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0 شماره ثبت 21 
ظ د.عبد الكرم التاق 


اش 
هيم الباصرير! 

د .عبداطادي هاسشم 

د ابراضم مالكيلاي 

]5 الصمارنة 


د . عدثنأن دروسس 


ترسل المواد والمراسلات الى المئوان الثالي : 


السار الكتثاب العرب سجلة الثرات العربي , مشق + صاب ؛ 90 اه 45 خخكتلة ع أككثتاه 


222 060 ااا 1ل5255555252522ئي 16 


الاشستراك السنوي 
5 ل.س للأفسراد والدوائي الرسمية داخل القلسر 
ل.س أو ما يعادلها للبلدان العربية سع أجور البسريد 


“م ل.س أو ما يمادلها للبلدان الأجتبية مع أجور البريد 


8 الاشترالا برل غوالة بر يدبة أو شيعا او يدقع تقدا الى : ( عساسب مجلة الولف الاؤس ) 


المعشويسات 


من 
الامام الطبري رمنهجه العلمي في التفسير برو ءة ومنيو ءة د00 وه فتهشسس الدريئيسي لا 
6 مشكلة الحرية بين المذاهب الفلسفية والموقف الاسلاسي ان وزع فطهدسفيد رعضان البرطي 1 
0 الأدام الفني في بسي أبي حيان التوحيدي وملوء ف وم م ةلدا م0000 لوه بهسيسيل الالال 51 


0 البطل المجاهد الشهيد الشيخ هزالدين القسام .....0:00000.0.0: بباح فلارنهسسي 7؟ 


(ج بدائع ابئ الأزرق وعلم الاجتما) رفك الهزنالسسسي اله 


ما جام على مثملة الك اكه هم ودش و مه د هط 5 5 1 ةم دهده باس س اذه 8188 ة ذلك نت نالة سلاع الد يسن الدء لاوم 1# 


ه حبابة ‏ جارية يزيد بن عبدالملك ا 25200 
6 أبو حيان النعري الأندلسي ومنهجه في كتابه ارئثتاف الضشرب من 

لسان المرب تتنثيءيءمءثثءءءاءةةدءط .ار إتءنمثءءءدد زه قؤييك اسيافيسل لعير "117 
ديساتوريدس وكتابه .. ال او بو طحي متسس رق 
2 المادة النباتية مابين ديسقرريدس 0 الأيربي ده بعمد لدير ستفسرثي 114 
جه لغة هذيل . 56 لف اللتستف لصن ذا 
ا 00 تابر العسافسي ه؟ 
) ددبي التعريب في تأصيل الثقافة الذاتية العر بية بللاء للع ء ءءء وه عبك الكريسم اليافي "|؟ 
0 جذور بعش الاتجاهات الجديد: في ميدان التمليم العالي 0 ؤم حبك آله ميد اللدالسسم لاك 


0 الملاتات الثتافية الشارجية في اطار التفليم العالى ............ اناه ؛ خلمسس شعراوي 8)؟ 


2 سير حية بدات بكر نا بع ملت ةد رمه فوع و ممم زفق رةه ري فةن كفن ة 21 15ة ا وليسيييييا فب السسسي وراش 


0 بيبلوغرافيا الدراسات الغلدونية فدم مر ءامو مم ةنع ءءء ن ننه ألرشسا 1 لرييك جفسا علا 
0 أشعار العامريين الجاهليين مع وو امام مع س 00م لببمسليل الف هيات 1م 
انبام تراثية ‏ الجائز: التقديرية في الأدب و از 
0 الندو: المالمية الثالثة لتاريخ الملوم عند العرب حول مل املق ا أ الس ااا حل “للك 
0 بريب المجلة ا ل 


0ك 


اباس لبر 


د. فلعى الدرجي 


مقدمسة 0 


من أجل” مقومات تراشا التالد » موسوعة تفسي القرآن النظيم ٠‏ للامام « محمد بن 
جرير الطبري )١(»‏ التي تقع في ثلائين جِروامن-القطع الكبر ؛ بعنران : « جامع البيان 
عن تاويل أي القرآن »(') ٠‏ 

هذا , ويحمل على الظن ‏ بادى آلرايت آنه في جملته » نوع مسن التفسير بالماثور 
المحض , بما يبدو لمطالع هذا التفسير الجليل» من ظاهرة كثرة الروايات التي يستند اليها 
الاسام » مصدرأ علميا تقوم به الحجة ؛ فيمعرض تنسيره : واظهاره لمماني التنزيل » 
والافصاح عن حقائقه ؛ ان' في تحتيق مد لو ل اللففل المفرد ؛ أو تحديد ما يصل بين أجزام 
النظم القرأني من علاقات ؛ وما ينبني أن يتم بيئها وبين المعنى المام المراد من الأية 
الكريمة كملا من الاتساق , اقول , أن مايحمل على الظن ‏ بما يبدو من ظاهرة كثرة 
الروايات ‏ من أن تفسير الامام الطبريلا يعدو أن يكون من التفسير بالماثور , هو ما 
قرره فريق من الملحدثين وبعض المستشرقين في دائرة الممارف الاسلامية(؟) , ومن قبلهم 
الملامة ابن خلدون(؛) حتى ده الاماءالطبري من مدوني التفسي بالماثور » وهنا 
النظر ‏ في اعتقادنا ‏ ملبتسر لا يعدو هذهالظاهرة الى ما وراءها من « المنوج العلمي » 
الذي التزمه الامام في تفسسيره ٠‏ استنادا الوقواعد محررة ؛ فرضتها طبيعة النظم القرأني 
ننسه , وخصائصسه في البيان . نضلا عمااقتضتهظروف تنريله؛: خلال ثلاثة وعشرينهاما 
تقريياً . مما يطلق عليه « أسباب النزول 6بما يساعد فهلى تحديد « الأوضاع » التسي 
كانت مناسبات ودواعي لدرول ما يتملق بهامن تشريمات بدلتها . أو ازالت معاللمها , 
باعتبارها معالم جاهلية فاسدة ؛ مما يمكنمهه الرقوف على اتجاهات التشريع الجديد » 
وغاياته من الاصلاح الاجتمامي ٠‏ وتحقيقالخير الانساني العام ٠‏ على ما سيأتي بحثه 


منصلا ؛: وهو مااضطلم به الاسام الطبري ,الأمر الذي لا يصبح ممه التول ؛ بأنه مسن 
د مدولي التفسير بالماثور » الذين أخلصوا انفسهم له ؛ مما يستلزم ائسام 
« الشخصية العلمية » للامام » اذ قدااب على أساس هذا اللن الواهم مجرد ناقل »رجأمع» 
م مدون لهذه النقول ؛ وهو ما ينقضه واقعصنيع الاسام 4 تصرفه في وجوه الممارف 
التفسيرية المأثورة » من السنة , متنأ وسندأ,أو في « مواقفه » من الآراء الاجتهاديةالمأثورة 
عن علمام الصحابة » ومن تتلمذ لهم من أثمة التابمين (0) وعلمام الأمة من بعدهم(؟) ٠‏ 


هنذا ؛ وبامعان النلر فيما يعرش الاسام من « كثرة الروايات » ينلرى أنه انما 
يتصد من وراء ذلك الى « استقصاء » ماوردفي مدلرل اللفظ المفرد ؛ أو الجملة : أوالآية 
الكريمة . من معان متحدة 2 أو مثفايرة - توقيفية كانت أو لغوية ‏ أو ما صدر عن 
أئمة التفسير الثقات من أراء هي ثمرةالاجتهاد بالرأي ؛ أقول : انما يفمل الامام 
ذلك ؛ جمما واستقصاء , وتدويناً ‏ فيمانرى -. بفية نقدها » وتمحيصها » وترجيح 
ما هو أقوى دليلا , أر رفضها جملة ؛ اذالم تعتمد أصلا شرعيا ثابتأ » ثم ثراه يقيم 
الدليل على ما يذهب اليه » و يرجحه , أوريرفضه , جازما غير متردد » حتى لم يسلم 
من نقده الثقات من تلاميذ ابن عباس .“منمثسبل « معاهد »(") من التابمين المشهود 
لهم بالامامة في التفسير » ومن أولي الرأيفيه ٠‏ 


هذا , والواقع , أنه لا يمكن الحكمغلىالمنهج المتخد في بحث مادة ما , ووزنه علميا, 
ومنطقياً » الا من خلال طبيعة تلك..المتادة وخصائصها التي .تفرضه على الباحث ؛ ولمل 
من أبرز خصائص النصس القرآني/أنة يخاطب النفس الانستائية >“ حيثما وجدت » تجد هذا 
بيدأ في ظواهر نصوصه ؛ وفيما حدده الأصوليون من مدلول الحكم الشرعي الذي تعبرعنه 
النداءات الالهية ‏ فيما تعبر عنه منتعاليم؛ ومبادىء عامة ,وتوجيهات ؛ وتكاليف _نساً 
أو دلالة » من أنه ؛ « خطاب الله تمالى المتملق بافعال المكلفين(ه) مما يدل على أن 
القرآن الكريم قد أولى الجانب العمليللحياة الانسانية عناية « بالفة » , واتخذمن 
الأصول العامة التشريمية # فضلا عوالمقائد والعبادات والآداب ‏ ما يرقى 
بالجانب الروحي أيضاً » تحقيقاً للتوازن بينهما » وتوجيها الى الغاية المثلى من الوجود 
الانساني على وجه هذه الأرض , مما ينبغي أن يلعتد به أصلا جوهريا في المنهج اللمسي 
للتفسير . لا يخالف عن مقتضاه ٠‏ 


هذا , والقرآن الكريم لا يفتأ يصور للنفس الانسانية زؤى مثيرةتغريها بتحقيقها, 
ابتفاء الارتقاء بها الى مستوى يحقق معلى انسائيتها في مواقع الوجود » مما تطمح هي 
اليه » وتستشرفه من القيم , بعكم فطرثها »اذا سلمت مما تلتاث به من مخلفات البيئة 
الموروثة ٠‏ والتقاليد المصطئمة , والأعرافالبالية المتحكمة , أو الأهرام الفاسدةالمتبعة, 
أو التفكير الضال ٠‏ 


بيب يييُيُُسُاسسسسعل م 


هذا , ويستفرق الخطاب الالهي كافةوجره النشاءط الانساني ؛ توجيها وهيملة » 
بما يستقيم به أمر هذه الحياة لي جائبهالسلي بورجه خاص عقائد وعبادات » 
وآداباً ٠‏ وتشريماً عملياً يتغينًا تحقيق كافةالمصالح الحيوية الحقيقية الجدية الممقولسة 
المتنرمة ‏ وبما يوجب اللفت الى مواط: العبّر , يستخلصها من تجارب الماضين » 
وقصصهم ؛ منن بدم الخليقة ٠‏ نتيجة حتميةلسنن اجتماعية » وكولية ثابتة » لا تجد لها 
تبديلا » مما يؤذن بضرورة دراسة هلهالسئنوتفهم متتضياتها ؛ اذ الايمان بسئن الل في 
كو نه كالايمان بأحكاماُفيشرعه سوام بسوام ؛مبايختلف مدى العلم به, والتعمقفيه؛ باختلاف 
ثقافة المفسر , وسعة مداركه التي يحددهامبلغ ما وصل اليه التقدم العلمي في عصره » 
وهذا يستلزم اختلاق التفسيروالنهم باختلا التقدم العلمي وتطوره » في كل عصر ؛ أقول 
ذلك الخطاب الذي يتوجه الى النفسالانسائية- نسا أو دلالة ‏ يحمل في دلالاته ‏ اللنوية 
والمقلية ب معاني شتى تتعلق بشرُون الحياةالانسانية ؛ وتتضافر شعابهعلى قيادةالمجتمع 
البشري 0 في كل عصر ؛ بما يدبن الأبنر يالامتقاد أولا . باعتباره المنطلق الأساسي 
للسمي المنؤول ؛: حتى يكون السلوكاعتفادياء بستني ٠‏ أن سلك الانسان ما يعتقد . أياأ 
كان مركزه الاجتماعي»لقوله تعالى :'« منعمل صالحا ‏ من ذكر أو أنثى , وهو مؤمسن » 
فلنحيينه حياة طليبة 6(ه) ٠‏ فكان الاعتقاد سلوكياً في المقام الأول » وليس مجرد فكرة 
ميثافيليقية محر دة لا صلة لها بالواقعالمماش «-فشلا عما ير سي ذلك الخطابالالهي 
من أصول تنهض بالحرية المسؤولة »وا مساواةالواقهية ببن الشعوب في معدن الكرامة 
الانسالية التي هي منشا حقوق الانسان :والعدل. المطلق'. بامتياره حقا خالصا مشتركا 
بين الأدميين 2 وبحكم جبلتهم الآدمية ,بمالايبث بميزانه ؛ اختلاف دين » أوعنصرء 
أو لون ؛ أو عصبية ؛ أو طائفية » أو مذهبية:أو مودة , أو قرابة بل ولا عداء , لقولهتعالى: 
« ولا يجرمنكم شئآن قوم على الا تعدلوا »اعدلوا هو اقرب للتقوى )٠١(»‏ وفي هذااشارة 
بالفة الى « اطلاق مفهوم العدل » 3 الفرآنالعظيم , ومبلغ الحرص على اقامته وتحقيقه 
بربله بالتقوى الدينية المتورعة التي جملالقرآن من مفهومها ؛ معنى عمليا منوطا باقامة 
المدل واقعابين البشر ؛ تمكيئاً للجانبالمملي للحياة الانسانية, واتخد من «١‏ التقوى »تعبيرأ 
واقمياً له ٠‏ حتى يكون المدل مظهرا عملي ملموساً للتقوى ٠»‏ ربطأ للممنى الامتنقادي 
بالرائع السلي الحيوي 0 في أرقى صوره وأسمى معارضة ٠‏ وهذا| يؤكد الممنى الذي 
أسلفنا .. خصيصة تفردت بها العقيدةالاسلامية ‏ من كونها عقيدة سلوكية » وان 
السلوك اعتقادي بما تنبع بواعثه مدها 'ممايجمل « العقائد » في القرآن الكريم أمرأ 
غبي مقصور على « الفيب » فحسب » بل هومتصل - كما ترى .. اوثق اتصال ؛ بالواقع 
المعاش» اتصال الروح بالجسد ؛ تأثيراوحكماء أو على حد تمبير الأصوليين ؛ اتصال الباطن 
بالظاهر , بحيث لا يتصور انفصام بينهمافمراقع الوجود » نظرياً » ولا ينبي أن يكون 
ذلك بينهما عملي . ومن هنا ؛ كانت الأفعالمن المقود وساش التصرفات معتبرة بالئيات 


والقصود ‏ صحة وفسادا(١١) ٠‏ لقوله ينه : دائمأ الأعمالبالئيات,وانما لكلامرىءمانوى» 
ترتيبا للنتائجوالثمرات على براعث«التقوى»دنيويا وقضائيا » نضلا عن العكم الدياني » 
وتوجيها للطاقات الروحية والنفسية فيالانسان . وتنقية لها مما عسى أن يشوبها 
عادة من أوضار , وتركية لها , أن يلابسهامن منازع الشر , والهوى : أو يخالجهااحيانا 
من ضلال الفكر , واشتباه الحق والتباسه بالباطل ٠ )١١(‏ 


وأما فيما يتعلق بالحكم الدياني» توجيهاللطاقات الروحية ؛ فقد أشار الامام الطبري 
في تغسيره الوقوله تمالى : « ولا تأكلوا أموالكم بيدكم بالباطل ؛ وتدلوا بها الى الحكام , 
لتاكلوا فريقاً من أموال الناس بالاثم , وانتمتعلمون »أشار الى هذهالتفرقة بين الحكم القضائي 
والدياني ماثورا عن التابمين » حيث يقول :« حدثنا الحسن بن يحيى ٠٠٠‏ عن قتادة في 
قوله : « وتدلوا بها الى الحكام » قال : « لاتدل بمال أخيك الى الحاكم ؛ وأنت تعلم 
أنك ظالم ٠‏ فان قضاءه لا يحل لك شيئا , كانحراماً عليك ٠ )١١(:‏ ثم ان القرآن الكريم 
يستشس هذه الطاقات بعد تنقيتها _بالعقيدةوالتشريع مع في الخير الانساني المام »ا 
للروح النقية الصافية من طاقات هائلة تمكثن الانشان من الارتقاء الى عليا درجاتالكمال » 
ولما لها من أثي في السلوك الحيوي أي أثي.! 


هذا , ولا ريب أنك وقفت .. من خلالما قدمنا ب على الملحظ الانساني المميق من 
اعتبار القرآن العظيم . العدل المطلق فيمةكبرى في المجتمع الانساني » تعلو على اختلاف 
الدين, والمنصريات ٠‏ والطائفيات » والانفمالات من المودة » والبفض ؛ والقرابة » وما 
الى ذلك . ازالة للمقبة الكؤود التي تحؤل دون تحقيق.« :رسالته » من الاصلام الاجتماغي ' 
واقامة أسس الحضارة الانسانية الموضوعيةالمطلقة آلتي لاتقبل التجزئة ‏ زمانا ,ومكاناً, 
وأناسي* ‏ ولتنهض بالتماون الحيويالضروري المشترك في ميدان البر الانساني السام 
الذي يئنهض بالتواصل الحضاري حتماأ » بمايتم في لله من تبادل المنافع الماديةوالممنوية » 
تبادلا عادلا يسد افتقار بعض الدول بما هومتوافر عند بعضها الآخر: بحكم تنوغالثروات 
في البيئات المنتشرة على وجه البسيطة ؛ ممايخضع لاختلاف الموامل الجغرافية ؛ أوالتقدم 
والتخلف في المضمار الملمي والثتافي » فكانهذا ؛ تكاملا تقتضيهظروف«الحياةالانسانية» 
نفسها في (أصل نشاأتها , وتباين البيئات أوالفلروف الكونية » وهو المشار اليه في الندام 
من ذكر وانثى ٠‏ في مثل قوله تعالى : « يا أيهاالناس ؛ انثا خلقناكم من ذكر وأنثى ,2 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا »والتعارف مقصود به التعاون على الصعيد الانساني 
والعالمي اتفاقا . وليس عسيرا على التعق لالنافذ الواعي أن يشتق من هذه التعاليم 0 
ما يستهدفه القرآن العظيم ٠»‏ من اعتبارهالحياة الانسانية , وحدة متسقة كاملة فيشتى 
بقاع الأآرضس ٠‏ فضلا عما جام به ممأيسئدهاء ويوطد دعائمها, ويحكم ترابطها : من«أصول 
الأخلاق » التي يرتد الى « الحاسة الفطرية )١١(6‏ في الانسان ؛ تقدير'ها , واعتبار'ها:سن 


الرحمة » والتكافل ؛ والايثار , والاحسانالذي ينرق العدل الدقيق ‏ قضاءواقتضاف 
في التعامل ؛ والصدق ؛ والاخلاص » والاتقانفي العمل وتجويده ؛ والوفام بكل الترام يدشأ 
عن عقد أو تصرن في الميدان الداخلي » أوعنمعاهدة تبرم على صعيد الملاقات الدولية , 
على أساس من المساواة في الاعتبار 0 مبنأة من أسباب الد:خل ' والمراوغة 2 والخدام ' 
والحيف . والشطط ؛ أو التسلط ,والاكراه: و التعجيز ٠‏ بشروط تمليها الغلبة والقوة 
الناشمة ؛ لعموم قوله تعالى : « يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالمقوه » أضف الى ذلك كفالة 
تلك المبادىم , والقيم الموضوعية المطلقة سذاتاً ومكاناً وزماناً وأناسي” حال تنفيذها - 
بما يحقق للامة السيادة والعزة والمنمة » انفي كيانها الداخلي ٠‏ أو في وجودها الدولي» 
الى الزمن المقدر لبقاء هذا المالم ٠‏ 


هذا ؛ ولعل من أبرز خصائص النص القرآني في بيئات هداه أيضاً » هذا « التسامح 
الديني » تجاه المخالفين ؛ بما يوجب البر والافساط اليهسم ٠‏ ما لم يكونوا محاربين » 
فتضى بذلك على التمصب الديني »والمذهبي:وعلى الازمات الطائفية التي بات يعاني من 
ويلاتها وشرورها وأثامها اليوم كثير منشموب الأرض » اثرأ من آثار الاستعمار ,بما 
انتهج من سياسة التفريق الممسروفة ؛للاضعاقزالاستضماف» توصلا الىالاحتلال والاستلاب» 
والهيمنة » واشاعة الظلم والفساد » ممناينضي الى تسافك الدمام والتقتيل والتشريد »2 
وتخريب معالم الحضارة : وهو ما يطلق عليهالقرآن/ الكريم : العدوان ء والبفي والفساد 
في الأرض(١٠)‏ , عنوة وبقوة السلاح »تطبيقألشريمة الناب واللا معقولية » وهو المعني بما 
يطلق عليه القرآن الكريم 0 حكم الجاهلية 3 1 


هل! , والقرآن الكريم , أذ يمكن -بتماليمه: ؛ و بيئائه وأصول تشريعه » ومقاصده 
الأساسية ‏ أقول اذ يمكثن 'بهذا كله للجانبالعملي من الحياة الانسانية 2 يستجيب في 
الوقت نفسه ‏ لرغائب الروح في استشرافهاللقيم والمثل العليا ‏ كما قدمنا ‏ تحقيقا 
5 للتوازن كرف مطالب الجسيد والروح معاءأو قل بين مطالب الحياة المادية 0 ومطامسح 
الحياة الروحية ؛ من القيم الانسائيةالخالدة,دون أن يتيح لاحداهما الحيف على الأخرى , 
ذلك ؛ لأنه لا يرى في المطالب المادية مشكلة يتش بها سير الحياة بالناس » بما يورثهامن 
التخلف أو الضعف أو الحرمان ؛ لأنه _سبحانه ‏ خلق للئاس ما في الأرض جميعا » مباحا 
للانتفاع والتصرف , فكان هذا أصل الحل العام » وما عداه من المحرمات قد جام على 
سبيل الاستثنام . مفصلا محصورا في هدديحصى قلة , ترى هذا مدلولا عليه ؛ بقوله 
سبحائه : « هر الذي خلق لكم ما في الأرضجميعاً )١7(»‏ وقوله تمالى : « وقد فصل لكم 
ما حرم عليكم ؛ الا ما اضطررتم اليه(١1) ٠١‏ 


هذاء وأوردالقرآنالكريم النس الذي يتماق باصل الحل العام : «خلن لكم مافي الأر ضجميعا » 
موردالامتئان.ولا امتئانفيفير اسبا غالنعم المادية والمعنوية_على السواء» ووصفهابانها ظاهرة 
و باملنةلافادةالمموممن حي ثأ نواعها وطبائعها :وإ سبغ عليكم نعمهظا هرةو باطنئة:(١١)‏ نفلا من 


م ع لك 


تسخير مافيالسمواتوالأرض للانسان: «وسخرلكم ما في السموات والأرض ©(0؟) تذليلا 
واقمياً بيدّدا ٠‏ يقصد به أن يكون مادةللانتفاع» والتسرف ؛ وللبحث الملمي الذي يتبين به 
ما تحكم هذه الموجودات في الكون وأجوازالفضاء » من سنن ثابئة مطردة » فضلا هما 
ينبني أن يتخذ من المنجزات العلميةالمتطورة, بفعل التقدم الملمي ٠‏ من دلائل عقلية باهرة 
على عظمته سبحانه » وجلاله » في قدرتهوبديع صنمه . ولعل في قوله تصالى : «ائما 
يخشى اث سس عباده العلماء 0 5 اشارةالى هذا الممنى ' الأمسس الذي يجمل للتقدم 
العلمي وتطوره في شتى مناحيه وفي كل عصر 0 أثرأ بالنأ' في تر سيخ عقائده من 
جهة , وفي تمكين المقل من تفهم النص القرآني ؛ وتوسيع مفاده , وتممق مداركه , 
واستبطان دلالته » ومعانيه , وبعيد مراميه,دن جهة أخرى ٠‏ 


وهلى هذا ٠‏ تبين أن القرآن الكريم ير ى أن « المشكلة الانسانية الكبرئى » كامئة 
في فقدان هذا « التوازن » بين مقتضيات مث لالمليا » والقيم الالسانية الموضوعية بن جهة, 
وبين مطالب الحياة المادية واحتياجاتها » منجهة أخرى » ومن هنا , تراه في تعاليمه ب 
لا يجير مطلتاً الافرامل أو الفلو في احداهماء على حساب الأخرى ‏ كما أشرنا ‏ اغراقاً في 
المادة » وعبادة لها , أو رفماً لها فوق القيمالعليا كما لا يجيز غلوأ في الجانبالروحي» 
واسرافاً فيه(؟١)‏ » بحيث يفضي به الماعتنالالخباةالدنياء أو ازدرائها , وما ينبغيلامرىم 
أن يحتقر دئياه وقد للقت من اجله, ولايتوهمنأحد أنه باعتزالهاياهاء وا نصرافه عنها 
أو زهد فبها » يتقرب الى الله زلفى » بل هو في واقع الأمر - عصيان , ومخالفة عزأهسر 
ريه , بما يتخلى عن « رسالته » في الحياةالني تبرر استخلافه فيها » بما هي «آمالة » قد 
حْيلها 3 بسر يح ألنص القرآني 0 و شهك اليةأداوها 2 تكليقا 0 فكانكت مادة ابتلائه 4 
صدق العبودية لربه طوال همرة © وهي: فيالوقت نفسه . وسيلة عملية » لتحقيق عزته 
وسيادته فيها » صلاحاً واصلاحاً للكون: تمَمَينَ[ واشادة ؛ التوّلة تعالى : ١‏ انا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض.والجبال فأبين أنيحملئها » وأشفقن منها , وحملها الانسان » 
بل تفسر الوجود الانسائي كله على وج هالأرض » بما تنهض بمعتوليئه ؛ وتقصي 
الانسان العتقول عن فكرة الفناء الأبدي الرهيب ٠‏ 


ولا جرم أنه بتحقيق « التوازن » في تماليم هذا الكتاب المريزر + حللّت أعظم مشكلة 
تواجه المجتمع البشري ملل نشوئه » بما جسعفيه مما تقتضيه الفطرة الانسائية ذاتها , 
ظاهرأ وباطناً » جسدآأ وروحاً » جمعاً عمليامحكماء لا اعنات فيه : ولا حرج :ولا استعصاء 
على التنفيذ » بما يقوم على خبرة عميقة بأسرار النفس الانسانية , ومنازعها ؛ لقوله 
تمالى : « آلا يعلمى من خلق , وهو اللطيف الخبير(؟') » ؛ وقوله تمالى : « ولقد خلقنا 
الانسان ونعلم ما توسوس به ئفسه , ونحنأقرب اليه من حبل الوريد (4') » ؛ وقوله 
جل ثناؤه « كتاب أحكمث أآياته ؛ ثم فلت من لدن حكيم خبير (0؟) » ذلك » لأن الذي 
فطر الفطرة, هوالذي انز لالشرع علىقدرها:» فأقم وجهك للدين حنيفا » فطرة اللدالتي فطر 
الناس عليها ؛ لا تبديل لخلق الله , ذلك الدين القيم؛(7؟) وتلك آية من آياتالاعجازالبياني 


الذي لا يتسع المتام لتنصيله ؛ واثما وكدثاان لفت الذهن الى رجرب اتخاذه أصلامكيناً 
يرتد اليه التفسير الملسي ولا يخالف عن بقتضياه ؛ والا خرح عن مفهوم الحق القرأني» 
وما تقضي الدلالة فيه ٠‏ 


على انك لو أسنت النظس الملمي في« قوام هذا الجمع » لتبدى لك أنه جمع بين 
)0 مثالية المبدا ل وواقعية الحياة الانسانية »على نحو محكم ٠‏ غير امستكره ' لانتفام العرج 
والاعنات في الدين كما قلنا ؛ لقوله تعالى :« وما جمل عليكم في الدين مسن حرج (10؟) ٠‏ 
ولقولهءجل ثناؤه دولو شام اله ؛ لأعنتكم» (8') لكنه سبحانه لم يشا هذا الاهنات لغلقه دفي 
هذا دلالة بيئة على أنه لا يدبغي للناس [نيوتموا انفسهم في عنت الحيا:(؟؟) الدي لم 
يرد الله تعالى ايقاعهم فيه؛ في أحوالهم العادية؛الا أن يكون جهادأ في سبيل الله ؛ حيثتفرض 
التضحيات الجسام : بكرائم الأنفس والأموال,حفاظاً على القيم والمثل , والكيان » والمزة 
والسيادة 3 الأوطان 3 واتقامء سس سوءالمصيرفي الدئيا والآخرة ممأ يقيم الدليل البين 
أيضأ . على أن مهسة القرآن الكريم هوتوفر اسباب تحتيق وجوده مسلا ٠‏ وامكانية 
تنفيذ تعاليمه, ومقاصده؛ في العياةالانسائية»واستمرار تنفيدها من خلال السمة(؟) 
والطاقة البشرية الموكول اليها هذا التنفيل؛ كبلا ينقطع بهم « العنت » عن مراصلته , 
وحيللد » « لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له (١؟)‏ ولهدا كان مبدأآأ دفع الحرج 4 التكليف , 
والترخيصس في مواقع الضرورة ٠‏ أو المشقةالبالئة طن المعتادة ؛ ميدأ أصيلا قاضيا هلى 
التشريع كله ٠‏ استثنام من هموم قواعده «وعلى هذا يدر”ل تفسير النص القرآني الذي 
تعلق حكمه بالمماملات وغيرها من شئون الحيَاة » 


هذا , وضمانا لهذا التنفيذ قد أعدانثتمالى. الانسان أعدادا فطريا خاصاً . وعهلى 
أحسن تقويم » تمكيئا له من الأداء ؛ في يسسرءوقطعا لا عسىأن يتشبث بهمن حبائل المعاذير» 
واقامة للحجة البالفة عليه » لقوله تمالى ؛« لقد خلتنا الانسان في أحسن تقريم ؛(؟) 
وقوله عز وجل : « بل الانسان على نفسهبصيرة , ولو القى معاذيره(؟؟) » ولقوله جل 
شأئه : « فلله الحجة البالفة »(؛؟) ٠‏ 


من خصائص النصس القرآنيء في تعاليمه, ودلالاته ‏ اللفوية والعقلية ب اله لم 
يجتزىء بمجرد الهداية والتوجيه » بلاضافالى ذلك « الحكم » والهيمنة » ليتبوأا مركز 
1 القيادة 3 الحياة الانسائية » واقعا ؛ بعاير ب مسن « النتائج العملية 02 على الأدام , 
وسائر وجوه النشاط الانساني ٠‏ 


ذلك : تحقيقاً لثمراتٍ تعاليبه بحيث تصبح أوضاعا قائمة في المجتمع ‏ اجتماهياً , 
وسياسياأ ٠‏ واقتصادياً وعسكرياً ولكافةءا تقتضيه الحياة الانسائية المثلى ٠‏ من سرافق 
لما قدمنا , من أن « الحكم » في المفاد القرآني مستفرق لوجوه النشاط الانساني كله » 
ومذا اصل مام ينبني أن يكون مرعيا فالتفسر , ويعتمد بالشرورة على سعة ثقافة 


010١‏ ذأ 0ك 
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الفسر , في كل عصر ء بما يوجب عليه أنيرتفع الى المستوى الذي رسمته خيوط التقدم 
الثقافي والحضاري في عصره , ابان تفسيره ,ليستجيب لحاجاته كملا' ٠‏ 


وهكذا! ترى ؛ أن النمس القرأني فينظمه البياني المعجز » قد جاء على نحويحفظ 
لمعثاه 2 الموضوعية 4 في 02 ديمومة العكم الا استمرارية الأثر ( فطلا عما أحكم من الصلة 
بين الروح والجسد » والحياة والدين: و الدنياوالآخرة ؛ وحدةكاملة لاتقبل الفص لفيا يمنهاء 
وما يوفر لهسا من عناصر القناعة بمنطقية تلك التعاليم ‏ ويفسر ممقولية الغايةالقصوى 
من الوجود الانساني على وجه هله الأرض ,بما يشفي عنها السندويئة, والعيثء واللامعقولية 
التي تتجلى فق فكرة الفناء الابدي الرفيب »بصداقا لقوله تعالى :8 أيحسب الانسان أن 
ينُترك سدى ٠»‏ ولقوله عز وجل ؛ « وماخلقناالسموات والأرض » وما بيئهما لاعبين ٠‏ ما 
خلقناهما الا بالحق ». ولقوله عر شانه :« تبارك الذي بيده الملك . وهو على كلشيء 
قدير , الذي خلق الموت والحياة , ليبلوكوايكم أحسن عملا » ٠‏ 


هذا , والبدم المنطقتي المعقول الذي انطلق منه النص القرآني في رسالقه للصلاح 
الانساني ٠‏ والاصلاح العالمي ٠‏ هو القملةاصلاح النفس البشرية ٠‏ بما يتعاورها مننوازع 
وأهرام : لأآن اصلاح العالم « لا يتم الابصلاخالهيمن عليه المستخلف فيه واقماً زوفو 
« الانسان » ومن هنا تجد آيات كثر ةلاتحمكئ تعالج النفس الانسائية بعد تبصرهفا 
بطلريقي الخى والشر , لقوله تمالىا: «وهديناهالنبحدين» رشدأ وغيا » وتجمل تزكيةالنفس 
الانسانية ؛ أو تدسيتهاء رهئأ بالإرادةالذاتية لصاحبها « قد افلح من زكاها : وقد خاب من 
دساها » فوضمه بذلك على منترق الطرق وحلارة”أن تتفرق به السبل ٠‏ لقوله تعالى : 
« ولا تتبعوا السبل: فتفرق بكم عن سبيله»(5*) ولا شيم يفرق الإمة » طرائق قددا » أشد 
من تعدد الاتجاهات وتضارب الغايات »وفسادالاعتقاد-, ولا'شيء يكسب الأمة منعة وقوة 
ووحدة » من وحدة الفاية » وصحة الاعتقاد:. واعتصموا بحبلاسّجميعا .ولا تفرقوا»("؟) 
« وأن هذه أمتكم أمة واحدة , وآأثا ربكم فاعيدون ليها 0 


أقول ؛ آيات كثيرة لاتحصى تمالجالنفس الانسائية ٠‏ بتغليب منازع الخير فيها «لتسلك 
سبيله » بدليل جعله « مادة الابتلاء » فيالسمي الدنيوي المسؤول ؛ «١‏ ولبلوكم بالشر والخير 
فتنة (58) » وتتخل تلك الآبات ‏ في سبي ل الوصول الى غايتها , والنجح في هدايتها 
وتوجيهها وحكمه أسلوب الترجيةوالترهيبء أو البشارة والنذارة ('؛) ٠‏ 


هذا , ويشير القرآن الكريم الى أساس هذه المعالحة , ومنشهك في كثير من أيه 
وبأسلوبها المزدوج من البشارة والنذارة »منآن في النفس الانسانية ٠‏ قوتين متصارعتين 
أبدأ : قوة تدميرية طاغية , رابضة فياعماقالنفس البشرية , وقوة أخرى تنزع الى 
الخير نزوعاً قويا أيضا » فتراها تتشوق اليالحق والمدل ؛ وتتشوف الى القيم الموضوعية 
الانسانية , والمثل المليا الخالدة ؛ استشر افأ نابماً من الفطرة السليمة ذاتها ‏ حينلاتنازعها 
مخلفات البيئة أثرهاأو عواملالشر تطلماتهاء مما يفسدعليها صفاءها »ويعكر نقاوتها_كما 


أسلفنا ام يسلمها آخر الأمس الى الطنيانالماتي والعدوان الظالم » بل والامعانفيهماء 
على النحو الذي يلرى على الصعيد الدولي “نما هر واقع ومشهود ؛ فكان لا بد لاصلاح 
النفس الانسائية من سئد ررحي ؛ يغلثب عوامل الخر على منازع الشر فيها ؛ ولا تعلمغر 
الدين من العلم أو الضمير , يقوم مقامه في التاثير في ميدان النفس الانسائية » ذلك لأله 
نت تمأ أن الانسان اذا حلي وأس نفسه؛ تفلبت عورامل الشفيى فيها ٠‏ فطفث على 
حكمة العقل ؛. وحيوية الضمير ؛ أقول قداشارالقرآن الكريم الى هاتين القوتين المتصار هتين 
أبدأ في ميدان النفس الانسائية ٠‏ بقولهسبحانه : « اننا خلتئا الانسان من نملفة 
أمشاج لبتليه ٠‏ فجملئناه سميعاً بصيرأ » اشاهديئاه السبيل . اما شاكر أواماكفورا(!١؛)»‏ 
وقوله ثمالى : « أن النفس لأمارة بالسوم »الاما رحم ربي )4 » وقوله عن وجل فيالمحاورة 
التي حكاها القرآن الكريم : « اني جاعل فيالأرض خليفة ١‏ قالوا أتجمل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء » ونحن نسبع بحمدك »ونقدس لك ؛ قال ؛ اني أعلم مالاتعلمون»(؟؛) 
سما يتضمن تقريرا لأصالة هذه « النزعةالشريرة في الفطرة الانسائية » غير أنه تعالى 
قد أشار الى ما استقس. فيها أيضأ من قوةمناز + الخير وهو سبحائه أعلم بها » وبأثارها 2 
فكان هذا الاستخلال الانساني في الأرض ,دليلا على جدارة الانسان به على الرفم من 
تأصثل منازع الشر فيه * 

ويترتب على هذا » أنه كلما ازداد المفسر خبرة بدقائق النفس الانسائية » كان 
تفسيره أقرب الى الحق القرآني ؛ واكثر معلابقة رز لسمو معائيه » بسما يتهدى سمث الحق 
الذي نصب الشارم الدلالة عليه ٠‏ وانهبتطورممارفه ؛ وثقافته . عمق وسعة ودقة » يتطور 
فهم المفسر في تلحديداه لمفاد النصس القرآنيَ ؟عمقاً وسمة , تبعاً لذلك ؛ بما هو جمالمدارك» 
عسيق الدلالات ؛ لقوله عن شاثة-:.« قل لوكانالبحر مدادأ لكلمات ربي ؛ لنقد البحر ,قبل 
أن تنفد كلمات ربي ٠‏ ولو جئدا بمثله-مددا(؛) , * 

هذا , والواقع أن الفهم الانساني للقرآن الكريم ‏ فيما للرأي فيه مجال ‏ يتطور, 
تبدا لتطور اسباب كسب المعرفة ومسادرهافيكل عصرءولا سيما فيميدانالنفس الانسانية » 

فتبين أن من مهمة القرآن الكريم في رسالته , توجيه هاتين القوتين المتصارهتين 
عبر الزمن » الى ما فيه خبر الانسائية , لأنالانسان هو الانسان » وتسديد نزوعهما بما 
يكنل له صلاحه وهزته وسعادته ء أفرادأ وشعورباً » وأمما ٠‏ 

نخلس من هذه « المقدمة» الى أنللتفسير وظيفة كبرى عليه أداؤها في كل عصير بما 
ير تفي الى مستواه ؛ لأن النص القرأائي 'وبينات هداه « جم المدارك عميق الدلالات » 
كما ذكرنا ‏ يبلغ المتل الانساني المتفهم منها ٠‏ با تسعفه طاقته العلمية والثقافية التي 
بلنها همره , بما يدبن أمس الأمة في شتىمناحي حياتها . وبما يمسك عليها كيانها , 
ويمهد أمامها سبيل التقدم والازدهار ,وينصح عن هذا المنى قوله يل : « القرآن 
ذلول ذو وجوه ؛ فاحملوه على أحسنرجوهه »وقد جرىعلى لسان السلف ؛ قولهم : «انكلن 
تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها »(:؛)ليحمل النص القرآني اجتهادا بالراي ابان 
تطبيقه - على الوجه الذي يحقق للامة مصالحها الجدية الحقيقية المعتبرة » سسأ يكون 


ع 


للخبرة العلمية مكان في تنويمها . شريطة الايكون ذلك الوجه قد استلكره النص القرآني 
على حمله عليه . لما اشار اليه النبي يع فيصدد بيان ما يخشى على مصير أمته من أمور 
ثلاثة أحدها : « ظهور رجال يؤو “لون القرآنعلى غير تأويله )453) » وهواما حذر ملهأيضاء 
عمر بن الخطاب ‏ رضي ال عله فيقولتهالمشهورة : « أخاف عليكم أحد رجلين : رجل 
يتأول القرآن على غير تأويله(2؛)» أي تأويلامفرضاً مفتعلاعلى غير الرجه الملمي الصحيح, 
أو على غير ما أنزل الل (48) مما يشير الى أنللتفسير أثرأ بالغا على مصير الأمة » بمايتخذ 
هذا القرآن من مكانة القداسة والقيادة فيحياة المسلمين * 

يرشد الى هذا أيضا , قوله تمالى ٠:‏ ثم جعلناك على شريعة من الأمر , فاتبعها , 
ولا تتبسع أهواء الذين لا يعلمون »(!)ريقول الامام الشافمي في الرسالة ,استدلالا 
بهذه الآية الكريمة : « وهذا يدل على أنهليس لأحد دون رسول الله , أن يقول 
الا بالاستدلال )5١0(‏ » أي المستند الى أصلثابت في الشرع ٠‏ 

وعلى هذا , يبدو لنا ؛ أن التفسبريفقدوظيفته » بل ويصبح غير جدير بهذا الاسم » 
اذا لم يجاوز حدود التحليل اللفظي للمفردات» أو الوجه الاعرابي النحوي ؛ أو بيان النكات 
البلاغية » بل عليه النفاذ الى ما تضمنه النص القرأ ني من وجوه الهداية الالهية , وتماليم 
الو ٠‏ واستشراف مراميه البعيدة التي تمثل سكم التشر يع التي في بطبيعتها « عناصر 
عقليةٌ » لا يمكن استخلاصها , أو تبنيها"الابالفكر النفاذ ؛ والبصيرة الذبرة » والمقل 
لمدرك » بالنظى الى طبيمة هذا النص ,من حت تصرفه في وجوه الببان » على نعو 
معجز , وبما يزخر به من المعاني |العقليةوالوجادانية , والعكم الفالية الرفيمة 2 في 
بيئات هداه ؛ لذا كان الرآي العلمي من أهله وفي مجاله ‏ مما يتوقف عليه الاقصاح 
الملوضوعي الأمين » عن معاني القفرآن الكريم:توقفا يعيد المدى ,2 الأمر الذي يجعل قيمة 
التفسير منوطة بهذا المعنى , ويهذا الاداءة على نحو يقرب الهداية الالهية الى النفوس»ويهيمن 
بسمو معانيها على الأرواح ٠‏ بما ثبت ختتاآانه هدى ا ورَحمَة للمالمين , 

على أن هذا الوجه من التفسير بالرايمن أهله القائم على الدليل » يتعلق بقسم 
كبر من القرآن الكريم » وهو ما أشار اليهالامام الزركشي في كتابه البرهان 2 وجمله 
مختصا بالعلماء » حيث يتول ما نصه : «وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا أي غير قاطع 
الدلالة ب فهو الذي لا يحوز لغير الملمام الاجتهاد فيه ؛ وعلى الملباء اعثماد الشواهد 
وجوه بسن المعاني ( بمنطوق الحديث الديتلونا ا 

وهذا يشير الى أن التفسير بالرآي المجرد وعن غير علم » أو «١‏ التاويل المستكره »لهوى 
أو غرض معين ٠‏ من الكبائر التي حذر الرسو ليم منه بتوله : « من تكلم فيالقرآن: بغيرعلم» 
فليتبوأ مقعده من النار(!5) » وهلا المصير يستلزم أن يكون التأويل المستكره القائم هلى 
الهوى والفرض أو الراي المحض من الكبائر ٠‏ 
التفسيرية , ولما كان القام لا يسع للتفصيل »فقد اقتنصرنا علئ بيان المعالم ٠‏ 


- المقدمة: 


معالم المنهج العلمي الذي التزمهالامام الطبري في تفسيره للقرآن العظيم : 
أولا ‏ الماثور من السنة الثابتة , مما اعتمدهالامام أصلا جوهريا في منهجه » ومصدراعلميا 
لتفسيره » ووجه تأصيله ٠‏ 
1 بيان وجه حاجة القرآن الكريم الماسة , الى الماثور ٠‏ 
ب - فطرة البيان القرآني نفسه ء ومنهجه في بيان الاحكام ٠‏ 
اليا ماثور السلف , ركنا مكيناً في منهج تفسر الامام » وتقويمه أصوليا ٠‏ 
الث)أ ‏ معاقد الاجماع ٠‏ 
رابما ‏ المنطق اللفوي , باعتبار أن دلالة القرآن على معانيه ‏ في الأصل - ذاتية », 


وذلك حين يعوز الأثر , والاجماع :استجَابة لخصائص النص القرآني في كافة 
دلالاته اللفوية والعقلية ٠‏ | 


خامسا - موقف الامام الطبري من مدآ اعمال الرأي القائم على العلم في منهج تفسسيه » 
وأن رفضه تقديو الرأي المحرد علىما اختص الله تعالى لبيه ببياله , لايستلزممنع 
التفسير بالراي باطلاق” ٠‏ 
سادساً ‏ مقارلة بين موقف الامام من الاجتهاد بالراي 3 التفسير ٠‏ وبين موقف 
المعققين من أثمة التفسير ٠‏ والأصوليين والفقهاء » وآثمة علوم القرآن » مشتقا 
من وأقع تصوصهم في مصنفاتهم ٠‏ ظ 
سابماً ‏ موقف الامام الطبري من « الثاويل » بوجه خاص ٠‏ منهجا عقليا 1 التصرففي 
المعاني دون الألفال , بما يشمل : 
مفهوم التاويل في اللفة ٠‏ 
ب مقهوم التأويل في استعمال القرآن الكريم ٠‏ 
ج ‏ مفهوم « التاويل » في البيئةالأصولية ٠‏ 
0 ما استقر في تفسي الامام الطبري , من « التاويل » مفهوما واستعمالا 0 


د - ما يسثلد اليهرالتأويل»مناصو ل السنئة » وما انتهحه الصحابة ل اجتهاداتهم 
مما يتصسل بالتاويل ‏ استنباطا و تطبيقا ٠‏ 


معالم المنهج العلمي 
في تفسي الامام الطبري 
للقسرآن العظليسم 


أولا - الماثور منالسنة الثابتةالصحيعةالذي ا أصلا ؛ ومصدرا علميا 
للنفسر , ووجه تأصيله ٠‏ 

لا بد في بحث هذا الأصل ؛ من بيان وجهحاجة القرأن الكريم الى « التفسير بالماثور » 

1 الواقع » أن الامام الطبري ٠‏ اذ يعتمد « الأثور » الثابت من السئة » مصدرآأ 
ا لا ا فذدلك » لأن من آي 
القرآن الكريم , ما لا يمكن تحقيق معناه ءأو ادراك أبماد كليئه : أو تفاصيل مجمله , 
أو كيفية أداء تكاليفه على الوجه المراد منهءالا توقيفاً ووحيأ . بما اختص به الله سال 
رسوله ببيانه : ولم يتركه لتعدد النظر الاجتهادي التفسيري : وهذا بالاجماع » وهو ما 
أشار اليه الامام الطبري نفسه في مقدمتةتفشيره[؟5) معللا لهذا الأصل المكين فيمنهجه: 
تعليلا علميا . فكان « اللمأثور » لذلك” أصلاجزهريا/لا محيص عنههء لما تتوقف عليهتفاصيل 
التفسير , وكماله , بالنسبة الى هذا القسممنآي القرآن الكريم بخاصة ٠‏ بحكم الأوضاع 
البيانية للنظم القرآني نفسه ' أو بالأحرى » تتوقف عليه « علمية التفسير » من بصدرها 
المختص بالبيان على الوجه المراد منه , لأآنمن حق الشارع . ألا يطاع الا على الرجه 
الذي يريد , والايمبد الا بما شرع ,وفصئّلء و بين في كتابه ٠‏ وعلى لسان رسوله يِل وقد 
نهضت بذلك السئة ؛ أدام منها للوظليفة 'لكبرى التيَ“ألناها القرآن الكريم نفسسه . 
على الرسول يخ تبليغا لرسالته ؛ وتبسيئا لهاءوتئفيذا لمقتضاها ١‏ لقوله تمالى : « وأنزلنا 
اليك الذكر , لتبين للناس ما نكرل اليهم ولملتهم يتفكرون 0 (04)وقوله عن وجل:دوما 
أنزلنا عليك الكتاب , الا لثبين لهسم الذياختلقوا فيسه ننه 0 بل قد أنشأت السئنة 
المأثورة » أحكاما وتفصيلات لمسائل ؛ووقائعجزئية , لم يرد حكمها بعيئها في القسرآن 
الكريم ؛ مما هو زائد عنه(١ه)‏ / وكله منالسئة الواجبة الاتباع (07) » فيما أوردهابن 
القيم حيث يقول؛ وان السئة, واجبةالاتباع رلور جاءت بأمر زائد عن القرآن(51)»وهر ما 
كرره الامام الشافي في الرسالة حيث يقول: «كل ماسن رسو لال مما ليس فيه كثاب»* «الضان 
ويقول في موضع آخر من الرسالة : « وقدكانت لرسول الل ؛ في هذا( 0 سلن[(0) 
ليست نصا في القرآن ٠‏ أبان رسول الل » غزالل معنى ما أراد(؟5) » ذلك » لأن مرده الى 
القرآن الكريم » روحاً ومقصدا,ء فكانسستمدأين مقتضى معنى النص القرأني أو من قوة 
الشرع جملة ؛ وهو الممنى الذي أشار اليهالاسام الزركشي( 1 ) والاماء الشائمي 
حيث يقول ؛: « انه سبحانه ‏ ألقى فير'وعه_ مسا له قرره الاسام 
الشاعلبي في موافقاته في أصول الششريعة(١٠) ٠‏ 


ب - هذا واقتضام صحة التفسير , وعلميته « للماثور » اس تقتضيه أيضأ ظطروف 
تنزيله منجّما على مدى ثلاثة وعشرين عاماتقريبا , اذ احتفئت ببعض أيه ظروف 
ومئاسبات ٠‏ يطلق عليها « أسباب النزول »مما لم يتح لغير من عاصر التنزيل مشاهدتهاء 
والوقون على وتائعها ؛ كما يطلق عليها بعضمن تخصص في علم أسباب الدرول « القصة 
التشريعية )١١(»‏ رهي عنصر بالغ الأهميةمنعناصر ثقافة المفسر , اذ تسد“د خطاءه » في 
تميين الممنى المراد ٠‏ فكانت من القرائنالدالةعليه , دون أن يكون لها من أثر على تكييف 
انم الاي » ل لعي يرن بعناء ٠»‏ أوتترع كيأر اقبي 10100101 سي 

و 


مجرد قرائن أو دوال” للاستيضاح فحسب * 

رمعلوم أن هذه « المناسبات » لا يمك نالرترف عليها بالنسبة للاجيال الغالفة من 
العلمام » أو تصورها , اله هن طريق «النقولالمأثورة » فكان هذا « العنص الاثري » اذن » 
أساسيا في قوام تفسير المفسر بالنسبة الى الآيالتي احتفت بهامثل تلك الظروفوالمناسبات» 
لا تلقتي من الوم على المراد من معنى النصء ولا سيما اذا كان النص القرأني ذا وجوه من 
المماني : أو يحتمل دلالات » فكان « سبب النزول(؟١)‏ » آذْنْ قريئنة على تعيين هراد 
الشار] منها . أو ترجيحه على الأثل ٠‏ 

هذا , وانما قلئا ؛: ان هذه «المناسبات» ليس لها سس أشي على شمول النصس القرأني 1 
أو اطلاقه : تخصيصاً وتقييدأ افذلك لماقررّه جمهرر الأصوليين والنقهاء » من أن 
وهذا الأصل العام قد اعتمده الامام الطبَرَيفي تفتتتيره , وترى ذلك واضحا في مثل تفسره 
لقوله تمالى : « ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها ؛ واذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالمدل(8:) » فبعد”أن بيّ الخثلافالمفسرين_فيمن' عني بهنه الآية » وأن بعضهم 
قال : عني بها ولاة الأمور » دورجح هذ|الرأي: تراه يأخل بعموم هذا النصس حيث يقول ؛ 
« وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عئدي , قول من قال ؛: هو خطاب من الله الى 
ولاة أمور المسلمين بأدام الأمانة الى من ولواأسره مد وما اثتمئوا عليه من أبورهم 0 
بالعدل بيلهم ٠٠‏ .(19) ثم ينمطف الامام للردعلى خصوصية السبب ؛ من أنها نزلت ‏ كما 
فال ابن جريج ‏ في عثمان بن طلحة » بقوله :+ فائه جائر أن يكون نرلت فيه » وأريد به 
كل مؤتمن على أمانة , فدخل فيه « ولاةامور المسلمين » وكل مؤكمن على أمانة في دين أو 
دنيا » ٠ )٠١(‏ 

ج ب ملهح الامام العم اعتماده « اللمأثور » أصلا عتيدا من أصول منهجها 
في النقسر 0 ما ا » أوضاعالبيان القرآني نفسه, وخصائصه ا 
والعموم , والاطلاق » فضلا عن ظروف التنزيل ٠‏ 

وبيان ذلك » أن منهج القرآن الكريم في بيائه للاحكام - كما هو معلوم ‏ قد جاء 

نحو كلكي غالبا ٠‏ ومنهرم الكلبة هوالاجمال دون التفصيل » سن بيان الكيفيات » 
والأسباب , والأركان , والشروط «والموانعءوما الى ذلك ؛ لأن هذا مما تكفلت به السئة, 
والسئة انما وصلت اليئا عن طريق النقل والاأثر ؛ اذ المجمل من حيث هو مجمل لا يقع 


00 


مر بل سم عد 


حر اس لمهي أ 
جر 0 
به تكليف(١١)‏ فكان القرآن الكريم في حاجةماسة الى بيانه بالمأثور(") مسن السنة . بل 
يترقف علييبه تفسيير ه 0 و تفصيله 0 توقفاأمطلتاً 0 ف مثل هذه الحال 8 
وعلى هذا » نان « أوضاع البيان القراني ٠»‏ كما أسلفنا ‏ أو منهجه في البيان , 
على نحو كلي غالبا . هو الذي اقتضى التفسر بالماثور اقنضاء حتميا » لا ندحة عنه » حتى 
اذا لم يرد في بعص النصوص القرآنية مايفسره . وجب الرجوع فيه الى الماثور عن 
السلف اذا كان من التعبديات , مما ليس للرأي فيه مجال , لأنه في حكم المرفوع الى 
النبي سن أذ المفروض أنه من «١‏ التعبديات »التي لا تدرك فيها العلل الموجبة » أو مسن 
المقدةرات 0 أو مما يتعلق بأسباب النرول هذه 9 محال للرأي فيها 0 فكان الراجح ٠‏ أن 
أعرف الئاس بها . مشا هد تهم وقائعها بحكم معأ صر تهم للرسول 3 ومعايشتهم لفلروف 
التنزيل ٠‏ 
غير أن الرأي الاجتهادي الماثور عسسنالصعابة , الأمر فيه مختلف , اذ الاجتهاد 
موطن الاحتمالات ٠‏ فكان الماثور عن الصحابي من الآراء الاجتهادية , لا يلعفى المفسر مسن 
النطر في الدليل » على ما سيأتي بيانه ٠‏ 
وعلى هذا ١‏ فاذا أعوز الأثور منالسدة: أو سن الصحابة مما هو في حكم المرفوع , 
فان «٠‏ المنطق اللفوي » (؛؟) كافى في الدلالة, لأندلالة النص القرآني على معناه -فيالاصلت- 
ذاثية , اذ نزل بلسان عر بي مبين ٠‏ وهذا ماأشار اليه الا.ام الشاطبي حيث يقول : ١‏ لا 
ينبفيفي الاستنباط هن القرآن ' الاتتصارعليهدون النظر في شرحه وبيانه » وهو« السئة » 
لأثه اذا كان كليا 2 وثيسهة أمور كلية 0 قلا حيض 25 النظار في بيائه ٠‏ لك بعد ذلك يلنظر 
العربي اسن حصئله , يكفي فيما أعون مالك 2 2( .2 
وبإن الامام الشاطبي ٠‏ وجه حاجة القرآن الكريم الى م المأثور 0 الصحيح الثابت سس 
جزثيا » ( تفصيليا ) فماخذه على الكلية ٠د‏ يدلعلى هذا المعنى ‏ بعد الاستقراءالممثبر_ 
أنه محتاج الى كثير من البيان , ذان السلةعلى كثرتها ٠‏ وكثرة مسائلها ؛ انما هي بيان 
الكتاب(؟؟) » الى أن يقول : « وأنت تملم أن الصلاة . والركاة : والجهاد ؛ واشباه 
( المماملات ) من الالكحة » والعقود , والقصاص , والحدود , وغيرهاء(١) ٠‏ 
رفي ضوء هذا الأميل 5 يفهم قوله لخ : م ألا الي أوتيت' القرآن, ومثلده معة'(١)»‏ 
يعني السنة » بياناً وتفسيرأ وتفصيلا ٠‏ 


هذا . والسئة ‏ بما هي وحي مملى -أو على حد تعبير الأصوليين « وحي غير 


متلو(؟؛) » كانت الأصل الثاني بعد الكتاب؛مصدرأ علمياً للتفسير ٠‏ بل وللتشريع 'واجب 
الاتباع . والعمل بمقتضاه ,» لقوله تعمالى :+ وما آتاكم الرسول فخذوه , وما نهاكم عله 


2374927207157 8570370747 22:5 


ههج ج مج هاج د 222 2 201252152 <قا جه 2 2 جمد 


فانتهوا(١٠) ٠‏ ولقوله تعالى : د وما كان لمؤمنولا مؤمنة , اذا قضى الله ورسوله أمرأ ؛ أن 
يكون لهم الخيرة' من أمرهم(١0)‏ »وذلك كله بالاثور بداهة ٠‏ 

مثل قوله : « السنّة راجعة في ممناها ؛ الىالكتاب('4) » فهي تفصيل مجمله ٠‏ وبيان 
مشكله ٠‏ وبسط مختصيره(08) » أقول : ويضاف الى ذلك تخصيص عايّة » وتقييسد 
بطلقه ٠‏ 


واذا كانت السئة وحياً غير متلو » فقداشتركت معالقرآن الكريمفي«اصلمعاني الوحي 
الالهي » أذ كل منهما عن الوحي صدر “وعنهعبتر ٠‏ وسن هناء كان الرسول بخ واجب 
الطاعة باللصرص الآمرة فيهما : بل جلمعلت طلاعته يخ من طاعة أل ؛ سوام بسوام اللمعنى 
الذي ذكر نا : لما تصدر سلنه الصحيحة الثابتة غن الرحي ٠‏ معلى ) زهو الممنى الذي جلاه 
الامام الشافمي ‏ رهر الأصولي النّبت ‏ فيرسالته الأصولية , بقوله فيما نصه: 
« فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه ,قبل عن رسول الله سئنه » بفرضص اله طاعة 
رسوله على خلقه , وان ينتهوا الي حكمه ,ومن قبل عن رسول الله » فعن الله قبلءلما 
افنرض امن طاعته(:١)»‏ رقرلهء 6 فيماةدمتا. الال سبحا نه ألقى فير وعه ويخ سنلهرة6)» 
وقوله : « أبان رسول الل » عن ان ٠“‏ بعنىنا أزاد 41 4* 

د - أسباب النزول ل بما هي مقتضيات الأ<وال الي نزل كثر مسن أي الفسران 
الكريم استجابة لها , وحلاء لمشكلات اجتماعيةكانت قائمة » أو اعداما لمعالم مسن حيساة 
الجاهلية, ليقوم على أنقاضها معالم حياةا نسانية مثلى جديدة , أقول أسباب النزول بهذه 
المثابة » تلقي ضوءما على وجوه الاعجاز البياني.». فضلا عن انها من عناصى الاسترشاد 
والاستيضاح التي تعين على فهم المراد مسزالاية الكريمة , ولا سبيل الى الوقوق علسى 
هذه الأسباب , الا الماثور بداهة ٠‏ 
ضرءأ على وجه الاعجاز فيه . نضلا عن انهمن عناصر الاستيضاح التي تمين المفسر على 
تحديد الممنى المراد(؟8) ٠‏ 

أما أنه يلقي شوم! على وجه الاعجاز في النص المتملق به . فذلك لأن السبب أو 
المناسبة هو »« مفتضى الحال » والئص الق رأ ني من حيث نظلمه الذي دب الأمي في مناه ,جام 
مطابقا لهذا ا مقتضى » وهنا هو وجهالبلافة فيه » ومن هنا كان لزاماً على المفسر الاحاطة 
بأسباب النرول وملابساته » لهذين الأمرين : 

أولهما : لأنها قرائن ودوال: علىالممعنى المراد ٠‏ وعلىوجهالحكمةالباعثة(41)أيضاءوهذا 
أمر بالغ الخطر والأهمية , اذ لا يعبد اشتعالى ولا يطاع الا بما أراد . كما ذكرنا ‏ ولأن 
تحر يف الكلم عن مواضعه ' يأتي على معاني الشرأن . فيهدرها فيندر مثل هذ١‏ التفسير؛ 
تقودلا على ال تعالى . وتفسير! على غير ما أنزل الل » بما لا يستند الى علم أو أصل 
ثابث في الشرع وهو من أكبر الكبائر , على ماسيأتي بيانه, ولأن هذا التحريف أوالتقوهل 


ف 
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قدر الطاقة ٠‏ بحيث يكون المفسّر في حدودالمفسٌر ٠‏ 

هذا فضلا عن أنء أسباب النرول »يمكنمن خلالها ‏ بعد استقرائها وبحثها ‏ تبيئن 
الأوضاع الاجتماعية؛ والسياسية »والاقتصادية , والعقائدية التي كانت سائدة في الحياة 
الجاهلية , فجاء القرآن الكريم ليفير هذه,الأوضاع , في المقائد الفاسدة ٠‏ والنفلم 
الاجتماعية الجائرة » فكان بهذا الممسى« فرقانا »(*0) من الهدى , والبينات » 
بين حياة مغرقة في الجهالة » واللامعقولية ءوبين حياة انسائية مثلى » فكان نزول القرآن 
الكريم ببيئات هداه ؛ فيصلا حاسما بين الحياتين . وينم عنكثير من الاتجاها تالجديدة 
أسباب' النزول » وهذا سما لم يوله مَنْصدُففي علم أسباب النزول ما يستحق من الدرس 
والبحث , اذ كان يوردها هكذا فرادى كواقمات تاريخية دون استقراء وتحليل »واستنتاج ٠‏ 

الثاني - رهو بالغ الحجة أيضاً » لا يقلعن سابقه » عظم خطر ؛ وقر*ة أثر؛لاتصاله 
بوجوه الاعجاز البياني » ولا مرية أن عنصو الاعجاز ‏ بما وقع به التحدي ‏ هو الذي 
ينهض بمعجزة « سماوية » هذا الكتابالمزيزالتي تنهض بدورها بائبات صدق نبوة 
فنحمد !ل 0 

وبدهي أن سبب النزول هذا ؛ لا سبيلالى.معرفته » والوقوف على تفاصيل وقائمه 
وأحواله ٠‏ الا بالماثور 2( لمأ قدمنا من انهاؤقائم وأحداث وظلروف 0 ومشاكل 1 لم 
يشاهدها الا الذي عاصرها » وقد انقضت ,فلم يعن ثنة من سبيل الا تصوارها تمقلا ؛ 
وذلك بالمأثور حثماً ٠‏ 

من هنا . يتبدى لنا , مدى حاجة-القَرَآن الكريم" الى التفسير بالماثور , وهو ما اولاه 
الامام الطبري , عنايته البالفة » إصلاعتيداني منهجه العلمي على وجه لم يجاره فيه الي 
من المفسرين السابقين واللاحقين )٠2(‏ مراعيا الدقة في الاسناد غالبا ٠‏ 

ه - تملق أسباب النزول بتاريخ الوقائع الني تتصل بالتنريل , تقدما وتاخرا » 
ممأ يفيد في معرفة الناسخ من المنسوخ «فضلاعما يتعلق منها بمواقف حيوية للرسول يك 
توضح معاني الآي » وتكشف عن الاتجاهاتالجديدة للتشريع عملا ووقوعاً , مما وعاه 
« علم السيرة » أيضا , فكان ذلك عنسراأ جوهريا في مقومات تفسير القرآن المظيم ؛ ولا 
ريب أن طريق تبيكن ذلك كله » وتصوره «وتعقله » هو الماثور ٠‏ 

هذا ويمكن للباحث ‏ في ضوم ماتدمنامن بيان الوجوه التي تستلزم الوقوف علسى 
أسباب النرول ٠‏ واستقراءها ؛ وتبيكن مبلغما لها من أثرفيتفسير القرآنو تحصيل علومه 
أقول يمكن للباحث في ضوء ذلك أن يزنما ذهب اليه الامام الشاطبي(١؟)‏ » أو يقدر 
مدى صحة حصره أسباب لزوم معرفتها فيأمرين اثنين فقط : 

أولهما : علم المعائي والبيان » ممايكرن سبيلااوتبين اعجاز النظم على النحوالذيبينا ٠‏ 

الثاني : ان الجهل باسباب التنزيل موقم في الشغبته والاشكالات , مما يكون منشاً 

٠ للخلاف‎ 


1 


ويتجه علىالامام الشاطبي في هذا الصدد ما يلي : 
أ أنه أغفل دليلين آخرين هما. فيمائرى ‏ من الأهمية بمكان ٠‏ 


١‏ تبيثن ما ألفي ونسخ من أحكامفيعصر النبوة . تدرئجا في التشريع ؛ سواماكان 
ذلك النسخ جلزئيا آم كلياً » مما لا يجوزالمل به بعد نسخه والفائه » حيث يتعيثن 
الميل بيدياه 2 زهو الناسع . فكان تاريخ سبب الدرول أو الواقمة التي نزل النس 
بمناسبتها » أو الوضع الاجتماغي » اوالمقدي , أو السياسي » أو الاقتصادي الذي رآى 
الشارع ضرورة تعديله أو تغييره بالتشريع»ليرفع القواعد من المجتمع الانساني الجديد , 
مما يتبين به الاتجاهات التشريمية الجديدة ,وغاياتها , لكونها فيصلا وفرقانا حاسما بين 
جاهلية بادت , وحياة السائية مثلىقدابتدات, أقول ؛ كان تاريخ سبب النزول في مثل هذه 
الحال » عاصما للمفسّر من أن يخوض فيآيات الله دون تبصر ؛ او يتيه في ضلال بعيد» 
اذ الملفى أو المنسوخ أس هو أقرب الى عهدالجاهلية : وألصق بنظامها البائد » والا ففيم 
كان الالفاء ؟ وهذا دليل بين على لزومالوقوف على أسباب النرول ؛ واستقصائها 
ودراستها : وتحليلها : لتبين معالم المجتسعالجديد » وأوضاعه الناشئة من جهة,وللوقوف 
على تواريخها ؛ ليعلم المتقدم منها من المتاخرمن الآي التي تتعلق بذلك كله » مسن جهة 
أخرى , وهو ما لم يشر اليه الامام,الشاطلبي من" قريب ولا من بعيد ٠‏ 

١‏ ان متعلئق سيب النزول اوتاريغهيكشف عن « مواقف حيوية » للرسول - ينه 
مدطلتاتئها ما تمليه من مناهيم ومثكل- > ومبادىم-وغايات تضمنها القرآن الكريم (؟؟)؛ 
فينبفي أن تلستخلص معائيها . ومرابيها بظروفها الملابسة ؛ لأنها تلقي ضرمأ هلى 
التاريخية ؛ لأن « العقيدة » في القرآنالكريم» رما جام به العالم من قيم و نغلم كل أولئك 
سلوكي” عملي" كما أشرنا ‏ فالمقيدةسلوكية , تيميئة ؛ والسلوك عقدي: قيمي » 
اذ لا فصل , ومواقف الرسول ين سلوكية بماهي مظهر عملي مقتضى العقائد » والمبادىمء 
والنظم » أو قل للمفاهيم ؛» وهذا معنى قولالسيدة عائشة ب رضسي الل علها ‏ حين 
سثلت عن خلدق الرسول عله فقالت : « كانخللقه' القرآن 1 ولا ريب أن أخلاكته 
منطلتات مواقفه نه 

هذه « المواقف » عناصر اثرية ؛ لا تلعرف ولا تلتصور الا بالماثور, فكان هذاد«الماثور» 
مما يتعلق باسباب النرول ٠‏ وبالمواقف الحيوية التاريغية للرسول ييخ ذا اش بالغ في 
«-علمية 0 التفسير ٠‏ لكر نه مصدرأ تاريخيأله ٠‏ 

ب ويتجه على الامام الشاطبي أيضاءان” أبن دليل على حاجة القرآن الكريم الى 
1 المأثور - مادة للبحث والتحليل ( سوامآكان ذلك من أسباب الدرول 2 أم تواريخها ' 
مما يستلزمه المنهج الملمي في تحصيل علوم:لقرآن وتفسيره ‏ أقول ان أبين دليل على 
ذلك , خصائص النص القرآني نفسه؛ رأهمهاخصيصتان بالنتا الأهمية والأش في تفسير 
القرآن النظيم علمياً ٠‏ وهما جدير تان بالبحثو التحليل ؛ قد دل” عليهما » قولهتمالى « نز لبه 
الروح الأمين » على تلبك لتكرنمن المندرين, بلسان عربي مبين »(4؟) ٠‏ 


رف 
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ومغاد هذا , التئويه بخصيصتين : 

الخسيصة الأولى : اله لصص' سماوي" غيبي" » موحى به , في المقام الأول , فاذاكان 
هذا النصس كليا , اي ذا مفهوم عام ذهنيمجرد ء لا تحقق له في مواقع الوجود من حيث 
ذاته بل عن طريق ما صدفاته من وقائع جزئياته التي تندرج في مفهومه العام وقدمنا 
أن منهج القرآن الكريم في بيانه للأحكام قدجاء على هذا النحو الكلي(0٠)الاجمالي‏ غالبا. 
بحيث لا يتعلق بشخص بعينه » ولا بواقمةمعيئة , ولا بزمان خاص ؛ ولا مكان محدد , 
وهذا لا نزاع فيه أقول : اذا كان الأمركذلك ؛ فان هذا النص المجمل الكلئيالموحى 
به , قد مسمّت الحاجة الى بيان تفصيلهليمكن تنفيذه واداؤه , والعمل به ؛ لأن الكلثي من 
حيث هو كلي مجمل لا يتعلق به تكليف (:) نتوقد على البيانوالتنسيل توقفا كليامطلقاء 
ولا سبيل الى ذلك الا من قبل من انزله وحياءأي من الفيب ننسه . فكان لزاماً أن يكون 
ذلك باماثور حتما + اما بالقرآن نفسه + وهواللمتقول البنا تواتر؟ ٠‏ مما يفيد اليقينثبوتاء 
وهنا هو نفسير القرآن بالقرآن » وهو أعلىمراتب التفسير حجة(!؛) . لأ من أنزل 
القرآن وعيسا متلئوا * هو أعلم بمراده فيماأنرل ٠‏ سبحاثه ؛ وهذا بالاثتفاقي » واما أن 
يختص الله رسوله ييخ ببيانه : أداء لما ناطبه الل تعالى من الوظيفة الكبرى ؛ تبليفاً 
وبيانا ٠‏ وتنفيذأ ؛ لقوله تعالى : « يا أيهاالرسول . بلغ ما أنزل اليك من ربك ؛ وان 
لم تفمل . فما بلغت رسالته(8؟) » ؛ ولقؤلهتغاق :« وأنزلنا اليك الذكي ؛ لتبين للئاس 
ما نسزل اليهم (5؛) ٠»‏ وهذه الوظيفةاتملقت ,قسم/من أي القرآن الكريم(١١٠)‏ ؛ اذذ من 
الثابت أن النبي يخ لم يفسر القرآن كله ءبل ترك قسم كبير من القرآن الكريم قصدأ 
دون تفسير ١‏ تلرك للمجتهدين في كل عضر ءليدركوة_باجتهادهم » على ما يقرره الامام 
الشاطبي 30) وغيره مما يدل علسى أن» الاجتهاد بالرأي في تفسير القرآن » بمايقوم 
على أصول ثابتة في الشرع 2 قد اضحئ دكمائتول الاسام المارردي اليم والشاطبي(؟١٠)‏ 
والقرطبي(!١١)‏ والطبري - قد أضحىآمرا متعبدأ به شرعا » لا يجوز اهماله ولا 
التقاعس عن أدائه ,2 على ما سبأتي تفصيل القول فيه ' 


غير أن ما اختص الله به نبيه بخ بالبيانء» لايجوز أن يفتحمه الراي المحضن وتتطلرح 
٠ 2‏ بالاتفاق , وهذا مما أسكلة ' الامامالطبري في منهج تفسيره , تحريا لمصادر العلم 
تن تقوم بها الحية + وكراء يحل الأجادية ا رارز بالتهي هن اعمال الي فى > يخكق 


ل ا ا ْ( ) المنهيعنه شرعاً . تمبيزأ له عن الاجتهاد بالراي 
الفائم على العلم ٠‏ فهر مطلوب في مجاله ٠‏ بلمفروض )٠ ١١‏ على من توافرت فيه مؤهلات 
التفسير 5 00 ٠‏ وحصبّل فروعه العلمية, اقول هذا مما أصثّله الامام الطبري أيضاً في 
منهجه العلمي في التفسير , وكان تمييزه بالغالدقة , حيث يقول ما نصئه : « والوجهالثاني 
أي من وجوه تأويسل القرآن الكريم ها خص: الله بعلم تأويله نبيثه ين دون سائر 
أمته ٠‏ وهو ما فيه , مما بعباده الى علوتاويلهالعاجة » فلا سبيل الى علم ذلك , الا ببيسان 


ووه 


الرسول ب تاويله ١٠٠خاذا‏ كان ذلك كذلك,فاحق: المفسرينباصابة العق_في تاريل القرآن 
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الذي الى علم تاويله للعباد السبيل - أوضحهم حجة فيما تأو'ل وفسر , مما كان تاويله الى 
رسول الله بخن دون سائر أمنه ؛ من أخبساررسول الله ين الثابتة عنه , اما من جهة 
النقل المستفيض فيما وجد فيه من ذلكعنهاللقل المستفيض(١١١٠)‏ , وأما من جهة نقل 
السدول الأثباك( ١ )٠١(‏ فيما لم يكن فيه علهالنقل المستفيض » أو من جهة الدلالةالملصوية 
على صعته , واصعتهم برهانا - فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركا مسن جهة 
اللسان : اما بالشواهد من أشعارهم السائرة, راما من منطقهم ولفاتهم المستفيضة الممروفة, 
كائنا من كان ذلك المتأول المفسر ؛ بعد أثلايكون خارجا 001 وتفسيره ما تاولوفسٌّر 
من ذلك » 0 أقوال السلف من الصعابةوالائمة ٠‏ والخلف مسن التابعين وعلمام 
الأمة( الال 


ويستخلصس من هذ| النص الذي ادرجهالامام الطبري في مقدمة تفسيره ‏ ثبييئاً 
لأصول منهجه ما يوضح موقفه الدقيقمن الاثور » وما يلتزم به مله , مل" في 
تفيره سما هو مستفيض الدفل الذي بلغ مستوى الشهرة التي تورث علم الطمانينة م 

حيث الثبوت والسدق ؛» بما ينفي عنلسة الاحثمالات الوهمية غير الناشئة عن دليل » 6 
وبا يشهد للمفسر ‏ بالترامه به بحتكيثة:ما“تأول” وفسر , مما سنفصل القول فييه 
فى متايه ٠‏ 
الخصيصة الثانية للنص القرآني تستلزم تحكيم المنطق اللفوي بدلالاته اللفوية 
والعقلية ‏ اذا أعوز الماثور ٠‏ 


أيا كان الشأن الحيوي الذي يتملق بهالنص القرآني ‏ موضوعاً وحكماأ وتوجيها - 
سن الاعتقادات أو المبادات ( أو المفاتلات “أو الآداب 0 أر القتصسص 0 قد جاء للمسيصوفغا 
على نحو معجز , يتصرف في وجوه من البيانبما يَحفظ لمضمواه ديمومة الهيمنة والتوجيه 
والحكم » سواء فيما يتعلق بالاناسي' » أمالوقائع , مما يجعل من النثفلم والمعنى وحدة 
كاملة لا تقبل الانقصام ٠»‏ والا انبهم وجهالاعجاز فيه , وهو ما صار اليه « الدرس 
البلاغي » على يد أساطيئه من مثل الامسامعبدالقادر الجرجاني في دلائل اعجازه(1١1)‏ , 


على ما سيأتي بيانه ّ 
هذا » فضلا عن أن هذا النصس القر ني قد اتخذ للتمبير عن الممنى الأول المتبادر منه, 
لغة مس بة بالحركات فالباً ٠‏ مما يتطلب من المتصدي ع ال ادي بي 


سن الرعي والدقة والادراك للممنى الأولللئص الذي يتوقف تحديده على ضوم مسا 

ير بعك بين أجزائه مسن الملاقات التي تنوضص ١4‏ ! حر كات الاغراب 0 .اعتبار أ ن الامرابفرع 
ا معنى لا العكس » بمعنى أن هذا المعنىالأولهو الذي يوجه الاعراب ؛ فالأصل اذن هو 
المعنى الذي يميه المقل ويدركه , معرب علهبالحركات غالبا . فكان الاغعراب صدىللمعنى؛ 
ومن هنا تدرك مدى صحة المنهج المتخذ فيالتفسير ؛ عند من جمل من قضايا النحو مادة 
امديلة لبه الما يجيد 10 
ب ل التدريل و استكناء دن هداء + 


نوا 
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ومن هنا ؛ ترى الامام الطبري يتخل منهج آخر حيث يجمل النحر أو الاعرابخادها 
للمعنى القرآني الذي يحتكم فيه الى المقللا المكس , مما جمل اقتضاء النص لاعمال 
الراي ٠‏ مدخلا عقليا أساسيأ في تفسيره ترىذلك واضحاً في موقف الاسام من تفسيس قوله 
تعالى : « والسابقون الأرلون ؛ من المهاجرينهالأنصار ؛ والذدين أتبعرهم باحسان(١١١)‏ 0 
فقد روي أن عمر بن الخطاب ؛ قر[ بر لسعم الأنصار » ولم يلحق « الواو » في « الذين» 
فتال له زيد بن ثابت « والذين اتبعوهمباحسان ٠٠ ٠‏ وترى الامام الطبري يقف من 
ذلك موقفاً جازماً غير متردد » اذ يقول : « والقراءة على خفض الأنصارء عطفا بهم على 
المهاجرين . وقد ذكر عن الحسن البصري أندكان يترا ١‏ الأنصار » بالرفع عطفا بهم 
« السابقون ثم يفص هن رأيه بقوله :« والقراءة التي لا استجيز غيرها 0 الخفضفي 
الانصار٠‏ ٠وان‏ السابقكان منالفريقينجميعامن المهاجرين والانصار ٠‏ 


وهكذا ترى الامام الطبري يعتمدالمعنىالفرآني المقصود أولا حيث استخلصهباجتهاده 
برايه » ثم يوجه الاعراب على اساسه , فجعلالاعراب فرعا من المعلى ؛ وخادما له ,جازما 
غير متردد(؟١1١)‏ بحيث لا يستجيل سواه «فكانذلك أسلا علميأ من أصول منهجه في التفسير, 
وساعده على ذلك فضل علمه « بالقراءات يت الف كتابا في القراءات بلغ ثمانية عشر 
جزءأ « وعالجها متفرقة بالنقد والتمخيص ١وفي‏ َتام 'كل موضع يمتتُب الطبري بالقول 
فصل المسبب(!١1)‏ » وسبيل ذلك , هوالاجتهاد | بالرآي على ما تقتضيه طبيعة النصس 
القرأني » وسيأتي مزيد تفصيل في هذلةالخصتيصة , وموقف الامام اللبري منها ٠‏ 


هذا , ومن يتتبع مواقف الامام الطبر يفي كشفه عسن المماني المقصودة للشارع ؛: 
وتحديدها باجتهاده برأيه » ثم توجيهالامرابعلى ضوئها ؛ أو تحكيمه المنطق اللفويالعام؛ 
اذا لم ينهض من الأدلة ما يحمله على وجددون وجه(؟١٠١١)‏ ير أن الامام قد اتخغخذ 
أصلا عاماً لمنهجه ؛ وما عداه استثنام » احتكم اليه في التفسير , وتشدد في التمسك به, 
والتزامه له, ذلكم هو : المنطق اللفوي » بمايتبادر منه من المماني الظاهر: الأولى »باعتبار 
أن هذا المنطق هو الأرضية الصلبة , أو الأساس المكين الذي ينطلق مئه الى التممق في معنى 
النص ٠‏ ليدرك اللوازم المقلية التي تنهض بها دلالات ذلك النص نفسه ؛ وغايته » ما لم 
يكن ثمة ‏ كما أشرنا ‏ من مماقد أخرىتتصل به ؛ ان في الكتاب العزيز نفسه , أو فيالمأثور 
من السنة الثابتة » أو مسن ماأثور السلف فيئزل ذلك الممنى على ما تقضي به تلك 
المعاقد » بقوة عارضته », وسدادرايه .وهميقادراكه » تصرف المدل* العريق في تأويل 
حقائق التنزيل , ولو كانت مخالفة” للظاهر اللفوي , لأن الحقائق الشرعية مقدمة" هلى 
الحقائق اللفرية شيرورة ء اذ المشرع هو أعلم بمراده ٠‏ حين صيرف النص عن ظافن بعناه 
اللذوي » وضمدّده' معنى آخر محددا ؛ تبين أنه المقصود بما نصستب” من الأدلة على 
مراده هذا ٠‏ 


«© ج2222 


السنة(١١١)‏ » بالبيان ؛ فكان متروكاأ قصدامن المشرع ؛ ليدركه المجتهدون باجتهادهم 
كما يقول الامام الشاطبي )١١1١(‏ لزم عنذلك بداهة ؛ أن الأصل الذي يقتضيه الوضع 
القرآني» هو تحكيم المنطق اللفري فيالتفسير. وهو ما التزمه الامام اللبري التراما قويا 
متشددأ ؛ بما يشمل هذا المللق من الدلالاتاللغوية والمقليةالتي تتضمئها طاقات النص:» 
ما دام لم يرد في هذا المجال مأثور يكيف الممعنى بما يقتضيه » مما يعتس تكييفأ مستمدادليله 
عن صاحب الشرع ٠‏ فكان هذا استثناء م_الأصل العام ( اذ الأصل ‏ كما بينا ٠‏ أن 
دلالة القرآن على معانية ذاتية » لنزوله بلسانعر بي مبين , فكان هذا مؤيدأ قري لسلامة 
منهج الامام الطبري ٠‏ ومنطقيته ؛ وفيالقرأنالكريم لنت" فوي الى هذا الأصل ؛ في مثلفوله 
تمالى « كتاب نصلت آياته , قرآنا عربياً »لقوم يعلمون(١١١)‏ » وقوله عن وجل ؛: «كتاب 
أنزلناه اليك مبارك" ؛ ليدبكروا آياته » وليتذكشّر ولو الألباب )١١١(‏ » وقوله سبحائه : دانا 
أنرلناه قرآنا عربيا » لقوم يعقلون » وقولدعزن شأله : « نزال به الروح الأمين » على 
قلبك لتكون من المندرين ؛ بلسان عربيمبين(١١١)‏ » وغير ذلك كثبي ٠‏ 


هذا , وسيأتي بيان موقف الامام الظبري من المنطق اللنوي ؛ باعتباره الأصل العام 
في منهج تفسيره ؛ وحمله على أقصح فعانيه #تساوقا مع ظاهرة الاعجاز البياني في القرآن 
الكريم ؛ ذلكالمنطق الدي استقرت فيهالدلائلالمنصوبة من المشرع ؛ على المعنى المراد(١؟١)‏ 
فيما لم يرد فيه مأثور من السنة الثابتة » أوأقوال السلف ؛ بتصرف النص نفسه في وجوه 
البيان 85 


السلف . فذلك مما يفتقر الى قدر من البحث:التفصيل ؛ والتقدير ؛ نتناوله فيما يلي : 

ثانياً ب ماثور السلف وتقويمه في منهجالامام الطبري * 

ما يتجه على الامام الطبري من النقد في أصل من أصول منهجه العلمي ‏ من اعتبار 
الماثور الثابت عن السلف , وأقوال التابعين والعلمام من بعدهم » باطلاق ء اساسا لحجية 
التفسر وحقيته , أيا كان المفسر 2 وفي أي مخصص وجد , بما هو -. في تظرم_مصدرللعلم» 
لا يجوز الخروج عنه , جملة » من غير فصل )١١(‏ , نفصله فيما يلي : 

يتجسه علسى الامام الطبري من النقد . فيما يتملق بموقفدمن د ماثورالسلف» 
من أله لا يجين الخروج عن اقوالهم . مزالصحابة » والائمة والخلف من التابعين » 
وعلماء الأمة(١١١1)‏ » أقول يتجه على الامامفي هذا الأسل المام الشامل لكل ما أثر عن 
السلف من الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ من أقوال ؛ أو أرام ؛ دون 
تفصيل ؛ أن هذا صمريح في رفمه أقوالهم عامةالى مستوى السنة النبوية , فكان مقامهم في 
ذلك مقام صاحب الرسالة نفسه من حيث أن أقوالهم واجتهاداتهم؛ مصدر للملم والتشريع؛ 
تقوم بهالحجةالملزمةأقول هذا دالتمميم»و«الاطلاق» ليس هر الراجحالمعتمدوالمستقر علد جمهرر 


يف 
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الملمامو (؛؟١)‏ من الأصوليين والفقهاء الذين فسئّلرا فيما يصدر عن الصحابة والتابعينمن 
مأثورات ٠‏ بين ما هو صادر عن النبي ين وماهو صادر عن آرائهم الذاتية » واجتهاددههم 
الخاس ٠‏ وهذا مقول أيضا في علمام 0 بعدهم من الا بعين وتا بعيهم من باب أولى, 
فلا يصح ‏ في نظرنا -. اعتماد ذلك علسىاطلاقه , أصلا في المنهج العلمي للتفسير » لما 
قدمنا أن مسألة « وجوب الالتزام » والأخن بآرام الصحابة الاجتهادية » أو عدم الخروج 
عليها جملة ؛ أبس مختلف فيه مئل القدم(؟١١)وليس‏ متفقاً عليه » ما دام مستندها الاجتهاد 
بالرأي » و بذل الطاقة المقلية في تفهم و تسق النص القرآني ؛ والوقوف على دقائلقه 
ومراميه البعيدة » اذ لا يسلم راي مجتهتده فيه من الاحتمال , فلا يكون بالتالي حجهسة 
قاطعة ملزمة , عملا بسقتضى الأسل العامفي الاجتهاد » من أن المجتهد يخطىم ريصيب , 
أيأ كان المجتهد؛ وفي أيعصر وجد ؛ اذ لاعصمة الا لله ورسوله ٠‏ 


وتفسير ذلك » أن الرأي الاجتهادي ١‏ ان' في تفهم معنى النص »ء أو تمليله » أو استنياط 
كافة معانيه وأحكامه ودقائقه ,» وما يستشرفهمن أغراض ؛ أو في تحقيق « مناطه » تطبيقا 
على النوازل المتجددة في الواقع المعاش , بظر وفه المحتفة , اقول هذا الرأي الاجتهاديالذي 
انتهى اليه المفسر المجتهد: هر « عين العق »ني نظره ؛ اذ المفروضش اله تد بذل 
أقصى وسمه العلمي في سبيل تحصيله والوضؤل الَيّهِ, بحثا واستدلالا علميا أصوليا » فلا 
يكون ملزماً لأحد سواه من المجتهدين,: لأنههو #/الحق » في معتقده هو ء أو الفالب على 
ظلنه ؛ أنه كذلك: وليس بعد الحق الاالضلال: لكنه .. في الوقت نفسه مجرد تقليدبالنسبة 
الى غيره ممن لم يجتهد فيه ؛ والتقليد. بماهو محاكاة , أو قول مردد مكرور بالنسبةالى 
عالم مجتهد غيره ‏ منهي" عنه ششرعا » لأن هذاالغير متمكن من الاجتهاد بطرقه ووسائله , 
وهذا ما انعقد عليه الاجماغ(١١١)‏ بالنسبةإلى يجتهدي الصحابة بوجه خأص » بعضهم 
قبل بمض ٠‏ فرأى الصحابي اذن ليس حجةءولا ملزما لصحابي مثله اجماعاً , اذا كانا 
مجتهدين , وتناولا المسالة عينها بالبحثوالاجتهاد , اذ كل" ملزم' بما أدى اليهاجتهاده 
الذي هو « عبن الحق» بالنسبة اليه كماقدينا,ء ولا تعلم في هذا الأمر خلافاً » بل هو ما نص 
عليه الأصوليون في مواسع عدة منموسوعاتهم؛ فالآمدي , في كتابه الاحكام ‏ على سبيسل 
المثال ‏ يقول ما نصه في هذا الصدد : « اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائسل 
الاجتهاد , لا يكون حجة على غيره منالصحابةالمجتهدين:» امامأ كان أوحاكماءأو مفتيا(!١١)»‏ 
وهذا هو رأي الامام الشانني الذي انتهىاليه في مذهبه الجديد(0١١) ٠‏ 


هذا ؛ واذا لم يكن رأي الصحابي ملز مألنيره من مجشتهدة المحابة » فلا يكون ملزماً 
كذلك لأحد من العلماء والمجتهدين في الأجيالالمثماقبة من التابمين ومن يليهم ؛ اذ الدليلهو 
الدليل » والفرق' تحكلم ٠‏ 

على أن الامام الآمدي : فد أشار الىمدى حجليئة رأي الصخابي على التابعي المجتهد 
من بعده ٠‏ وانتهى لكام كبس ل 0 : «واختلفوا 


في كوئه ‏ كون رأي الصحابي ومجتهده حجة” على التابدين ومن بعدهم منالمجتهدين» 
والمغتار أنه ليس بعجة مطلقا(١١)‏ » وهلاهر الراجح في نظري ٠‏ 

وكذلك الحكم في مدى حجية مجتهدات التابعين على تابع التابعين ومن بعدهم : «فاله 
- أي مجتهد' التابعي - ليس بحجة علومن بعده من تابعي التابعين(:١)‏ وفي هذامن 
حرية الرأي , والاستقلال به ما لا ينقتضيالاعجاب منه ٠‏ 


وعلى هذا ,2 فالماثور عن الصحابي مماللرأي فيه مجال / لا يرقى الى مرتبة السئنة 
المرفوعة الى النبي يخ حتى يكون ملزما «ذلكء لأن مقام النبوة لايدانيه مقام, وماثورالسدة 
نقل" عن معصوم مِؤُيئد بالرحي ؛ ومجتهداتالصحابة والتابعين ومن بعداهم » مناللأثور , 
هي مواطن لا تزايلها الاعتمالات » لقصورالطاقة البشرية عن اصابة وجه ه« الحق » في 
الراقع ونفس الأمس ٠‏ 


على أن الشارع نفسه قد قرر قصورهذه الطاقة , بقوله يع « اذا اجتهد الحاكم » 
فاخطا , فله أجر .وان اصابفلهاجران»(١١١)‏ وف رواية : « من اجتهد / فأخطأ » فله أجر , 
رمن أصاب , فله أجران ٠‏ والنص.ت كماترئ ىت عام ؛ ولم يرد من دليل يخصصه , 
فكان شاملا يبحكيه الصحابة وغفيرهم نل رضو انال غليهم هلى التحقيق ٠‏ 


وعلى هذا » فكل مجتهد سلك للاجتهادمنهجه-وطريقته الملمي » وترود بوسائله ؛ 
وحصكل إدواته من الفروع. العلمية. التي تتوقف عليها حجية ما انتهى اليه من مجتهد», 
بعد أن يكون قد بذل أقصى 'وسعه الملمي فيالبعث والاستقضاء ؛ والاستدلال » أقول: 
كل مجتهدهذا شأنه ؛ غير مطالب بعد ؛باصابةما هو الحق في علم الل تعالى , لأن هذا أمسر 
مفيدّب » مما يخرج تبيكئله' عن حد" السسّعة , وماكا نكذلك لايقع بهتكليف ولامسثولية : فلو 
أخطأ بالنسبةالى هذا الأمرالفيبي أم يكن أشمابخطئه , لأنه ليس مخطثا أهمالا أو تقصرأ في 
اتخاذ الوسائل العلمية اللازمة التي تتوقف على تحصيلها صحة الاجتهاد » وصوابه , 
الغطا التقصيري مما يكرن منشوه الجهل بأو الاهيال ٠‏ وبين الخملا القصوري 0 ليتجز 
الطاقة البشرية عن التحصيل ؛ ان صح هذا التعببي ٠‏ 


وعلى هذا ؛ فالمجتهد على الرغم من خطئه القصوري » ماجور" لا مازور » نفلير” 
ما بذل من جهد علمي في سبيل اقامة الأدلة والنظر فيها , والاستدلال بها على مجتهد ٠‏ 
المنهج الملمي الأصولي في الاجتهاد التفسيري[أو الفتهي : وهذا في مستطاعه بداهة ؛ فكان 
مسؤولا في هذا المجال فقط '؛ فلا وجه اذنللمتحر'جين أو المتائمين من الاقدام على 
تفسير الك رأآن الكريم ٠‏ بأعمال أرائهم في نصوصه ٠‏ فيما فيه مجال للرأي ) بحجة 
تورغهم عن الغطأ , ما داموا قد بذلوا أقصى رسعهم الملمي في هذا السبيل ؛ وهلاالتورم 


1 


ولاسيما الامام الماوردي؛ على ما سيأتي بيانه ٠‏ 


ولا جرم أن الاسلام قد فتح بذلك باب الاجتهاد في التفسير على بصبراعية 3 فيماليس 
للكتاب ولا للسدئة فيه بيان 3 أن" في الاستنباط ابتداء ' أو التطبيق المملي التهاء 0 وبدا 
مجتهد مجتهدأ مثله , في الموضوع محل الاجتهاد , 1 ذكر نا ٠‏ من أن ما يغلب على ظنالمجتهد 
أنه هو « عين الحق ٠‏ بالنسبة اليه ؛ لأنهثمسرةبحثه الملمي المتعمق الشامل للمسألةالممروضة 
بكافة أبعادها , باخلاص وتجرد وموضوعية- يلرمه هو اتباعه ؛ والجهر به ؛ اذ لايجوز 
كتمان العلم » شرعاً ١‏ لقوله يلغ : « من كتمعلما يعلمه ؛ جاء يوم القيامة ملجمأ بلجاممن 
نار(؟؟١)‏ ولقوله تعالى : « لتبيئّدله' للئاس ,ولا تكتمونه » (م) ثم حر”م عليه تقليد غيره 
من المجتهدين في موضوعه , ما دام قد اجتهدهر فيه , لأمرين': 


العلميء اذلايجر ز للمالم تعطيل طاقاته العلميةالموهوبة أو المكتسبة » لهوضاً بهذا المرفسق 


الثاني ؛ الاستقلال بالراي » والتمسك بما/يعتتّب أله عيبن الحق ؛, بما هو عسي" أن 
يكون هو الحقعنداشّتهالى ‏ وليس بعد الحق الا الذللال ؛ ولا ريب أنالتقليدمحاكاةعميا. , 
والاجتزاء به أطراح" لا انتهى اليه اجتتهاده أنه الصوابءوذلك أمارة على انهيار الشخصية 
العلمية . وزعزعة كبانها . وليس هذا هوالشان في الأصالة العلمية عند أربابها ٠‏ 


ذلكم هو تفسير تأسيل مبد! وَجُوبَ التزام المجتهد > بما انتهى اليه هو من مجتهسد ' 
دون أن يكون ذلك ملزماً لأحد غيره من المجتهدين , الا أن يكون قد انتهى هر الى عينماا نتهى 
اليه غيره بعد نظر واستدلال , فيكو نحيئئل اتفاذا 5 اأرأي ؛ لا تقليدا » والفرق بيئهما 
يتن [187) + 
يوجب حرية النكر , تكويئا للاصالة العلمية, في البحث والاستدلال , والاستقلالبالراي 
القائم على العلم , من هله : ويحظر التقليداو الجمود على المنقولات » على كل مجتهد ؛ 
لتمكثنه من الاجتهاد : وما كان الزامه بما انتهى اليه اجتهاده الا لكونه « عين الحق » في 
نظره ‏ ولا يسوغ لعالم أن يطكر ح ما هوالحقفي معتقده ‏ أر في غالب ظنه , لأن هذا سبيل 
الضلال : ولأآن الاسلام يورث المجتهد بهد االالزام , روح الاعتداد بشخصيته العلمية , 
وتلميتها ما استطاع الى ذلك سميلا 3 ولاسبيل أقوم ؛ من البحث العلمي الحر » واجتناء 
ثمراته , ثم ترى الاسلام يفرض عليه نشرهذا العلم الذي توصل اليه » وايصالهللئاس, 
لا أن كتمانه من الكبائير التي تستوجبالعذابالأليم » وهذا من لوازم ترك فرض ١‏ أو 


الاستهتار بأداء واجب ١‏ ونشر الملم سبيل الى الانتفا + منه, و تمكين" من العمل به اذهو النتيجة 
المملية للبحث والاجتهاد » والا فلن ينفع تكلم" بحق لا نفاذ له , على حد تعبير عمسس 
بن الخطاب ‏ رضي الل عنه ‏ فكان هذالأصل من أهم أصول الحضارة الانسانية في 
الاسلام كما ثترى » 


في وقت مبكر جدأ ؛ بما أرسى من مبدأتحريم التقليد ؛ أو الاجترار في الملم » أو الجموده 
على المنقول 2 بل لا بد أن يصسدر الراي بالاستدلال رشر ما أرساه الامام الشانني 
مئذ القرن الثاني الهجري أصلا عاماً في الاجتهاد ؛ في رسالته الأصولية » حيث يقول ما 
نصه : « ليس لأحد دون رسول الله أن يترلالا بالاستدلال »(؟1) ٠‏ 

فتلخص أن قول الصحابي » واجتهاده «فيما للرأي فيه مجال , في تفسير » أو فقه , 
لا يمني من النظى في الدليل : أضف الىذلك» تفيس الغلروف التي هي منشا أدلة تكليفية 
أخرى قد تعار ض حكم الأصل ؛ كما يقول الامام الشاطبي (4؟١)‏ ؛ مما يستلزم أنيكون 
لكل عصير مجتهدوه 2 يبحثرن قضاياء ٠‏ ومشاكله » وحاجاته , في ضوم الكتاب والسدة , 
ثم امداده بالإحكام المناسبة التي تحقق“لهبصَالحه المشروعة , والا كان الانتكاس , 
والجمود ؛ والتخلف ؛ والضلال البغيد ٠‏ 


الى مجتهّد خاصٍ به » متفق هليه ء؛ والماالخلاف فيما اذا اجتهد أحدهما ولم يجتهد 
الآخر في المسالة عيئها , أيكون لهذا الأحر تتليد الأول ؟ 


وما يجري على السعابة في مجتهداتهم من أحكام ٠‏ هو جار على التابعين والعلمامء 
من بعدهم ؛ رضوان الل عليهم أجمعين ٠‏ 


ومكمن' الضمف فيما أصثّله الامام الطبري ٠‏ فسن و لسسمواب شيلام الخسروج عن 
أراهم جملة ,؛ هفو الامللاق ؛ خلافاً لما عليه جمهور العلمام من الأصوليين 
والنتهام الذين فصحّلوا بين ما اذا كان «١‏ المأثور ٠‏ عن الصحابة « أمرأ تعبدياً » لا مجال 
للرأي فيه ٠‏ فيكون في حكم المرفوع الىالسي ينه لأن الفالب على الظن أنهم لم بقرلوه الا” 
سماعاً منه يَ فلم يكن ثمرة لاجتهادهم ؛ أذالفرض أنه شان تببثدي" محض ,» كالمقدرات 
أو كما يقول الأصوليون « معقول المملى » و« الحكمة » الظاهر: التي يمكن تبيكنها ؛ سما 
للرأي فيه مجال » فيكون أثرا مجتهدا فيهءسواء ما كان منه في نطاق النص ٠‏ أد فيما 
لم يرد فيه نص؛ أصلا ؛ استهدامء بسمت الحق وروح التشريع . أو كان اجتهادا في تطبيق 
نس على الوقائع الممروضة:؛ بظروفهاالتائمة, عامة كانت أم خاصة ؛ ولو كان هذا النص 
تطمي” الثبوت والدلالة , على النحو الذيراينا في اجتهاد عر رضي لل عه في 
« سهم المؤلفة قلوبهم » من الزكاة , حيثانتهى به اجتهاده الى استقاطه ٠‏ على 


"١ 


الرغم من صراحة النص ؛ وقطمية مدلوله .وذلك لتغير الظروف العامة في الدولسة 
يومئذ(١١٠١)‏ » أذ أصبحت في عزة ومنعة وغنية عن التاليف 4 مواقع الوجود مراعياً فيذلك 


ب د هذا ؛ وقد كان اجتهاد «السلف:فيالتطبيق ؛ لا يقل خطرأ , وأشرأ وأهمية » عن 
الاجتهاد في التفهم والاستلباطل ؛: للا يرتشبط بالتطبيق الثمرة العمليةمن القواعدالنظرية, 
بما يخرجها منحيز النظر والتجريد الذهني, الى الواقع الماثل المحسوس , وتلك هي طبيعة 
التشريع نفسه ؛ من كوله حكما ثابتأ نصأ أودلالة » منيدًا بفاية مرسومة , وحكمةمتوخاة, 
هي المقصودة للشارع أساسأ في تشريعالنص وحكمه ٠‏ ثم تطبيقا عملي لهذا الحكم على 
موضوعه , بحيث يحقق مقصود الشارغ منأصل تشريعه », في حياة المجتمع » فيصب 
ذلك الحكم النغلري المنرط بحكمة تشريعه » وضعا قائماً ذا كيان , سياسي 1 أواجتماعي» 
أو اقتصادي , أو عسكري أو غير ذلك .وهذاالنوع من الاجتهاد بالراي في التطبيق » قد 
مارسه « السلف » الالح على نحو عملسي وأسع النطاق ؛ حكماً » وتضاء , وافتاء , 
ابان اتساع رقعة الدولة بفضل اتساعحركة الفتح» لاتصاله بمرفق « العدل » في الاسلام 
الذي يتمثل أقوى ما يتمثل في «المصلحةالعامة» للدولة » وقد كان المجتهدون من السلف 
الصالح هم رجال الدولة غالبا ٠‏ 


يرشدك الى هذا , اجتهاد عمر'ايضاً في مسألة: تفسيمأراضي العراق »على الفاتحين»» 
تطبيقاً عملياً لقوله تعالى : « واغلموا أنماغلمتم) من شيم ء فان شّ خمسه , وللرسول 
ولذي القربى » واليتامى , والمساكين. :ابن السبيل ٠ )١١؟(ةيآلا ٠٠٠‏ حيث امتنع عن 
التقسيم الذي هو مفاد ظاهر الآية الكريمة ؛نشصرأ بمآل هذا التنطبيق مستقبلا 2 وآثره 
على كيان الدولة ؛ في ظروفها القائمَة1نذالكَ,اجتماعنا » ٠‏ اتتصادياً وسياسياً » وعسكريا . 
ترى ذلك واضحا في تفسيره لوجهة “نظره » وتدليّاته فقهياً وتشريعياً على صدقها 
وصوابها(1؟١)‏ ومشررعيتها » وظل يحاورفريقاً منكبار الصحابة في هذا الاجتهادبالرأي 
في مجال النص تطبيقاً حتى أقنعهم بوجهة نظرهفي هذا الاجتهاد ٠‏ 


هذا , وقد أشار الامام الشاطبي ؛ الىآن هذا الاجتهاد بالرأي الواقع « منالسلف» 
على نطاق واسم ؛ هو ماض الى يوم القيامة »سدادأ لعاجات الأمة اليه , في كل عصر ٠‏ بما 
ينتابها من تطور مردده سير العياة بالناس , بامتبار أن هذا النوع من الاجتهاد بالرلي 
تطبيقاً ٠‏ للظروف مدخل" في التشكيلالفتهي للوفائع المعروضة » محل الاجتهاد . بحيث 
النص الذي كانت مندرجة في جز ثياته “أو قاعدته المامة, ليطبق عليهانص أو حكم آخرهر 
أدئى الى تحقيق العدل والمصلحة . وهسذامايطلق هليه الأصوليون اصطلاح«الاستحسان» 
الذي هو خطة تشريعية ينتهجها المجتهد » نظربأ او عملي » لتحقيق ما هو عدل ومصلحة 
في ظل ظروف قائمة معيئة » وأشار الي هلامام ابن رشد في بداية المجتهد حيث يقول : 
« الاستحسانالتفات الىالمصلحة والعدل(؟؟1) ٠‏ 


نا 


وتاسيساً على هذا ٠‏ لم يعد لمة من وجه تشريمي يبرر ما ذهب اليه الامام الملبريسن 
أصل في منهج تفسيره » يقضي بان لا يجوز للمفسر المجتهد ‏ أي كان أن يخرج من 
المأثور من الصسحابة , وذلك لمأ بيئا مناختلاف الظروف ؛ حتى اذا تماثلت ؛ أو كان الاجتهاد 
قائما على علة ثابتة لا تتفبر » لتملقها بمصلحة انسانية ثابعة , وجب الأخل به بالنلي الى 
دليله , لا الى ذاته , ما لم يكن ثمة رأي آخر أقوى منه دليلا وحجة ؛ أذ العمل بالراجح 
واجب » وهذ! مؤدى قولنا ؛ ان رأي الصحابيلا يعفي من النظر في الدليل » والكل فينطاق 
الشريعة ‏ كما قدمنا ٠‏ 


وهلى هذا » فقد يؤدي الأخل بالمأثور الاجتهادي عن الصحاية ؛ أو التابيين فيمسالة 
معيلة مما يكرن للفلروف القائمة فيعصر هم بلحفل" أو مداخل" في استنباط ذلك الحكم 2 
وتطبيقه لضمان مشروهية نتائجه('؛١)‏ اقول ؛ قد يؤدي العمل به ؛ في ظروفمغايرة 
الى النقيض من تلك النتائج ؛ فينهار والمدلءالمرتبط به ؛ أو المصلحة العامة الني يدبئي أن 
بجلام ف أن الالزام بعدام الخروج على المأثور: بَاطلاق : ودوروي تفصيل - على ما ذهب اليه 
الامام الطبري اصلا في منهجه ‏ موق" فيالمعاذير , لا محالة فكان لا بد من النظس 
في الدليل أولا , وهو السكّدن الذي شار عليةيجتهّدو السحابة أنفسهم ‏ ولا سيما عس ‏ 
إما اهل الرأي ب رضوان الل عليهم .وعلى النحر الذي رأيت » هذا نشلا من احشسال 
5 الصحابي في الاجتهاد في استدباتك- أصَلْ الحكم-.--نص لمموم الحديث الذي روينا ٠‏ 


ج . ويتجه على الامام الطبرّي أيضاء .أن تفسير .القرآن الكريم . وآياتله' البيئات بحر' 
لا ساحل له(١!١)‏ واستدباط قواغدتشريمه_ هي في مَعظمها جاءت على لحو كلي كما 
ذكس ناثم استخلاص حقائقه الكبرى, وغاياته البعيدة هن طريق الاستقراء ؛ المقصود 
الأول من كل أولئك هو تحقيق وجودها فعلافي المجتمع البشري ؛ وفي كل عصر ؛ وذلك 
بالتدفيد , والتطبيق اجتهادا , أي بعد بحثوتحليل للوقائع ؛ وما يحتف بها من ظروف 
وهي متجددة عبس الزمن ‏ هابة كانت أمخاصة ؛ ولا ريب أن الاجتهاد في التطبيققائم 
على أساس اعمال الرأي من أهله ؛ بمايكيف تلك الوقائع ٠‏ ويشكلها فتهي بحيث يكفل 
سلامة النتائج وتحقيق المصالح التي هي ردح التشريع » وملاك أمره ' ومنتهىغايته, 
وهدا 5 يئاني الالزام بالمأثور الاجتهادي باطلاق / ولي عبرم الأحوال ؛ دون تفصيل » 
ودون الدظ. فيما يئنشأ من هذه الظروفالمتغايرة من أدلة ؛ ربما لا تكون قد طرآت في 
عهد الصحابي » والا كان تطبيقاً آليا عشوائيافير ستبمر ؛ وهذا ينافلي صئيسع السلف 
أنفسهم ٠‏ على النحو الذي بينا ٠‏ حين كانوايسلون الرأي في كل واقمة تطر! على حدة » 
ويختلنون في الاجتهاد والتقدير أيمااختلاف؛ ترصلا الى ما هو حق وعدل ومصلحة حيوية 
جوهرية جديرة بالتقديس والاعتبار ٠‏ 


تبين لك فيما احسب ‏ أن موقف الامام الملبري في هذه ا مسألة يحمل من أسباب 


لماص 
"١‏ 


آنا 


«ووأن تنازعتم في شيم فردوه الى اشوالرسول, ذلك خر وأحسن تأويلا 0 أي عاقبة ومألا 0 
زهو ما أشار اليه الايام الطبري نفسه , في تفسيره لهذه الآية("؛١)‏ ولا ندني بالدليل 
الذي أوجبنا الرجوع اليه على الرهم منورود اللمأثور الاجتهادذي غن الصحابي» الاهذا, 
لأنه أسلم عاقبة » وآمن مرد"'! , والعبرة بالنئائج ‏ كما يقول الامام الشاطبي(؟؛١)‏ - 
والنلس في مالات الافمال ؛ معتبر مقصودشرعاًء وعلى أساسهاء يكو نالتكييف بالمشروعية 
وعدمها ؛ بعد تفسير النص ؛ وتبيئن مضمو نهوحكمه ؛ ومناطه ‏ وسائر دلالاته » وغاياته ٠‏ 

د هذا » وقدسبقالقولء أنهاذاوجبأنيكون الماثور الثابت من السنة حجة ملزمة , 
اجماعا ٠‏ للادلة التي نهضت بكونها مصدراللعلم في تفسير الكتاب ‏ وهذا ما تستوجبه 
خصيصة النص القرآني نفسه من أنه غيبي”موحى به ب فاله لايستقيم بالنسبة الى«الماثور» 
من مجتهدات الصحابة ومن بعدهم ‏ عداما ليس للرأي فيه مجال ‏ أن يعتبر في حكم 


السئة الثابتة المرفوعة الى النبي يلغ لما بيئا ,من أنهما مختلفان مصدرا , فيتفاوتان حجية 
بالفرورة , لأن السئنة الصحيحة الثابعة ع( م نآثار النبوة الممصومة الصادرة عسن الوحي ' 
الواجبة الاتباع ٠‏ بخلاف غيرها من المجتهداتالأثورة ؛ أي كان مصدرها ؛ بما هي مجال 
واسع للاحتمالات , بدليل اخثلاف الصحابة أنفسهم في المسالة الراحدة ٠‏ بل وفي النصس 
الواحد مفردات وجملا ‏ تفهماً واستنباطاً أوتطبيقا ‏ أيما اختلاف ! ! 


ه ‏ هذا ء ولا يتالأنما نحن بصددالبحث فيه : قو تفسر القرآن » وهذا مغايرللاجتهاد 
بالرأي في الفقه , لأنا نقول » ان الاجتهادبالرآي في /التفسير ٠.‏ فرع عن الاجتهادبالرأي 
بوجة غهأم ٠‏ والدليل هو الدليل ٠‏ 

وأيضاً » اجتهاد الصحابة قد اتخذ منَ“تفتشر أيالقرآن الكريم مجالا واسعالاستنباط 
الأحكام في الفقه , ألا ترى الى قمر بن الخطاب, وتلميذه عبد الله بن مسهود سر ضي أن عتهمات 
حيث ذهبا الى أن الحامل المتولى عنها زوجهاءهدتها وَضَعَ"الحمل » طالت أو قصرت »وقال 
على وابن عباس رضي الله عنهما . تعتد؛بأبعد الأجلين ؛ وضع الحمل أو الاعتداد 
بأربعة أشهر وعشر , ومنشأ الخلاف ١‏ تفسير نصين عامئين منالقرآنالكريم تعلقا بالمتوفى 
عنها زوجها » وهي حامل ؛ حيث تعارضظاهرهما ؛ ولا يتسع المجال هنا ٠‏ لبيان وجه 
الرأي عند كل فريق في تفسيرهما وتأويلهماعلى وجه ينسئق بين النصين حكماً , رفعاً 
للتعارض البادي (141) ٠‏ فالفريق الأولذهب الى تخصيص آبة البقرة(40١)‏ بآيسة 
الطلاق (145) ٠‏ والثانى ذهب الى اعمال الآيتينمعاً ٠‏ ولم ير تمارضاً بيئهما » ومعلوم » أن 
اعمال الدليلين ‏ ما أمكن ‏ خير منأهمالهماءأو اهمال أحدهما ٠‏ 

وأيضا » من اجتهاد عثمان بن عفان رضي ان عله رأيه الذي يقضي بارث 
الزوجة من زوجها الذي عللقها بائنا في مرضالموت , ما دامت في المدة , لأنه طلاق تمسفي 
يقصد به الفرار من توريثها ٠‏ فيعامل بنقيض قصده استثناء من الأصل العام القاضي بعدم 
التوريث ١؛‏ لانقطاع الملاقة الروجية ,بالبيدرنة ٠‏ 

وكذلك أفتى ابن هباس » فيمن ماتث من زدج وأبوين ٠‏ بأن للروج النسفث “وللام 
الثلث , وللاب الباقي تعصيباً ٠‏ تمسكا بظاهرقوله تعالى : « فان لم يكن له ولد » وورثفه 


54 :26212 زه جج مرت وضة 


ااا 


أبواه ٠‏ فلأمه الثلث )١1»‏ 0 وقالزيد بنثابت ' وبقية أعلام الصحابة : لها للشمابقي 
بعد فرض الزوج ؛ نظرا للمعنى المقصودمنتشريع العكم : لأنها والأب ‏ ذكر وأنثى - 
ورثا بجهة واحدة » فللذكر مثل حظ الأنثيين, كالأولاد والأخوة(48١)‏ بمقتضى القاعدة 
العامة التي ارساها القرآن الكريم بصريحالنصوص ؛ وفي ذلك كثير مما هو مظهسسر 
لاعمال الراي في نصوص القرآن الكريسم »تفهما وتعمقا , واستشرافا للمعانيالمقصودة 
من أصل تشريع العكم » والاختلاف بينهم واقع ومشهور ؛ نتيجة لدلك ٠‏ 


هذا , وقدمنا أن اعمال الرأي في القرآن ؛ تفسيرا , فيما للراي فيه مجال ؛ فررععن 

و - الامام الطبري يسلئل نقسده على ما صدر من آراء عن الثقات من السلف 0 
المشهود لهم بالامامة في التفسر 4 ويخمكئهماحيانا » وتارة يصف آراءهم بالفساد(؟؛١),‏ 
لعلدم استئادها في نفلره - الى أصل شرهيثابت ٠‏ 


على الرهم من اشتراط الامام الطبريت.كما رأيت - شرطلأ عام بالنسبة الىدالماثور» 
عن اثمة السلف , وعلمام التابعين ٠»‏ بحينث لايجير”لأي مفسر أن يخرج عن أرائهم؛ نراههو 
نفسه يسلك سبيل حرية الرأي ١‏ فا النقد :و التمحيضص ٠‏ والتقدير » والترجيح بالادلة 
مسلكا ينم عن شخصيته العلمية الجادة الموؤضوعية المنصفة حقا؛ تحريا للحق القر ني وحرصاً 
عليه ان يئاله تحريف »2 أو يستبدل به هوى”,مما كان شائعا في عصره اش نشوم الفرق 
الدينية » والمأاهب السياسية(١١٠) ٠‏ وقدأشار الى ذلك في مناسبات عدة من تفسيره* 


من ذلك مثلا ؛ موقفه من تاويلات ذَويٍالأكوام ؛ مَمَنْ ينتمون الى تلك الفرقوالمذاهب 
في قوله تعالى : « هو الذي انزل عليك الكتاب بنه أياث محكمات هلن* أم2 الكتاب : وأخس' 
متشابهات » اذه ٠‏ يقول الطبري : «وأولىالقولين في ذلك بالصواب ؛ قورل من قال : 
معناه : ارادة اللبس 0 والشبهات : فمعنى الكلام اذأ ٠‏ فأما الذين في قلوبهم ميل قسن 
الحق » وحيف عنه »؛ فيتبعون من آي الكتابيا تشابهت الفاظله , واحتمل صعرفه في وجوه 
التأويلات ؛ باحتماله الممان, المختلفة «ارادةاللبس على نفسه , وعلى غيره » احتحاجا به 

باطله الذي مال اليه قلبه » دون الحق الذي أباله الله » فأوضحه با معكمات من آي 
كتابه(؟١١٠)‏ 05 

ثم يتابع الامام الطبري قوله : ٠‏ وهلهالآية وان كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نرلت 
نيه من اهل الشرك ٠‏ فانه معني بها كل مبتد عنفي دين الله بدعة » فمال قلبه اليها » تاويلامنه 
لبعض متشابه آي القرآن » ثم حاج” به أه ل الحق ؛ وعدل عن الواضح من أدلة آيه 
المحكمات » أرادة منه بذلك ع اللبس على أهلالحق سن المؤمئين 0 وطلباً لملم تأويلماتشابه 
عليه من ذلك . كائنا من كان , وأي (صناقالبدعة من ٠٠١‏ اهل المجوسية ؛ أو كان سبئيا 
أو حروريا » أو قدريا أو جهميا » كالديقاليخ فاذا رأيتم الذين يجادلون به ؛ فهم الذين 
عنى الل » فاحذروهم 05 ١‏ 


ركنا 


هنا 


ولمل هذ! اللون من الاجتهاد بالرأي تأويلا ممتسفافيه؛ أو مغرضاً ٠‏ غير موضوهي» 
ولا علمي ‏ هو الذي ممدا بالامام الملبري الىالتحفظ في اعمال الرأي , والتمسك بالماثور 
سن آرام السلف , نكسسان مرئقهدلهنذا 0 أشبه درق' الفسل لما كان سائدأ في 
عصره » من المبالفة في التفسير بالرأي ؛ وتطويع المنى القرأني » عن طريق تفسيرالمتشابه 
من أيه , لأغراضهم الخاصة ٠‏ وتدعيمالبدعهم الباطلة » فكان لذلك على حذر مسن 
الاجتهاد بالرأي بوجه عام * 

غير أن رد الفعل هذا , لما كان سائد| يعصر »مين , من الشطط ؛ والبالفة » لايصلح 
فيما نمتقد ‏ أساساً للحكم على الاجتهادبالرأي في التفسير , من أهله . مصدرأ علميا 
موضوعياً » تدعمه الأدلة الناهضة ٠‏ 

والواقع ٠‏ أن الشرآن الكريم هر الذيارسى مبدأ حرية الرأي العلمي » أصلاً 
للاجتهاد » بما حث على التدبر ؛ والتمقل ٠‏ والتفكير , في العديد من الآيات الكريمة ٠‏ 

والسؤال الذي يملرح نفسه الآن هو : كيف :وفق بين موقف الامام الطبري من آثار 
السلف على النحو الذي رايت ' واتخاذهمبدأحرية الرأي والاجتهاد أساساً فيما يصدر 
عنه من نقد ل وهو مبدأ مستقر مئذ العهد الأول وبين اشتراطه شرطأ هاما » يحظر فيه 
الخغروج عن أقوالهم باطلاق » ويقف محاجرابين“المفسُر وبين النظر في الدليل ؛ مخالفا في 
ذلك جمهور علماء المسلمين الذين يرؤن أنالاجتهات”بالراي فيما فيه مجال ؛ مما هوقائم 
على أصل ثابت شرعاً , هر مصدر للملم فيالتفسيّ(؛!) بل أمس متعبد به شرعا(:6٠)‏ , 
مما يفيد أن للعنصر العقلي المتخصص فيتفهمالنص القرآني , في كل عصر , مدخلا دلاليا 
معتبرأ شرعا ' بمقتضى قوله تمالى :«ولورةؤه الى الرسول , وأولي الأمر منهم ؛ لعاسمتهالذين 
يستنيطوله منهم )15١(‏ » وقد أوزد الاام الطبري أثرأ في تفسير ,أولي الأمر منهم, أنهم: 
« أهل الفقه في الدين ٠‏ والمقل 6 (1ا) أي الى علمائهم المجتهدين ؛ لقوله تمالى:«لتبيكدتث 
للئناس ٠‏ ولا تكتمونه(4١٠)‏ 0 وابداء الرايالاجتهادي 4 تفسير أي القرآن 0 بيان لهء 
عملا باطلاق النص ٠‏ والأمر بالتبيين ٠‏ يوجبالفرضية , وهذا معني كون الاجتهاد بالراي 
متعبّدأ به شرهاً وهو ما أدركه المتأخر ون بن بعد , كالامام الفزالي ؛ حيث يقول ١‏ « أن 
ظاهر التفسير » ليس هو منتهى الادراكفيه»(١١١)‏ ويقول أيضا(١6١)‏ : « فان من الآيات 
ما نقل فيها عن الصحابة والمفسرين خمسآممان . وستة" وسبعة" ‏ ونعلم أن جميعها غير 
مسموع من النبي يغ فيكون ذلك مستنبطابعسن الفهم » وطول الفكر , ولهذا قال ييخ 
لابن عباس - رضي ال عله ب ؛ « اللهم* فتههفي الدين وعلّيه التأويل(152) 2 قهلى 
ما سيأ تي بحثه مفصسلا في موقف الامام الطبريين 7 التأويل ) بوجه خاص و( 2 الاجتهساد 
بالرآي » في التفسير » بوجه عام ؛ أقو لكين يمكن التوفيق بين هذين الموقفين ؟ عسبر"جداه 

وعلى هذا فان الذي اسثقر عليه جمهور العلماء(؟١١)‏ ؛ من الأصوليين والفتهاء » هو 
حلاف ما اتجه اليه الامام الطبري في منهج تفسيره . حبث حظر على المفسر المجتهد , أيثا 
كان ؛ أن يخرج عن المأثور السلفي جملة »و باطلاق ؛ دون تفصيل(١١)‏ , كما لوهئا ٠‏ 

مقام الصحبة يور ثرفعة القدروعفلم الشان ٠‏ وكمال الفضيلة , بلا نزاع » ولكن 


هذا لا يستلزم استواء الماثور عن الصحابيمنالراي » والسنة المرفوعة الى النبي ينين آلا بما 
يستند اليه رأي الصحابي من دليل فوي , وتفصيل ذلك : 

1- لا نزاع أن مقام الصحبة أمعظيم, تكمل به الفضيلة » ويعظم به الشأن »رتتحقق 
به الخيرية(4١1)‏ , من حيث الكمالاتالنفسية؛ ومكارم الأخلاق » رلكن هذا لا يستلزم 
بالفرورة أن يرفى رأيه الاجتهادي ‏ ان فيتفسير القرآن , ومجال النص ؛ أو الاجتهاد 
الفتهي بوجه عام » بما اعتمد « السلف » « الشواهد العامة » من القرآن والسنة » في 
مراعاتهم لمصالح الناس المتجددة ؛ حيث حدثهذا في كثير من الوقائع التي لا تحصى ؛ مما 
سنأتي على ذكس بعض منها ‏ أقول ان فضل الصحبة هذا لا يستسزم أن يرفسى رأي 
الصحابي المجنهند فيه الى مسنوى السنة الثابتةالصحيحة المرفوعة الى النبي ييخ لما قدمنا من 
أنه لا يخرج عن كونه مجتهدأ غير معصوم عزالخطاأ ؛ وللادلة الدالة على بطلان تقليد 
المجتهد ؛ أيأ كان , بل لا بد للمتمكن من الاجتهاد . أن يتدبس القرأن ؛ في كل عصر , 
لعموم قوله تمالى : « أفلا يتدبرون القرآن »2أم على قلوب آقثالها » )٠65١(‏ واذا كانت 
« الخيرية 6 في الخلق والفضيلة , والكمالالنفسي » لا تعصم مسن الوقوع في الخطأ في 
الاجتهاد # والصحابة ‏ رضي ان عنهم إيواقع الأس قدوة يتأسثى بهم في مسلكهم »يما 
توفر فيهم من الحرص على الالتزام بأخكامالشرّيية الثابتة بالكتاب والسلة ؛ وأخذهم 
أنفسهم بها فانه ينبفي أن يلحملقوله ( كما يقل الامام الشوكاني ‏ : ه هليكم 
1 » وسنة الخلناء الىراشدين من يبعدي» وقوله عليه السلام 8 أصحابي كالنجوم 2 
بأيهم اقتديتم اهتديتم » ب على فرض صحتهوثبوته . على ذلك المملى من وجوب الاقتداء 
بهم في مواقفهم » ومسلكهم » ومن ذلك » الايتصدر عن مجتهد أو غالم قول « الا وقد عرف 
دليله سس كتثاب أو سلة ,2 كما كانوًا يفعلون» رهر ما أشار اليه الاسام الشوكاني 2 حيث 
يقرل ما خلاصته : « والحق أنه نت أي زآيالصَحابي ‏ ليس بحجة ؛ فان ال تمالى » لم 
يبعث الى هله الأمة نبي ررسولا الا محسد| ينغ والأمة كلها مأمورة باتباع الكتاب والسنئة 0 
فمن قال انها تقوم الحجة في دين الس عزوجلء بغير دليل من كتاب وسلة »؛ وما يرجع 
اليهما(6؟1), فقد قال في دين الل بما لا يثبت» وآأثبتفي هذهالشريعة الاسلامية شرعا مالمياس 
أت به » وهذا 5 عظيم 2 وتقوال" بالغ (7١1)ولا‏ يحل مسلم الركون اليه ولا العمل 
عليه ل اليلقة وهذا صر يح في نقضصس ما أصثله الامام الملبري ف منهج تفسيره ' بالنسبة الى 
عن أرام الصحابة المتبايئة : لمكان الاحتمالاتفيها | 

ب ل هذا, وقد ذه بالحلفية في مسألة حجية د رأي الصحابي » الى التفصيل : فان كان ما 
روي هنه مما يدرك بالرأي » وقد اشتهر »ولم يعرف له مخالف » فهر حجة : 

وأنت عليم بأن هذه « الحجية » مرداها كما نرى ‏ الاجماع السكوتي وليسراي 
الصحابي في حد ذاته ٠‏ 

ويرى الحلفية أيضاً أنه اذا لم يشتهر ؛ فقيلليس بحجة ٠‏ لكون احتمالسماعه 
مرجوحا ضعيفا , اذ الصحابي ليس ممئرعا من الاجتهاد ؛ فلمله اجتهد فاخطأا » ولا حجة مع 
قيام هذا الاحتمال » فيكون الصحابي كفسير ومن المعتهدين ٠‏ 


يذنا 


وأما ان كان مما لا يدرك بالرأي , فهرحجة اتفاقاً عندهم ؛ لأنه لا يقرل بمثله 
الا« سمافا » عن النبي تنه . فكان كالمرفوع,لالذاته, بل لكون مرده الىالسماعوهوالراجح, 
لا الى مجرد الاجتهاد بالرآي ٠‏ 
تصرف النص القرآني نفسه , في وجوه الدلالات » مما الجاهم الى الاجتهاد بالرأي القائم 
على غلبة الفلن » فضلا عن أن دلالات الأياتالقرآنية ليست قطعية كلها , مما يستلزم 
الاجتهاد في كل عصر ؛ لوحدة السبب ٠‏ 

وبيان ذلك ؛ أن الصحابة ومن بعدهم رضوان ألله عليهم قد اتخذواتب ف صدد 
تفسيرهم للقرآن الكريم ‏ منهجأ تحليليا ٠يتناول‏ تحقيق مدلولات المفردات ؛ أولا .فكان 
منها , المشترك » بين معليين » أر أكش 2 سمايستلرم تعيين أحد همامرادأ للشارع؛ بالاجتهاد, 
وترجيحه بالدليل ؛ ومنها تعيين كرن اللفظ مستمملا في حقيقته أو مجازه , اجتهادا , 
كاختلافهم في أن الجد كالأب ٠‏ يححب الاخهوةين المراث . كما يتناول ما يبدو منالتعارض 
الظاهري بين النصوص ٠‏ على نحو ما أتينابمثال له . مما يستوجب «١‏ التنسيق » بينهابما 
يرفع هذا التعارض البادي » وذلك سبيله الاجتهاد بالرأي,لأنه تصرففي المعاني لافي الألفاط 
أو الاختلاف في فهم معنى الآية الكريمة كمسلا" أو يتناول تطبيق النص القر أ ني نفسه ,2 ولو 
كان واضحاً وقطعياً على الوقائع المستجدةالممروضة. لاختلاف « ظطروف التطسقومالاته» 
عامة كانت أو خاصة لا للظروف الملابسةمن'أشرف”تكييف الواقعةالممروضة؛ كماذكر ناء 
فيقع نتيجة لذلك الاجتهاد ,الاختلاف'فيالتقدين, والصبابة ب في الواقع ‏ متفاوتون ملكات , 
وقدرات. ,فكان الخطا معتملا » وهر ما أوردهالامام السرخسي في مبسوطه » اذ يقولمانصه: 
« والدليل على أن الخطا محتمل في فتواهم »مارو أن عمر ‏ وهر امام أهل الرأي ب 
سلئل عن مسألة فأجاب ؛ فقال رجل .. هذا هوالصواب , فقال عمر : « والله ما يدري عمر 
أن هذا هو الصواب أو الخطا ء ولكني: لم آل'غن الحق(03) أي لم تمسر في بذل الجهد 
في طلبه ٠‏ 

وهذا هو عين مسلك أبي بكر الصديق رضي ان عنه ‏ ء في الاجتهاد بالرآي »فكان 
يقول بعد أن ينتهي إلى ما يراه راجحا ؛:« فان يكنصواباء فمنالل,وانيكنخطاء فمني 0 
وأستغفر الس( )١‏ » وكان هذا القول مله فيصدد تفسيره للفنظل « الكلالة ,» في الفرآن 
الكريم ؛ فلم يكن أحد من مجتهدي الصحابةيقطع , بأن ما انتهى اليهمنرأي هوالصوابء, 

٠ رايت‎ 

هذا . وذهاب الامام الطبري الى أن الأصل هنده في التفسير , الا يخرج عن آرائهم 
جميعاً ‏ على الرغم من اختلافهم فيما بيئهمفي المسألة الواحدة ؛ أو النص الواحد ١‏ اختلافاً 
بعيد المدى ‏ لا تنهض به حجة » اذ لا ينشأ من عدم الخروج عن هذه الآراء المحثملة 
للخطأ ٠‏ قرينة على الحق والصواب . لأن هذادلييل عدمي » ولا سيما اذا كانت 
متنانفضة », يتمسذر التوفيق فيمسابينها ‏ كما يقول الامام الفزالي فيما نصه : 
« ولا ينبغي أن يلفهم منه(١1)‏ أنه يجب آلا يفسّر القرآن بالاستنبال والفكر , فان 


ينا 


من الآيات مانقل فيها عنالصحابة والمفسرين؛خمسة معان ؛ وستة » وسبعة ؛ ونعلم أن 
جميعها فير مسموع من النبي َيه فانها قدتكون مثنافية لا تقبل الجمع(١١)‏ » اقولمثل 
هذه الأراع المتبايئة التي تستمصي على التوفيق والتنسيق فيما بينها مما لاتدتهضص به الحجة 
القاملمة الملزمة, لمكان الاحتمالات »و التضار ب أو التناقه. فيما بينئها وممايؤذن أيضا بأن باب 
الاجتهاد في موضوعها 9 يرال مفتوحاً بخلانما لو صدرث هذه الأراء عن ذكرة متحدة » أو 
معنى محدد ؛ لكان اجماعا بالممنى الأصولي »وهو حجة قاطلعة ؛ ومصدر للتشريع » بل هو 
أقوى الاجماعات » حجة ٠‏ لصدوره فعس الصحابة ٠‏ ولكن الاسام الطبري لم يخصسصس 
أصله بهذا النوع من الاجتهاد الجماعي القائم على الاتفاق في الراي ؛ بل أطلق حتى الزم 
المفسر المجتهد ‏ أيا كان ب بعدم الخروج عنأراء الصحابة » بل ومن بعدهم » مسن علماء 
التابعين وتابميهم ٠‏ ولو متخالفة أو متباينةفيموضوع واحد ء في الوقت الذي لم يلزموا هم 
أننسهم بذلك - وهو ما لا نرى التسليم به ,قاعدة عامة في المنهج العلمي لتفسير القرآن 
الكريم » لما عرضنا من الأدلة . فضلا عن أنجمهور الملماء_مئذ القدم على خلافه_كما أسلفنا 
-وما أرى هذا الموقف منالامام الطبري ؛ الاصدئ' أو رد فمل لا وقر في نفسه ؛ مما كان 
شائماً في عصره من اعمال الرأي في التفسير ,تدعيماً لوجهة نظر مذهبية ؛ أوترويجالفكرة 
مسبقة من قبّل من ينتمون الى الفرق الديئيةأؤ“السياسية المتصارعة ؛ أنذاك , مما أشار 
اليه هر في كثير من المناسبات , وستبا"أمثلةلذلك :آنفا . في مواقع تفسيره لبعض الأيات , 
مشددأ النكير على ذوي هذا اللون من الاجتهادالذي اعتبنه منشأ الابتداع في الدين ؛ مما 
يوحي أيضأ بان موقفه هذا كان بمثابة سدلذريعة التقودل على اش تمالى » بالرأي 
المفرض ؛ و«الاجتهاد المفتمل الملفق غير التائم على العلم والموضوعية والتجرد ؛ كما بينا ٠‏ 


فتلخص ؛ أن مجتهدات الصحابةوغيرهم:من « الماثور ؛ الذي للرأي فيه مجال ؛ لاتعفي 
من النظر في الدليل ؛ حتى اذا ظهن ققدم »أيثا كان المفسر أو المجنهد» وهو ما أشاراليه 
الامام الشافمي الذي تمذهب الامام الطبري نفسه بمذهبه ‏ فتها واصولا ‏ أصلا عام في 
التفسير : ممأ أوردناه أنفأ ٠‏ حيث يقول فيكتابه « الرسالة » ما نصيه : ه ليس لأحد دون 
رسول الل ؛ أن يقول الا بالاستدلال »(؟١١)‏ 


هذا , ويرى الامام الشافمي أيضاً على الرغم من أنه يقد'ر علماء الصحابة حققدرهم 
في الاجتهاد ‏ أن الدليل مقدام على رأي الصحابة » وأن ليس ثمة ما يمنع شرعأ من 
محاجتهم في مجتهداتهم , ليعلم مدى ماتنهض عليه من دليل » أو ما يقنع المنطقالتشريعي 
من استدلال ؛ وهو ما أطلق هليه الملماءفيماببد « قوة الشرع )١١4(»‏ وروحه ؛ بل ترى 
الامام الشافمي يانس في نفسه الكفاءةوالقدرة العلمية على مغالبة مجتهديالصحابة 
بالحجة والبرهانلر أنه عاصرهم , حيث يقرلما نصه : « كيف أترك الحديث لقول من لو 
عاصرتئه لحججتئه » )١١١(‏ أي غلبته بالحجةوالبرهان , اذا كان يصدر في رأيسه من 
اجتهاد ٠‏ 

هذا , وما كان للامام الشافمي أنيصدر عنئه مثل هذا القول بالنسبة الى الصحابةومن 
بعدهم ب وهو من يقدرهم قدرهم / ويقتفيأش بعضهم في سلتهم - لولا أنه يرى أن لدحقاً 


4 
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في الاجتهاد فيما اجتهد فيه السلف الالح أنفسهم اذ ليس في الكتاب والسئة ما يدل 
على أن باب الاجتهاد قد أوصد من دونالمتمكنين من الاجتهاد , رأهله » أو أنالاسلام 
قد حجر يوماً على المقل العلمي أن يفكي ٠»‏ ويبحث ٠‏ ويجتهد » بل الأدلة متضافرةو ناهضة 
على العكس من ذلك تماماً » وباطلاق , كماقدمنا , بل لم يجعل الاسلام كما يقول الامام 
الشافمي ‏ رضي الل عنهة ‏ لأحد من بعده -بَي أن يفسر أو يجتهد دون استدلال أيا كان 
وحتى رسول ان يع لا تجد فيما سن مما ليس فيه بعيله نص"من الكتاب » الا* ويرتدهالىاصل 
فيه » وصادر هنه ء اذ لا يمقل أن يخال فالرسول ربه : «٠‏ ولو تقول علينا بعض 
الأتاويل , لأخذنا منه باليمين ؛ ثم لقطمنامنالوتين(6١١)‏ » وفي هذا الممنى يقول الامام 
الشافمي : « وسن” رسول الله يخ فيما ليس فيه بعينه نص كتاب(!١١) ٠٠١‏ ولم يلسن” 
سئة قط , الا ولها أصل في الكتاب(199) » 

أما ما كان يساور الامام الطبري منالخشية بن الابتداغ في الدين : جراءالاجتهاد 
بالرأي ٠‏ فذلك هو الرأي المجرد المفرض المذموم شرعاً باتفاق الأئمة » بل المحرم تحريم 
الكبائر ‏ كما أسلفنا ‏ وليس البحث فيه الأنا اشترطلنا أن يكون الرأي علمياً موضوعيا 
ناشئاً عن الحجة والبرهان القوي » وكررناالاشارة الى أن اجتهاد الصحابي لا يمفي من 
النظر في الدليل ٠‏ وبدهي أن لا ابتداع حيثالحجة والبرهان القوي . لأن الابتدا غقوامه 
التقول ؛ والاختلاق ؛, وانشام قواعدومفأهيم سبتدأة لم يأذن بها الله » وهو افتئات علىحق 
الل في بيّنات هداه وتشريعه ؛ مما يستؤجبآن: يتبوا صاحبه مقعده من النار » بمنملوق 
الحديث الذي روينا ؛ لأنه خروج عن مفاهيمالاسلام “جملة وتفصيلا ».وهنا لا يقول به 
أحد ؛ فضلا عن العلمام ٠‏ بل يفتدالتفيسيريعناه ووظيفته اذا سلك هذا السبيل ؛ لما 
ينبغي أن يكون عليه التفسير من المطابقةللمفسّر.... وأن يلتزم المبيئن حدود المبيكن » 
ابتفام الدقة في تحري معناه المراد , قد رَآلطاقة , فير مخالف ولا مناقض ؛ ولامنتقص, 
من معئاه شيئأ , والا كان تقولا" وافتزاء علئَاتٌ الكذب «١‏ ان الذين يفترون على ادّالكذب 
لا يفلحورن » ٠‏ 1 

هنذا فضلا عما قدمنا , ما للظروفالمتفايرة من أشر في تكييف الوقائمع المستجدة التي 
تستوجب اعمال الراي في التطبيق ؛ على مر العصور ٠‏ 

على أنا قد أشرنا الى أن مقام الصحبة أمر عظيم ٠‏ يجب الاقتداء بهم في مسلكهم لأخذهم 
أنفسهم بتعاليم الكتاب والسنة ؛ غير أن هذ الايستلزم المصمة في الاجتهاد, أو الارتقاءالى مستوى 
النبوة » لعموم الأدلة الدالة على احتمال الاجتهاد للخطا » وعلى بطلان تقليد المجتهد 
اذا كان للمجتهد المقلد اجتهاد في مجتهدالأول» لوجوب أن يلتزم كل: بما انتهى اليه هو من 
رآي اجماها . كما أسلفنا , ولاقرارهم على أ نفسهم باحتمال الخطأ ل اجتهاد هسم كما 


رايت ٠‏ 
هنا ؛ وبات التوفيق ٠‏ الدكتور فتحي الدريني 
رئيس قسم المقائد والأديان 
ب للبعث صلة - في كلية الشريعة ‏ جابعة دمشق 


[] الحواشي : 


© ولد الاهام الطبري سسئة 74" ه في عديلة آبل ‏ غعاصية 
الليم طبرستان » وتولي سئنة 5٠١‏ ه على الأرجع - 
طبقات الشافعية ‏ < ؟" ‏ ص 158 - للسبكي - طبقات 
المفسرين ص ٠١‏ المسيوطي - تاريخ بقده - + ؟ - 
ص 175 د للغطيب البقدافي - معجم البلسدان - 
ج 44/148 ه لياقوث - لسان الميزان - ج ماس ؤكا١٠ا‏ 
لابن حجر وفيات الأعيان ‏ < 5 ص 557 ب لابن خلكان» 

١‏ - طبع لي المطبعة الأميرية في بولاق بمصر - ويهاشية تفسم 
النيسابوري ب سنة 194 ه - وطبع طبعة أخري بمطبعة 
دار المعارف بمصر ب سلة ١794‏ هاا بتحقيق وتعليق 
الاستاذ المعقق المرحوم معمود محصد شاكر , ومراجمة 
الاستاذ احهمد محمد شاكر ٠‏ 

؟ - ذائرة المعارف الإسلافية ى < هب ص ١٠؟ ٠‏ 

1 - المقيقة ب صن “98 2 وا يليها ى سحي الاسلام ب « ؟ - 
ص ١40‏ 2 للأستاذ المرحوم أحمد أمين ٠‏ 

ل ب جافع البيان ى < ١‏ ص 99؟ ‏ ص 51؟ ط - بولاق.ة 
سي * 

5 الرجع السابق اج هاب ص ٠ 5١‏ 

ب جامع البيان ‏ ب ١د‏ ص 9ه؟ اط بولاقق - يدل على 
انه هن الثقات » توليق الامام البغاري له , على الرهم 
من تشدده لي شروط الرواية الصحيعة ٠‏ 

4 الظر مصادر علم الأصول ‏ باب ه العكم الشتّعي + ٠‏ 

٠ النهل/!ة‎ 

لك المالدة/م ٠‏ 

١ل‏ أعلام الموظمين ‏ ب * د ص ١١!‏ - والظر الموافقسات 
0 ص 

؟- أعلام الموقعين اس 7 اب ص ١١1ل‏ وقد جاه فيه ؛ الآثر 
عن رسول الله عَدَهِ : « أن هن تروج امراة بصداق ينوي 
الا يؤديه ؛ فهو زان + ومن ادان دينا بدوي ألا بقضبه فهو 
سارق ٠‏ أي يكون في المعلى كالسارق والزائي ٠‏ 

+ جامع البيان ‏ ج * ل ص 001 - تحقيق شاكر ٠‏ 

4 لقولى تعالى <٠:‏ بل الالسان على نفسه بصية * 
القيامة/1١ ٠‏ 

وال لا يتسع المجال في هله المقدمة لابراد النصوص هن القرآن 
الكريم , والسلة المطهرة التي تلهض شواهد واآدلة على 
كل قضسية هن القضايا التي أشرنا اليها + 

1١‏ لقوله تعالى ؛ ٠‏ اأفهكم الجافلية يبفون ؛ ومن احسن 
هن الله حكما لقوم يرقئون » المالدة ؛ ٠ ٠٠‏ 

ل البثرة/؟؟ ٠‏ 


٠ ١١ة/ماعلألا ذاك‎ 

٠ 5١ اك لقمان/‎ 

٠ الجائية/1‎ 

الك فاطر/ة؟ ٠‏ 

ا لقوله نعالى : ٠‏ قل هن حرم زينة الله التي احرج لعباده » 
والطيباتن من الرزق 2 لل هي للدين آمنون , خالصة 
ايوم القيامة » الأغراك/؟؟ 0 

؟ا الملك/11 ٠‏ 

ال لل ١‏ 

و هود/؟ ٠‏ 

٠ "١ ككل الروم/‎ 

ا العج/دا ٠‏ 

٠ 5١ 4ك البقرة/‎ 

4ك لقولى تعالى ؛ ١‏ ها يريد الله ليجعل عليكم هن حرج » 
ولكن بريد ليطهركم » الالدة/؟ ٠‏ 

“أ لقوله تصالى : ١‏ لا يكلف الله نفنسا ء الا وسفها » 
البقرة/15؟ ٠‏ 
هذا/, ومن التواعد الفقهية المعكية ؛ ١‏ الأسقة تجلب 
التيسر ٠‏ المجلة م//ا١‏ - الاشباه والظائر ‏ ص 84 - 
صٌ_؟؛ - للسيوطي والقامدة ؛ « الهاجة تلسزل منزلة 
الضرورة , خامة “كانت ام خاصة ء المجلة/مادة ؟" ٠‏ 
الاشنباة والتظالر ب للسيوطي - ص 0ه - 4ه ٠‏ 

ام هده لولة“غمر “بن الطاب التي وردت في رسالته التي بعث 
بها الى ابي موسي الأشعري ولضمنت دستورا خالدا في 
القضاء العاول ‏ اعلام الموقمين جا ص 5م ومابليها - 
لابن القيم الجوزية » 

الل التين/1 ٠‏ 

+ القيامة/11 و 13١‏ 

فأ العام /ة11 ٠‏ 

«+ أني دون رسالة ولا تكليف ‏ و على د لعي الامام 
الشافمي ٠١‏ لا يؤهر ولا ينهي + الرسالة - ص 9؟ ٠‏ 

بح الأنعام/10 ٠‏ 

با آل ممران/؟١٠‏ * 

لأ البياء/؟؟ ٠‏ 

قل الأتبياء/رة؟ ٠‏ 

٠ل‏ الموافقات جه " ب ص ٠1498‏ 

٠ الانسان/؟‎ -)1 

1 يوسف يوسف/7 ٠‏ 

ا البقرة/ 0 * 


بيس اي يت 


فى 


80 


كك 
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البرهان لي ملوم القرآن ؛ ج ” - ص ٠‏ - للزركاسي - 
هراسيل أبو ذاود ٠‏ 

طبقات ابن مسقد ؛ جد ؟ ب صن 1١4‏ س اخيساء علوم 
الدين : فى اس عن 9" وما بليها ه الاتقان : « ١1س‏ 
هن ١14‏ للسبوطي ب جسافع ببان العلي وففيله ؛ 
ص ١١١‏ 2 لابن عبد البر ٠‏ 


فراسسسل أبنسي ذاوة ب البرهان - ؛ ج ” ب ص ١19‏ 
وها يليها ‏ للزركسي ٠‏ 

الموالقات : ى 4 ص 6“ ودا بليها ‏ للامام الشاطبي ٠‏ 
اأرجع |أسابق ٠‏ 

٠ الجائية/11‎ 

الرسالة : من «؟ وها يليها ٠‏ 


البرهان في غلوم القرآن ؛ ج ١‏ - مي 1١5‏ وما بليها ٠‏ 
جامع البيان : < ١‏ صى 8لا وغا ليها ب للاهام الطبري - 
تحقيق الاستاذ شاكر ٠‏ 

جامع البيان ؛ ع 21١‏ ص 8لا وها إلمرها - تسقيق محمود 
محمد شاكر اط ١‏ ذار المعارف ٠‏ 

٠ النحل/11‎ 

٠ النحل/1"‎ 

اعلام الوقمين : ج ؟ ص ٠‏ وما يليها ٠‏ 

مرجع السابق - لانه - َيه لا بنلاق عن الهو - وله 
فسر الاهام اللسافعي أصل هذا الاتباع ب لفبلا عن الأدلة ى 
باله سبحانه ٠‏ بث أو القى في روعه مله سلئة.» الرمتالةت 
ص ٠١"‏ ,+ 

اهلام الموقمين ؛ ج ل س ص ٠‏ وما يليها ٠‏ 

الرسالة : ص ؟5 - تعقيق الأستاذ فحمود محمد شاكره 
اي لي جملة فرائضه , كما يفهم هن السياق ٠‏ 

ولي نص الرسالة سننا . وهو غطا تحويويةسول ايضا : 
٠‏ وسن فيما ليس فيه بعبنه نص كتاب 00, ص 48 » 
الرسالة ؛ ص ١١4 ١98‏ - وبقول الاهام الشيافمي : 
٠‏ لع بسن سلة قط ؛ الا وأها أصل في الكتاب . ص 559 ب 
المرججمم السابسق * 

البرهان : ج ؟ صن ١5١‏ وما يليها ٠‏ 

الرسالة ب ص ٠ ٠١“‏ 

الموافقات : بج 1 ص ١!‏ وما بليها ‏ للاهام الشاطبي , 
حيث بقول ها نعصه ؛ ٠‏ ان الاقتصار على الكتاب : راي 
لوم لا غلاق لهم , غارجين عن السئة , اذ عولوا على 
ها بليت عليه فن أن الكتساب فيه بيان ميل 


ضيه , نفاطرحوا احكام السئة , فاداهم ذلك الى الانخلاع 
عن الجماعة , وتاويل القرآن على غير ها انزل الله .ا اه 
واها ها تاني به السئة منشئة لاحكام جديدة هبتداة ٠‏ لم 
ترد بعينها في الكتاب . فذلك ما أشار اأيسه الأمسام 
الشاطبي » دائرا بين أصلين , فقد نص غلى كل منهوا , 
فيكون الاختهاد لي هذه | ااأواسطة . الحالا لهذا الاصل 
أو ذال ' على ها بترجح ندبسه بالدليسل القسوي ٠‏ 
ب الموافقات ب 5 ى صون 9" وما بليها ٠‏ 

واناكر اأرسالة ص 9" 2 ويقول الشاطبي أيفنا ؛ وأها 
ها مجاله القياس هن السدئة ؛ فكذالك : فان المقيس عليه , 
وان كان خاصا , فهو في حكم العام معنى , فتكون السئة 
المنسئة مقيسة علىالخاص الوارد في القرآن» ‏ اأوافقات : 
ح< 1د ص ة"” ٠‏ 

الرسالة ١‏ ص 59 وها يليها ٠‏ 

- قال اأشاطبي : وأها ها مجاله القياس هن السلة , 
فكذلك . فان المقيس عليه , وان كان لخاصا. فهو في 
حكم العام معنى / ذتكون السنة المنشئة هقيسة على المقيس 
غليه الخاصض الواره ل القرآن الكر يم 5 الموافقسات 0 
حجخ !داص "” ١‏ 


المرجع السابق : ع ١‏ ص 4؟ - للسيوطي » 

اظر اغلام الموقمين ؛ ج 5 ص ٠‏ وها بليها ‏ لي بحث 
وحوب اتباع السئة ولو زالدة عن الكتاب ٠‏ الموافقات ؛ 
جه " ص 47؟ - بقول الاقام الشاطبي ؛ ها تنه ؛ , معرنة 
اتساب النزول الازهة من اراد علم القرآن » ثم ياني بالادلة 


على ذلك ٠‏ 

وراجع الانقان ؛ ج ١‏ ص 58 - للسيوطي ٠‏ 

النساء رمه ٠‏ 

جامع البيان : جد م ص - )١‏ - تحقيق شاكر ٠‏ 
المرجع السابق : ل م اص 199 ٠‏ 


الموافقات ؛ ج ؟ صن 756 وها إلميها ‏ الاهام الشباطبي ٠‏ 
الموافقات ؛ ى ؛ ص ” وما يليها ٠‏ 

انظر البرهان ؛ ج ؟ ص ١١4‏ وها يليها لي بحث ؛ 
٠‏ معافمدة السلة للقرآن - للز ركسي ٠‏ 

الاتقان ؛ ‏ ؟ س وى 174 ل للسيوطي - البرهان : 
ج 5 ص ١5١‏ للزركسي ب حيث جيل مصادر الفلمم لي 
التفسير اربعة : والها السئة ‏ ثم قول الصحابي - ثم 
مالمق اللفة ‏ نع التفسير بالمقنضى من معنى الكلام , 
والقتضب من قوة الشرج ٠١‏ 00 


دل الموافقات ؛ جي * ب ص 764 ب للامام الشاطبي ٠‏ 

هذا . وحسية ١‏ امداق اللغوي ٠‏ قالمة على اساس ان 
القرآن الكر.م قد نزل على اساايب اللفة وقوانينها 
وخصالصها في الأداء : فكان تفسير النص القرآني على غير 
أساليبها , وفوانينها . ليس من علوم القرآن لي شيء , 
لا هها يستفاد هه ؛ ولا هما إستفاد به المرجع السابق ‏ 
ص ٠ "5١‏ 

وراجع اباسا مجموع فتاوي شيخ الاسلام - ابن ثيمية - 
ج ١١‏ د فقدية التفسم ا ص 769 وها يليها ‏ طبسمع 
المغرب ب وراجع البرهان والالقان للزركسي والسبوطي 
فيما آشرنا اليه آلها ٠‏ 


الا المرجع السابق , جه ؟ ص 510 ٠‏ 

/الا- المرجم السابق في عين الجزه والصفحة ٠‏ 

4 المرجع السابق ؛ ‏ 1 صي ؟!١‏ وها يليها ٠‏ 

5 غير متعيد بالفاظه , لانها من تعبير الرسول مق ٠‏ 

٠ العشير/لا‎ ك١‎ 

الى الأهراب/7 ٠‏ . 

؟خ الموائقات ؛ ه ؛ ص ” وها يليها 8 

4 المرجع السابق ٠‏ 

عل الرسالة ؛ صن *؟ . للامام الشااعي ‏ تعقيق وشضرح 
احيد عهمد شاكر ‏ الطبعة الأولى م١‏ هاس ٠1151امء‏ 
مطبعة العلبي - القاهرة ٠‏ 

1 الرسالة : ص -1١98‏ 6وا ٠‏ 

45 المرجع السابق ؛ ص ٠ 1١99‏ 

اف بقول الاهام ابن ثيمية : ٠‏ ومعرقة سبب النزول يعين على 
يهم الآبة أن العلم بالسبب 0 بورث العلم بالمسبب * 
مجموعة الفتاوى ١  !‏ ب ص 998 ب طبع المفسرب س 
وانظر الموافقات ؛ ج " ب ص 40 - للشاطبي ٠‏ 

ؤكد الاثقان ؛ جا سا ص 5" ٠‏ 

دح مصداقا لقوله تهالى : . شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن , هدى للئاس , وبدئات ١‏ هن الهدى والفرقان ٠‏ 
البقرة/ ٠ ١88‏ 

اا راجمع في لزوم معرفة اسباب النزول ان راد علم القرآن ١‏ 
الموالقات ى “ ص 947 الافام الشاطبي - الائقان - 
ٍ اص هد؟ن للامام السيوطي - وقد صلف ايضا كثابا لي 
اسباب الازول أسهاه ٠‏ لباب الثقول في أسباب النزول » 
وراجع أسباب النزول للمواحدي ٠‏ 

٠ الموالقات ؛ ج " ب من 40 وها يليها‎ 4١ 

؟ف بقول الامام التساقمي ؛ , لأله ب سبعانله ‏ ألقى في دوعه» 
سلته » الرسالة ب ص ٠١"‏ - تعقيق شاكر » 
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4 الموالقات  :‏ 4 ص ؟١١‏ وها يليها ٠‏ 

أذ الشهراء/؟19 ٠‏ 

#ك الموافقات ؛ ج "اب من 55" وها يليها ٠‏ 

5 المرجع السابق ٠‏ 

؟أس تفسير الفرآن العظيم : + ١‏ ص 8 وها يليه للاهام 
ابن كقير ٠‏ 

٠ المالدة/1؟‎ 

فك اللحل/1؛ ٠‏ 

الوالقاك : ج اا ص 1949 ٠‏ 

١١ك,ت‏ المرجع السابق ٠‏ 

؟٠‏ البرهان ؛: ج ؟ ‏ ص 160 وما يليها - المزركشي ٠‏ 

؟١٠..‏ الموافقات : ج »؟ ب صن 45؟ 2 الجامع لاحكام القرآن ؛ 
اعا صن /9؟ وما بليها ‏ للمقرطبي ب ٠‏ 

8 .. جاهمع البيان غن تاويل القرآن ؛ ى اس صن ؟4ؤ- اه 
الاهام اأطبري - العقيق الأسثاذ محعبود محمد شاكر ‏ 
على + دار المعارف بمصر ٠‏ 


25 المرجم السابق ؛ سج ١ن‏ ص لال لاه ولص الحديث ؛ 
د هن قال ل القرآن برايه , فاصاب ؛ فقد أخخطا . رواء 
ابو داود ١‏ والترهذي , والنسالي 2 فن حدبثك سهيل 
ابن ابي حزم القطعي ؛ وقال الترهلتي ؛ غريب - المرجسع 
السابق ٠‏ 
١٠س‏ الموافقات : ج 1 صن الاب 4لا ٠‏ 
أي الدي اشتهر والنشر بها بترب هن هد التواتر ٠‏ 
٠5‏ أي ليما -نقل نقلا الراديا أو آحاديا لم يبلغ ملم 
الاستفاضة والشهرة ٠‏ 
-٠‏ جافع البيان : ج ١‏ مقدضسة التقسير با ص ؟1- 59 
للامام الطبري » 
١ك‏ دلالل الافجاز ‏ ص ٠ ١9+‏ 
؟ اد الثوية/ ١٠٠1اء‏ 
"اس جامع البيان ! ىك 1( ص 4" ب طبعة دار المعارف ٠‏ 
4م اذاهب التفسر ا ص 1١١ 1١١١‏ هس ولد تسهي - 
ترجمة دء اللجار ٠‏ 
١‏ أدلى بحججه ‏ البنها على عو إصل بها الى تابيسد 
دعواه - المصباح الملى ٠‏ 
غامع البيان : ه ١س‏ الاب ؤلاء 
بال الموافقات ! جه  “‏ ا ص !"1 وما بليها ٠‏ 
4- فصلت/؟ ٠‏ 
والكت ص5 ٠‏ 
د الشعراء/ ه9١ ٠‏ 
1 راجع مقدفة تفسيرء ا ل اهن للا - 4 
“اال جامع البيان : 4 ا ساصض 68 4 ب للطيري ٠‏ 


ارق 


7س جامع اابيان ! يي ١‏ ب ص ؟ؤ ب 45 مقدهة الطسير 
لمطبري . تعقيق معهود مهد شاكر ‏ ط - ذار المغارفك 
لولس سس * 

4ك الاحكام لي اصول الأحكام ؛ ج 4 ص 5١٠‏ وها يليها - 
للأمدي - اط - ذاد المعرفة ل يروت ٠‏ 

«؟ال ارشاد الفحول ؛ ص 1لا 11أ؟ مه ط- أولى - مطبعة 
فصطفى البابي العلبي ب 1950 , وجيهور العلماء على 
ان راي الصعابي لبس بعجة : هن هتاخري الحلفية , 
والسافعية وامالكية والعئادلةراجع سالر كتب الأصول ٠‏ 


276 الموافقات : ج 4 صي 4؟1١‏ - طا- ذار المعرفة - بوتت 
ارشاد الفحول ؛ ص 544 - للاهام الش وكالي - الإحكام 
في اصول الاحكام ؛ ج 1 اص ١2١؟‏ ص 5١4‏ وها يليها ‏ 
للافدي ٠‏ 

0 المرجع السابق ‏ وهذا هو رأي الامام الشسافعي في الجديد - 
المرجع السابيكق ٠‏ 

الموافقات  :‏ 4 - ص 8ل وما يليها ٠‏ 

4ل المرجع السابق : ج 4 صي 7١١‏ وص 04؟ - ازمدي ٠‏ 

لاد المرجع السابق ٠‏ 

روي بهذا اللفظ عن الشيخين ؛ وابي داوه , بتقديم 
وناخر , في الجملتين - الموافقات ب ج 4 - صن12؟١‏ - 
١‏ ذار المعرقة - بروت » 

؟*ال انظر الاحكام في اصول الأحكام ! ل 1 ب ص 5١١‏ 
وها يليها - للأمدي ٠‏ 


+ الرجم السابق ٠‏ 


*9*ان الرسالة ‏ ص 0؟ - للامام الشاقفي > 
1“ الموافقات ‏ جه 4 ص /الم وما يليها ‏ النشر ها عقده 
الاءام الساامي هن بحعث اصولي عميق في هذا المعلى , 
وغنواله : تحقيق املاط الغامى ٠‏ 
٠ل‏ الطر ضروبا شتى هن اجنهادات الصهابة والتابعين في 
تاربخ التشريع الاسلامي . للخضري - وتاريخ الفقه 
الاسلامي - للدكتور بوسفب موسى - وتاريخ الفقسيه 
الاسلامي للسيخ هحمد السايس - ولظرة هامة في الفقه 
الاسلامي ‏ للدكتور على حسن غبد القادر ولخيرهم في 
هذا الموضوع ٠‏ 


لل راجم تاربخ التشسريع ب للمشفضري د وتاريخ الفقه 
الاسلامي - للدكتور يوسف موسى - في موضوع اجتهاد 
السعابة ٠‏ 

بعك الأنفال/ 11 ٠‏ 

٠ المرجع السابق‎ 1١ 

9ل بداية المجتهد !اي ص لابن رشد ٠‏ 


ءء 


تناولت نصادر علم الأصول ٠‏ بعث ١‏ تعقيق المناط » 
لي موضسوم التياس , بعشا مقتضبا , اقتضاه اتمام 
البعث في فروع هنا الموضوع ٠‏ على أن أصوليي الحئلية, 
قد بحثوه في موضوم « الدلالات » واطلقوا عليه لففل 
٠‏ الخفي . ولم يكن منشاأ ١‏ الخفاء . عندهى مو 
« النص » نفسه , بل تطبيقه على الوقائع الثي اعتراها 
تغر في الاسم 2 أو المقوهات ؛ او هما ينجم عنه اشتباء 
في هدى شهول النص المراد نطبيقه عليها » أو لاختلال 
الظروف ذات الأثر البين في هال هذا التطبيق زاجم 
التوضيع مع التلويع ‏ تصدر الشريمة ‏ بعث 
الدلالات , وراجع الموافقات - ج 1 - ص 84 سومايليهات 
للاهام الشاطبي وراجع تابنا » الفقه المقارن ٠‏ بعسث 
تحتيق المناط ٠‏ 

1ل مصدافا لقولى تعالى : ١‏ لل لو كان البهر هدادا لكلمات 
ربي , لنفد” البحر قبل آن تنفد كلمات دبي ٠‏ ولو جثنا 
بمثله هددا , الكهف/ ٠ ١١9‏ 

15 

"1 الموافقات : بج 4 ص ١95‏ وها بليها ٠‏ 

4 وكان وحه التلسيق هختلفا فيه ١‏ فمنهم هن ذهب الى 
انه بكون بلسخ أحد الدليلين » على اعتبار أن المتأحسر 
بنسخ المتقدم في القدر الذي تعارضا فيه , فعدتها وضع 
الحمل ؛ وذهب الأغرون الى اعمال الدليليئ » لتعتيد 
بابعد الاجلين » أيهما اطول ١‏ عدة الوفاة , أو وفممع 
الحمل ؛ واغمال الدليلين خرر هن اهمال أحدهها ٠‏ 


4 قوله تعالي:: ٠‏ والدين يئولون هنكم » ويدرون ازواجا 
بتر بسن بانفسهن أربعة اشهر وعشرا » البقرة/4؟ ٠‏ 


5 قوله تهالى ؛ ٠‏ وأولات الأحمال اجلهن ان بضعن 
حملهن » الطلاق/1 - ومعلى تخصيصي آبة البقرة بآية 
الطلاق » ان يجعل حكم الأولى متصورا على المتسوفى 
عنهن أزواجهن غر الحاملات ؛ وأها المتوفى علهن أزواجهن 
الحاملات ؛ فتطبق عليهن آية الطلاق ؛ فتكون غدتهن , 
المدة التي تنتهي بوضع العمل فقط : طالت أو قصرت, 
وهذا هو رأي ابن همسعود ‏ نهاية المعتاج ؛ ج ,ا 
ص 140 - للرهلي ٠‏ 


٠ ١١ اكاك النساء/‎ 

4 تاريخ الفقه الاسلامي ؛ ص 48 - صن 158 2 الشسيع 
فعود قلي السايس ٠‏ 

فاك جامم البيان ! فى اا ص 09؟ ساو فا سد ص ١1د‏ 


طم بولاق ٠‏ 


عوك جامع البيان  :‏ “ "ا - ص ١14‏ * 

اواك امرجم السابق اج 58 ص ككا- وص ١١8‏ - 
طبع بولاق ٠‏ 

؟ول جامع البيان  :‏ 5 من ١!‏ - 118 - تعفيق شاكر ٠‏ 

وال المرجع السابق ٠‏ 


4ل راجع لي هذا الموضوع بعثا طلا للكائب في مجلة 

منهج الاسلام» الني تصدرها وزارة الاوثاق في الجمهورية 

العربية السورية ‏ بعنوان ١‏ الاجتهاد ٠‏ بالراي في 

التفسير ؛ ملهوما وحكماء السلة الرابعة - العدد الرابع عشي 

د ذو الهحة ١1+‏ مبوراجع الموافقات ؛ لج #'سص 45١‏ 

للشاطبي - والبرهان ج ؟ - من ١٠6‏ وها يليها 

للزركشي واحياء غلوم الدين ؛ يي أ ساص 9؟١‏ س 
للفزالسي ٠‏ 

وود الامام الماوردي ب فيها أويذه الاهام الزركشي - في المرجم 
السابق ٠‏ 


٠ اللساء/؟8‎ 5 

بواج لم ب ص ؟اه ل تعقيق شاكر ٠‏ 

ذو آل عهران//41 ٠‏ 

فول الاحياء : ىج أ ص ٠ ١١9‏ 

0 المرجع السابق ٠‏ 

إذاس والعديث رواء البخاري ب وأعمد وانن“سبان والساكم, 
وقال صميح الاسثاد ٠‏ 


اترجع السابق - ارشاد الفهول - ص *1؟ ب ص 514 
للايام الشتوكائي ب المبسوط ف ؟ س صن ٠١‏ - 
للاهام البر حي ؟٠‏ 


1لأهس لقوله تعالى 0 كلتم خر اغة اخرجت للناس 0 تامرون 
بالمعروف 2 وتلهون عن اللكر » فان كال خاصة 
بالصحابة ‏ رضوان الله عليهم فقد ثم الاستدلال » وان 
عات عامة / فلا شك أن الصحابة يدخلون لي حكمها 
دغخولا اوليا ٠‏ ولقوله تعالى , وكدلك جعلناكي آهة وسطاء 
لتكونوا شهداء على الناس , ويسكون الرسول عليكم 
شهيدا ٠»‏ وماد الآبتين الكربمئين وصف الصعابة 
بالافضلية والغير ية : وبالعدالة والاستقامة وهذا يفيد 
وجوب الالتدا. بهم ٠‏ 


6ل وفدفاد هذا , التاسي بهم في مواقلهم لجا الشر بعة 2 ولي 
مسلكهم الاجتهادي في البحث والاستدلال » ول حرصهم 
على الوصول الى الحتى , وبذل الجهد في طلبه, والالتزام 


بتنفيله ؛ والعمل بمقتضاه , سلا عن الاقتداء بهم فيما 
يصدرون مله من مواقت وتصرفات مصدرها اللضائل 
الكاملة والخلق الرليع - ارشان الفعول - ص ؟!؟ - 
14» - للشوكاني ٠‏ 


5 عن المصادر الاخرى » الاجماع والقياس »١‏ وكالغططظ 
النشر بعية لي الاجتهاد بالراى ؛ هن المصالح المعتبرة اأخي 
تعتهد الأصول العامة لي الشريعة ٠‏ 


اك يشي بقوله ؛ « تقول بالغ » أله من 'الكبالر ؛ لان التفول 
علي الله تهالى 2 أي لسبة قول اليه سبعاله دبا والثراء, 
قد سلكه الك تعالي في الفواحش / والبفي بغي الحق , 
والاشراا بالله ” لقوله تعالى : ٠‏ قل الما حرم ربي 
'الفواحشس ها طهر دلها وما بطن » والائم , والبفي بفم 
العق ؛ وان تشركرا بالل ها لم ينزل به سلطانا ٠‏ 
وان تقولوا على الك مالا تعلمون » ٠‏ 


4ل ارشاد الفهول ‏ ص 44؟ - للش وكالي 0 


وكاس المبسوط اج ”سا ص ١٠ت‏ وراجع أيضا شرح 
الباجي على الموطا ؛ ‏ 5 ص !]1 فيما إهرضص من 
اغتلانهم لي فهم السنة لي ضوءه تير الزمن وانظروف » 
ديا بسئوجب الختلال حكم المسالة الواحدة - واساس 
ذلك لي احتهادهم + لوخي المصلحة التي هي مقصود 
الشرع ٠‏ 
عات اعلام اومن اه 1-ا ص "2 وقوله , فون الك » 
أي بتوفيقه تعالى ٠‏ 
الال الضمر لي « منه . راجع الى الحديث » هن فسر القسرآن 
برابه فليثبوا متعده من الثار » واه البغاري ب وقد 
حمله الامام الفزالي على معني لطويع القرآن التدخيم 
الافراض الشخصية او الماهبية للمفسر ؛ اذ يقول 
رسي الل عنه ‏ وهواء أي عملي الحديث - أن إكون 
غرسه ‏ غرض الماسر ‏ ورايه تقرير أهر وتعقيقه , 
فيستجر شهادة القرآن اليه , ويعيله عليه 
والاعيات ن جه أساعن 9؟ ٠‏ 


؟اا المرجع السابق ٠‏ 

#لااى الرسالة ص 9؟ - للشافعي ٠‏ 

4 اأبرهان ؛: ج ؟ صي 110 وها يليها ‏ الزركلسي ٠‏ 
اال انظر الموافقات ؛ ه 4 - صي 8/ - للشاطبي ٠‏ 
لالت العاقة/؟؛1 - 15 * 

بالا الرسالة : صن 68م ٠‏ 

ؤلاات امرجم السابق - من 15 ٠‏ 
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ثبت المصادر والمراجسع 


١‏ - جامع البيسان مسن تاوبل بل آي القسران 
ف دده الاو واو وان واوا وروا وم وا اخ للاهام دحمد إن بن حجر + أن الطبري 

؟ ل تفسير القرآن اأعظيم ٠0000000000‏ للهااظ ابن كثير 
' - الجامع لأحكام القران 000000000000 القسسر طبى 
4 اس اأرمسالسة 000000000000 للاهام الشسافهى 
عن المبسوط 8ه خا ار يلا يان وف قا ايها يفيه هده بوا هك هارأ بوه انه لمسسر سي 
سخ المستصفى خدج لها وا يلاها يف هر بق أهاوها بها لج جه رو الهاج للاهام الفزالي 
ل اححياء علوم الدين 000000000000 للإهام الفزالي 
- الاحكام في أصول الأحكام ٠‏ 20000000000 للأفسدي 
سف الأ سار عسلى أصسسول البسر دوي 
اس ردروا واه و0064 فيلك العزيز البغاري 

-٠‏ التلويج على التوضيع 000000000000 للتفتازاني 
١ك‏ الموااقات في أصول الشريعة ٠٠000٠0٠‏ الاهام الشساطبي 
م التعر بر وشرح التبسر وهو قوقوهاه هه همون فقفء و يفون 
كم رامع بيان العلم وفضله فإقافد و و وه قر نينو لابن عملي المر 
ارشاد الفهول 00000000000 الاهام الشوكاني 
ول الخضراج 200000000000600 للاهام ابي بوسف 
5ل لمع الباري 0202000000000 لابن حجر العسقلاني 
5د امنئقى شرج الموطا دهان يود نيا ها بها مادو لها الف اق 6 لنباحي 
1 الإهوال للمال لل مرا “ين ٠‏ الأبيرغبياد 
مجموعة المثاوى 000000000000انرء للآقام أبن “تبره 
4ه اسباب النزول 688 قنهة هشا هاه فاه وه و66 86.ث”م المواحصيدي 
٠‏ لباب النقول في أسباب النزول 00000007 المسيوطي 
١‏ الاثقان في علوم الفرآن 2000000000000 لمسيوطي 
؟ال الأشباة والنظاار ا ا ل للسيونلي 
+9 الإشباه والنظائر لوه حوره م وا وود البق العم 
1 البرهان لي علوم القرآن 00000000 للؤزركئسي 
1 طبقات الشافعية هه ور فاه وكها عه مها هدع 68 86 للمسيكي 
ام طبقات المفسر دن ولق ع اقل هاه # ره واو واو ونه للسسيوطي 
٠‏ الطبقات الكبري لله 0000000000 الإبين مسغد 
4 قار ربع بقداد لمكم انلامو اف مالقا لاه للخطيب البقدادي 
4ك مقعم اأملدان نادمه هاف فاه عه ور اه وده مهاه ليافوت 
"٠‏ السان الميزان 000000 0006 ابن خجر العسقلالي 
ا وذيان الأعيان 0 [ [ [ |[ [ [ 7170 لابن لخلكان 
#كن اللمقدمية اق مادق بها أ لاي يق باعلا د وق ا عع 6 ابن حلدون 


وك الفهر ست .اوها فده و وقه ونيو يوي قانة فاه فاه لابن النديم 
4 المفردات في راب القرآن :220000 الرانحب الأصفهاني 
هقدهة في التفسير علمى هامس تازيه القرآن تن المطاعسن 
شه شب شاه عرع عدي ادها وانهد مه ها أمايو ها ماه ار للراغب الاصفهماني 

كك اعلام اأوقفمن 0 تررانر انلقن لابن ليع ااجوزية 
كم دلائل الامواز ل ليا و ا عبد اتذاهر الجر جاني 
الافثر السامي ا ل ا ا الملحجوي 
ا اأفته المقارن فخ وه ده ص يها وده لاق 2 وأ 216 للد كتور الدر بني 
أ ذائرة الموارف الامبلافية ل ور كو عابو اماع و 1 

١ت‏ ضحي الاسلام 00000000000000 للاستاذ احهد اهن 
؟إت مذاهي التفسر 020200203000027 الممستشرق عولد تسهر 
تر جية اله كثور عبد الحليم البخار 

1 الأشياة والنطائر ا ا 0 للسبوطي 
كه ماهمل اأعرفان واه كه وله ها ماده طحي لق اله ده اه 8ه للمزرقاني 
- الأشمباه والنظائر هاه ع بقع وه عه ايه فاه فاحها ونه 8 لان لجيم 
4 ااتفسر وامفسرون داف يع لل > يت لبالا ا لد ا ال ا ل سخ الذهبي 
4 المناهج الأصولية 00 0000000” للدكتور الدريني 
ااء 0 عغامة لي تار بسح اللقمسه الإسسلا مسي 
4 للد كور على عحسن عبد القادر 

قت تاربع االفقه الاسلاهي 901 لمشسيخ فعود الساس 
١ه‏ اريخ الفقّه الاسلامي ' *'' المدكتور محمد دوسف موسي 
١‏ تاربخ التشر بع الاسلامي اح و اللشيع معود الخفري 
65 تعليل الاحكام 202020202000200 للششسيخ مصطفى شلسي 
7ل دعسا فسسرات في أصول اللقسسسة الاسسلافي 
ب هد قظة ف 8 ايها واخف ايها القع اها ا 4 و ف للشسيع فصط.ى شلبي 

4 فلاهج تعديد 0200000000 الأستاذ آهين الخولي 
1 3 اسان اأعرب افو عقا ل ل هده اله ان جا "نواد مقا قال 8ك ا اك ها لان منظور 
ف اح المصباح المثر 700000000000 للمفيسومسي 
ا أساس البلاغحة عه مدع فيه قاع ها قرف قر ها والها 6 قا ماله للر مخشري 
ب القافوس المحيط 000000000000 للفيروز أنادي 
ف مخبار الصحاح قا يعي هنا يها 7ح قا جلها بها عه الو ويه له افر روا ل لمسراذي 


سعد مضا ابي 


مشكلة حرية الانسان. من أفم المشكلات التي عالجها علماء الفلسفة 
والإخلاق , قديما وحديثا ٠‏ ولا ريب أن من اهم العوامل التي اضفت الأهمية 
على هذه المسالة , شدة صلتهابعياة الانسان الفردية والاجتماعية ٠‏ 
كما أن مسالة الحرية هذه نقيت , على الرغم من شدة اهتمام الفلاسفة 
بها , وكثرة معالجتهم لها ..اكبرمعضبلة. تابت على كل العلول والاقتراحات 
التي تطارحها الفلاسفة + فيمختلف عصورهم» وعلى تنوع مذاهبهم واتجاهاتهم! * 
لقد بقيت آراؤهم واقتراحاتهم بصددها مدزولة ومحصورة على صعبدالاقوال 
وني بطون الكتب ‏ وظل وافع المجتمعات الانسانية بعيدا عنها , غير عابىم 
بها » حيث سارت الحرية الانسائية متلونة ومتائرة باسباب وعوامل أخرى » 
كانت في كثير من الاحيان عواملعشوائية كيفية » لم تنسقها اي ارادة واعية 
طبق منهج أو قرار مدروس * ّْ 
ولست الآن بصدد عرض مذاهب الفلاسفة وصراعاتهم حول تحديد معنى الحرية 
الانسائية وعلاتتها بالسلوك الانسانى ؛ وبيان مواتفهم المضطربة من ثقيضها الذي مازال 
يتر بص بجوهرها » وينتقصس من أل المازرهر الذي يسمونه الضرورة أو الحتمية ,بكلا 
قسميها : الداخلية , والخارجية ٠٠‏ أقول :لست الآن معني بعرض شيء من هذا كله ٠‏ 
فهر لا يسك الى الهدف الذي أقمت هذا البحث على محوره بأي سبيل . 
وائما الهم في هذا المقام . أن لتبين المشكلة التي اليها مرد اضطراب الفلاسنة في 
هذا البحث , والممضلة الثي هي سر عجز المجتسعات الالسائية عن المثرر على أي ثمرة 
أر حصيلة للكلام الطويل الذي أنشؤوه ,2 والجدل المتشعب الذي خاضوا شياره ‏ خلال 
قرون متطاولة امتدت الى هذا المصر ٠‏ 


/ا4 


ليك 


والذي يعنيني من ابراز هذه المشكلة 'هر أن ثعواد أنفسنا , اذا أقبلنا على دراسة 
موضوع ما » في فن من الفئون » لا سيما الفلسفة , أن نحاذر جيدأ » من أن نضل فيوشعب 
الكلام وورام متاهاته ٠‏ بحيث للسى حجم المسألة واطارها الذاتي ٠‏ فان من استدرجتته 
تعار د يج الجرئيات » حتى خاض في تشقيقات الكلام ٠‏ واستفرق في متابمة التحليلات 
التمارسة + ' خليق به ( في غمرة : شتات الذهني) أن يتوهم الاشطراب الحائر في جنبات البحث 
تممقا منهجيأ في لبه وجوهره ٠‏ فلا يعود منكل ما قرأه وتأمله الا بالدهشة والائبهار , 
من جراء ذلك التحليل الذي أسلمه الىأشتات»ن الفرضيات التي نبهته بدورها الى أنوام 
من المشكلات ٠١!‏ ولعل مشل هذا الباحث يمضي ود اقتئع مسن الفهم السليم بتلك 
الدهشة التي بهرته , واطمان الى أنه قد و3 قععلى كلام علمي عجيب , لا بد أنه الح ق الذي 
يجب المصير اليه ١‏ وأنها الحقيقة الراسغةالتي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا مسن 
خلنها ٠٠0001‏ 


وانما العاصم من الوقوغ في فلك هذا الاستدراج والضياع ثم الانبهار , أن يبقى 
الباحث المتأمل متذكرأ ومتصورأ حجم المسألة التي يمكفث على دراستها ٠‏ أي حقيقتها ا لكلية 
واطارها الشامل الذي يفصلها عن كل ما قديلتبس بها ٠‏ فمندئن لا يعجز الباحثالواعي 
عن التشبه الى الفرق بين طبيعة التحليل الملشي الذي يدئو بصاحبه شيثاً فشيثاً الى 1-0 
خوافي المسألة وحل معمضلاتها 0 وطبيية الحيرةفي مو ضوع مغلق الأطراف « تعلرف من حوله 


الى غير ما نهاية ‏ الفروض والاحثمالات ٠‏ 


واذا تبين لنا أن كل ما خلّفه الجِهدَ الفلتتفي » قديما وحديثاً » من مذاهب وآرام 
عن حر يه ة الانسان وما يكتئنها من. ملا بسات ويقف في طريتقها من عقبات ؛ ليس الا تعبيرأ 
واضحا عن المشكلة التي استعصّث عَلىَالعل أ وَلِيسَْ بحال-ين” الأحوال كشفاً عن أي خافية 
فيهاووصولا الى أيحقيقة علمية هنها .أقول:اذا تبين لنا ذلك » نكون قد تجاوزئنا نصف 
الطلريق الى بلوغ العل السخيتج لهذهالمعضلة ؛ لأن معرفة المشكلة ( أي ادراك أنها 
مشكلة ) تساوي كما يقولون اجتياز نصفالطريق الى حلها ٠‏ 


يشعر به المسلم الذي وعى اسلامه , فيسلوكهوممارسته العملية للحياة . ولكن قلمايلتفت 
اليه أولئك الذين يأملون أن بصلوا الى الح لالعلمي والواتعي ؛ من خلال الاصفاء الى آراء 
الفلاسفة وعلماء النفس والأخلاق 0 
+ ا رن 
ولبدآ الآن فنسال : 
اين تكمن المشكلة التي امجزت الفلاسفةان يتفقوا على مذهب في تفسير حقيقةالعرية, 


تكمن هذه المشكلة فيمايلي : على الر غم من أن جميع الفلاسفة اتفقوا على أنالرفية 
في ( اللا قيد ) حيال اختيارات الانسان ٠‏ بسدد سلوكه الظاهري ونشاطاته الفكرية 
والباطنية ٠‏ شعرر أصيل في كيانه و مطل بأساسي في حياته فانهم رأوا أن هذا الشعورر 
يتصادم هو وعدة حقائق ثابتة » لا مفل من الاعتراف بها ولا جدوى من انكارها ؛ ثم انهم 
لم يهتدوا الى سبيل سليم لاقامة توازنمنسجممتكافىء بين هذا الشعور الأصيل الذي لاينكر, 
وتلك الحقائق التي لا مفر منها 1 1 

فهو يتصادم أولا هو وما يسموئه بالغعرورة أو الحتمية » سواه ما كان منها داخلياً 
بشعر به الائسان في (عماق كيانه ؛ وما كانمنها خارجيا يتمثل في قرانين الطبيعة واحكامها 
الثابئة الصارية ٠‏ 
يصدرها ‏ بهما اختلنت وتطورت . ثابثلا يتبدل ؛ ألا وهو الرضع الاجتماهي الذي 
لا بد أن ينضوي تحته الانسان ٠‏ 


رهو يتصادم ثالث مع انظمة الحكم وسيامية الدولة ؛ أيأ كان شكل هذا الحكم وأيا 

فهذه المقابلات المتمارطة المتقاومة , هي لب المشكلة التي وقف عندها الفلاسفةقديماً 
وحديثا ٠‏ ثم لم يجدوا سبيلا الى حلها أواجتيازها ٠‏ ومأ تدور بحوثهم ومسائلهم عند 
الحديثعن الحرية الا على محور هذهالمشكلة؛وانا تفرقوا أوزاعاً وتشتتوا بين الفرضيات 
والآرام المتنافرة في شأنها , الا أملا. في المثور على حل يكمن هنا أو هناك ٠‏ 


قد يقول بعض الدارسين : أن السميالىفهم ممنى « الحرية » بحد ذاتها, يصطدم 
بمشكلة أسبق ومعضلة أكبر ٠‏ اذ ضلت تحليلات الفلاسفة بين احتمالات كثيرة شتى للمعنى 
المراد بالحرية ٠٠‏ ترى هل المقصود بها حرية التنفيذ الفملي ؛ أي دون فسر من أي قوة 
باطنية كالأهواء والمواطف ٠٠‏ ثم هلالمقصودبها ما يأتي من التصرفات والأفمال بسائق 
الارادة المطلقة » أم بما هو أخص من ذلك: وهو عامل المحبة والرضا ؟٠٠‏ وهل ينبفي أن 
تكمن خلف سلطان الحرية باعث يوجههويختارله ؛ أم ان الحرية هي تلك التي تكون طليقة 
من قيد أي باعث ؟ ولا بد أن يقال عندئد : ولكن فما الفرق اذن , بين الحرية والعبث » 
وهل بمقدور الانسان المفكر العاقل أن يتمتع بحرية لا باعث لها ؟٠٠‏ ولقد انتهى بعضهم 
من ملاحقة هذه التصورات والتامل فيها الىالاقتناع بأن الحرية وهم باطل وسرابلاوجود 
له » من هؤلاء ليبنتس 1610842 وسبنيوزا ؛ وكثير من الفلاسفة الرواقيين ٠‏ 


ولكنا نؤثر أن نسقط هذه المشكلة عنالنظر والاعتبار ٠‏ اذ هي مشكلة نظرية 
واعتباريةمجردة ,لاسلطان لهاالافي نطاقالاخيلة والمعاكمات الفكرية المجردة » أما على صعيد 
الواقع المعسوس فانها تنحسر نهائيا ٠٠‏ اذالعرية شور ثابت لا مجال للامترام به »قبل 
أن يكون فكرة ذات ضوابط وحدود ٠‏ وعجز الفكرعن تحديدها لا يلحق أي شك فيوجودها* 


1 


غير أن المشكلة الحقيقية التي تنمكس على الواقع ٠٠‏ الواقع الفردي والاجتماعي؛ 
هي مشكلة البحث في جواب علمي سليم عن السؤال التالي: كيف أوفق بين حر يتي الذاتية, 
من جهة » وكل من الضيرورات القائمة والقيمالمرعية والانضباط بأنظمة الدولةومقتضيات 
القأئرن » من جهة أخرى ؟٠٠‏ بل ان جزءاكبيرأ من تلك الحيرة في فهم معنى الحرية 
ورضبطها ؛ ليس الا واحدا من آثار المجز عن التوفيق بين هذا التعارض الذي المحنا اليه ٠‏ 


ولنستمرض الآن موجزأ من مظاهر الاشطراب والحيرة الناتجين عن هذا المجز ,«لدى 
الفلاسفة قديماً وحديثاً ٠‏ 


آثرت طائفة كبءة من الفلاسفة الاهتمام بالشعور الداخلي للانسان ؛ والذي يلح هلى 
اثبات حقيقة أنه مفطور على أن لا ينصاعالا لرغبته الذاتية وارادته الطليقة مسن كل 
قيد » وأهملت في سبيل ذلك النظر فيما يسمى بالضرورات القائمة في وجه هذه الرغبة ٠‏ 
وأصر”ت على أن لا ضرورة في هذه الحياةأسمى من أن يحقق الفرد لنفسه سعادته 
الشخصية الخامة نبهاء لا كما بريدها ققط بل كنا يعبها ويهواها أيشا + وكان لسانعال 
هذا الفريق يغري الانسان أن يبذل قصارىجهده في تحسيم سدود الضرورات التي تقف 
أمامه بكل ما يمكنه من جهد , ودون النظسنان.الأضرار التي قد تنتج عن ذلك ٠‏ فانها 
ب من وجهة نظرهم ‏ مهما كالت.أشرارأجسيمَة.: لن تكون أكثر جسامة من ضررذبول 
الحرية الانسائية داخل كيان الانسإن ٠‏ ومنأقدم/فلاسفة هذه الطائفة أبيقور ( ١١‏ ات 
٠3‏ م ويؤيده من فلاسفة العمصير الحديثالفيلسوف الالكليزي هوبر ٠ 0 ١11790‏ 
ولملنا لا نخطىء ان قلنا أن هذا المذهب يشكلالدواة الخفية الأولى للمذهب الوجودي الذي 
لا يقيم وزنا لما وراء الوجو الفرّدي للإنسان,والمتمثل في الذات التي لا تنبئق بتمابهسا 
وكمالها الا من الممارسة الفملية [ك اهل سوه اللي ' 


وآثرت طائفة أخرى المثول بخضوغ واستسلام أمام الفرورات الكوئية التي تترسخ 
جذورها في داخل النفس الائسائية ٠‏ ثمتنتشرفروعها وأغصائها بمظاهر شتى في المجتمعات 
الانسانية على اختلافها ٠‏ قالوا : فاذا كانت'الضصرورات اللماثلة أمامئا تتصل بجذور راسخة 
في أعماق نفوسنا ٠‏ فان ارادتنا الذاتيةما يئبغي أن تكون متشا كسة مع مقتطسيات تلك الجذور 
الراسخة : ولا يمكن الا أن تحصر الارادة نشاطاتها في ظلال تلك الشجرة الثابتة الضاربة 
بجذورها في أغوار اإنفس ٠‏ ومن أقدم من نادى بهذا الرأي الفيلسوف اليوئاني سقراط 
(11" قهم ) وتلميذه الرفي افلاطلون( 4 قهم ) وثلة من الفلاسفة الرواقيين 
الذين جاؤوان بعدهم, وقد بالغ بعص أتباع هذا المذهب , حتى انجرفوا في وهم أن 
الحرية كلمة لا طائل تحتها ولا مضمون لها »وأن الانسان مسوق في جميع تصرفاتهوأفكاره 
تحت سلطان أنظمة سارمة لا مفر منها ٠*وليس‏ هذا الذي يشعر به الانسان مما يسمى 
ارادة أو اختيارأ الا جزمأ من هذا النظام الصارم زاته 2 وائما صاحب الحرية الوحيد 
في الكون هو الله عز وجل ٠‏ وقد قلنا ان ممنذهب الى هذا الرأي سبيئوزا وليبئتس * 


ا ا 


0ك 


ولسنا الآن بصدد البحث في مفهوم الضرورة من حيث أساسها الكلي عند أصحاب هذا 

المذهب الثاني ٠‏ غير له لا بد من الاشارةاليان فكرة القضاء والقدر , كان لها تاثير كبيي 
في اعطاثهم الفرورة هذه الأهمية الكبرىوالسلطان العظيم » واكثر ما دار من النقاشس 
بين الأبيقوريين والراوقيين حول هذين الرايين المتعارضين , انما كان يتمعور حولمسالة 
القضاء والقدر ٠‏ غير أننا سنجد عندما تصفيالى الحل الاسلامي مشكلة الحرية هذه » أن 
التصور اليوئاني لمسالة القضساء والقدر »تصور خاطىء ينبعث من الوثنية اليوئائية 
ممزوجا. بقدر كبر من الايمان بالته على طريقة بعض المذاهب الدينية لا سيما بالنسبة 
لمسألة الخطيئة ٠‏ 

أما فريق ثالث فقد بذلوا جهدا كبيرأ لاختيار حل وسط , وعملوا كل ما في وسعهم 
لاتامة لون مقبول من التناسق والتوفيق بين الحرية الانسائية والضرورات الثي لا مفر 
منها ٠١‏ واستمانوا لاقناع خصومهم بقدر غيريسير من الكلام الخطابي والتوفيق الخيالي 
فتالوا مثلا : ان الضرورة هي المناخ الطبيعي للحرية أي هي الأرضية التي لا يستبينشكل 
الحرية الا عليها ٠‏ وقالوا : ان الحريةلاتكونبدون اختيار , والاختيار لا يتم الا ضمن 
حدود الممكئات : ولا تتحدد الممكئات الاخَيْك تحيط بها الضرورات ؛ أي الواجبات 
والمبيتحيلات ٠٠‏ وقالوا :.ان الحرية*هي تروَيْضسَ الانسان ذاته أن لا يتحرك الا شمن 
دائرة ما تقتضيه السئن الكوئية ؛ وذلكِ عنطلريق التجارب المتكرر التي لا بد أن تحدد 
له أخيرأ معالم الطريق الذي لا يستقيم السيرالا في داخله ٠‏ فالحرية هي المصباح الدييرى 
الانسان على هديه حدود الممكنات لتضشسبط نفسة بها ٠‏ 

ونحن نقول ؛ ان هذا الكلام مقبولعندما ننطلق من,اليقين بأن الانسان يتمتع بحعرية 
لسبية محدودة ٠‏ ثم ان هذه النسبية تتسع 3 تضصيق حَسَب الأحوال والظلروف ٠‏ وهندئك 
وصبح التوفيق بين الحرية والضرورة سارياعلى كل الناس في جميع أحوالهم وتقلباتهم » 
فحتى السجين أو الأسير بوسمئا أن نتئمه ءاعتمادأ على هذا المنطق , بأنه حر طليق في 
كيائه , اذ لولا حدود المعسكر أو السجنالذي يطبق عليه ؛ لما تجلى امكان تنقله بحرية في 
داخل قاعاته وأروقته وحدائقه ٠‏ 

ولكن اذا أردنا أن نجزم بأن الحرية الانسائية ثابتة بحد ذاتها , وأن على الانسان 
أن يفذيها ويرعاها ؛ وأن على المجتسم أنيشرله بذلك ؛ فان مشكلة ما يسمى بالضرورات 
والحتميات , لا مناص من الاعتراف بانهاتكذيب صبريح لذلك الجزم والادعام ٠‏ 


ومن أبرز أئمة هذا الاتجاه الثالث منالفلاسفة القدامى أرسطو » وكثر من أقطاب 
الأفلاطونية الحديثة » ومن فلاسفة العصر العديث بنتام وسثوارت ميل الني دافسع 
عن الحرية كحقيقة ثابتة متكاملة » بمقدارما دافع عن الفرورات الاجتماعية كسلطة 
مهيمئنة على الأفراد ٠‏ ولا ريب أنه غداأوسع الآراء الثلاثة قبولا وانتشارا *٠‏ 


غير أن هذا الاتجاه الثالث زاد المشكلة اتساعاً » وج الناس في مريد من الضياع! ٠٠١‏ 
فما أن أضفى هذا المذهب على و الضرورة »تلك القدسية التي لا تتكامل قدسية الحرية 


6١ 


الانسانية الا بها اذ أقامها مقام الكوابحالطبيعية التي لا بد منها ضد عبث الحرهية 
وشذوذها ‏ حتى أسرع كل ذي نزعة سياسيةأو اجتماعية أو مادية » يجمل من كلمسة 
0 الضشرورة » هل هحصريئاً مقدساً ميوله وأفكاره, ثم أخل يغزرو الحرية وبدتقص من أطرافها 
متخفيا وراء حماية هذا الحصن ١‏ مدعي بأنالحرية لا تستقيم دون خضوع للضرورات ٠‏ 
والضرورات هي هده القيود التي اكتشفهاواختارها للداس كي يتقيدوا بها 0 


لمقتضياتها ؛ اذ هي الضرورات التي لا تتحققكوابح الحرية الا بها ٠‏ 


وذور الاتجاهات الديمقراطية ( وما أكثرها ) يردون على خصورمهم بأن الضرورات 
والخضوع لاستيداد الأكشرية ٠‏ 1 


أما المنصرفون الى استخراج أصول كلمن الفضيلة والرذيلة وموازيئهاءفمنالمستحيل 
ان يتفقوا على ميزان لذلك وقد حاول مزفبلهم السمي الى هذا الهدف منذ أقدمالعصور 
نما أرشدتهم عقولهم ؛ ولا أعرافمجتمعاتهم:ولا طبَائعهم الانسانية الى مقياس متفق عليه 
يفصل الخير عن الشر ويميز الفضيلة ,هلسن الرذيلة., انما استقل كل فئة » بل ربما 
كل فرد , بمثله الأعلى الذي يؤمن به؛ءحسبالبيئة الثي عاش فيها : والتربية التي تلقاهاء 
والطروف التي استحوذت عليه ١‏ 


وهكذا اختلف علماء الأخَلاق اختلافا كبير! في فلسفة القيم » ومعرفة الضعرورات 
الأخلاقية . وتفرقوا في مذاهب متباعدةشتى ٠م‏ أخذ كل فَرَيَقَ يجتمل من قيمه الئي افتنع 
أو تاشر بها ضضرورة قدسية يجب أن تقيد بهاالحرية الانسانية أيما تقييد ٠‏ 


ثم أقبل أصحاب المذاهب الاقتصادية وذو النرمات المادية بدورهم ) يضعرن هم 
الآخرون دستورهم لقانون الفسرورات ؛ ثميواجهون به الناس ؛ على أنه حتيقة ثابتة 
حتماً لا تسلح الحرية الانسانية دون التقيدبها ٠‏ أي فمقتضيات المادية الجدلية والمادية 
التاريخية؛ ان كل ذلك الا قانون حتميمبرم' وما الحريةالانسائية الا تجربة حركية دائبة, 
تنبه بشكل علمي الى مدى ضرورة هذاالقانونوحتميته ؛ ومدى استحالة خروج التاريسخ 
الانساني عليه , في أي من العصور الماضيةاو الآتية ٠‏ 

يقول انجلر ؛ 

« لا تكمن الحرية في الاستقلال الموهفوم عن قوانين الطبيعة » وائما في معرفة هله 


القوانين » وني الامكان الفائم على هذهالمعرفة ٠٠‏ ان الحرية تستقيم في السيطرة على ذواتنا 
وعلى الطبيعة الخارجية ٠‏ زهي سيطر مو سسة على معرفة الضرورة الطبيعية » ٠‏ 


1ا١اا1اااااااال‏ لم000 


بعك الو وو كا 
0 


ولا شك أن الضرورة الطبيعية هنا »هي ضرورة نقل وسائل الانتاج والملكيات العامة 
الى أيدي الطبقة الكادحة في ظل من دكتاتوريةالبروليتاريا ‏ المبنية على المادية الجدلية 
التي هي أم الضرورات الطبيعية والتاريغية كلها في نظر هؤلاء الناس ٠‏ 

وهكذا نرى كيف غدا قائون الضضرورةالذي عمدت هذه الطائفة الثالئة منالفلاسفة, 
فمتقدت قرانه على « الحرية » عقد! شرهيابموجب فتوى صريحة استقلت باصدارها , 
أقول : ها نحن نرى كيف غدا قانون الضرورةهذا قناعاً يتسس به كل من يريد أن يمضي 
وفتاأ ممتعاً في العبث بالحرية المسكينة على النحر الذي يشتهي ويريد ٠‏ فما من صاحب 
بطش وسلطان؛ وما من متعشق للهو والمجون؛ ومامن صاحب أخيلةوأهواء, الا وهويستطيعأن 
يسمي رغائبه هذ«شرورة طبيعية أواجتماعيةلا مناص منها » ثم يفتحم بها مخدع الحرية 
الانسانية ليصفدها من تلك الرغائب بقيودواغلال ؛ ثم ينطلق وهو يزعم أنه انماتو'جها 
بتاج الضرورة الذي كان لا بد لها منه ٠‏ 

ولقد أحس ستيوارت ميل بمشكلة هذهالمذاهب المتضارية في تفساير الفرورة , ولم 
يجد في السمي الى حلها خيرأ من أن يفتح بابحرية البحث والنقاش بين هذه المذاهب ٠فهو‏ 
يقرر في كتابه « الحرية ٠‏ أن فتح بابالمناقشةوقبول الاعتراض مسن الآخرين كفيل بأن 
يكشف شيئاً فشيئاً عن صواب أرائنا“انكانتصائبة » وعن مدى قيمتها ٠‏ وهو يذهب في 
تسويغ هذا الاقتراح الى حيث يقترر أن آراءالبَشِر انما يحتوي كل منها على جزء من 
الحقيقة , وائما السبيل الى تكامل هذءالأجراءان تلاقى وتتمازج بالنقاش الحس ٠٠0٠0!‏ 
وحسبئا في التعليق على هذا التصَوّرَالعجيبٍءأن-نتساول عن الوقث الذي يحين فيه انبثاق 
مخيض هذه الآراء المتصارعة عن زبدةالحقيقة الكلية التي تنهي عصمر التعارض والشقاق »2 
وتد علمنا أنها ما ترال تتصارع مئذ أقدمالعضور التي رعاها التاريخ * 

ولا قيل لستوارت ميل ان الآداب والمبادوء المسيعية تحوي كل الحقيقة , فلماذا 
لا نلتقي عليها ؟ أجاب معترفا بان اكثر مايعزى اليوم الى السيد المسيح لم يقله ولميتحدث 
عنه , وان كثرأ مما قاله لم يبلفنا ٠‏ كما أكدان ما يسمى بالآداب الكهنوتية ليس مما اخ 
عن المسيح و لامما نقل عن الحواريين » بلهي آداب وضعتها الكئيسة الكاثوليكية على 
سبيل التدرج اثناء القرون الخمسة الأولى ٠‏ 

وهكذا ,؛ فتد كان خير حل لمشكلة و« الضرورة» التي تجاذبتها المذاهبوالآرام » أن تترك 
دونحل ؛ وأن ننتظر انبثاق الحل مناستمرارصراعهذه المداهب وتمزق الشعوبوالجماعات 
الانسائية فيما بينئها ٠‏ 

* اخ##*» 

والآن يأتي دور رد الفمل 

ان شعور الانسان برغبته الذاتية في أن يتحرر من قيود الآخرين » وأن يغذي كيدونته 
بحرية السلوك والتصرف والتصور مااستطاءالى ذلك سبيلا , حقيقة ثابئة في كيانه , ما في 
ذلك شك ٠‏ 


وان 
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لكف 


وللنفس دائماً منطقها الذي تنقاد وتثور بموجبه ؛ كما أن للعقل منطقه الذي يتجه 
ويسير عليه ؛ فلا جرم كان من المتوقع أنيهيج بكثير من الناس هائج النفس والهوى »عندما 
يرون أن حر يتهم غدت ضحيه ة لضرورات المذاهب المتطلاحنة والقيم المتصارعة ( وماأصحاب 
تلك المذاهب والقيم الا أناس مللهسم ( ثم يعلنوا غعن استنكار هم لتلك الضروراتكلهاء 
ويئوروا على تلك القيم أنى كانت »ويقرروامن منطلق لاعدي أن أقدس ضرورة في دنيا 
الانسان وحياته 2 هي ضرورة احتمائه بحريتهالذاتية ضد كل شيء أخر يتربص به ٠‏ ان 
حرية الانسان هي جوهصر وجوده ؛ ولا قيمة للرجود الانساني الا في مظهره الفرديالمتحرر 
من سجن الجتت وقيوده . وما حريته الااختياره المطلق الذي لا يحده أي دافع أو وازغ 
خارجي ! ٠٠!‏ ذلك هو ما يسمونه بالمذهبالرجودي ٠‏ مذدهب تقنع بمظلهر الفلسفسة 
وألفاظها . وما اخاله ينئمي حتى الى المصطلحات الأساسية فيها ٠‏ ولكنه مع ذلك لبت ونما 
نموه الطبيعي في تربة أغنى وأقوى لها منالفلسفة وأصولها ؛ انها تربة الهياجالنفسي 
الذي يستند الى منطقه الواة قمي الطبيعي » » األاوهر منطق رد الفعل ورجع الأش ٠‏ 


ولكن ردود الفمل ما حلت يوماً مشكلةولا قومت اعوجاجاً ٠‏ بل الشأن فيها أنْ تزيد 
المشكلة تمقيدأ ٠‏ وما المذهب الوجودي فيحتقيقته الا مرض نفسي عضال جاءوت به 
مشكلة الجرثومة التي د تحدثنا عنها ٠‏ وهويمثل الخصام الحاد بين الالسان الفرد مسن 
جانئب , وكل من الكون والمجتمع من جالث آعخل:* 


له المراك عن عجزه أمام هذا الصصراءوأكدله أن سلاح حريته لا يغئيه شيئاً أمام قوانين 
الكرن وأحكام المجتمع فليس عليه الا أنيلجأاكخنا يسمونه باليأس والقلق والسقوط!* 
فان اجتراره لهذه المشاعر الثلائة ختز له من أن يستسلم طواعية لقوا نين الكرن والمجتسع» 
ويخضع حريته لسلطانهما ٠‏ فالانسان + علوج د يوز له سالاتر”* محكوم عليه بالحرية , 
واذا كح م و أنيما ني من اليأاس والقلق الا ٠‏ فليكن ذلك!* 
ويا مرحبأ بما تقضي به الحرية ٠*0!‏ 

وهكذا : فان الانسان الوجودي 0 يسير بخياله الى حيث يعائق حريده الكاملة ,ولكنه 
بدلا من ان يلقاها فيعائقها فعلا ‏ ينتهي الوسجن الياس والقلق والسقوط , حيث تامره 
فلسفته بأن يلقي عصا التسيار هناك + وأنيقبع في ظلام ذلك السجن آمنا مطمئنا » لانها 
الثمرة التي لا بد من ان يقطفها ويتناولهاعشاق الحرية ٠!‏ 

ا نا زنا 

لقب علمنا الأن أن جميع الاتجاهات والمذاهب الفلسهية القديمة والحديثة . لم تهتد 

الى سبيل سالغ لتقويم حقيقة معنى الحريةلدى الانسان وتنسيق ما بينها وبين ضرورات 


الكرن والمجتسع ٠‏ بل لم تزد على أن أرهقت الئاس 0 المتصارعة: تحت وملأةنشكلات 
مستعصية مفلتة لا سبيل للتخلس مئها * فماالحل اذن ؟ 


بستطع. أن يستقل بحلها والقضاء ليها ٠‏ 

وقبل أن أتحدث عن الحل الذي يعر ضهالاسلام لهذه المشكلة التي نبحث فيها ‏ يجب 
ان [وضع أن الشرط الأساسي لجدوى هذا الحل وفائدته , انما يكمن في اليقين الراسخ 
بان الاسلام انما هو أت من عند ال مز وجل ٠‏ فلا جرم أن من أقبل يصفي إلى تعاليمسه 
وارشاداته .وهو يتصور أنها مجموعة مواضمات وافكار بشرية ممينة » فانه لن يجد فيهاالا 
مذهياً آخي يضان الى جملة المذاهب الوضميةفي تفسير الحرية الانسانية وتفسير قيودها 
وضوابطها ٠‏ ولن يكون لها ن التأثير في نفسهاكش مما لثلك المذاهب الأخرى ؛ تماساً 
كالموقف الذي رآيئاه لستوارت ميل منالمبادىمالمسيحية . وهو يجلد في الحقيقة الموقف 
الأوروبي كله قديماً وحديثاً ٠‏ وهذا هر السرفي أننا نرى الحل الاسلاسي لهذه الممشلةبائلا 
إمامئا » دون أن نجد أي أش له ؛ اذ ما جدوى|أنيكرن الطبيب أمامك ,و لكئك لاتظلنه الاواحدأ 
من الفضوليين الجاهليين الذين يجتهدرن دونروية ولا هلم ٠‏ 

يبدأ الاسلام بحل هذه المعضلة من نقطةاساسية هامة , هي تعريفه الانسان علىذاته 
تعريفا ما هويا ديق ٠‏ ولاهمية هذه النقطةتعد خمس ايات الفرآن الكريم تقريباتتضمن 
تعريف الانسان على ذاته من حيث المبدأوالشستهى ومن حيث الصفات التي ركيت فيه 
والقدرات التي يتمتع بها » ومن حنثالروحالني تسري في كيانه ومالها بعد ممائه ٠‏ 

وقد نبهنا القرآن الكريم بهذا الى أنمعرفة الانسان ذاته معرفة دقيقة » هيالمنطلق 
الذي لا بد مله الى سائر الملوم والمعار ف المختلفة . فان لم ينطاق اليها من هذا المحور 
الأساسي , اختل سبيل المعرفة واضّطرتميزانها ؛ ذلك لأن ممرفة وسائل المعلم 
وأدواته من أبسملك المقدبسات التي يجب أن يفرع المتملم نتتها أولا ٠‏ والالسان 
بحد ذاته ( من حيث أنه ناطق متأمل ) أهمأداة من أدوات المعرفة الانسائية ٠‏ 

ناذا أصفينئا الى تقرين الاسلام »المتمثلفي كتاب ال تمالى أولا وقبل كل شيء » رأينا 
وعلمئا أن الانسان مخلوق من نوغ فريد أبدعه الل عن وجل ؛ وأنه مهما اتجه وتقلب: 
يدور في قبضته وتحت سلطانه » وآنه يحتاجفي كل لحظة الى استسسار عناية الله به ورعايته 
له ٠‏ فوجوده يتحدد في كل لحظة بخلق جديد: وأن كل ما يتمتع به من ملكات وصفات فذة 
أمانة استودعت عنده الى حين ٠‏ ثم ألهمنفعل بهذه الصفات وليس فاهلا لها ٠‏ فهو قري 
ولكنه لا يدري كيف انسكبت القوة فيكيانه؛ ولا يدري أي سبيل لاستبقائها هندما تبدآأ 
بعد حين بالتراجع والذبول٠‏ وهو عاقل يفكرء ولكنه لم يفرس هذا المقل في رأسه بجهدهآأر 
مشيثه . ولا يملك أن يبقيه ( اذا هو ارتدفدا الى أرذل المسر ) بجهده ومشيئته ٠*وهو‏ 
ينملق ولكنه لا يملم كيف تتم عملية النعلق فيما بين حلقه وفمه ٠‏ وينام دون أن يدري 
كيف نام ودون أن يملم شيئأ أكشر من أنه أغمض عينيه منتظر! نممة الرقاد ٠‏ ثم يستيقظ 
ولا يعام كيف تمت هملية الاستيقاظ ٠وغدأيئفض‏ يديه من كل هذه الصفات والملكات 
النادرة » ويرحل من هذه الحياة دون أن يملك حيال ذلك أي تصرف أوارادة نافلة ٠‏ وهذا 
ممنى قولنا : الانسان منفعل بصفاتانسانيتهوليس فاعلا لها ٠‏ 
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والسمة الجامعة لكل هذه الظواهر في شخص الانسان ؛ هي أنه عبد , عبد لمن هو 
مسئقر في قبضته ١‏ ون يتولى تدبير أمره على النحو الذي يشام ابتداء ودواماً وانتهاء ٠‏ 
وكلمة ؛ المبد » لا تستعمل بين الناس بعضهم مع بعض .ء الا على سبيل المجاز , اذ 
هي تمني المملوكية التامة » وليس من أحديتصف بأنه مملوك حقيقة الا لخالقه الذي 
هو الك عن وجصسل ٠‏ فصفة العبودية أذن ؛للانسان , لاتكون حقيقة الا بالنسبة بدّعز وجل 
وهذا هو قرار الل تعالى في بيانه المعمجن :م« ان' كل من في السموات والارض الا 5 
الرحمن عبدا لقد أحصاه وعدهم عد "| وكلهماتيه يوم القيامة فرد| » ٠‏ 

وعلى هذا ؛ فالائسان لا يتمتع بأي حرية داخلية , أي متملقة بجوهر الانسان ؛ اذ 
كيف يكون حرأ وهو عبد ٠١‏ ؟ كيف يكونحراأ رهر لا يملك من أمر نفسه شيئا ٠‏ 


ثم أن الله عز وجل ء حتم على الناس جميعا أن يعرفوا هذه الحقيقة أنفسهم , 
وأن يدركوا أنهم عبيد مملوكون د عز وجلء ليدركوا ما يعنيه ذلك من ربوبية الله لهم ٠‏ 
كما حتم عليهم أن يذعئوا لهذه الحقيقة بعدادراكهم لها ٠‏ فقال لهم : « يا ايها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلةكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » بل أمرهم أن يجددوا هذا 
الاذعان كلما وقذوا بين يديه في صلاةفيقولواله : « اياك لعبد واياك لستعين » ٠‏ 

ولكن لاذا حتم عليهم ذلك ؟ وماذايضترةأو”“يضيرهم أن يكوئوا عبيدأ له فعلا دون أن 
يحملوا أنفسهم على “دراك هذه المعشودية و الاذعان, لها والالترام بمتقتضاها ؟ ماذايضير 
الحقيقة أو الحياة أن لا يعلموا أنهم عبيبدمملوكون لله » فيميشوا مع خيال أنهم أحرار 
على أقل تقدير . ان لم .يتح لهم أن يعيشوامع واقعها ! قفيقى ٠‏ 

والجواب ٠‏ أنه عز وجل انما حتم هسذهالمعرفة عليهم ٠‏ بل أمرهم بالاذهان لها , لآن 
ذلك هو الشرط الوحيد لامتلاك. الاسسانْحريته-الخارجية » أي للتحرر من استعباد 
الانسان له ٠‏ 


فالاسلام يواجه الانسان بواقع عبوديتهالحتمية ل , ليفتح أمامه بذلك آفاق التحرر 
من آصار العبودية للأخرين من جهة «وليصدهعن استعباد المستضعفين من حوله من جهة 
أخرى ٠‏ واذا تأملنا جيدأ أدركنا أنه لا ثمن لهسذا التحرر ٠‏ ألا الاذعان الصحيح لتلك 
المبودية ٠‏ وقد أبرز القرآن هذا التلازم ببيان صريح ؛ وذلك في قوله عر وجل ؛ 


« قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمةسواءبينا وببنكم , أن لا نعبد الا الله ولا نشركبه 
شيئا , ولا بتخل بعضنا بعضا أربابا من دونالله» ٠‏ 

ومن آثار هذا التلازم ٠‏ أن تنطوي وترول مشكلة النقاش والجدل الدائبين حول 
المذاهب والضرورات التي يتطارحها الناس ليقيد بدضهم بعضاً بها وذلك نظرا لتساريهم 
جميعاً في الفكر والنظر ؛ واقتناعهم جميعاً بأنما يخطه لهم سيدهم ومالكهم من المناهج 
والسبل هو المذهب السديد الذي لامناص من اتباعه والحق الذي لا مرية فيه ٠‏ اذ لايمكن 
للانسان أن يعلم ربوبية الل له من خلال ماعلم من عبوديته لهء ثم يتهمه . وهو الحكيم 
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الخبير ب بجهل في تشريعه أو تحين في حكمه ,لا ٠٠‏ بل لا بد أن يستقبل أوامسرهوتوجيهاته 
بكامل الطمائيئة اليها والقناعة بها “حتىولولم يتبين جوانب الحكمة أو الفائدة منها ٠‏ 


والأن 2 ما هي طبيعة الضرورات التييقيد بها الاسلام حرية الئاس ( أعني الحرية 
الخارجية التي هي الحرية الوحجيدة الني يملكو نها ) ؟٠٠‏ وهل هي أقل من الضرورات . 
المدهبية الأخرى تأثير! في الحرية وانتقا صالحجمها ؟* 


ان بوسع كل من يتأمل في شرائع الاسلام وقيمه الأخلافية » أن يرى كيف أنها فصكُلت 
على قدر ما تتطلبه الفطرة الانسانيةالسليمة: لاصلاح حال كلمن الفرد والمجتمعواسعادهماء 
وكيف أنها تنسق بدقة متناهية بين مسلحتي الفرد والمجتسع دون أن يقع أي اجحاف مسن 
أحد الطرفين على الأخر ٠‏ وتفصيل القولفيهنذا الجانب يتطلب بعحثأ مستقلا » وحسبئا أن 
نمود الى دراسة أسول المصالح الشرعية المرسومة في الاسلام ‏ ونتأمل في تناسقها حسب سلم 
الأولويات الدقيقة الرائعة ؛ ثم نقارن هذوالأصول بالمحاولة الشاقة التي بذلها الفيلسورف 
البريطاني بنتام في كتابه أصول الشرائعللوصول الى الهدف ذاته , وكيف أعلن ( أثنام 
محاولته هذه وقبل أن يفرغ منها ) أنهامحاولةعسيرة مقضي عليها بالخيبة والاخفاق ٠‏ 


ومن أبرز ما تمتاز به شرا ئمها القانونيةوقيمبه الأخلانية ؛ أنها تدور على محور 
المصالح الانسانية في كلا شطري حياة الانسان: معاشه القصير اليوم ؛ وممعاده الطويل غهدأ١‏ 
وأرضح أن المرجع في ضبل هذه الالح وترتيبها انما هو الديان الحكيم جل جلاله 
الذي خلق فسوثى وقدتر فهدى. ٠١‏ اذن فلاشأن لتشريمات الاسلام بما يسميه بعض 
الفلاسفة بالخر المطلق أو الشر المطلق » اذليس: في موازينه'ما يتصف منها بالغير أوالشر 
الذاتي من حيث الماهية والجوهر ٠‏ واثماالخير ما علق الل به مصالح الناس ومنافيهم 
الحقيقية » والشر ما علق به اضدادها أونقائضها ٠‏ بمعنى أنه هو الذي خلق الشيء 
أولا ؛ ثم أضفى عليه صفة الخيرية أو الشريةثانيا *٠‏ ولولا التركيب الاجتماعي الذي فطر الله 
الصفيرة التي تأخل مكانها الهام من جهاز ثمين مفيد . قد تساوي تلك القملعة وهي فيسركزها 
التركيبي من ذلك الجهاز ؛ قدرأ كبيرأ منالمال٠‏ ولكنها ان انفصلث هنها ؛ و نظظر اليهامن 
حيث وضعمها الذاتي المستقل , لا تساويشيئاً ٠‏ وهذه الحقيقة الهامة من بعض ممعاني 
قوله تمالى : د ٠٠‏ أعطى كل شيء خلقه توهدثى , ٠‏ 

على أن ثمة بعض الفرق بين موازين الشرائع القانونية .. رالقيم الأخلاقية العامة, 
في نظام الاسلام وحكمه ٠‏ 


+ أما القيم الأخلاقية فتمتاز بأن أحكامها ثابتة مبرمة , لا مجال فيها لأي تبديل أو 
تحويل ؛ ولا تتأثر بتطور أو اختلاف المادات» 


وهنا ليس لأنها ذات قيمة جوهرية بحدذاتها » ولكن لسببين اثدين : 


السبب الأول : أن مصدر الأخلاق هنا »لايتمثل في أعرافى سائدة او مذاهبمتعارضة, 
حتى تختلف باختلافها » ولكن مصدرها قرارالته وحكمه٠٠‏ ثم هي فيمجموعها تنسيقسلوكي 
دقيق مع الفطرة الانسانية التي فطر التهعبادهعليها في كل زمان ومكان ٠ ٠‏ 

السبب الثاني : أن الأخلاق في ميزان الاسلام » لا تنقسم ( من حيث جزثياتها ) الى 
أخلاق صالحة واخرق فاسدة : كما يرق جل" الفلاسفة وعلماء الأخلاق ومن ثم فلا يمكن 
أن يتم بينها أي تعاور أو تبادل بالاماكنحسب الظروف والصالح المتوقعة ٠‏ 


وبيان ذلك أن ان فطر جميع عباده على ملكات وصفات متعددة شتى »2 وقد تبسدو 
متعارضة متشاكسة . غر أنها في مجموعها هي المادة الأساسية للاخلاق الفاشلة في ميزران 
الاسلام وحكمه » بمعنى أن الأخلاق الفاشلةلا تتكون الا من مجموعات متناسقة منها ٠‏ 
وانما الفرق بين الخلق الفاضل وما يقابلهءن الخلق الذميم . أن الأول مجموعة طبائع 
تمازجت باعتدال متوازن ٠‏ والثاني مجموعة طبائع لم تتمازج بتوازن واعتدال ٠‏ 


لا يوصف جوهر البخل بحد ذاته بالهذميم » فلولا قدر من البخل عند الانسان , لا 
نهض الى تجارة ولا سمى في صناعة أو زراعةءأو تربية مال ٠‏ كما لا يوصف البذل بحدذاته 
بأنه محمود أو ذميم ,2 فلولا قدر من المطاءلا'اشئتامت الملاقات التعاونية بين الناس على 
تهج سديد * وانما ينبثق الخلق الفاشئل من تلاقي مّاتين الصفتين على صراط الاعتدال 
طبق الميزان الذي رسمه الاسلام » وانقولمثل ذلك في صقي الجرأة والخوف ؛ والأثائيسة 
والتواضع '» والحلم والفضشب ٠٠‏ وغيرذلك ٠‏ 

وما قد يستممل في العرف. أو اللنة من الألفاظ الدالة على الأخلاق الحميدة » لا يعني 
بنش من هذه الصفات دون بع '. 'وانمايعني, مزيجاً متعادلا من مجموعها ٠‏ وكذلك ما 
قد نجده من الألفاظ الد.لة على الأخلاقالذميّتة", لا يعني أكش من انحراف هذا 
المريج عن خط الاعتدال والتعادل المطلوب فيالاسلام ٠‏ وقد أفاض في بيان هذا الميزان 
الثابت الدقيق للاخلاق ؛ كثير من علماءالمسلمين كالنزالي وفخرالدين الرازي وعلي 
ابن سينا وغيرهم ٠‏ 

اذن ٠‏ فحيثما يسود الاسلام عن دراية ووعي » تستقس القيم الأخلانية على أساس 
ثابت لا اضطراب فيه مهما اختلفت الأعراف والأعراق وتباعدتالأقطار أو تبدلتشالأزمان ٠‏ 
وذلك على النقيض مما يعانيه ذوو الدرهاتالوضمية في تحليل الأخلاق وتقويمها » من 
دوامة التناقض والاضشطراب ؛ مهمااصطئمواالموازيين وتناقش حولها الفلاسفة والكتاب ٠‏ 
و رأمأ الشرائع القانونية فتدور ٠+‏ بكل جز ئيااتها المتنوعة ,» على محور المسلحسة 
الانسانية المنظور اليهاء من خلال ارتباط المعاش الدنيوي اليوم بالمماد الأخروي غدأ ٠‏ 
وائما المقوم لهذه المصاحة هو الل عز وجل ٠‏ | 

ثم انه جل جلاله أبرم طائفة كبرة منهذه الشرائع, وأقام احكامها على اساسراسخ 
لا يقبل تطويرا ولا تبديلا » وهي التي علماتتعالى انها ترتبط بسئن كونية وانسانيةثابتة 


لا تنغر ٠‏ بيئما ربط طائفة اخرى منها بعللوظروف قابلة للتبدل والتحول ما بين عصر 
وآخر أو بلدة واخرى ٠‏ ثم أمر أوليالدراية والعام أن يسووا بهذه الطائفة مسن الأحكام 
مع عللها التي أنيطت بها أنى اتجهتوسارت, طبق أصول وفواعد اجتهادية ثابتة ٠‏ 


غير أنه جل جلاله انما شرع لعباده هذا الاجتهاد صمن دائرة من حرية البعث والنظر 
على أنْ تكون مفامة على محور الشورى ,ذلك كي لا يتسلل الى المجتمع باسم هذا 
الاجتهاد اني استفلال أو تعسف أو تلاعب باصول الشريعة وموازينه الأساسية الثابتة ٠‏ 


وهذه الشريعة , هي التي تكفل ( بماتضمنته من أحكام دقيقة شاملة ) توفي مناخ 
التحرر الحقيقي الأصيل في المجتمع الانساني[ ولنلاحظ أثئنا نتقول التحرر ولا ثقول 
الحرية ) ٠‏ فالئاس في ظل هذا الشرع متساوون في الحقوق والواجبات ؛ لا يعترف لأي 
طبقة منهم بأي نوع من أنواع الامتيازاتالممروفة في النظم والشرائع الوضعية » ولا 
يملك أي فرد أو طبقة منهم سلطة تقئين ولاتشريع؛ وانما هي سلعلة حراسة وتنفيدفقط ٠‏ 
م أله لاسبيل » حتى في حالة ممارسة الشورى التي شرهها الله في المسائل الاجتهادية لتسلل 
أي استبداد ؛ لا استبداد الأكثرية ولا استبدادالأقلية ٠‏ اذ الشوى ليست أكش من تماون في 
هى رعحاية هذه الأصول , لا رعاية رأي أحد فردأ كان أو جمامة ٠‏ ركل هله الأحكام 
مبسوطة في أماكنها مربوطلة بأدلتها ٠‏ 1 


ولكن ؛ لمل فيئا من يسأل. :..وحرية الاعتقاد » ما موقف الاسلام منها » لا سيما دهي 
أساس هام في عرف جل علمام المجتمةو الأخلاق الِيَوم “تل هي__المرتكن الأول في بئام التحرر 
الانساني ؟ 

والجواب : أنكثيرأ من الباحثين الغر بيين ركزوا فملا في نطاق دفاعهم عن الحرية » على 
ما يسمونه بحرية الاعتقاد والشعور والميول٠‏ ومن أبرز من دافع عنها ستوارت ميل فيكتابه 
الحرية ؛ كما أصبح فيما بعد » شعارأ يردده معظم الكاتبين ؛ لا سيما أولئك الذينيتسمورن 
بسطحية النظر والفكر » من مسلمين وغسي مسلمين ٠‏ 


5 أني أسال قبل أن أجيب : هل هذا التعبير (حريةالاعتقاد) صحيح علميأو منطقياً؟ 
أي هل يتصور أن يتمتع الانسان العاقل ,إياكان ؛ بحرية الاعتقاد ؟ 


الاعتقاد فيما نملم هو اليقين , واليقين نتيجة قسرية لا مناص منها , لما اقتضتسه 
مقدمات الفكر والنظر في أمرها ٠‏ فالتأمل فيزوايا المثلث ودرجاتها بموجب أصولالبحث 
والنظر , يكسبك يقيئا حتميا بانها تساوي قائمتين ٠‏ ورؤيتك لوقوع ما هو في يقينك 
علة موجبة لأمر ما . تكسبك يقيئاً بحدوثمملوله » سوام قلنا انه يقين علمي أو يقين 
تدريبي ٠‏ وكذلك الشعرر والميول والأذواق ٠٠‏ كلها الفعالات قسرية تأتي نتيجة أسباب 
داخلية أو خارجية لا شأن لنا بها ٠‏ 


04 


اذا علمنا هذا , نقول : ان الساحة التي تنتشر فيها الأحكام التكليفية في الشريمسة 
الاسلابية2؛ هي جملة الأعمال والتصرفات الاختيارية التي تصدر عن الانسان ٠‏ أمافيما 
ورام ذلك فلا يوجد أي حكم تكليفي قد ٠وهذا‏ مين بعض ما يدل عليه قوله تمالى : 
« لا يكلف الله نفساً الا وسعها » وقوله عليه الصلاةوالسلام 0 رفععنأمتي الخطا والنسيان 
وما استكرهوا عليه » ٠‏ اذن , فالمشاعر والأذواق والاحتقادات » لا تتملق بها الأحكام 
التكليفية قمل ٠‏ أي لا توصف بأنها واجبةأو محرمة أو مئدوبة أو مكروهة ٠‏ 

وقد يعجب بعض من يسمع هذا الكلام, فيقرل : كيف ؟٠٠‏ أتكون المقيدة ( رهي 
منبع الايمان بان ) طليقة بعيدة عن ساحةالتكليف الرباني ؟ اذن فما معنى وجسوب 
الايمان بات وحرمة الجحود به , وتعرض الجاحدين به للعقاب الشديد في كل زمان 
ومكان ؟ 

والجواب أن وجوب الايمان انما ينصب على المقدمات الاختيارية التي هي التأمل 
والنظر بفكر متحرر ؛ لا على النتائج الحتمية التي لا قبل للانسان بجلبها اليه أو ردهاعنه٠‏ 
فاذا قلنا : ان الايمان بات واجب على كل بالغ راشد ؛ فمعنى ذلك أن من المحتم فيحقه 
أن يستعمل عقله وساشس طاقاته الفكريةللنظرفي ذاته والكون الذي من حوله ثم في هذا 
القرأنالديأر سل به الي محمد عليه الصلاةو الينلام ٠٠ولا‏ ريب أن كل من فعل ذلك بموضوعية 
وفكلر متحرر 2 هدي الى الحدق ورأى اشّتمالىملمهنذا الكون بعين بصيرته , فتأتي المقيدة 
حيدئل نتيجة حتمية لمقدمات اختيارية مي متمق التكليف الرباني ٠‏ 

والعقاب الذي أعده الله للجاحدين والمارقان من عباده , انما استحقوه باعرائ 
الاختياري لا بعقاتدهم الانفعالية ٠‏ مصّداقذلك قوله تعالى : « ومن أظلم ممن ذكثربايات 
ربه ثم اعرض عنهاء انا من المجرمينمنتقمون»او استعقوه باستكبارهم على العق الذي 
استيقنوه سرأ ولكنوسم أبوا أن يذمنوا لتاجبرا ٠‏ مصداق ذلك قوله تعالى « وجحدوابها 
واستيقنتها الفسهم فللما وعلوأ ٠١‏ » 

وعندما لا يتاح للانسان أن يتأمل في دلائل وجود الله ووحدائيته دفي القرأن وبعئة 
الرسل والألبياء ؛ فان اش يستمل عنهمسؤولية الايمان والاسلام ولا يحمل جريرة اعتقاداته 
الباطلة ٠‏ لأن المقدمات الاختيارية لم يكن لداليها من سبيل ولاآن النتائج الاعتقادية 
الفعالات قسرية لا سلمطان له هليها ٠‏ هناما بقرره جما دير علمام المسلمين استنادا الى 
تنصوصس القرآن و صحيع السئة , لم يخالنهم في ذلك آلا الممترلة ٠‏ 

اذن ٠‏ فكل هذا الذي يقوله أو يكتبهكثير من الئاس اليوم عن حرية الاعتقاد 
والدعوة الى احتراءهسا ؛ لفو مسن الكلام وباطل لا معنى له 5 ولسئا نملم قط أن في 
العقلاء من يستطبع حمل عقله على اعتقادما يشاء حتى يمارس ما يسمونه حرية 
الاعتقاد ٠‏ 

لعم » أن الانسان يملك كما قلنا أن يرجه ذكره الى الشيم بالتأمل والبحث , وأن 
يصرفه عنه اذا شام ٠٠‏ غير أن الاسلام حجبهنه هذه الحرية؛ وأوجبعليه التأمل والتدس, 


على أن لا يكون لنير عقله المتحرر أيسلطان عليه ٠‏ فهو يقول على وجه الحتم والالرام : 
« قل الظروا ماذا في السموات والارض »ويقول « ولقد ذرانا لجهنم كرا من الجن 
والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعينلا يبهرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها , 
اولثك كالائعام بل هم أضل » ٠‏ 

والحكمة من هذا الالزام الالهي ؛ كماقدأرضحنا , أن من شأنه تبصير الانسان بهويته, 
وحجزه هن استعباد الآخرين واستفلالهم »وفرض آرائه عليهم ٠‏ وفي ذلك من فائد#تحرير 
الانسان مسن ظلم الانسان ,؛ أشماف ما قديجده من ضرر اسثلاب .حريته بصدد أنيفكر 
أو لا يفكر في أمر با ٠‏ 

9 3 با 


الا أن في الناس من قد يتول ' وهل أبقى الاسلام في الانسان شيئاً من القدرة على أن 
يتأمل أو لا يتأمل ؛ علدما صنئكده بأغلالالقضام والقدر ؛ ثم زجه في طريق لا قبل له 
الا بالمشي” فيها طبقا لما رسم له ؟ 

والحتيتة أن هله الصورة المرسويث ةلي اذفان بعض الئاس عن بعنى القتضسام 
والقدر , من أخطر الأخطاء الشائية؛ التسيلا تستتّب ال أساس من الصحة لا عن طريق 

ان كلا من كلمتي التشام والقدر ,» لايمتي شيئا سن معاني الجبر والالزام . كما 
يتوهم هوام الناس . وآثما هو من مَسَتلرمات ضْفة الملم المطلق لله عن وجل ٠‏ 
من الناس أن معلى التضاءم والقدر اجباراشٌسحانه وتعالي العيد وفهيره على ما قدره 
رتضاء ؛ وليس الأمر كما يتوهمونه ٠واتنابمناه‏ الاخبار عن تقدم علم الله سبحا نهوتمالى 
بما يكون من اكساب المبد » وصدورها هنتقدير مله » ٠‏ 

ويقول ابن حجر الهيتمي في كتابهالنفتحالمبين بشرح الأربمين « والقضام هلم الل أولا 
بالأشيام على ما عليه : والقدر ايجاده اياها على ما يطابق العلم » وهذا ما يقررهسائر 
علماء المقيدة أيضاً , كسعد الدين التفتارانيفي شرحه على العقائد النفسية والمضد الايجي 
في الموائك ه 

واذا تبين هذا , فان مما لا يخفى علىأحد أن الملى صفة كاشفة للشيء على ما هو 
عليه , وليست صفة مؤثرة فيه باي تغيير حتى ينبثق من ذلك الجبر والالزام ' 
خالق كل شيم ٠‏ غير أن ال تمعالى انما يخلقفي عبده الأفمال التي اتجه اليها عزمه وعو“ل 


آل 
1١‏ 
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مشحة أكرم ال بها 'لانسان ١‏ فهو بها مخثارمريد ٠‏ وهو مئناط الأجر والوزر في حياة 
الانسان ٠‏ أما أفماله الاختيارية فالمايخلقهااتٌ تجسيدا واظهارأ لالبعاثه القلبي وكسبه 
المستكن في أعماق لنسه , لتكرن شاهدأ على قصوده الخفية ٠‏ 


وقد يجادل بعض الئاس في هذا العزم الاختياري الذي نجده في نفوسنا , قائلا : انه 
أمر" وهمي محض : فاش هو الذي يرجه الانسان الى ما يريد له اختثياره ٠٠‏ والحقيقة 
أن هذه مماحكة تكلف أصحابها شطا ؛ انها تكلفهمأن يكذبوا أحساسهم وبرهان مشاعر هم 
التي تفرق بين حراكلتي الجبر والاختيار ٠٠‏ ثم الهم لا يفطون تكذيبهم هذا , بأي برهان 
علمي بديل » يغني عن الاحساس والشهور* وائما هو مجرد احتجاج بما يفهمونه خطا من 
قدرة الله , للتمرد به على أوامره وأحكابه ٠‏ 


ويكفيئا لقطع دابر هذه المماحكة أن نحيل أصحابها الى ما يقوله ال علهم : 


« سيقول الذين أشركوا لو شاه الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حر'منا من شيء عكذلك 
كذب الذين من قبلهم حتى ذافوا باسنا ء قلهل عندكم من علم فتخرجوه لنا , أن تتبعون 
الا الفلن وان انتم الا تخرصون » ٠‏ 
« ا 7 


نخلصس من كل هذا الذي ذكر نابي لان عمليمٌ الاخثيار في كيان الائسان , ليست 
في جوهرها اكش من ممارسة انسلائية لاقامةعلاقات-تتناسقة بين حياة الانسان ومظاهص 
المكوئات المحيطة به ٠‏ فالاختيار الذي يماس احدنا لا يتحقق الا من تلاقي طرفين :أحدهما 
مستقسر في أظوار مشاهر نا مم اماه يتجكديقو في الكون ىأ نظمته ٠‏ وليسث الحرية في 
حتبقتها وواقمها ‏ مهما اختلفت الأقاويل <ولها ‏ أكش من أن يمتلك الانسان فرصة 
التنسيق بين هذين الطرفين بقرارات مسن البماثه الداخلي الذي يسمى بالرغبة أو 
الارادة ٠*١‏ وواطسح أن الارف المرتبط بقوائين الكون هو التلطب الثابت ؛ على حين لايشكل 
الطرف الآخر الآ الاتجاه المتحرك نحوه مسن خلال سبل شثى ٠‏ 


ومن ثم ٠‏ فلا بد » لكي يمارس أحدنا اختياره السليم'؛ من أن يبدأ فيتعرف على 
حقيقة الكون الذي بميش فيه , والسبياس الأمثل للاستفادة منه والتعامل ممه ٠‏ واثما 
الذي يعر'فه به على خير وجه مبدع الكون ‏ ذاك الذي خلقه شم بث فيه نظمه وقوانيئه ٠‏ 
من تضاريسه ٠‏ 
باعث » أو معتمدأ على ما قد يرشده اليهوهمه المجرد , فما أشبهه بمن اقتحم قسرة 
طائرة جاثمة على الأرض ؛ ثم تربع على أريكتها , وترك يديه تمبثان بالأزرار 


والمحركات التي أيانه ومن حوله على غسير هدى و تلبصير ممن صلم هذا الجهاز بوأبدعة, 
م و ضع له ثائرن تُسيير ه وسبل استخهدابه مكتفياً بالاعتماد على مذهبه الشخصي وفناعته 


ان مما لابقبل الريب اننا نعيشمنهذ! الكو نالءجيب المديلط بنا » فيمايشبه قمرة هذه 
الملائرة ٠٠‏ لقد و'جدنا في داخلها دون أيارادة منا ولا اختيار ٠‏ ولكنا نملك الأنعقولا 
ترشدنا الى أن لهذا الجهاز الكوني مبدعاوصائعاً : كما نملك أن نصفي جيدأ الىبيائه 
الارشادي المتضمن تعريفا دقيقا بأنفسنا وبالكون الذي من حولنا » والمتضمن بعد ذلك 
تمليمات دقيقة هن كيفية استخدام الكو نعلى الوجه السليم » لتحقيق العمران الحضاري 
على الوجه السوي مزجهة؛ ولدمارس العبوديةقٌ بالقصد والاختيار كما قد خلقنا هبيد! له 
بالقهر والاضطرار من جهة أخرى ' 


ثم ان قطار هذه الحياة يسير بئا ٠‏ شئناآم أبيئا , الى وقفة لا مفر منها » بين يدي الله 
مر وجل ٠‏ اليس هوالقائل: ( يأ ايهاالانسانانك كادح الى ربك كدحا فملافيه ) والقائل 
( ان الى ربك الرجعى ) ٠٠‏ ؟ 


اذن » فلا مناص من أن نبحثهن حريتنا. وأن نتمرف على حجمها الحقيقي » ضمن 
نطاق هذا القائون المهيمن ٠٠‏ بل أقولبتعبير أوضيع : لا مناص من أن نحصن حريئنا 
بسمارسة عبوديتنا الحقيقية نس هر وجل اناردثا لأنفدنا الحرية حت ٠‏ وهيهات أن يذوق 
ملعم الحرية الصافية من قد تاه عن سيده ومولاه » ثم هام على وجهه في صحراء التألهوالبغي 
والمدوان ؛ أو وقع في أسر التبقيبّة: ود لَالاستمتاد ٠‏ وهيهات أن يعرف الاذلالو الاستمباد 
سيا الى يق ليم محراب السرد.ة المادفكة 6 02 تيل .* 


ولأمر ما كان سيد الاستففار , فيما اخبر عنه رسول الله مث »ذاك الذي أحيط بسور 
من الديئونة بالعبودية لله تعالى : اللهم أنتربي لا اله الا انس » ا عبدك ,وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت , أعوذ بكمن شر ما صنعث ١‏ أبوم تك بنئعمتك علي 
وأبوء بذنبي» فاغفر لي فانه لا يففر الذئوبالا الت ٠‏ 
ذه محمد سعيد رمضان البوطي 
أستاذ بجامعة دمشق 


1 


511 


يعد أبو حبان التوحد حيدي في طليعة المؤلفين والكتشاب الأين عرفوا 0 
النناج » حتى لقد روق بعضهم أنوزن المداد الني 00 
أر بعمئة رطل(١) ٠‏ وهذا متؤقفعمن زَجَحل دؤوب آثر ملاز الشلم وا 7 
والقرطاسي طرال حياته ؛ وعاش عمرا مديدا بلغ قرا من الزمان 0 وفي معجم 
يافوت وسائر مصنفات الشراح جم مسارد لكتب أبي حيان ورسائله ع 
بين أيدينا و بعضها لآخر لا ريمن أمرة شيا ٠‏ 


وبوسمنا أن نتبين في نتاج“أبي عبان زمرتين. متمايزتين_,٠.تدور‏ أولاهما في فلك الأدب 
وتجئع الثائية الى الفلسفة ٠‏ وهذا التمايز ليس مع ذلك قاطماً ٠‏ فهو جلي في بعض كتبه, 
على حين تتداخل الملامح وتختلط المسالم فيببضها الأآخر ٠‏ 


فمن الآثار الأدبية : كتاب الامتاع والمؤانسة . وكتاب الصداقة والصديق وكتاب 
الهوامل والشوامل ؛ وكتاب البصائر والذخائر ٠٠١‏ ومشالب الوزيرين »2 وتقريظ 
الجاحظ ؛ والئوادر , دالرد على ابن جني فيرسالة المتنبي , ورسالة الحئين الى الأوطان , 
ورسالة في علم الكتابة 0 


ومن الأثار الفلسفية والفكرية ونحوها؛ كتاب المقاسسات . وكتاب المحاشسرات 
والمناظرات ؛ وكتاب الاقناع وكتاب الاشارات الالاهية . وكثتاب المج المتلي اذا ضاق 
الفضام عن المج الشرهي ٠‏ وكتاب الزلفى وكتاب رياض العارفين . ورسالة في أخبار 
الصوفية . ورسالة في ضللات الفقهام فيالمناظرة » والتذكرة التوحيدية . ورسالة 
الحياة » ورسالة في بيان ثمرات العلرم ' ودناله الامامة أو رواية السقيفة ٠٠٠٠‏ 


تلم قراءة كتب أبي حيان وسائر رسائله على تمكن من فن القول ؛ وبراعة في صوغ 
الأنكار ؛ واقتدار على الاعراب عن المشاعر ٠‏ وكان يسمفه في ذلك كله امثلاك لناصية اللفة 

, وقل” أن نجد بين أدباء العر بية من كان يعرف حدود طريقته الفئية كابي حيان »؛ 
فنأ يحتاج الى جهد ودأب ؛ وصناعة تتطلب دربة رسمارسة .؛ فالكلمة وهام الفكر, 
والعبارة ترجمان المتل ٠‏ وليست الكتابة هذرا وحشرد ألفاظ ؛ أو فيضأ ورصف جمل* 
وفي هذا يقول التوحيدي بفهم وادراك لطبيمة هذا الفن النثري :., ان الكلام صلف تياه ‏ 
لا يستجيب لكل انسان ؛ ولا يصحب كل لسان؛ وخطره كثير 0 ريشياطيه مفرور » وله أرن 
كارن المهر , وابام كاباء الحرون . وزهو كزهو الملك , وخفق كخفق البرق ٠‏ وهو يتسهل 
مرة ويتوعر مراراء ويذل طلورأ و يمير أطوارأ(؟) ٠‏ » 


[] المبنى والمعلى : 

واذا كان قوام الأدب هو اللنفك والممنى ؛ فان عماد النش الفني لدي أبي حيان هر 
الحرص على التناسب بين هذين المنمرينَ فشبيكة ممجبة ' ففي اعتقاده أن اللفظ طبيمي 
والممنى هقلي(!؛) ٠‏ وهو يتوخئ انتوازن بينهما ويحذر من طفيان أحدهما على الآخر ٠‏ 
نيتول ؛ , لا تعشق اللفظ دون المعنئ > ولا تهوالممنى دون اللفظره) , ٠‏ 

وبوسهنا ‏ مع ذلك - أن تلمح في أسلوب[بي حيان ايثارا لجانب الممنى برغم ترخيه 
حسدن الأدام . وذلك على الرغم با أسناولديه من حرص على عدم الاخلال بتواز ئهما ١‏ 
ويبدو لنا ذلك في قوله : « اياك أن تقف معاللفظ القصير فتسعر به عن المعنى العريض» 
فان اللفظ للعامة والمعنى للخاصة(") » «ولملمرد ذلك هو أن البيئة التي عاش أبرحيان 
1 ربوعها بيئة عقلية تغلب عليها تياراتالفكر والمقيدة ويسودها طابع البحث 
والجدال ٠‏ كما أن أبا حيان نفسه عزف ب تبعا لميوله المقلية ‏ عن أوساط اللفويين 
والنحاة وآشر صحبة المناطئة والمتكلمين ورفقةالفلاسفة والمتصوفين ٠‏ 

كل هذا كان جديرأ بأن يصبغ كتابة أبي حيان بصبفة عقلية راضحة ؛ ويسمها بسمات 
ذهنية بارزة ؛ وبآن يجمل من هذا الكاتبطرازا خاصاً ومتميزأ بين معاصريه 2 حين 
اجتمم فيه الفكر والأداء وتعالق لديهالفلسفة والأدب ٠‏ وقد كان ياقرت فطنا حين 
التبه الى هذه الظاهرة لدى أبي حيان , وئمته بأنه ( فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة(") ) ٠‏ 


, والواقع ائنا لو أنممنا النظر في اسلوب التوحيدي لوجدنا أنه يتسم بخاصية 
فريدة تكشف عن شخصية صاحبهسا , الأديبالفيلسوف ٠‏ وئحن نمرف أن الفئان يببكر 
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عن المماني بالصور المحسوسة , في حسين أنالفيلسوف يعبكر عنها بالتصورات الذهنية ٠‏ 
التوحيدي فهر اديب فيلسوف يعلم أن في كل محسوس ظلا من العقول , وأن الحسيات معابر 
الى المقليات ٠‏ فليس بدعا أن ثراه يمزجالحس بالمقل , والأدب بالفلسفة(*) ٠‏ ومامن 
جافا حاذلا بالمصطلحات والألفاظ المترجمة ٠‏ ولذلك أخذ بعض المفكرين الذين جمعوا بين 
الثقافة المربية والفلسفة اليونائية , بحاو لون تطلويع المعاني - المستمدة من علوم الأوائل ‏ 
للاسلوب العربي الجسزل والعبارة العربيةالرصيشة ٠‏ 


ات 


ومما يرفد أسلوب أبي حيان بالمعاسن تسرباه في بعض نماذجه بالنفمة الموسيقية 
متعائقة مع التلوين العقلي , كان يسمى الى التضاد ليزيد الممنى جلام والفكرة مضاء , 
كقوله يناجي محبوبه على النهج السوفي ؛: 

,يا حبيبي , أما نرى ضيعتي في تحفظي أما ترى رقدتي في تيقظي ؟ أما ترى غصتي في 
اساغتي ؟ أماترى ضلاليفياهتدائي ؟ أما ترئثندي في غيي ؟ أما ترى عيي في بلاغتي ؟ أما 
ترى ضعفي في قوتي ؟ أما ترى عجيزني فيقدزتي؟ أما ترى غيبتي في حضوري )١(٠١‏ * 

وعلى هذا الغرار من جنوحه الى اللفراطإكمتلي/ما ككتبه الى مولاه ابن العميد : , لما 
رايت شبابي هرما بالفقر ,2 وفقري_فنيابالقناعة , وقناعتي هجزا عن التعصيل » 
عدلت الى الزمان اطلب اليه مكاني فيه :وموضعي منهء فرايت طرفه عني نابياء 
وعناني عنه مثنيا »)٠١(٠٠‏ 

ويلبني ألا يتبادر الى الذهن أن أبا حيان انما كان يسعى من وراء هذا التضاد السى 
تصيد ألوان الزينة اللفظية والرخرفة البديعية بحشر عدد من الطباقات أو المقابلات في 
تضاعيف عباراته , فهذا أبعد ما يكون عن رجل فكر ورأى كأبي حيان . دوئما قصد الى 
البهلوانية اللفظية التي غدت في عصره. ثممن بعده ؛ ديدن الكتاب ومهوى نفوسهم ٠‏ 


ولبعض النقاد رأي ينطوي على وجاهةحين يمتقد بأنه ليس من قبيل المصادفة 
« أن تتكرر في عبارات التوحيدي الفاظ التناقض والتضاد وشتى أنواع التقابل » فقد 
عاش صاحبنا دائمأ متارجحا بين النشاطوالتكاسل , بين القوة والضعف , بين القدرة 
والعحز ٠‏ وهو حين يكثر في أسلوبه من الفاظ الازدواج والمقابلة اثما يكشف عن شخصية 
تحيا على التناقض والمفارقة , وتحاول داثماان تجمع بين الأقطاب المتعارضة(١)‏ , ٠‏ 

ويغلب على تعبير أبي حيان الاملناب(التدفق واس مقتضيات هذه الخاصة غزارة 
اللنظ وكثرة الترادف ؛ ولكن هنا الترادفلا يقصد اليه الكاتب طلبا للريئة ورغهبة في 
الزخرفة .واظهارأ لقوة الحافظة . شأن الكثير ين من كتتّاب عصيره الذين استهراهم اللفظ 
فأمعئوا في طلبه ٠‏ ولكن التوحيدي رجل عقلء واللفظ لديه وسيلة للابانة » وطريق الى 
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الاعراب , وسبيل الى الافصاح ' بل ان مايبدو لنا مترادفا من الألفاظ ليس في حقيقة الأس 
من الترادف » ولكنه تتبع لدقائق الممنسى رتقص للفوارق بين حالاته ٠‏ وفي هذا بطبيعة 
الحال اقتدار على اجتلاب الكلمات التي تخطر مداو لاتها في الذهن مهما دقفت ممانيها وشعلت 
حروفها ٠‏ ومن هذا القبيل قوله متحدثا عنارتباط كل انسان بموضوع الصداقة 
والصسديق في هذه الدئيا : 
, وما من احد الا وله في هذا الفن حصة٠‏ لاله لا يغلو إحد من جار , أو معامل » أو 
, , أو صاحب ؛ أو رفيق , أو سكن , اوحبيب , او صديق » أو اليف » أو قريب » أد 
بعيد » أو ولي , أو خليط ٠‏ كما لا يغلوايضاً من عدو ء أو كاشح ء أو مسداج ' أو 
,كاشف , أو هاسد , أو شامت , أو منافق ١أو‏ مؤذء أو منابل , أو معائد ء أو مزل » أو 
مضل , أو مغل ٠ »)١١٠٠‏ 

والازدواج كذلك عنصر من عناصر الاطناب ومظهر من مظاهره ٠‏ ولقد عمد اليه 
الجاحظ قبل أبى حيان ٠‏ وليس القصد منههنا أيضا أن يتخن منه الكاتب معرضا للبراعم 
رمتصدآأ لبهر القارىم , بل الفاية دنه لدى ابي حيان جلاء الممنى في الذهن وتوكيده في 
النفس . يضاف الى ذلك هدف فني يتمثل فيتلوينَ التعسبير واغنائه بثمر الايقاعم 
والموسيقى ٠‏ فمن طريق خلق التوالان بين الجمل ' بيتنسيمها الى فقرات قصار متئاسبة 
اللرل متشابهة الأداء . تتسر بل الجمل صْمن مجموعة متجانسة » وفقرات متلائمة » بحيث 
يتجلى فيها عنصر التناغم الذي يقترت بملامع النئر الى سمات الشعر , ومن هذا القبيل 
قول التوحيدي في بعض مناجيات» للخالق : 

, اللهم , فلا تغيب رجاء هو منوط بك ولا تصفر كفا هي ممدودة اليك » ولا تذل 
نفسا هي هزيزة بمعرفتك ؛ ولا تسلب عقلافو مسنضيم بنور هدايتك » ولا تقل هينا 
فتعتها بنعمتك » ولا تخرس لسانا عودتهالثنام عليك(؟!) » 5٠‏ 

وغني عن القول أن أسلوب أبي حيانلا يطرد دوم على هذا الفرار ؛: فقد يحرص 
عليه أو بعدل عنه , تبدا لاختلاف مراحل حياته , وتفير دواعي تعبيره » وتصوع طبيعة 
موضوعاته ٠‏ 


د "اه 


وقد يجلح أبو حيان الى المبارة المسجوعة وهذله ظاهرة أسلوبية تفشت بين الكثتاب في 

فتئته , ومن الشر خطرته؛ ومن الرأي غلطته ؛ ومن الفلن خبطته . ومن الطبع سورته ؛ ومن 

الأمر روعته ؛ ومن العدو سطوته ٠‏ وجانبئانمائدة الحق , ومجانبة المدق , وشراسة 
الخلق , ومذمة الخلق9١) ٠*٠‏ » 

واكش ما لرى هذا النمط المسجوع من الئثر في المواقف الماطفية والرجدانية من مثل 

الابتهال والدعاء , ويدخل في هذا المجالالماطني ما كان يتعرضص له التوحيدي في غمار 

000 
"1 ١ 


حياته العاثرة من صدمات ومنفصات ٠‏ فحين يع تحت وطأة المرارة وتفتلي نفسه من سورة 
الخضب وغمر: الحقد ينطلق لسانه مثلا بشتم الساحب بن عباد , قاذفاً اياه بقارس الكلم 
المسجر ع الذي أحسن أستدهاءه واختيارهليرسم به تلك المسورة الكاريكاتررية المضحكة 
لهجوه ؛ , لعن الله هذا الأهوج الأفلج الأفعج الخفلج ٠‏ الذي اذ قام لجلج ٠‏ واذا مشى 
تفعج , وان تنغم تمجمج , وان عدا تفجفج(00 , ٠‏ 


والحق أن هذه الألفاظطل بجرس <ر و فهاااصانتثة على هذ[ النحو ' والتي تقر الأذن 
بهذا النبر المتميز , انما تبعث على الاضحاك حثى برغم قلة الممرفة بحقيقة بمائيها ودقة 
مدلولاتها , ويكفي أنها تثير في النفس ظلالالهاه المماني رتوحي بمعانيها ايحام ٠٠١‏ ومثل 
هذا كان لأن يبسط النفس ويبعث مقلى الضدك ' 


على أنه بوجه عام ٠‏ وفي مقابل ذلك يشيع أسلوب الترسل في نثر أبي حيان في معظم 
كتبه رمقالاته ؛ حيث يؤثر الانطلاق في الكتابة والتحرر في التمبير ٠‏ وهذا طبيعي لدى كاتب 
كالتوحيدي يجمل الممنى نصب عينيه ؛ فيرسل العبارات ارسالا بحيث تأخل مداها لتنطي 
المعنى المراد وتجلوه في الذهن , مأ دام اللفظ لديب»ه وسسيلة والممسى غاية ٠‏ ومن هذا 
القبيل قوله ؛ 


« وليس كل من قاده عقله الى.العلم بمراثيذ الامور انقادت له نفسه الى العمل بها ٠‏ 
فقد رأينا كثيرا من أهل المعرفة ,يامرون ولاياتمرون » ويزجرون ولا يزدجرون ٠‏ ويعرف 
من المتطببين من كان ينهي عن يسير التخطيط في المأكل » وينهمك في كثيره ٠‏ ومن المتفلسفين 
الذين هم اطبا النفوس من كان يذم مقابحالاخلاق ومفاحش الأفعال فرتكبها في خلواته٠‏ 
وتارك العمل مع الجهل اعَذْر من تاركه معالعلم(02 , ٠‏ 


وهذا أسلوب مرسل يتسم بالتدفسق والبسر والسهولة ويترقرق في النفس رهوا 
ويلامس السمع بانسياب ورفق ٠‏ وما ذلك الالغلبة الطبع عليه وانحسار مظاهر التم: 
عئه ٠‏ واذا كان أبو حيان يعمد الى الأسلوبالمقيد حيئأ والى الأسلوب المرسل أحيانا فما 
ذلك الا لدواع فنية . ولكل مقام مقال ٠‏ 'ْ 


والصورة الحسية أو التعبير المجسم سبيل التوحيدي في أحيان كثيرة الى بلوغ غايته وهي 
دائما الفكرة أو الممنى ٠‏ وهذه الخاصية الأسلوبية هي التي تسهم في وسم أبي حيان بسمة 
الأديب وتنأى به عن سمة الفيلسوف ٠‏ يقولأبو <يان بسدد كلامه على فائدة التملم: 
.الما يخرج الزبد من اللبن بالمغض , وائماتظهر النار من الحجر بالقدح , وانما تستبان 
النجابة من الاسان بالتعلييم ٠‏ والممدنلا يعطيك ما فيه الا بالكدح ؛ والناية لا تبلفها 
الا بالقصد(١١) ٠ , ٠٠‏ كما يقول قاصد|الى التعبير عن طريق التصوير : , ان الانسان 
الذي لا يعمل بعلمه كالشجرة المورقة لا مر لها(4١) .١‏ أو يقول : , ٠٠‏ ليس بين الملم 
والممل سور ٠‏ وان كان سور فليس من حديد , وان كان من حديد فالحديد أيضاً يمالج 
بمأ يلين به ويستجيب(١١)‏ , ٠‏ 
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وعلدما يطيب لأبي حيان أن يسبر أغوار نفسه ' ويستبطن حثيئة لاز عه 5 ويرتاح 
لما فيه تفريج كربه وتنفيس هواجسه , تتوارى في أسلوبه معالم المفكر وسمات المتفلسف 
لتتالق بدلا منها موهبة الأديب وبراعة الكاتب. ها هوذا يناجي الخالق في سامة ضصيق 
وقلق وشك ؛ 


م الهنا ان ذكرئاك أنسيتنا » وإن أشرنااليك ابعدتنا » وان اعترفنا بك حيرتنا » وان 
جحدناك احرقتنا » وان توجهنا اليك اتعبتنا »وان ولينا عنك دعوتناء وان تركناك ازعجتناء 
وان توكلنا عليه أكلفتنا » وان فكرنا في كاضللتنا » وان التسبنا اليك ثفيتناء وان 
أطعناك ابتثليتنا » وان عصيناك عذبتنا ٠‏ فالسوائح فيك لا تملك , والفايات منك 
لا تدرك , والحنين اليك لا يسكن , والسلسوعنك لا يمكن ٠ ,)١٠٠٠‏ 


هذه النبرة الشجية تشيع في معظم ابتهالات أبي حيان ومناجياته ؛ , انها أشبه بئبرة 
داوود النبي في مزاميره ٠‏ خصوصاً حينما يتغنى برحمة الله ولعلقةه و تعمده 2 أو حيلما تس أه 
يعمد الى مماتبة الذات الالهية بخشوع ومذلةوانسحاق(١')‏ » ٠‏ 


واذا كانت الكتابة صناعة , أي فنأ ..فلاغنئ لهذ الصناعة عند التوحيدي عن طبع 
وات وموهبة عقلمية ؛ فهما اذا رفدتهما غناصير آخر ؛ كالخبئة رهوى الصئمة وسمة الاطلام 
أمكن صاحبهما أن يكسورن في عداد الكت ابالمجيدين * واذا كان لكل صنعة آفة 2 فآفة 
الكتابة أن يفقد صاحبها الطبع وهو التتحود(؟؟)-* 


1 | ها | ان 


الأداء الفني بين الجاحفدك وأبي حيان : 


يحلو للنقاد والدارسين أن ينعتوا أبا حيان الترحيدي بالجاحظ الثاني ٠‏ ويطيب لهم 
من حين الى آخر أن يمقدوا الفصول لهمايقارئون بينهما ويوازنون ٠‏ ويبرزون ممالم 
الشبه والاتفاق ؛ أو يظهرون أوجه الخلاف والافتراق ٠‏ والحق أن هذ! مجال طلريف 
ينطوي على كثير من بواعث القول ٠‏ 


وليس الأمر في هذا بدعاأ اذا عرفنا أن اعلام النر الفني كانرا يقرون للجاحظل 
بالريادة » وفي ذلك يقول القاضي الفاضل عبارته المأثورة : , وأما الجاحظ ؛ فما منسا 
معشر الكتاب الا من دخل داره . أو شن على كلامه الفارة , ٠‏ 

وأبو حيان نفسه اتخذ من أبي عشماناباما ومن طريقته قدوة. وأحله من التبجيل 


والتعظيم أسمى مدزلة وأرفع مكان . حتى لقد بلغ ذلك منه أن دبج في الثناء عليه رسالة 
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. والذي اقول واعتقد ني لم أجد فيجميع من تقدم وتاخر ثلاثة, لو اجتمع الثقلان 
على تقريظظهم ومدحهم , ونثر فضائلهم , فياخلاقهم وعلمهم ومصنفاتهم ورسائلهم مدى 
الدنيا الى ان ياذن الل بزوالها ما بلفوا آخر ما يستحقه كل واحد منهم » أحدهم هذا 
الشيخ الذي انشانا له هذه الرسالة » وبسببهجشمنسا هذه الكلفة , أعني أبا عثمان 
عمرو بن بحر("') » ٠‏ 


وأشاد أبو حيان في كتاب آخر له بأسلوب سافه الجاحظ فقال(؛؟) : 


, ومتى رأيت ديباجة كلامه » رايت حولها كثير الوشي ؛ قليل الصنعة ؛ بعيد التكلف, 
حلو الحلي ٠٠١٠‏ له سلاسة كسلاسة المام , ورقة كرقة الهواء ٠٠١‏ فسبحان من سخر له البيان 
وعلمه , وسلم في يديه قصب الرهان قدامه ٠٠‏ ان جد لم يسبق , وان هزل لم يلحق ٠ ٠١‏ 
كما نمته بأنه لا نظير له في البلاغة والانشاء ٠٠9‏ وان كتبه , الدر النثير . واللوْلو المطير , 
ورسائله , الأفئان المثمرة ؛ والرياض الزاهرة:؛ وكلامه , الخمن الصيرف , والسحر الحلال , ؛ 
فهو , واحد الددنياء و ١‏ شيخ الأدب وحجسةالعرب ]م * 


ولئن كان أبو حيان ‏ وهو من هو بين الكتتّاب ‏ قد أحل أستاذه أبا عثمان في نفسه 
هذه المنزلة السامية ٠.‏ ومحضه كل هئ “الاعبَتاب , فان في ذلك لمفرى بعيدأ ٠‏ من ذلك أن 
التوحيدي ممن لا يمارون في نسبة الفضيل الى أخله ولم يذهب به الفرور الى المدى الذي 
يذهب بصاحبه الى الانتقاص من الآخرين في مجال هو مجاله . وصناعة هي صناعته ٠‏ 


والذي يعنينا من هذا الاعجاب أثره الملاضي في نكوين شخصية أبي حيان ودفع أسلوبه 
في المجرى الذي آثره وارتضباء , والذدي كان الداحظ رائدأ"“فيه , فتقد بات من نافلة القول 
ألا يفيب عن ذهئئا أن أبا حيان كان في أولعهده-يفترف من بحر الجاحظ » وينحو منحاه 
في اسلوبه » وينسج على منواله في كتبه . بعد أن انكب على ملفاته في سن مبكرة وعاش في 
عالمه ٠‏ , وكل من يدرس أبا حيان في طريقتهالفنية يراه محتذيا طريقة الجاحظ ٠‏ وقد 
أصبحت هذه الحقيقة احدى القضايا المسلمة التي لاتحتاج برهاناً جديدأ , ولكنها يجب ألا 
تحجب عن أنظارنا تفرد ابي حيان في أسلوبه (1') » , وان أبا حيان هو الذي كان في عصره 
يحمل لواء الجاحظية ٠‏ 


٠‏ ونحن اذا سلمنا بوقوع التوحيدي ضمندائرة النفوذ الجاحظي فائنا لن نسلم بفناء 
شخصيته في شخصية أستاذه القوية ٠‏ بل تفرد تأثاره وأسلوبه الانشائى بمميزاتها وطابعها 
الخاص(9') , ٠‏ والحق أن أبا حيان لم يقف بمدرسة الجاحظ حيث تركها مؤسسها , وائما 
أمدها بنباهته وتبوغه بما رفع من قواعدهاوبما أثبته من صلاحها لنقل ما جد في عصيعره 
الحافل و بيئته الموارة من أفكار ومنازع ٠وتبعاً‏ لذلك كله فان المقارنة تبدو مجدية بين 
الكاتبين : 


ح اوجه التشابه : 


[ ب كلا الرجلين , الجاحظل وأبي حيان؛ كان وثيق الصلة بالوراقة التي كانت 
وعرف بحسن الخط وتجويده , وضبط النسخ وترويقه ' 


-- كلاهما علو النش المربي للتعبير عن المقل المتفنئح والثقافة المتمازجة مع 
ممطيات الأمم الأخرى , بعد أن كان الشسير وحده ديوان العرب والممعبكر عن منازههم التي 
كالت تسم بغلبة العاطفة على المقل ٠‏ 

به كلاهما غلب عليه الأدب ؛ أو كان أديبا يعنى بشؤون المثل ويتعاطى الفلسفة ٠‏ 


د ب تجلت النرعة المروبية لدى الجاحظ وآبي حيان 5 مع ملاحظة حدتها عند 
الحاحظ تجاه الشعر بية وخفتها بعدئد لدى التوحيدي ٠‏ وما ذلك الا لاختلاف المهدين 
وتطامن النزعتين المتقابلتين من جهة ؛ ولأنأكشر حكام المصر وعددأ من شيوخ أبي حيان 
كانوا فرساً أو ينحدرون من أصل فارسي ٠‏ ولستدل على ذلك من خلال المناظرة الهامة 
التي الفرد أبو حيان بتسجيلها بين مدق بن يونس وبين أبي سعيد السيراني حول منطلق 
اليو نان ونحو العرب , وكيف أن عاطفة بي خيان كانت الى جانذب قومه ومع أستاذه ٠‏ 


ه ‏ برخم الصلات الوثيقة التي بقلت بين-كل-من الرجلين وبين كبراء المصير » فقد 
بقيا بعيدين ‏ لوعا أو كرهاً .عن أسر المناصب وقيود الرسميات » خلافا لما كان عليه 
الأدبي والفكري وطبعه بطوابع الجرأة والا نطلاق والتحرر . وجمله مئز”هاً من روح 
المداجاة والمجاملة والنفاق ٠‏ 

و ب كلا الرجلين عاش عمس| مديدأامتد زهاء قرن من الزمان وكان ذلك باعشاً 
على غزارة نتاجهما ؛ وان لم يبلغ أبو حيان شاو الجاحظ في كثرة كتبه ورسائله ٠‏ 

زه انطوى الكاتبان على ثقافة موسو هية ضرت بها شخسيتهما » وكان عمادها 
علوم العربية والاسلام من لغة ونحو وتصريف وحفظ المنظلوم والمنثور , ومن فاته وتفسي 
وحديث واتشريع ؛ - المعمارف الدخيلة أو الوا فدة التسي تحجلثت. شحو خاص ف المنطلق 
والفلسفة ٠‏ 

ح - كلاهما عرف بالاستطراد في كتبه وحرص على أن يجعله بمثابة قاعدة مرفوبة 
في التأليد , يصدر هنها الكاتب في أكثر مؤلفاته ٠‏ 

ط ‏ جنع أبو حيان الى الهزء والسخرية في جانب من آثاره , دان لم يشع ذلك لديه 
شيرهه لدى الجاحظ ٠‏ ويبدو أن الموقف كان يقتضيه ذلك فيجنح اليه ؛ ولكل مقام مقال ٠‏ 
فمما يورده في الصاحب بن عباد قوله : 


مس 0 


زف 


يف 


, أحسب أن عينيه ركبتا من زئبق .وعلقه عمل بلولب ٠٠١‏ ظريف التثنسي 
والتلوي . شديد التفكك والتفتل ؛ كثير التعوج والتموج » في شكل المرأة المومسة الفاجرة 
الماجنة والمغنث الأشمطر١')‏ , ٠‏ 

وكثيرأ ما يتلاقى الكاتبان في مسال الهزء والتصوير الساخر الكاريكاتوري على صفيد 
رسالة التربيع والتدوير لأبي عشمان ومثالب الوزيرين لأبي حيان ٠‏ 


في - كلاهما كان ينمي الى مدرسة بيانية واحدة ويصدر عن خصائص أسلوبية 
متشابهة » قوامها اجلال الممنى والعناية باللفظ ٠‏ والحرص على الطبع , والنأي عن 
التصنع 0 والميل الى الازدواج 2( وايثار الاطناب 57 


رم أوجه التمايز : 


أس كان مزاج الجاحظ ملبيعياً معثدلا ‏ وأدبه ٠‏ تبعأ لذلك . منسقا مطردأ . يتفاعل 
سورة الغضب فتعشى عيئية غما أمابه ٠‏ فاذا هو يحمام بقلمه الصسرح الذي سبق أن شاده ٠‏ 
فلكم أثنى على الصاحب بن عبتّاد وابن المميد و نسب اليهدا كل فضل ؛ ثم لم يلبث بعد أمد 
أن انقلب عليهما وتنكر لهما » وجردهما منكل مخمدة » وألص وَبهما كل نقيصة ٠‏ ومن 
هنا غلبت على الجانب الانشائي من كتاباته حرارة,العاظطفة ووقدة الالثمال ٠‏ سواء في 
ذلك ما كان حصيلة علاقاته مع الئاس مث كتابه مثالب الوزيرين . وما كان من نتيجة 
صلته بالخالق خلال أدعيته ومناجياته ٠‏ 


ب - كان الجاحظ أميّل:اانى.المتيح والتفاؤل واكش اقبالا على الحياة ٠‏ يسعى 
وينطوي على خفة الروح ٠٠١‏ ولم يكن أبوحيان من هذا المشرب ٠‏ ومن هنا غلب الجد 
على مؤلفاته ٠‏ على حين تمانق الهزل والجدفي شخصية الجاحظ وانمكس ذلك بالتالي في 
كتبه ٠‏ 


واذا لم يفارق الهزل نفس الجاحظ حتثى في أواخر أيامه . فكان متفائلا في أحلك ساعات 
مرضه ؛ لم تكد الشكوى والمرارة وترديد مشاعر السخط على الآخرين تفارق نفس أبسي 
حيان وقلمه ٠‏ وهو نفسه يصور ما ألت اليه حاله فيقول!(؟') ؛ 


فقدت كل مؤنس وصاحب , ومرافقومشفق٠‏ وال لربماصلئيت في الجامع,فلا ارى 
الى جنبي من يصلي معي ٠٠١‏ فقد أمسيتغريب اللفظ , غريب النعلة » غريب الخلق ٠‏ 
مسنّأ ننسا بالوحشة , فائعا بالوحدة » معتاداللصمت , ملازما للعيرة ,» محتملا للاذى » 
يائسأ من جميع من ترى » ٠‏ وهكذا غلب عليهالتشاؤم المفرط . وأل به الأمر الى فقد ثقته 
بنفسه وبجميع الناس من حوله , وبجدوىما صنفه من كتب وما دبجه من رسائل طوال 
حياته » فأهوى عليها يغرقها بالماء ويحرقهابالنار , ويمعن فيها اتلافا وتمزيقاً ٠‏ 


ج ب بلغ الجاحظ أوج الشهرة » وأسم ينعم الترحيدي ببعض ذلك ؛ برغم أن مواهبه 
كانت جديرة بأن ترفعه الى منازل رفيمة ٠‏ ولعل السبب في ذلك يمود الى ما كان ليه 
أبو حيان من صصراع مع كبراء المصر . من حكام ووزراء ومن اليهم , «من كان بأيديهم 
زمام الأمرر . فأعرض الئاس عنه ٠‏ ولا يبعدآن يكون لهيئته الزرية . من رداءة مظهسره 
وقذارة ملمسه ما زاد الئاس اعراضاً عنه ٠*٠‏ أما استمرار غمط الناس لأبى حيان حفه فيالشهرة 
والفضل بعد مماثه . فيغلب على الظن أن مردذلك الى أنه كان في نظر بعضهم معدودا مسن 
كبار الز نادقة ٠‏ بل ذهب أحدهم الى أن زنادقة الاسلام ثلائة : ابن الرارندي وأبو حيان 
التوحيدي وآبو العلاء الممري , وان أشدهم على الاسلام أبسو حيان لأله بمجمسج ولم 
يصرح ١‏ ؟) ٠‏ يضاف الى ذلك صعوبة مؤلفاته نسبيا » لفلبة الطابع العقلي عليها وزهد 
العلماء في تفسرها رشرحها , خلاناً لما كانمنهم تجاه الأثار الأدبية واللنوية ٠‏ ولا شك 
أخيرأ في أن احراق كتبه وضياع جانب منهاكان عاملا آخر من عوامل خفوت شهرته ٠‏ 


د كان أبو حيان أبعد باع من الجاحظ في حقل الفلسفة , وأعمق فكرأ في شؤون 
المقل وقضايا الكسون والنفس ٠‏ كما كانأوغل من أبي عثمان ثقافة وأغزر ممعارف » 
وهذا طبيمي بسبب فارق الممر واخثتلافالزتان ؛ اذ أن مائة وخمسين سئة تفصل بين 
عهدين وتباعد بين رجلين جديرة بآن تؤدي.الى هذا الِفْارّق ٠‏ لذد أهرقت قطرات غزيرة من 
المداد خلال هذه المدة , حين ظهرث كتب وصدرت مزلفآاتِ وغر'بت مصنفات ؛ وهل ثمة أحفل 
علماً وأغنى حضارة من القرن الرابع الهجري ٠‏ 

ه ل كان أبو حيان أكثر اخلاصاً لموضوعه من الجاحظ . لأنه لم يكن يكتب الا عن 
معاناة ٠‏ ولمل في هذا بعض ما يفم تضارب أقؤاله وتناقض أحكابه » وبغاصة في مجال 
الكلام علىكبار معاصريه ٠‏ فأدبهوليد الرضئ و السختاء والأمل واليأس , فلا يكتب في كل 
حال الا تحت وهلأة الانفمال ٠‏ وكم رايناالجاحفدل ٠‏ , يتناول الأفكار بردح حال مسن 
حرارة الايمان , وأنه يأتي الفن بقصد العيث والثتلاعهب واظهار المقدرة البيانية ٠٠‏ لذلك 
لا يحس قارىء الجاحظ الا بالنشوة تخامره , ز باللفة تسساوره : وبالاعجاب بقدرة هذا 
الفئان اذ أخرج من الحق باطلا ٠‏ ومن الباطل حت ٠٠٠‏ على حين يبدو ابو حيان كاتب فكرة 
يمن بها » ويصدتن فيها , ويحس بحرارتها ,فلا يفتأ قارئه يحس بالحرارة قد انتقلت اليه 
ومشت في أوصاله(١؟)‏ 6 


ألم يكب الجاحفل في الشيم و نائيصهةه والرأي رخلافه كأن يؤلف رسالةفي النبيذ 
ورسالة في ذم النبيذ 0 ورسالة في مدع اخلاق الكتاب ورسالة في ذم أخلاق الكتتّاب , ورسالة 
في مدح الور“اق ورسالة في ذم الوراق 9 


| ول أهمية أبي حيان انما تتجلسى فيالم-رسة الأسلوبية التي كان أبرز ممثل لها 
في غصيره , وهي امتداد للمدرسة الجاحظية(؟١) ٠‏ وقوامها التعبير المنطلق والأسلوب المرسل. 
نفي عهد الجاحظ لم تكن ثمة أنماط أسلوبية مغايرة في ملبيعتها لطبيمة الأسلوب الجاحظي ؛ 
ومن ثم لم يكن هناك مجال واسع للمجابهة والصسراع على الصميد الغني ٠‏ على حين فدا 


ربرب ممم ا 
رف 


ٌوؤؤدؤدذ---زب 0 0 2ز211111111110110ذ< 


عصر أبي حيان حافلا بالمدارس الأسلوبيةالمقابلة التي تعد هلى الأسلوب المثيد 
والتعبير المسجوع ٠‏ وهذا المنحى الفني المقيدالمواجه للمنحى المنطلق المرسل كان يتجلى 
في كثير من الرسائل المدبجة والكتابات الاخوانية وأخيرأ في المقامات ٠‏ ولا ننسى أن هذا 
النمعذ المنمق أخذ يستهوي الكثيرين من المنشئين والمثقفين من جهة , كما كان يتبنساه 
المديدون من الحكام وذوي النفوذ وبخاصة الوزراء الكتتّاب من جهة أخرى ٠٠١‏ كل ذلك 
جعل لأبي حيان بمذهبه البيائي ومنحاه الأسلوبي أهمية بالفة من حيث الاحتفاظ بالأصالة 
والتحرر الفني في عسر تكاثرت خلاله الأساليب المقيدة ٠‏ , 


ومهما يكن من أمر المقارنة بين الجاحظ والتوحيدني , من حيث أوجه الاتفاق او 
الافتراق ٠‏ فالحقيقة الباقية , نتبجة لكل ماتقدم » أن الكاتبين الموهوبين هما من مشرب 
واحد , وينتميان الى مدرسة بيانية واحدة ٠واذا‏ كانت أوجه التمايز أو الاختلاق بينهما 
كبيرة فان أوجه التشابه والتلاقي تبقى اكبر ٠‏ ومن هنا فان نعت أبي حيان بالجاحظ الثاني 
حكم ينطوي على عن العقيقة والصواب ٠‏ انهيتبوا مكانة رفيعة في تاريخ النثر العربي , 
ويقرن مع الجاحظ ؛ أكبر كاتب عرفته العربية » مشكلا الى جانبه قمة أخرى من قمم 
البيان في أدب العرب ٠‏ 


لا #2 لا 


[] هوامش البحث ؛ 

١‏ - أنو حيان التوحيدي ١‏ د٠‏ ابراهيم الكبلاني "١‏ ,2 فقلا عن 
كناب روذءات العنات في احوال العلواء والسادات ؛ اهمد 
باقر الموسوي الخوانساري ( طرمة حجر بة.,. طهسران 
الإكلاس). 

؟ - ابو حيان التوحيدي » و١‏ احسان عباس ٠ ١١0‏ 

؟ - الامتاع والمؤالسة > ابو حيان التوهيدي 1١‏ 1؟ ٠‏ 
الامتاع والؤالسة ١‏ : وززاء 

ه- الامتاع والمؤانسة 1١‏ ١3اء‏ 

5 الاشارات الالهية , ابو «يان التوعيدي 69" ٠‏ 
اس فمعجم الأزباء , ياقوت , 011١١9‏ ه8٠‏ 

8 ابو يان التوعيدي ,» د- زكريا ابراهيم ١10‏ + 
-١‏ الاشارات الالاهية : أبو عبان التوعيدي ٠ 1٠١14‏ 
٠١‏ مثااب الوزيرإن ؛ ابو حيان التوحبدي 799 ٠‏ 
١ل‏ ابو عبان التوحيدي , و٠‏ زكريا ابراهيم اا ء 

؟ ل الصداقة والعديق , أبو حيان التوحيدي إل ء 
“اس اأبصائر والاخائر : أبو «يان التوحيدي ”* ٠‏ 

5ك المقابسات ؛ أبو عيان التوحيدي ٠ ١١١‏ 

ول مثالب الوزبربن : ابو حيان التوحيدي 09؟ ٠+‏ 


لا 


اس الإشارات الالاهية » أبو حيان التوحيدي 494" ٠‏ 

ال المقاسمات » المقابسة 50 , ص ٠ "96٠‏ 

8ت“القائسات » المقابسة 54 ا ص 68؟ ٠‏ 

٠ ٠١١ الاشارات الالاهية‎ 9 

عت الاثيارات الالاهية 19 ٠‏ 

١؟‏ أبو خيان التوحيدي , دء زكريا ابراهيم ٠ ١١8‏ 

؟- أبو حيان التوحيدي » دء زكريا ابراهيم 106 ٠‏ 

؟*' الامتاع والؤالسة ١1س‏ م0اء 

1.. البصائر والدغاثر وا ٠‏ 

٠‏ نتنائر هذه الاحكام لي كتب التوحيدي ولي معجم الأدباء 
خلال ترجمة الساحكل ٠‏ 

5' ابو حيان التوحيدي » 25 احسان عباس ١9‏ » 

اس ادو عبان التوحيدي , لء ابراهيم الكيلاني 514 ٠‏ 

مثالب الوزيرين »* 

' الصداقة والصديق 5 ه 

..©٠‏ طبقات اللسافعية ؛ ؛ ؟ ‏ “#اء 

اب آبو حيان التوحيدي ؛ محبد الرزاق محيي الدين ٠ “٠٠١‏ 

؟"- أدم هينز , العضار: الاسلاهية في ااقرن الرابع الهجصري 
ةن 


الطحل امد 
للقن اتج ارين سام 


مصباح غلاويجي 


ح من تراثنا القومي المعاصن 

في غحورة هله الفارول العصيبة التي تنكالب “فيها قَوَي الاستعمار والصهيوئية على الأمة العر بيقوالشعوب 
الاسلامية ؛ ونتئاوشها من كل الب بفية تفريق شملها , وبعثرة قواها والسيطرة هليها » يتناد العرب 
والمسلمون الى احياه ( النهفسة العر بية الاسلامية ) للم الشعث ورص ألصف وتوحيد الغاية 2 والمرابطة 
في خندق واحد مواجهة هله القوى وَرَوها على أعقاءها”* ولا شك أن استذكارنا لابطالنسا » واستلهاضا 
ارواحهم , يزيد من عزائمنا. على النضال ؛ ومن لتنا بالنصر ‏ ولعل غير بطل لحيي ذكره؛ في هله الفمرة 
دو ر امجاهد الشيخ عزائد ين الاسام )) الذي حمل لواء هذه النهضة , وساهد ولاضل واستشهد في سبيل 
تحقيقها , فكان ظاهرة فذة في نار بَخنا المقاصر ٠‏ وقائدا لوميا لو افتدى به الزعماء العرب لما حلت بفلسطين 
المر بية كارئة سئة 1444 وها استتبعته ونستتبعه حتى اليوم من ككوارث ولوازل ٠‏ 


في مدخل جبلة(١)‏ الشمالي؛ وفي الجانبالغربي من الحديقة العامة التي تقوم الىيسار 
الداخلالى المديئة , والتي تفصل ما بين أبدتين خالدتين : جاسع السلطان ابراهيم بن أدهم 
شمالا والمدرج الروماني جنوباً ٠‏ يطل على الفادي والرائح نصب تذكاري بسيل متواضع, 
كتبت عليه العبارات التالية : 

, اقيم هذا النصب التذكاري تغليد! لذكرى البطل الشهيد عزالدين القسام ٠‏ ولد 
في جبلة سنة 1441 (') واستشهد في فلسطينسنة 6 2 وضع حجر الأساس لهذا النصب 
في عهد الرئيس حافظ الأسد في 14177/8/5» 

5 نشاتسه: 

في الحي الجنو بي من' بلدة جبلة طريق(؟) كانت تتلوى على جانبيه بيوت قديسة 

متراصة متلاصقة كانها بئيان واحد شأنطرق جبلة وبيوتها في أواخر القرن التاسع 


9005 جحلل 001000 


زا 


عشر ٠‏ نان هذا الطريق على ضيقه يمعبالحركة والنشاط. , ويختلط فيه الانسان 
والحيوان » وتتزاحم فيه السجلالموقرةبقضبان قصب السكر . وباتات الملوخية والنمنام 
وغيرها سن أنواع الخضر والبقول : والجمالاثثلة بأكياس الحنملة والشعسير والحمس 
والفول , وبحزم الحطب وهشيم المشب والزرع تنقلها من البرية الى البلدة وقوداللافران 
والتئائر ب ويمور بالغادين والرائحين مناللمرارممين والسابلة, و بالأطفال الذين لايجدون, 
بعد تسريحهم من كتاتيبهم متنفساً لهم غير الدروب يلمبون فيها ويلهون ويسمرون ٠‏ 

في بيت متواضع من ببوت هذا الطريقولد ٠زالديسن‏ ء ونشا وترعرع مع هؤلاء 
شخصيته , ويقودهم قبادة حكيمة , وينظم نشاطهسم ويوجههم نحو العاب الفروسية 
والقوة )0 0 

نشأ في أسرة عريتة 2 عرفت بالملم والتقى والورع ٠‏ كان جده الشيخ : 
القسام وألخو جده عالين جليلين ٠‏ وكان أبوه الديخ عبدالقادر عالأ باللنة والدين وعارفا 
بأل متصوفاً ٠‏ تزوج أبوه بامراتين أولاهمامن قلعة المرب؛ وثانيتهما أم عز الدينالسيدة 
حليمة القصاب من جبلة » فأنجب منهما سبمةأولاد » وكان عزالدين سادس سبمة اخرة 
وأثقاء ٠‏ وثاني نأذاية أشقاء ‏ اقثرن الشيخ بالسيدة أميئة النعنوع من جملة فأنجب منها 
ولد ذكرأ واحد| أسماه محمدا ؛ وثلاث بنات'فن يا ئنشة وسيمنة وخديجة(ه) . 
[] دراسته: 

قرأ القرآن الكريم وتعلم القراءة والكتابة والحداب في الكتتاب » ودرس الملوم 
الدينية والفقه على أبيه ٠‏ وتتلمد أيضَالتتيَخْين جليلين عرفا بسعة العلم والمعرفة في 
اللفة والتفسير والحديث والفقه هنا الشيخ سليم طيارة البيروتي الأصل 1 والشيخ أحمد 
الأروادي ٠‏ ولما بلغ أشيده , انض أبوة نتدقطدة ورغية 4 العلم » فأوفده الى مصمرليتا بع 
درامسته في الأزهر ٠‏ ويقال اله حضير دروس الاسام الشيخ محمد عيده ؛ والعلامة الشيسخ 
أحمد بخيت » واجتمع بالشيخ رشيد رضا ٠‏ 

تخرج في الأزهر سلة 114 “وغادالى جبلة عالماً عابلا تمر صلارة الايمان بآبنه 
وبحق أمته في الحياة الحرة الكريمة ٠‏ وجفسل يدرس في جامع الزاهد الصوفي ابراهيم بن 
أذهم تفسير القرآن والحديث ؛ ويلقيالخطبحاضا على التمسك بشعائر الدين الحنيف , 
و بالخلق المربي الاسلامي , ثم عين موظفا فيشعبة التجنيد بجبلة(") وكان بعد فراغه من 
عمله » ينصرف أيضاً الى قد الحلقاتالدرسية في جوامع البلد فو 
]| صفاثه وشخصيته : 

كان أميل الى القصر منه الى الطول , وأقرب من النحافة أسمر اللون ؛ أسود المينين, 
كث اللحية ٠‏ طلق المحيا(ه) ٠‏ مهيب الطلمةوقورأ سديد الرأي ٠‏ صادق الفراسة , ثبت 
الجنان شجاعاً . حاشر البديهة سريع الخاطرء محدثا لبقأ » واثقأ من نفسه ,» مستبشرادائما 
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ومتفائلا , ايمانا منه بات وبقضائه وقدره٠وكان‏ رحيماً باللاس ٠‏ متواضها وقائعا باليسير 
من المأكل والبسيط من الملبس(؟) » صادقاًاذاقال فمل » دؤوباأ على العمل » شديد التحمل 
مكارهه ٠‏ ه مرت سئوات من عمره فيفلسطين, وعمط ذيبد أمن الفجر ولا ينتهي الا فيالساءات 
الأخيرة من الليل ٠‏ يبدأ بدك صلاة الفجر بتعليم الأميين(١٠١)‏ اسن العمال والكادحين 0 
واعدادهم للجهاد في مدرسة البرج الاسلاميةأو 5 جامع الاستثلال : ويصرف وقته مند 
الفحى حتى صلاة الظهر في الاتصال الحي بالناس وبجماهير السال في مواقع عملهم 
ومواطن جلوسهم ؛ ويمود ظهرأ الى بيته ومعه علىالأغلب بعض المجندينلمناتشتهم »ويمضي 
فترة بعد العصر في تقديم الدروس الجهادية * ويقوم بتدريب الحلتات على استخدامالسلاع 
3 جبل الكريل ٠‏ ويعود الى بيته ليشارك فيحوار ساخن أو متشدب مع المناضلين الذين 
يأتون الى بيته عادة ؛ في المسام )١١(» ٠٠١‏ 


وكان أبي النفس عزيزها ؛: يربأ أنيعيش إلا من عمل يده وعرق جبينه » روى زميل 
السيد عزالدين علم الدين التنوخي أن المال نهد منهما : وهما في اسار يدرسان في الأزهر, 
فاقترح الشيخ عزالدين أن يعد التدوخيّالحلوى الممروفة في مصر ( بالنمورة ) » وأن 
يقوم ببيعها » ليوفرا من ربحها حاجاتهما 6( يُسَتَفنيا عن مسألة ذوي اليسار من رفاقهما ١‏ 
ويقول التنرخي , ان والده : وقدابلئه فلاالخثر ‏ /إعنأه بصحبة الشيخ ٠‏ وقال له : لقد 
علمك الاعتماد على النفس ٠‏ وكأسب 94ل الحلال الأطيب ٠‏ وحنظ ماء الوجه من ذل 
السؤال (5) ٠‏ 


2 رجل دين ومصلح اجتمافسي : 


أما أنه رجل دين » فقد كان قوي الايمانباتٌ . عظيم الاعتمادعلى هذه القو:المعدوية ٠‏ 
روي أنه حينما قدمث الى اللاذقية سنة415الجنة ‏ من الأسركيين ‏ لجنةكراين -لاستفتاء 
المواطدين في شأن تقس يس مصير البلاد السياسي» واختيار دولة لتكون وصية عليها 2 شخص وفد 
من جبلة لمتابلتها . وكان الشيخ من أعضائه_ولما سثل عن رآيه قال بايمان وجرأة : 
لا وصاية ولا حماية » فقال رئيس اللجنة: نمتقد أنكم لاتنستطيعون ادارة أنفسكم وحماية 
بلادكم » وأنتم على هذه الحال مسن الضيف وعدم التجربة » فرد عليه الشيخ قائلا : 
اننا نستطيع وليس غيرنا أقدر منا على ذلك, اذ أن لدينا فوة لا يملكها سوانا», 
واخرج من جيبه القرآن الكريم , وقال : هذهقوتنا » )١١(‏ ثم انقلب هو وأصحابه الى جبلة, 
وصدورهم تضطرم حداأ وضفيئة علىالحلفاءو نواياهم المبيتة في احتلال البلادواستسمارها 
بأسم الوصاية والانتداب ٠‏ وقد ألفت فيجبلة بعدئد حكودة مؤقتة ولي الشبخ فيها التضاء 
الشرعي(؛١) ٠‏ 

وكان ذ! غيرة وحمية على الدينو نقائه؛ وسيفاً مصلتا على أهدائه ٠‏ هب وهو في 
فلسطين يحارب بعنئف وشدة بأس البهائيينالذين انحدروا الىحيفا منايران.والقاديانيين 
الذين قدموا اليها من الهدد » ويفضح زيف معتقداتهم وشموذاتهم(١١)‏ الني ترمي الى 


كك 
/الا 
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افساد عقيدة العامة مسن المسلمين , والىالسيطرة على تفكيرهم » والاستبداد بأرادتهم 
وتوجيههم توجيهاً ملتويً يخدم منافعهم الخاصة ٠‏ وأوطار الاستعمار ومأربه ٠‏ 

وكان يمفث التعصب الديني والطائفي ويحارب»ه » ويدعو الى الاجماع الوطنسي 
والتعاون بين العرب على اختلاق مذاهبهووطوائفهم ومشاربهم » ويعتبر الخروج على 
هذا الاجماع خيالة قومية , وعداء للأمة(11) 

كما كان صافي العقيدة . منمتقاً منر بقةالجمود والتزدت والفلو , منكرأ لكل ما يند 
عن جوهر الدين وعن سمو مثله » وينبو عنطبيعة العقل الاسلامي المتحرر » وعسن فكره 
السمح ٠‏ تقاوم البدع والتقاليد التي أقحمت على الدين » وندد برجال الدين الذين كانوا 
يقرولها أو يسكتون عنها » وشاركه في حملتهالاصلاحية هذه صديقه الشيخ محمد كامل 
القصاب(؟١)‏ وأيدهما الشيخ علي سرورالز نكلوني أحد علماء الأزهر المتاواه وقد 
أثار ذلك حفيظة أولئك الشيوخ الرجعيين ,فائبروا يردون عليه وعلى مؤيديه , وأصدر 
الشيخ محمد صبحي خز يران قاضي عكا نذا ككتيباً أسماه « فصل الخطاب في الرد على 
الزنكلوني والقسام والقصاب » مما دماالشيخين ‏ القسام والقصاب ‏ الى اصدار 
كتيب أسميأه « النقد والبيان 4 رذ أوامرخزيرآان» فنّدا فيهباجاء فىكثيبه مستشهد يبن 
بالقرآن الكريم والسنة الشريفة ١ ٠ )1١4(‏ 


وكذلك كان واسع الافق في فهم جوهرالدين و حقائقه ومفاهيمه الانسانيةوالحضارية, 
ومدركا ادراكا واعيا لدور الدين ودوررجالهعلى مسرحالحياة العامة ٠‏ فالدين عندهعقيدة 
ونظام » كل يكمل الآخر , ويؤلفان وحدةتهدف الوتحقيق مصلحة الأمة ومنافعهاوصلاح 
حالها وتقرير الأمن والطمانينة فيها » وتوفرعزتها وسعادتها » كما كان يؤمن ان في أحكام 
الشريعة الاسلامية من اليسر والسفة. والمرانةما يتيخ الاستعابة لحاجات المجتمع ومطالبه 
في جميع الأمكنة والأزينة والظروق ٠‏ 


وانطلاقاً من كنه هذا الادراك , لم يقفدروسهوخطبه على تفقيه الجماهير بالمبادات, 
وعلى دعوتهم الى ممارستها ممارسة صادقة خالصسة . فحسب . بل تمداها الى شؤون الحياة 
بعامة ٠‏ والى القضايا الوطئية والقومية بغاصة: ولا سبما القشية الفلسطيئية * فقد حمل 
يعلقه وسراعة وشباعا من. الرهماء: السياسيين التتليدين. ولي [بالسيم الرجنية 
الاستسلامية التي كانوا ينهجونها معالبريطائيين في معالجة القضية الفلسطينية ويبرهن 
تزويد الجوامع والمساجد بالأثاث الفاخرو بمعالم الزيئة والرخرف ؛ بل أن يبيع ما 
تحويه ‏ حتى المسجد الأقصى 2 مما لبس ضيرورياً أن يقتئى في الجوامع التي هي بيوت 
للعبادة وليست متاحف ومعارضء وأنيشترى بثمنه العتاد والسلاع(١١)‏ لمقارمة طفيان 
البريطائيين والوقوف سدأ مئيعاً في وجه ال دالصهيوني ٠‏ 


ومن أقواله في هذا المجال : « يجب أن تتحول الجواهر والزيئة في المساجد الى أسلحة 
٠‏ فاذا خسرتم أرضكم كيف تنفعكم الزينة و هي على الجدران » 0 


وكذلك دعا ؛: عنديا استفحل الخطري »الى ارجام إدام فريضة الحج وبذل ما تستدعيه 
من نفقات في سبيل الاعداد للجهاد (١؟)‏ » وذلك أن الحج ركنا من أركان الاسلام ؛ فان 
الجهاد هر حابي حمى الاسلام وأركائه . وهوالدرع الواقية التي ترد عن الأمة شر 
المستعمرين وأذى العلامعين ٠‏ والاسلام شرع الجهاد بالأموال والأنفس حيث لا مندوحة 
منه , ولا مسواغ لتركه ٠‏ وجعله » في المىثية؛ بعد الايمان بالله ورسول ١‏ قال تعالى 0 دياأيها 
الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم مزعذاب أليم, تؤمنون باه ورسوله » وتجاهدون 
وسبيل الله بأموالكم وانفسكم ذلكمخرلكم انكنتم تعلمون ('") وكذلك أش عن رسول الله 
يخ وقدسئل أي الممل أفضل ؟ توله : « ايمانبابله ورسوله ٠‏ قيل ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في 
سبيل الله » قيل ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور »(؟) 0 


وهكن| كانت أقواله وخطبه ودروسه جابعة تتادب فيها الجماهير بأدب الاسلام الحق , 
ويتلقون فيها ثقافة قومية أصيلة تؤهلهملتحمل المسؤوليات والتبمات الديئية 
والاجتماهية والقومية ؛ و «١‏ كانت بنظلسالكثيرين من مريديه اعلانا لرأي الدين في ما 
يجري من شؤون السياسة والحياة وتحديدأللنوقف الحق أمام المؤمن الحقيقتي على 
خلال غالبية الأئمة , لم يستخدم مدبن.خظب رامعا للهروب مما يجابه الشعبفيميركته 
الوطنية الى طقوس العبادة فحسب ٠‏ الل ل لمكس/تمايا استقسس المثبن المفتوح لأكثسر 
الأحاديث جرأة في التحريض «التعبئة وحض المؤمنين على القتال ؛ .متى استحق بجدارة 
لقب «١‏ داعية الجهاد ». )'4(٠‏ 


المجافتن البطسل 
الانتفاضة الأول 


حيئما هاجمت ايطاليا ليبيا سئة ١151هب‏ القسام بحماسة وحمية , يدعو الناس في 
جبلة الى التطوع والتوجه الى ساحة الممركة ,والمحاربة في صفوف الجيش التركي المسلم ؛ 
ولفق يجمع التبرمفات لتمويل الحملة ؛ولمساعدة عائلات المتطر فين ٠‏ 


وقد استجاب لدعوته نقر كبير من الجبلاويين » وسار على رأسهم الى اسكندرونة ؛ أملا 
بأن تلقلهم السلطات التركية بحرأ ء الى حلبةالجهاد في ليبيا ٠‏ ولكن الحكومة التركيةأمرته 
هو ورجاله بالعودة الى جبلة بعد أن أمضوا فياسكندرونة شهرأ ٠‏ ويبدو أن أسبابا سياسية 
حالت آنذاك دون ترحيلهم : ولعلها اعتزام تركية على ابرام معاهدة صلح مع الطليان ٠‏ 
فقفل راجعاً هو ورجاله الى جبلة والحسرةتملأ نفوسهم لحرمانهم من المشاركة في شرف الجهاد 
على أرض ليبيا العربية المسلمة )'0(٠‏ 


وعندما نشبت الحرب المالمية الأولوتطوم للخدمة في الجيش التركي ؛ وأرسل الى 
معسكل جلوبي دمشق حيث أتقن التدر بعلى حمل السلاح وأساليب القثال (56) * 


سس ابم ممه 


ذلا 
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[] ثورته على المستعمرين الفرنسيين : 

بعد أن وضعت الحرب أوزارها 0 راعالشيخ أن ينكث الحلفام بعهودهم التي تطعرها 
للمرب بالتحرر والاستقلال » وهاله أن يلجاالفر نسيون الى اقتحام سورية وغزوهاواذلال 
شمبها وبث روح 'الفتن والنعرات المنصريةوالدينية والطائفية في نفوس أبنائها , ولا 
سيما في منطقة اللاذقيسة : فوثب كالليثالفضئضي يردن بالئاس : أن حي على الجهاد ٠‏ 
وقد لبى ندأوه جمع غفير من المتطوعين مسن جبلة » فأخد يدر بهم على حمل السلاعوافانين 
القتال على شاملىم خليج بحري يدعسى( البحيص ) جنوبي جبلة ٠‏ ولكن أشهين 
الفرنسيين التي كانت مبثوثة في كل مكان لمتغفل عنه ؛ فأخذوا يضيئون عليه الخناق » 
ويتربصون به وبرجاله الدوائر » وللماأوجسمنهم الريبة » واستشعر الكيد والفدر .ورأى 
أن منازلتهم في سهول جبلة المكشوفة تتيعلجيشهم الجرار قمع ثورته في مهدها , تطلع 
الى موقع آخر أكثر حصانة ومئعة وأبقى على الكفاح المسلح ؛ فاخثار جبال صهيون(؟؟) 
ميدائا للجهاد, فيمم شطرها مع رجاله 3 وكانمن أبرز هم : العاج خالد صهيوني(8؟) . 
وكان يده اليمنى . والشيع أحمد عبد الحليم (5؟) ٠‏ والحاج محمد الحاج يوسف 2 وحسمن 
العاج غبيد » والحاج محمود عمر الشداد ٠‏ وما أن بلغ قئن هذه الجبال حتى اتخذقاعدة 
عسكرية له في قمة منيعة منها تقع قرب قرزية( الرنقوفة ) » وطفق هو ورجاله يغيرون على 
المراكز المسكرية الفرنسية في الجبنال” زف كارف المدن الساحلية » ويقاوم ببسالةوشدة 
بأس الحملات التي كان الفر نسيون يجر ذو نها مقاتلته, ويردها على أعثابها مخذولة ٠‏ ولكن 
هذه المقاومة أخذت تضمف وتتضاءل الأسف , بعد أن ثبت الفر نسيون أقدامهم في 
المنطقة وبسطوا سبطرتهم عليها »..فخشي أنيطوقوا قاعدته ويفتكوا بهو برجاله ,فا نسحب 
منها الى بلدة ( جدر الشفور / التببي كاتتاحدى الشواعدالمسكرية لئورة المجاهدابراهيم 
هئانو ٠‏ ويقال انه في آلوقيَ الذي كانت القوات_الفرئسية توجه ائذارها الى الملك 
فيصل , كان الشيخ هو وفصائله ”من أصحابه المجاهدين قد غادروا بلدة جسم الشفور 
متجهين الىدمشق لخوض غمار الممركة »ولكنهملم يبلفوها الا بعد فوات الأوان ٠‏ | 

لقد كان لثورته في صهيون أثر شديد الوقع على الفر نسيين ؛ لما لمسوه فيه منايمان 
بالل وبحق آمته بالتحرر والاستقلال » ومنمضاء عزيمته وقوة شكيمته , وحاولوا 
اسثيالته , فأوفدوا اليه رسولا يحمل منهم رسالة شفوية يدا عوانه فيها الى مسالمتهم والكف 
عن مقاومتهم ؛ والى العودة الى جبلة أمنأ ,ويمدونه بتعيينه قاضيا شرعياً في المنطقة , 
ولكنه رفض دعوتهم بحرم ؛ وقال لرسولهم :عد من حيث أتيت ؛ وقل لهؤلام الغاصبين ؛ 
«ائني لن أقعد عن حربهم أو ألقى اشّشهيداأءر تكالا به حكمرا عليه غياباً بالاهدام )(:؟) 


و فلسطين 
موطن الانبياء والمرسلين , ومثوى المجاهدين والصديقين 


لئن استطاع الفرنسيون أن بقمعوا ثورة الشيخ عزالدين في جبال صهيون بالحديد 
والئار » بعد أن بسعلوا سلطائهم على منطقة اللاذقية وعرزوا فيها قواتهم » لقد عجزوا 


أن يطفئوا نور الايمان في قلبه , وأنيخمدوائار الجهاد التي يلتهب اوارها 3 صدرهحئدأ 
عليهم وعلى حلفا ثهم المستمسرين الفاصبين ؛أو أن يثنوا عزيمته عن المضي قدما في طريق 
النضال القرمي الذي سلكه مئذ أن شب هن الطوق , وبلا الاستعمار وويلاته؛ لقد 
رئا بعد أن غادر جبال صهيون ؛ الى ميدانآخر من ميادين الجهاد ؛ فكانت فلسمطلين 
المنكوبة ضالته وقصده , فشد اليها الرحالسنة 1417١‏ هو ورهط من مجاهدي جبلة » 
وحلوا بمديئة حيفا ‏ وبعد أن استقر بهالمقام فيها عينته الجمعية الاسلامية مدرساً فيمدرسة 
للاثاث وفي مدرسة البرج الاسلامية للدكور(؟) سنة !147 وهي سنة تأسيس المدرسة 
الأخيرة منهما ٠‏ وظل يعمل فيها حتى سنة2 157اذ عينته الجممية اماما لجامعالاستقلال 
الذي تم بئاؤه في تلك السنة ٠‏ وفي سئة1745اه (19178م ) أسست جسعية الشبان 
المسلمين في فلسطين » وأجري أول انتخاباثفيها ففاز برئاسة هيأتها الادارية بمديحئنة 
حيفا؛ ثم عينته المحكمة الشرعية مأذونا شرعيأفي حيفا وملطقتها ١(0؟)‏ 


كانت هذه الوظائف والأعمال التيتولاها جسورا وصلته بالجيل الجديد من الشباب 
المثقف , وبالزعامات المحلية » وبالكتل والأحزاب السياسية وبالمنظسات والمؤسسات 
الاجتماهية وبمختلف طبقات الشعب واتاحشلة:فرصا مواتية ليطلع على الأوضاع الي 
كانت تهيمن على البلاد » ويتعمق بدزآستها و يسشتوعب أسرارها وخفاياها ويكشف عوراتها 
وتئاقض ماآتيها ٠‏ وقد رأى أن المجتمعالمر بي كان أنذاك متفكك العرى ؛ رازحاً تحثوماأة 
شديدة من السمراهات العائلية ؛ ومن مهاترات الكثل والأحزاب والزعمام الرجميين المحليين» 
ومن سياسات الملوك والرؤساء العرب آلدَينّتحكتت بسنظبهم الأهوام الخاصة والمطاسع 
الشخصية » وحدتهم على أن يؤثروا السلايةةهلى ركوب المخاطير ؛ ويمتيدوا الأساليب 
الاستسلامية ؛ أو ما كانوا يدعونه (<بالطرقالمشروعة )"التي كانث مزيجاً من احتجاجاتث 
واضرابات وتظاهرات ؛ كان يستمل في ساحهاكثير من المواطنين الأبرياء ‏ دونما جدوى أو 
طائل من ناحية ؛ ومن تعاون مريب معسلطات الاحتلال» وثقتة بهم ؛ وركون الى 
مهاد نتهم ومفاوضتهم » من ناحية أخرى :بينما كانوا هم دهامة الشعب يدركون أنهذه 
السللات كانت تمكر بالمرب ؛ كما مكر بهم من ذي قبل ؛ وتكيد لهم ؛ وتحتضن 
الصهايئة وتأخل بأيديهم لاناسة مجتمعهم الاستيطاني ؛ وبناء دولئهم حجرأ بعد حجر ٠‏ 
فهو غائن » (55) ٠‏ 

وقد خلص الشيخ من سبر أغوار هلهالأوضاع الى المبس والحتائق التالية : 


1 - ان التشبث باذيال ما اسموه ( الطرقالمشرومة ) ليس الا لهوا وعبئ) بالأماني 
القومية , ولعبة سياسية مفضوحة , بلمؤامرة خطيرة حيكت ضد مصلعة الوطن 
والعروبة ٠‏ 


ب - ان الجهاد المسلح هو .الوسيلة المشروعة الوحيدة للمقاومة ٠‏ 


0ك 


م١‎ 


ج - ان البريطانيين هم ( راس الداءواصل البلاء ) ٠‏ وان السلاح ينبفي أن يشهر أولا 
في وجوههم للتخلص منهم , ثم في وجودصنائعهم الصهايئة ٠‏ ويجب معاجلتهم بالقتال 
قبل أن يتمكنوا من بسط سلطائهم على البلاد » وقبل أن تتعاظم » في ظلهم , فسوى 
الصهايئة » ويصبعوا في حال يستطيعوزمعها ازيختارواهم الظروف المناسبةللانقضاضص 
على العرب والغلفر بهم » ومن أفواله فيهذا الشان ؛ « ان اليهود ينتنظرون الفرصة 
لافناء شعب فلسطين ٠»‏ وللسيطرة على اليلد ' ولتاسيس دولتهم » (:5) ٠‏ 
في هدي هذه الحقائق التي تكشفت له / شمس القسام عن ساعد الجد متجاوزأ جميع 

التناقضات الروحية والفكرية والسياسبة «وشرع ينظم ثورته ويعد لدواعيها ولأسباب 

قوتها » ويوعي الجماهير » ويدرب من اصطفاهم من المجاهدين على القثال ٠‏ 


التوعية والاستنفار : 


لم يقصر ميدان نشاطه في توعية الجماهير على المدارس والجوامع » بل تجاوزه الى 
الأماكن والأوساط الشعبية . فكان يفنشى الأحيام الفقيرة » ويزور العمال والكادحينني 
مراكز أعمالهم, وأماكن أسثر احتهم وبيوتهم؛ ويختلف الى المزارع والقرى ومضاربالبدو: 
وكان يجالس الجميع ويحاورهم ويناقشهم فيالشؤون الديئية والسياسية والوطئية , 
ويبصرهم بجوهر القضيةالفلسطينية ٠وتوضح‏ لهسم ابعاد السياسة البريطائية ومطامع 
الصهيونية » ويكشف لهم زيف الزهاماتّالحليّة .“وما ينجم عن ذلك كله من عواقب 
وخيمة تفضي الى ضياع الوطن وتقتيل أ بئائه وطردهم سن ديارهم وتشريدهم في الأفاق , 
حتى لكأن حجب الفيب وأشماره كا نتمتكشفة أمام عتنته ٠‏ فكان ما يقوله هر عيله ما حل 
محاوراته لهم يوقفل ضمائرهم © ويستئهض هممهم وعزائمهم ٠‏ ويستدفرهم لحم لالسلاح 
والجهاد في سبيل الله والوطن ٠‏ وقد كانصدقايمان القسام بما يدعوهم اليه وقوة#شخصيته 
وصسابكةه أواصر وئقكث صلاته بهم وجا بتهم اليه ( واستمالتهم الى الثقة به » والىاحثرامه 
والولام له » من ناخية ؛ وجمعت شتاتهم ووطدت عرى الأخوة بينهم؛ وألفت بين قلوبهم 
ورحدت أهدافهم الروحية والوطئية ؛ فأقبل عليه جمع غفير ملهم ملبين دعوته » ومعاهدين 
أن على السير وراءه في طريق الجهاد ٠‏ 

وكذلك كانت حركته أول تنظيم عربي ثوري عقائدي يقوم على قاعدة ثابتة صلبة 
تنتظم جماهر العمال والكادحين والفلاحينالذين هم يمثلون بحق , القوى الوطليسة 


المؤمنة الاصيلة , والطاقات الفاعلة في جميع الحركات الثورية العقائدية التقدمية ٠‏ 


الترويض الخلقي والتدريب العسكري: 
كان يرورض رجال عصبته » قبل كلشيء ؛ على ما كان يسميه ( الجهاد الأكبر ) أي 


مجاهدة النفس وأهوائها . والصبر على المكاره والشدائد , وعلى الشجاعة والتضحية 
والفداء , حتى اذا أنس فيهم مأ كأنيبفيهمن تكامل في شخصياتهم روحيا وخلقيا ٠‏ عكف 


”م 


على تدريبهم عسكريا في جبل الكرمل على حمل السلاح والتمرس بالقتال » وكانيماونه 
في التدريب وحدة عسكرية من رجاله ٠‏ أماالسلاح فكان يشتريه مما كان يقدمه|صحابه 
ومؤيدوه ومريدوه ؛ وبعض امنظماتالشعبية من تبرعات ٠‏ وكان التكتم والسرية يكتنفان 
جميع تحركاته وأعماله ف هذا المجال . 


الاستشب ساد 


في رحاب الله وذمة التاريخ 


كان الجر السياسي في فلسطين قد بلغ ذروة التوتر والخطر دنة ١5782‏ فالتظاهرات 
الصساخبة , والاضضيرابات الشاملة اجتاحثالبلاد احتجاجاً على السياسة البريطانية 
الموالية للصهايئة » واستنكارأ لوسائل القمعالوحشية التي مارستها السلطات ضد العرب» 
في هذا الجر المحمرم خرج القسام من حيفاعلى رأس نفر من رجاله الى تلال ( يعبد ) 
في منطقة جنين في الثاني عشر من شهرتشرينالثاني سئة 0(14178؟) 2 ووزعهم على بعض 
القرى ' بيد أن عيون البريطانيينوالصهايئة أحسث بغيابهم عن الساح ؛ فنشطوا في البحث 
علهم في كل مكان ٠‏ وكان ؛ من الصدف ؛ أنْتناهد المجاهد الممهرد اليه بأمر المىاقبةدورية 
للعدو مؤلفة من ضابط يهودي وشرمليفربي تجَوْبَ”تلك النواحي متجهة نحو الخطالأمامي 
للمجاهدين » نأطلق الثار على الضشابط فارداءقتيلا ', وخلى سبيل الشرطي ٠‏ وقد أدىذلك 
الى انتضاح أمر المجاهدين : والى الاحاطة علمأ بمواقعهم ٠‏ فجردت السلطات عليهم حملة 
لأصحابه : « لن نستسلم » ان هذا جهساد فيسبيل الل والوطن ٠‏ فلنمت شهداء »(), 
فقاتلوا قتالاضاريا حتى نفد عثادهم “فهاجمه الأعدامء مس كل هدب رصوب »؛ نفتضى القائد 
هو وأربعة من المجاهدين الأبرار في ساح ةالشرف ؛ وأصيب بعض المجاهدين بجراح 
وسلم بعضهم وأسروا جميعهم ٠‏ وقد أقيمث للشهداء جنئازة مهيبة في حيفا ٠‏ أما القائد 
القسام فقد شيعته الجماهير مشي علىالأقدام وحمل على الأكف الى مثواه الأخير في قرية 
( الباجور ) التي تبعد من حيفا قرابة عشرةكيلو مثترات * 

رحم ال أبا تمام ؛ لكأني به , وهو يرثي محمد بن حميد الطوسي ويمجد بطولته ' 

اثما كان يرسم ) في الرقت نفسه , صورةحية صادقة لعناد القسام 4 الممركة وثباتةوحسن 
بلائه واستشهاده بهذه الأبيات 0 

فتى مات بين الطعن والفرب ميتة تقوم مقام النصر ان فاته النصر 

وقد كان فوت الموت سمهلا فرده اليه الحفاظ المر والخلق الوعمر 

ونفس تعاف العمار حتى كالما هو الكفر يوم الروع او دونه الكفر 

فائبت في مستنقع الموت رجله وقال لها مسن تعت اخمصك العشر 

غدا غدوة , والحمد نسج ردائه فلم ينصرف الا واكفانه الأجر 


ازذن 
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من قصيدته الرائعة التي استسهلها بقوله : 
كذا فليجل الغطب وليفدح الأمسر ‏ فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 


[] هذر وجحود: 


يبدو أن بعض من لدد القسام بسياستهم المتخاذلة ٠‏ وحمل على أساليبهم المشبوهة 
المريبة » ولم يستطيعوا أن يجدوا , فيحياته, ثفرة ينفذون منها الى النيل منه » قد تجرؤوا 
عليه ٠‏ جبنأ وبهتاناً » بهذر القول بعد استشهاده ٠‏ وقد عبر عن بمض تقولاتهم الأستساذ 
أحمد الشقري بقوله : « وما ان انتهت قضيةالقسام وعصبته الباسلة حتى بدأ الحواربين 
«المفكرين » وأهل « الكلام » ؛ ماذا فم لالقسام » وماذا أفاد الوملن ؟ الم يل هب ضحية 
رخيصة رحمه الل ؟ الم يغرر بأولئكالبسطاءالسذج من غير خطة مدروسة ؛ ليتحدءوا 
السلطات البريطانية في معركة غير متكافئة ؟ولم يكن الشعب 0 سوأد الشعب ' يخواض مع 
الخائضين في هذا الجدل المقيم ( المسكين ) ١ذلك‏ أن الشمبيمجد البطولةفي جميعالظروف 
والأحوال ٠‏ ولكنه جدل المجادلين الذين لايؤمئون بالكفاح حتى لو جعلت السماء فيقبضة 
يدهم )5(٠ ٠١‏ : 

والحقيقة التي أ.جمع على تفرير هاستظم النين كتبوا عن القسام هي أنه لم يخرج الى 
الجبال , آنذاك ؛ بفية البدم بالقتال".والماخرج لأسباب كثيرة أهمها : 
خشيته على ثورته ورجالها من البريطانيينالذين برموا بحماسته الوطنية » وبحميته 

القومية » وضافوا ذرها بتعريض الجماه. على مقاتلتهم » واستشعروا الجزع مسن 

نتائجها , فراسوا يتعقبونه للقضامعليه , ولاحماد ثار الجهاد التي أججها في 

نفوس الجماهر ٠‏ 
ب الدعوة الى التسلح في تلك الجبال » واستنفار المواطنين فيها للقتال ٠‏ 


جه تحدي الزعماء المعليين التقليديين , بالمثل الصالح والقدوة الحسنة , ووضعالملوك 
والرؤساء العرب آنذاك أمام امتعان قومي يصعب التخلي عنه والفرار منه » املا 
بان يرعووا عن غيهم ويثوبوا الى رشدهم / ويقروا أن العق الذي لا تحميه القوة 
ولا يدعمه الجهاد ضائع » وأن ينضووا تحت لواء قيادة «وحدة مؤمنة بهذا المبدأ , 
بعد أن مزقوا الشعب وفرقوه شيعا واحزاباً .وهدروا طاقاته وبددوا قواه , وثبطوا 
من هممه وعزائمه واقعدوه عن الجهادوالقتال بتقبلهم اياه , وتعليلهم له بالامانسي 
الكاذبة والوعود الباطلة(0) ٠‏ 
ومع ذلك ٠‏ فان ما تقوءله أهل « الكلام والجدل المسكين »2 وهو تأبع عن سوم لية 
وحبث ملوية » ورطبة في التشني لا يضير القسام ورجاله الصئاديد ؛ بل انه بالضد .2 
يعتبر من مآثرهم الخالدة لأنه كان نقطةتحولتاريخية في النضال المربي ؛ كما أنه يرفعمن 
شانهم الى ذروة الجد والشرف ؛ وينهض بهمالى [سمى مراتب البطولة التي يعجزعنادرآكها 


كم 


هؤلام المتقولون وأمثالهم مسن لا يؤمنونبالنضال ؛ ويركئون الى الخزي والشنار ٠‏ 
ذلك أن البطولة تنبع من مثل انسائية شاملةأصيلة يمتنقها الأبطال وينذدرون كلما يملكون 
في سبيل بلوغها » وهي تولد في نفوسهم قوىخارقة وطاقات هائلة ٠‏ وان من ابرزسمات 
الأبطال استسلامهم لدواعي هذه المثل , والقاءمقاليدهم لتلك الطاقات والقوى المعجزة الني 
تتفجر تلقائيا 0 [ثنام مسي تم 2 للاستجابة لتلك الدواعي ( وللدرد عنها واستبقاد حية 
أبدية , كينما كانت الظروف والأحرال »ومهما كانت العاقبة واللمأل ٠‏ 


وهذا غير التهور الذي قصد أصحاب «الكلام والجدل المسكين » أن يصموا به القسام 
وعصبته , والذي هو نقيصة خلقية تقابل البعلولة » وتتأاتى ' في العادة » عن الفمالات 
نفسية تثيرها في صدر المتهور انانية جامحة .وحب للذات ؛ وأوطار فردية أو مطامعمادية 
لا تمت بصلة الى المصلحة العامة وشرفالمقصدالذي تهدف اليه البطولة ٠‏ بل قد تقودالمتهور: 
في بعض الأحيان ؛ الى انتهاك حرمة بلده »وخيالة أمته ٠‏ 


لا رسالة ساميية : 


ممأ سقناه بايجار غن حياة القسام و شخصيته وأعماله. يتضح أنه لم ينتسب الي حز ب 
سياسي » ولم ينتم الى كتلة من تلك الكتلالتقليدية “التي قادت الحركات السياسية في 
فلسطين وفي البلاد المربية الأخرى ٠‏ ولم يكنتبعا لأحدمن الزعمام, وانما كان » فيالحقيقة, 
صاحب رسالة فذة انبثقت عناصرها عنّمثل عليا دينية. واجتماعية رقورمية ألا وهي راحيام 
النهضة العر بية الاسلامية « التي يدعو فيهاالي صفام المقيدة 2 ووحدة الصف المربي - 
الاسلامي ٠‏ رزهدة فكره وغايتة ونغتاله “و التصميم على دك معاقل الاستممار أياكانك 
صفته ؛ وحيثما كانت وجهته ؛ لا ثقاذ الأمةئن بوَائنة واستعادة حتها في الحرية والمرة 
والقدرة على الابداع وامداد العالم بماأمدته به ,» ابان مجدها ٠‏ من قيم سامية » ومفاهيم 
حضارية كانت روحا لبلية المجتسسع المتمدن القائم اليوم في العالم كله ' وهي ما يتنادى 
اليه أليوم قادة العمرب والمسلمين ٠‏ 

ولا شك في أن كثيرين ممن تصدوا للاصلاح قد سبقوا القسام الى دهوات اصلاحية 
مختلفة الفايات:و بشروا بها بخطبهم ودر وسهم وأقلامهم ٠‏ ولكن جلهم قد وقفوا جهودهم عند 
حدود الكلمة ولم يتعدوها الى العمل والىقيادة الجماهير لتحقيقها أما القسام فكانبدعا 
من هؤلام » كما رأينا ٠‏ تفانى في سبيل تحقيق رسالته وبلوغ مراميها » مجردأ عن الهوى , 
بعيدأ عن الطمع في زعامة يتفيأ ظللالها ' أوفي شهرة ينالها ؛ أو منصب يتبووه ؛ أو مكسب 
يصيبه ٠‏ قرن رسالته بالممل الصادقالدؤوبوالكفاح المتواصل ؛ والقدوة الحسنة طوال 
حياته ٠‏ باع داره وما يملك في جبلةواشترى بثملها المتاد والسلاح وحارب الفر نسيسين 
الطناة ٠‏ ثم فى برسالته متنقلا من ساحةجهادالى ساحة جهاد في الوطن العربي » وأبلى في 
كل بلاء حسناً ؛ ثم جاد بروحه في أرض فلسطين العربية المقدسة وهر يضغط باصبعه 
على زئاد بندقيته مقتديا بأعاظم القرادالمربوالمسلمين , ولا سيما البطل المجاهد شيسغ 
الصوفية ابراهيم بن أدهم ٠‏ الذي استشهدوهور قابض على قوسه الموترة في هزوة بحرية 


6م 
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ضد الروم . والذي كان القسام قد قضصىزهرة شبابه في حرم جامعه بجبلة وتحت قبابه 
دارساً ومدرساً وخطيبً ومزشداآ ومكافحاً ,مستلهماً من روحه مبادنه في صدق العمل 
وسلامة المقيدةوالجهاد فيسبيل النَّوالسوبة٠‏ 

وكذلك كان القسام صاحب رسالة سابية ' ورائدأ عربياً سلما أصيلا ومصلحاً 
صادقا » بل ظاهرة فل: في تاريخنا المعاصر ٠‏ 


وقد عبس الشاعر المربي النلسطلينيعر نوس عن بعض مأثره في قصميدته الني رثاء 
فيها 0 بقوله هه . 
من شاء فلياحذ من القسام الموذج العندي قي الاسلام 
ولينتغذه اذا أراد تخلمصاً مسن ذله الموروت خير امام 
ترك الكلام ورصفهة لهواته وبضاعة الضعفاء محض كلا 
أو ما ترق زعماءنا فد أدخس سو الأذان قولا أيما ادخسام 
كنا نلن حقيقة ما حبروا فاذا به وهم من الأوفقام 
3 + 3 


وكذلك الشاهر الكبير الشيخ فؤادالخظيب بقوله :(40) 
أولت عمامتك العمائم كلهسا شرفا تقصر عنده التيان 
ان الزعامة والطريق مخوفة غير الزعامة والطريق أمسان 
يا رهط عزالدين حسبك نقمة في-الخلد » لا عنت ولا احزان 
شهداء بدر والبقيسع تهللت فرحاء وهش مرحبسا رضوان 
وشاعر الكشافة مطلق عبد الخالق بترله : (5':) 
يا شهيد الدين والوطضن وعظيساً ثار لم يمن 
انث هي في ضمائلرغما الت لا تففى مدى الزمن 
لا التصار القسام وخلوده : 
لئن فات القسام أن ينتصر عسكرياً في ساحة الجهادالتي قهر على خوذها قبل الأوان؛ 
وأنيقر عيئاً بماكانيسبو الىتحقيقهمن[هداف اجتماعية وقومية , قبل أن ترفع روحه الى 
الملا الأعهلى ٠‏ لقد انتمسرت رسالته من بعده ٠‏ وحسسيئأ دليلاعلى| نتصاره أن أولئك المجاهدين 
الميامين من عصبته ء والذين فاتهم شرف الاستشهاد , ومواكبة قائدهم الى رحاب الل » 
فاسروا وألقوا فيغياهب السجون ٠‏ قدواجهوارجالالتضاء البريطانيين وهم في قفصالاتهام 


راثدهم الى الجبال مهاجرين الالله »ومجاهدينمتاتلين في سبيل وطنهم وامتهم العربية(5؛) ٠‏ 


لغ 


ىم 


ويكفينا شاهدأ » أيضاً » على هذا الانتصار أن باب الجهاد المقدس والكناحالقرمي 
الذي فتحه لم يوصد ؛ وأن راية النضال التي رفعها علوال حياته وقضى تحت ظلالها لم 
تسقل ؛ بل ظلت مرفوعة تخفق بنفحات منروحه الكبيرة فوق آلرية وفصائل المقاومة 
العربية الفلسطيئية الباسلمة التي كانثك بحق وصدق « ثمرة من ثمرات رسالته 1 رستظل 0 
باذن ال , وبارادة الشعب المربي و تصميمهمر فوعة باباء وشمم 0 يتوار ثهاكابر عن كابر, 
ويحميها_بالدم الطاهر شهيد اثر شهيد حثىالنمر ٠‏ 


ذلكم هو انتصار القسام » وسر عظمتهوخلوده هو وأمثاله سن الأبطال والرواد 
والغادة والمصلحين في التاريخ 0 رسالاتهم لاتكون رهنا بحياتهم لتتخضي بانقضائها ولا 
وقفا على جيلهم فتزول بزواله » ولكنهاتبقىتراثا قوميا بل انسانيا يمد الشعوب جيلابعد 
جيل بالقوة والمئعة والأمل » ويفتح لهم سبلالعياة الحرة العزيزة والعيش الناعوالكريم» 
دمشق في 1988/11/11 مصباح غلاونجي 


لا #:. لأ 
م ثبت العواشي والتعليقات 


٠ تفعجنوبي اللاذلية وتبعد عليا 70 كيلو مثر)ا‎ ٠ جبلة بلد صغير على الساحل العرإي السوري‎ ١ 


- جاه في الثورة العربية الكبرى في فلسطين : 15 "ولي تطور-الخركة العمالية الللسطينية : ١8‏ ان القسام ولد سئة 
ر الاما م ) : وجاء في الانلام للمزركلي 5 ,ع وفياغلام الاسلام للطنطهوري "١ : ١‏ , ومجلة الجيل : ١]31انه‏ 
هن هواليد (:؟188 م ) والصهحيح هو ها ذكرناء لاله عاغوّذ :ان سجلاث الأحوال المدلية الرسمية في جبلة ٠‏ 
- بسجوى هذا الطريق اليوم ( شارع فيصل ) 'وكان يطلق “هليه (-طريق الدريية ) ٠‏ 
1 عن روايته لبعض المعمرين في جبلة . ولبعض اقاربه الرحوم ظافر القسام والسيد هؤلك القسام »* 
0" ب صستقاة من لجله محمد عر الدين ٠‏ 
؟ - فجلة الجيل : ؟0١ ٠‏ 
- من السجلات الرسمية في منطقة جبلة ٠‏ 
م و 4ةسغن رواياث منواترة في حبلة ١‏ ومن المصادر التالية: ٠ررهون‏ غاما لي العياة الحربية والدولية ؛ ١ ١17‏ المقاومة 
الفلسطينية : ٠٠١‏ و ١ ٠١١‏ هجلة الجيل : 147-١1١‏ الشورة العربية الكبرى في فلسطين : 16ب !1 ٠‏ 
٠‏ - أولى القسام أهر تمليم الأميين ونثقيفهم (هتماماً خاصاني جميع مراحل حياله ٠‏ ولدبنا صورة فولوغخرافية لرسالة 
إخطه وممهورة بتوقيعه وبغاتم جمعية الشبانالسلمينابان كان رليسا لها في حيفا , وهي هموجهة الى رئيس واعضاء 
نصبة المحاربين بحيفا : وتعول الرقم 14/1159/ وبؤرخة في 1 جماد الثاني سئة 188 الموافق (9714/4/9١‏ , 
بدعونه للمشاركة في اجتماع لبعث تعليم الأميينوهذا نصها ؛ 
حضرات الافاضل رئيس وانذضاء كاف عصبةالمجاغد بن بحيفا المعثر مين : 
نحية واحتراها وبعد 2 فافئرا لحاجننا القصوى الى تعليم أبنالنا » ولعدم وجود هدارس كافية تقوم بهله المهمة , 
رأى مجلس الادارة أن يسترل وبقية الجمعيات فلي الرأي والعصل المسى لسهبل ريق التعليم أمام ابنالا 
المتشروين لي الأزفة والشوارع '؛ وازالة العقبات التي تضول دون لهديبهم ونثقيفهم ٠»‏ وعليه فالمجلس يبرجو من 
جمعيتكم المحترهة اثتداب شخص أو شخصين لحضرر الاجتماع الملويعقده في نادي الجمعية السغرة السابعة والنصف 
من مساء الثلاثاء الواقع في ١971/4/9٠‏ للمذاكرة فيهذا ٠‏ 
وناضلوا بقبول فائق الاحترام » 


4# - 46 : شؤون للسطيئية‎ ١ 

؟- فجلة الجيل : 1479 

ل حدث متواتر في جبلة ومشهور ٠‏ 

انث هله الحكومة اللإلثة نضم ابضا ؛ على ها ذكرولي المعمرون في جبلة , صقر اصلان للادارة ( قالمقام ).ومههد 
ديب فلاونجي ( للقضاء المدلي والجزائي ) ١‏ وادهوغلي اديب للدائرة العقارية (الطابو) + وحسن الدور للشرطة 
والامن » وكلهم هن عديلة جبلة وقضالها ٠‏ 

6 2 شؤون فلسطيلية : ٠١‏ اغلام الاسلام للطنطاوي ورلة١!" ٠‏ 

1١19 : مجلة الجيل‎ - ١1 


1 هو همحهد كامل بن أبد إن عبدالقادر القصاب هئزعماء الحركة الاستفلالية ابان الاعتلالين الترككي والفرنسي » 
وهن علماء العر بية والغراءات ٠‏ الشا بدمشق المدرسةالكاهلية : وهي من اوائل وأهم العوامل في بعث الروج 
القومية العر بية بدفشق , حكع عليه الفرلسيون بالاهدام .هد الاحثلال ١‏ ففادر دمشق الى الحجاز ؛ لم استقر فيحيلا 
واسهم في فلسطين بقسط. كبير هن الاصلاجح الدبني وبثالشعور القوهي ١‏ ثم :اد الى دشق وتولي فيها سلة ١7717‏ في 
1804| م رالالام للرركلي : 7 ؛ 1ا)اء٠‏ 

4 - كلا الكتيبسين هطبوع ( الاعلام ١18 ١ ١‏ , شؤون فلسطيئية ٠ ) ١١‏ وقد عثرنا على نسخة من كتيب الأستاذ 
ضعي خزيران منشورا في المطبعة العباسية في حيفاسلة )!| ه ١؟194‏ م ولكذنا لم لعثر على كتيب الشيكين: 
القسام والقهياب ٠»‏ 


١4‏ - الثورة العربية الكبرى في فلسطين : ؟7“شؤون تلسْطينية,: 6م 


١‏ د الشبدر للسيه ؛ ولثم 

> - سورة الصف الايتان : ر ٠١‏ 3و9 ٠ )[١١‏ 

٠ ) رواه البغاري وهسلم و«الترهلي والفسائي ( ابراههمتن ادهم للدكتور عبدالهليم بعمود ؛ ؟3‎ - ٠+ 

14 - شؤون فلسطينية : 44 

6 2 حدث مشهور في جبلة يتناقله الاهلون ؛. اعلام الاسلام للطنطاري : 755 2 فجل اليل ؛: ٠ ١14‏ 

5 - همجلة الجيل : ١]8‏ 

٠ ) هن جبال محافظة اللاذقرية وهي منطقة اداريةتابعةئديئة اللاذفية وتصبتها قرية رز الهلة‎ ٠ 

4 2 هو من أتراب القسام وهن جبلة ٠‏ استطاح الفرنسيونان يطفروا به , فساقوه وأشاهوا اله رهن السجن في اللاذقية» 
بيد اله الحتفى مثد ذلك الوقت ولم يعرف مصيره » ولكن ذويه واهالي ججبلة يؤكدون أن الفرلسيين التادوه الى 
ضاحية هن ضواحي جبلة الشمالية تسمى ( مسكيئا )»واطلقوا نميه الثار » ثم احرقوا جثته , وبعضهم يقول انهم 
احرفوه حيا ١ ٠‏ 

9 - كان هلا الشسيخ يحمل لواء الثورة ؛ وهو لواء المترهدابراهيم بن أده , وكان الحضر اللمون همكتوبا عليه ( لا الي الا 
الله مهد رسول انه ) (بعض الآيات التي تحض على الجهاد دوكان بحمل في جبلة اثناء الاحنفالات بالأعياد والمواسم 
الدينية والقومية ويطاف به في المديئة ب وذكر هراد إنمصطفى أوضهباشي ولمعروف /ابن فرمر في لهايسة 
مخطوطته لكتاب «١‏ سيرة السلطان ابراهيم ابن أدهم للمدرويش حسن الرومي ٠‏ والتي فرغ بن لسكها سينة 1١91‏ ي 
6 م أن هلم الروابة الث تحمل في مقدعة الفصائل التي كانت تحرج من جبلة , زمن المثمائيين لمعاربة الأعداه 
تيمنا وتبركاً به ( الورقة : ٠) 1١4٠‏ 

٠‏ ل زاملت لورته هلم ثورة المجاهد :هر البيطار ل ( الحفة) وهر ابلنها ١‏ والثورة الكبرى التي الحرم لرالها المجاهفد 
الباسل الشيغ صالع العلي لي قضاء طرطوس واهته لهيبها حشى شمل جويع جبال اللاذقية , ولورة البطل ابراهيم 
هنالو اه 
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( زاهل القسام في هذه المدرسة الشسيخ عامل القصاب ,والاستلا رشيد بقدونس رفيقه في الدراسة بالازهر 2 وهو 
عضو في المجمع العلمي بدمشق , وله مؤلفات ليمة ( لول بدمشق سلة 1947 ) ٠‏ 


؟ - الثورة العربية الكبرى في فلسطين : ٠‏ »2 المقاومة العربية في فلسطين : ؟١٠‏ ؛ شؤون فلسطينية 6م و 4184 ١١9‏ 
حضارة الاسلام ؛: ؟/ ى 7 ب ذكر كل هن صبحي ياسين ولقل دنه لاجي عموش أن الغسام التسسب الى جمعيةالشبان 
المسلمين سئة 1491 وهذا غطا والصواب هو ها تبئيئاء* 01 


*" و6" 2 شؤون فلسطينية : وم - ومما هو جدير بالتنويهبه هنا أن حزب الاستقلال تبلى شعار ٠‏ البريطانيون هم راس 
الداء واصل البلاء » فكغانوا منسجمين مع القسام بالفكرة لكئه لم يشارك القسام بالعمل والكفاح المسلح بلكل 
يعتمد على اصطناع الأساليب الشرعية النقليدية ( شؤون فلسطيئية 48 و كلم ؛ والجيل ٠ ) ١4‏ 
وكذلك هما هو قمين بالذكر أله ثثر جدل : بعد استشهاد القسام ٠‏ حول علاقته بالمفتي الحاج أهين الحسيئي ٠‏ فمن 
الباحثين من لفى مسائدة الملني له وتابيده له , بلأكد رفضه لمساغدنسه ( راجم ؛ الثورة العربية الكبرىق في 
فلسطين ؛ ٠١١‏ ؛ اليل : ٠000 ١87‏ ) وهنهم هنزم أن المفني ساءد القسام لي تعييئه بالوظالفك النيئولاها » 
واله ايد القسام بثورته وعاضده ( مجلة هلسطين ٠الهيثة‏ العرية العليا لفلسطين آذار 1971١‏ 2 شؤونفلسطيئية؛ 
ككس ابلس 15) 


0 7 بقول الشقيري ( اربعون هاما ل الهياة المر بية والدولية : ١47‏ ) ان استشهاده كان لي ٠١‏ لشرين الثاني ١578:‏ 
ولكن المجمع عليه ان خروجه من حيفا كان لل الثاريغالدي ذكر ناه وان استاسهاده “كان في التاسع قشر ملم على 
الأغلب ٠‏ 


د المقاومة العربية في فلسطين : ؟١٠‏ 
لإ أربعون عاها في العياة العربية والدولية 1 ١144‏ 


4 - :بر الشاعر الفلسطيني الشعبي فوص عن ذلك الالتواء-والقدر الذي تعرض لسه الشعب الفلسطيني من الملولك 
والرؤساء العرب [ثذالة في قصيدة رائغة.. صادقة تبهاءلي جدران لزانته لي دكا ليلة اعدامه هام ١9!‏ بقوله : 


ظنيت النا هلسولهة نشي وزاقا رجال 
تخسسا الملول ان حسممان هيك الملول الذال 
وات ليجالفسم فا يصلهوا ‏ للا الفسسال 
اعنسا اللي لعمي الوطن ولوس جسراصيسو 

.. منتطلات هن كتاب , كشال الصبعراء : ٠ ١١‏ 

4 - أررهون علها في اأحياة العربية والدولية : ١14‏ 

- مقتطفات فن كناب , كشبالى الصهراء 1 ١١‏ * 


؟4 2 اربعون عاما في الحياة المربية والدولية 414 لم6 اءوقد كان هو والأستاذ معين المانسي عن المعابين المربالوطنيين, 
الذين نطوعوا للدفاع :من فبضص عليهم هن عصبسة القسام ٠‏ 


4م 


ح آهم المصادر ؛ 


١س‏ الدولة العربية المتهدة ج "!اي أفين سفيد ى مطبعة اليابي العلبي ب عصر ٠‏ 

؟ - أربعون هاما لي الحياة العربية والدولية ‏ احمدالشقري ‏ دار النهار للنشر ب بيروت 54ؤ( ٠‏ 

 '‏ المقاومة العربية ل فلسطين ( 14117 - 1944 اجيلموش ٠‏ مركز الأبحاث الملظمسة التعريس الفلسطيئيسة 
يروت "اكول ٠‏ 

4 - الشورة العربية الكبرى إل فلسطين 197560 ل 1956 )- صبحي باسين ‏ مطبعة وار الهنا ٠‏ 

© أعلام الاسلام ب معهد سفيد طتطاوي ٠‏ يططوك 

5 - اعلام الاسلام ب عبدالوهقب سكر ‏ المكتبة العربية بحلب ٠‏ 

“ا الاعلام - الزركلي ج 5 و اج ١‏ 

4 - الالام الشرفية ‏ صلاح الدين العباسي ج ؟ 

- حول الحركة العربية العديثة ب صيدا - المطبعة العصربة ج " محمد غمرة دروزة ٠‏ 

١998 ب تخربخ فلسطين الحديث ؛ غبدالوهاب الكيالي - المؤسسة العربية للدراسات واللشر يروت الطبعة الثانية‎ ٠١ 

٠ الهيئة العربية العليا للفلسطيئيين‎ ) 1448  ١١16( جهاد الفلسطيئيين لد الاستعمار والحركة اليهؤدية'‎ ١ 

٠ هقال للمستثبرق الأمركي المسلم عبداك شليفر‎ ١441 هجلة الجيل - العدد العاشر لشسهر تموز‎ - ١ 

ب هجلة حضترة الاسلام .. العدة العاشر للسئة التاسعةاشهري شباط وآذار 1954 ب ومشقاء 


14 س شؤون فلسطينية ب العده ؟؟١‏ لشهر ايار 13487 -مقال للاسناذ علي حسين خلف ٠١‏ تجربة عزالدين القسام ! 
؟'ؤا - ملأؤاء وهو هولق بمراجمع كثيرة »ومقابلاتوهجالس شخصية ومعاورات هع بعفي ذوتي القسام ومعارفه ٠‏ 

- تطور الحركة العمالية الفلسطيئية ج ١‏ ل تمول+*4؟احركة التحربر الوطني الللسطيني ٠‏ فتع » ٠‏ 

5د فلسطين ‏ نشرة دورية تصدرها الهيئة العربية العليالللسطين شهر آذار 1981 ٠‏ 

د مقنطلات من كتاب ( كشاف الصحراء ) عقطف عبدالعزير لور الله صورة فوتوغرافية عن همجلة ( الشبساب 
والريااسة ) الني كانت تصدر لي فلسطين وتحوي صورا للقسام ولعائلته » ولكتب ورسائل مدولة خط يدم 
ابان كان رئيس لجمعية الثسبان المسلمين في حيفا . ولبطالات دتوة .امة للمشاركة في حفلتي أبين الشهيدوصحبه 
اللثين اقامتهما جمعية الشبان المسلمين ؛ وفرعا هؤتمر الشباب العربي الفلسطيئي في حيفا والطيرة مؤرخة في 0 عالون 
الثاني كوا ٠‏ 

4 2-2 ذكربفات وروايات كنا نسمعها من اهلنا واهل الشهبدلي بلدنا حبلة وبحوث ومقابلات شخصية حديثة مسم لجله 
واقار:» والعمرين فيها ٠‏ 


بدالع اسن الأزرق و الاجشاع 


يلعمان 
مرهث ١‏ مَرْمافُ 


© كتاب ( بدائع السلك في طبائعالملك )"هو من مؤلفات القاضي محمد بن علي 

ابن محمد الأزرق الأصبحسي »الغ ناطي الأندلسي المالكيء وهو شمس الدين 

ابو عبد الله ٠‏ ذكر المقري في نفحالطيب نقلا عن السغاوي أن ابن الأزرق 

( لازم الأستاذ ابراهيث بن أحمد بن فتسوحمفتي غرناطة في النعو والأصلين والمنطق » 

بحيث كان جل انتفاعه به ٠‏ ) نم.يورد |سماءبعض شيوحه الأذرين الى أن يقول ( وكتاب 

السلك لخص فيه كلام ابن خلدون في مقدمة تاريخية وغره مع زوائد كثيرة ) ثم يذكر كتابا 

آخر له هو روضة الأعلام بمنزلة العربية مزعلوم الاسلام » ويصفه بأنه مجلد ضخم فيه 

فوائد وحكايات ٠‏ و ( شفاء الفليل في شر حمختصر خليل ) في فروع الفقه المالكي ٠‏ 
ويروي له بعض الأوراد الدينية والشعر ٠‏ 


ريصفهة صاحب مهجم لو لفين بأنه فقيددن القضاة , مشارك في بعص العلوم ' تولى 
القضام بغر ناطة الى أن استولى عليها الفرنج ٠‏ فانتقل الى تلمسان ٠‏ ثم الى المشرق وحج 
ورجع الى مصير ٠‏ وتوفي بالقدس عام 895 ها45ا م ' 

وأما ابن الأزرق في (الاعلام) للزركلي فهو باحث متذئن , سلك طريق ابن خلدون * 
من أهل غرناطة . تولى القضاء بها الى أناستولى عليها الاذرنج ؛ فانتقل الى تلمسان 
ثم الى المشرق يستنجد ملوك الأرض لنجدةصاحب غر ئاملة فلم يفلح ثم يذكر بافي حياته 
ووفاته في القدس قاضيا ثم ينقل عن ( الأنس الجليل ) وفاته في عام 441 ه كما يورد بعض 
فضلا عن نفح الطيب ؛ شجرة الثور ص لير أزهار الرياض 3 * ص لاا" وأيضاح 
المكنون ج ١‏ ص 0" والأنس الجليل ج ٠ص‏ للك والجزء الثاني من كتاب بر وكلمان . 


ل سبي يسيب بيب بي بس ل 


1 


وقد حقق على سامي النشار كتاب( بدائع السلك في طبائع الملك ) ونشره في 
جزئين بدار الحرية لنطباعة في بغداد هام ١911‏ وفي المقدمة يؤر لأبي عبد عبد الله ابن 
الأزرق بشيم من التورسع فيل كر أله ولدعام هل مالفة ٠‏ 14717 م) ويعدد 
شيوخه وعلومه وأغلبها ديئية ولفوية وأدبية ويقول لعل أحدهم وجهه الى دراسة مقدمة 
ابن خلدون ٠‏ ثولى قضسام مالقة ووادي أش ثم غر ناطة التي خرج منها عند اشتداد الحصار 
لاستنهاض همم الماوك ٠‏ ولعله كان في فر ناطة اكثر من قاض كأن يمد كاتبا أو وزيرأ 
ورسولا للسلطان ٠‏ ويورد بعدئل بقية حياته حتى وفاته عام 1 قبل سقوط غرناطة 
بعام ٠‏ وريصفه بأنله أديب ذواق وشاعررصين ٠٠‏ ويعدد أهم تلاميذه ويسمي كتتسه 
الثلاثة ( الروضة والبدائع وشفاء الفليل ٠ )٠٠١‏ وينكسر أن 0” 
كيفية آداب الملواك ) من كتبه لأضه لم يرد لي البدائع ولم يرد مند التدمام | مع أن الزركلي 
ينسبه اليه ) ثم ينثي أن له كناب يسمي ( تحبر العنياسة ) آد + 8 و 2 
كان يريد أن يسمي كتابه بدائع السلك بهذا الاسم ثم عدل ٠‏ . ويذكر المحقق أن كتاب 
بدائع السلك هو كتاب السياسة الوحيد لابن الأزرق باجماع الباحشين ٠‏ ولا يسع 
القارىم الا أن يحمد للمحقسق جهوده في المقارنة بين النسخ الخطية المختلفة 2 وترجمة 
الأعلام الواردة في في الكتاب مع التعريف بالمراجع التي يشير اليها ابن الأزرق * ولكن لا بد 
أن يكون لنا راي فى بعض مواتف المحقق وأحكابه » من ذلك آنه يعد كتاب البدائسع 
قمة علم الاجتماع اأسياسي علد المسلمين(:أها ,بعد فاني أقدم للمكتبة العربية ولأول 
مرة أعظم كتاب في علم الاجتماغ'السياسي لدى المسلمين/ بدائع ج ١‏ ص 0 ) ويعتبس 
ابن الأزرق ذا عقلية تحليلية تركيبية تؤدي الى نظام علمي متماسك » ولا يعده مطبقا للمنهج 
الاستقرائي حسب بل تعده أنضج من ابن خلدون-في هذه الناحية كما يظلهر في قياس 
النائب على الشاهد وتتبع مسالك الملة وقوادحها وتحليل الجزرئيات المستقرأة سم 
جمعها في أصول عامة , ويرى أن" التفريعات والجزئيات اذا كانت عنده اكثر مما مسا 
ابن خلدون فهي دليل على أنه أكش وعينامنة بالمنهج الاستقرائي ٠‏ ويذهب المحقفق 
الى أن كاتب ب البدائع في أبعائه العلمية لم يقتصر على نظريات ابن خلدون بل مزج بينها 
و سين نظلريات شرا عبر يضصن في البح السياسي الذي لا يقل أهمية عن أبحاث ابن 
خلدون مثل ما جاء لدى الوزير ابن رضوان: الطرملوشي صاحب سيراج الملوك ( الذي 
ينتقده ابن خلدون ) والفزالي وابن الحاج( ولا يخلو كلامه أي المحقق ) من تصريض 
بابن خلدون بعد أن يعلن أنه لا ينكر لبوغه فابن خلدون في رآيه ركيك الأسلوب ؛ يخفي 
بصاذرة على العكين من ابن الأزرق اا ل اي ابن حلدون 
زلا تلميذأ في استقر شراءا كه لنتهام الأضعرية أصحاب المنهج الاستقرائي الأصسولي 
وابن خلدون مسبوق 3 نظرياته كما أنهملحوق بباحثشين ألضجوا هلم الاجتماع 
ورفعوه مكانا عليا فاق ما كان لديه مثل مؤلك البدائع ٠‏ 


ولن نناقش في دراستنا هذه كل تمريضات المحقق بأين خلدون , بل سنقتئصر على 
مناقشة ما ذهب اليه من ان كتاب البدائسع يفوق في علميته مقدمة ابن خلدون ٠‏ واذا كان 
القدماء قد انتبهرا الى أن ابن الأزرق قفدلخص في بدائعه مقدمة ابن خلدون مع زوائد, 


١ 


فدراستنا ترى أن هذه الزوائد ليست فالباين النوع الاستقرائي الملمسي بل هي من 
النوع الأدبي الذي يتمثل فيه حكاية أو روايةقول سائر أو حكمة بليفة ٠‏ ومن النومم 
الرعظلي الذي يرغب التاريم ويرهبه باسم الرضا والغضب الالهيين ٠‏ ويتجه بمو اعفل»ه 
الى الحكام ليكونوا عادلين متصفين بصفاتالكمال التي توجبها الفضائل الدينية , والى 
المحكومين ليعرفوا كيف يتلاءمون مع حكابهم ويتعاملون معهم مع ميل الى الاشادة بالملاعة 
والمداراة ٠‏ وهذه الأرصاف لا تنقص منندر كتاب البدائع ولا من الجهد المشكور الذي 
بذل في تحقيقه ولكنها تصئفه في الموضواللائق به وهو أنه كتاب أدب ومواعظ لولا 
تلخيص»ه نظريات ابن خلدون وشرحها أحيا ئأومن الطبيمي أن يكون أسلوب الكتاب الأدبي 
أكثر اشراقاً من أسلوب الكتب العلمية كمقدمةابن خلدون , وان كان هذا الفارق لا يسمح 
لنا بموافقة علي سامي النشار في اتهامهاسلوب ابن خلدون بالركاكة واعتبار هذا 
الاتهام مما يجري مجرى الاجماع ( ٠٠٠‏ النانعلم جميعا ركاكة الاسلوب الغلدوني وعدم 
رصانته وفغموض بعض مصطلحاته ٠٠٠‏ / بدائع ج ١‏ ص !ا" ) ٠‏ 


وان تعدد مصادر ابن الأزرق واضحفهر يقتبس من مفكرين وحكماء وفلاسنة 
كثيرين » ومنهم عدا من ذكرنا منل قليل أرسطودافلاطرن أو يفترف من الأقوال المنسوبة 
اليهما ومنهم الفارابي وابن رشد والمسفوديت- وفيذان الأخضيران مر بهما ابن خلدون 
وانتتدهما ‏ ومنهم الماوردي والآمدي وابنعرفة وابن حزم والقرافي والمقري والقاضي 
أبو بكر المسربي والشاطبي وابن فتسوح ومالك ابن ديئار 6و 


وتعدد المصادر هذا لا يخرج.الكتاب عنكونه كتاب أدب وارشاد في مجمله ولا يزيده 
قربا من الطبيعة الملمية ؛ لأن الاستفادة مدن هذه المصادر غالباً'ايا في ممرض توضيح أو 
تأييد رأي لا بن خلدون », أو في معمرض تدعيم تصيحة موجهة الى الزاعي أو الرعية » أو في 
ممرض الحض على فضيلة من الفضسائ ل الأخلاقية السياسسية ٠‏ وليس المقصود من 
التعامل مع المصادر الكثيرة أن تناقش مختلف النظريات وتختار احداها بمد استقرام 
وتمحيص ٠‏ وهله الأقوال اللمأخوذة من هنارهناك تريد مثمة القارىء وتلمي عاطلفته 
لحو الفضيلة , ولكنها لا تدخله في الاشكالياتالمؤدية الى ممارسة الملم الواقمي الرضمي ٠‏ 
وان الاقتباسات من حكم السابقين وتوجيهاتهم لا تشكل زيادة في الاستقراء ولا حثشى في 
الاستنتاج بل هي مخالفة لهما رهي اتباءوالمحاكمة ابدام ٠‏ 

ولمل قارثنا قد التبه الى أننا نقد بالملم غير مجرد الاجماء والاقتبا سوالاختصار 
والشرح ٠‏ فعلى الصعيد الانساني الواقميلا يسمى البحث علما الا اذا انطلق من ملاحظة 
الواقع فوضع فرضية سمى الى التاكد منهاعن طريق الوقائع المماممرة أو التاريخية 
الموثوقة ٠‏ والعلم اذ ينطلق من الوقائع الاأنه يتجاوزها الى التفسير عن طريق الفرضية 
أو النظرية أو القانون ٠‏ والنظرية لا تثبت بأقوال السابقين من الحكماء والمفكرين بل 
بالواقع كما أسلفنا ٠‏ ثم ان العلم يطلق [حكام واقع أو أحكام وجود على الأشيام والحوادث 
ويطلق أحكابه هذه أن وجدها مثبتة سواءوافقت الفضيلة أم لم توافقها 2 وليس العلم 
في اطلاق الأحكام الوجودية أو التوجيهية التي ترضي ضير المؤلف وربما ضمير القارىم 
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ولكنها لا تصف حقيقة الواقع ولا تفسره ٠واذا‏ ما أردنا من العلم توجيهاً فليكن معتمدأ 
على العقائن الى تلم اثبايكا عن طريق الدراسة الواقعية ٠‏ وقد يس المنهج الملمي 
في خطوات ذات تسلبيل آخر . حين يعتمد على الاحصاء مثلا كأن يجمع البيانات ثم يفرغها 
وضع التفسيرات ثم يتاكد منها ٠‏ وقد يحددالمشكلة ثم يجمع البيانات » ويفترض الحلول 
ثم يختار الحل الذي يؤيده الواقع ٠٠‏ وهوعلى كل الأحوال يظل منطلقاً من تتبع الوقائع 
وافتراض الفروض والتاكد منها ٠‏ وينفمه!لحدس طبع في الافتراض والاقتراح ولكنه 
حدس محتاج الى الوقائع للتاكد منه ٠‏ وقديستخدم الاستنتاج . وقد يصل في استخدامه 
الى المستوى الرياضي » ولكنه استئتاج قائم على مقدمات أقرها تنقصي الوقائع ٠‏ 


ولنسر الآن بعض الأشواط مع معتوياتكتاب ابن الأزرق لنمسرف موقعه من الملهج 
العامى ٠٠‏ اله يبدا كتابه بمقدمتين ضمشراللمقدمة الأولى عشرين سابقة تدور حول النظر 
في الملك عقلا ‏ تليها المقدمة الثالية الىعشرين سابقة وهي تدور حول التمهيد للنظر 
في الملك شرعا ٠‏ ثم بقسم الكتاب العام الى كتب أربعة أولها في حقيقة املك والخلافة 
وسائر الواع الرياساتث ويشمل بابين ٠‏ والكتاب الثاني في قواعد الملك وأركانه وفيه أيضاً 
بابان ٠‏ وأما الكثاب الثالكث فبورد ما بطالب به السلطان تشبيدا لأركان الملك وتاسسا 
لقواعده ويشتمل على مقدمة وبابين٠‏ والرابع في عوائق الملك وعوارضه ويحتسوي 
على بابين * وقد قسم المحقق الكتاب العاء الى حَرآين ٠‏ 


وفي خطبة الكتاب ( ص 6" ] يتوك#اي الأزرق ( أقصدت الى تلخيص ما كثب الئاس 
في الملك والامارة والسياسة التي رَعَيَهَاعلىَالانتتات” ملاح المعاش والمعاد أصدق امارة ) 
فهر اذن يشير الى أنه ملخضّن وليس واضيم نظريات . وفي السابقة الأولى د حسب 
مم.طلداته ء من المقدمة الأو لسى ص 55 يذكر أن الاجتماع الانساني الذي هو عمران 
العالم ضروري ٠‏ وحديثه هنا عن ضحسرورةالاجتماغ لا يخرج عما أورد ابن لدون في 
مثل هذا الباب وهو حين يقسم المجتسمات الى بدوية وحضيرية يتبع ابن خلدون في اعتبار 
الاجتماغ البدوي قائمأ على ضروريات الميش واتخاذ الرغي والفلاحة وسيلة لتأميئها ٠‏ وآما 
الحفر فيتطلمون الى الحاجي والتكميلي ويتخذون ابن والأمسار والصنائع 
ويأخذون بأسباب الرفاء * لابه ايرادالمقتبسات الخلدونية حول أسبقية جيل البدو 
على الحضر في الزمان لكان والخلال ٠‏ ثم يبحث في العصبية الفسرورية للبدو رهي 
تحصل كما قال ابن .خلدون بالنسب أو ما فيمعئاه ويضع حيئأ لفقرة من كلام ابن خلدون 
غلوان بر هان وجود ) وحيئاً آخر عنوان( فائدة حكمية ) وحين يود ابن الأزرق أن 
يدلي برأي شخصي أو تمليق ايجابي أو سلبي يضع ذلك تحت تحت عنوان ( قلت ) وقد لاحظنا 
أن الفقرات التي تد.فل تحت عنوان ( قلت )قليلة جدأء في حين تكثشر الفشرات الداخلة تحت 
عنوان ( قال ) سواء نسبت الى ابن خلدو نأو سواه ٠‏ ومن باب الاضافات الشخصية التي 
ذكرها ابن الأزرق في مبحث النسب والمصبية أن ابن خلدون تحدث عن قوم كان يدعى لهم 
في زمنه النسب النبوي » فأضاف ابن الأزرقتحت اشارة قلت (١‏ وأنه يدعى لهم حتى. الآن 
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وحين يذكر ابن خلدون أن أحد الملوك رفض أن يدعى له من النسب ما ليس له يضع ابن 
الأزرق قول ابن خلدون هذا تحت عنوان(انصاف ) ٠‏ 

وتتتابع سابقات المقدمة الأولى ملخصةآراء ابن خلدون في شسرف البيت أو البييت 
الشريف الذي يقوم على المصبية بالأصالة ولغيرهم بالمجاز ٠‏ ويلحق بهذه الفقرة فكسرة 
تحت عنوان ( تنبيه ) بذكر الذين ذهبت عنهم خصائص الشيرق وظلوا موسوسين فيها 
كاليهرد وأهل الأمصار ٠‏ ثم يبين أن البيت والشرف للمواليواللسطنمين انما هو بمراليهم 


لا بانسابهم » ويتبع ذلك بفقسة عنوانها( اعتبار ) هي أيضا من المقتبسات عن ابن 
خلدون ٠‏ وفي السابقة الثالثة عشرة (ص 048) يلخص ويشرح رأي ابن خلدون بالعسب وآنه 
أربعة أجيال ؛ ويتبعها بفقرة عنوانهسا (استظهار) وتتضمن أدلة البحث وبشكل خاص 
أدلة ابن خلدون ثم يتابع أفكار ابن خلدون ومنها أن التغلب للامم الرحشية ٠‏ ويطسممع 
بعض الأفكار تحث عنوان ( عاطفة اعتبسار )رهر يشايع رأي ابن خلدون في العمرب ويضع 
بعض الفقرات الداعمة لقسم من الأرام تحت عنوان ( مزيد ثمرة) ٠‏ وحين يلخص راي 
ابن خلدون ( ص 14 ) في أن صريح النسب يوجد للمتوحشين في القفر يورد فقرة بعنوان 
(اعتبار) وفيها ذكر لقول ابن خلدون (واعتبر ذلك في مضير ٠٠١‏ ) 


ويورد بعض الأفكار الخلدونية في'ثناياالبحث تحت عنران ( تعريف ) وفقرة أخرى 
تحت عنئوان ( شهادة واقع ) وقد يأتي بفقسرةتحت هنوان ( تعيين ) ٠‏ 


ولي ص 17 نصل الى المقدمة الَتَآتََةَللبَات "الأول في تمهيد أصول من الكلام في 
الملك شرعا ٠‏ وفيه عشرون فاتحة ولي هذوالمقدمة محاولة لاقناع البشر بضيرورة الحكم 
في الشريعة الدينية بعد أن تاكدث صََرْورَقّ بالعقل © وهذا“البحث أو هلى الأقل الجانب 
المتخصص فملا لهذه الفاية ليس من علم الاجتماع في شيم واشا هو توجيهات ديلية 
وفتهية تقنع المزمئين بأن وجود الحكام امراقتضته الحكمة الالهية لمصلحتهم وتدبير 
أموررهم وأذا كان ابن الأزرق لا يشسى الاستشهاد بابن خلدون عندما يتطلبه الموتف 
فانه يكثر من الاستشهاد بالفقهام والباحثين الديئيين مثل ابن عرفة والأمدي وابن حزم 
والقراني والفزالي ومحمد بن حسن المقريوأبي بكر بن العربي القاضي والشاطبي 
وأبي أسحق بن فتصوح والشيخ علم الدين والطر طوشي ومالك بن ديئاروالشيخ هزالدين 
ومسلم وأبي طالب المكي بالاضافة الى الآيات القرآئية والأحاديث النبوية وتدهيم الآراء 
بالاجماع ٠‏ ومجمل البحث أن المناية الالهية هيات للجماهات الحكام الذين تجب طاعتهم 
الا في المماصي ٠‏ ويجب احتمالهم وان ندتعنهم بعض المفاسد لأن الخير الآتى من وجودهم 
أكبر من الشر الناتج عن مفأسدهم ١‏ والحكام هم الخاسرون في صفقة الحكم أ اجتهاداتهم 
الحسئة تمود على الناس بالخير » واجتهاداتهم الخاملثة يحأاسبون هم عليها (عن الطرطوشي). 
ويعتبر الصبر على الحاكم من عزائم الدين ٠ران‏ البلاء الناتج عن عصيانه أكبر من البلام 
الناتج عن مظالمه ٠٠‏ واذا كان الحاكم يمرض نفسه للمقاب الشديد نان أجره اذا اتقى 
وأصلح عظيم ٠‏ ويورد قصصاً وحوادث تؤيدما يذهب اليه هو مباشرة أو بالأحرى يذهب 
اليه من يأخل عنهم اذ أن التمليقات الواردةتحت عنران ( قلت ) هنا هي أيضا تاييد لما 
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يرد في سياق البحث والاقتباس ٠‏ وفي البحث تصبير للرعية على تصرفات الحكام وتشصديد 
لمزائمها في الاحتمال ٠‏ وأما الباب الأول( ص 84 ) فموضوعه حقيتة الملك والخلافة 
وفيه ثلاثة ( أنظار ) دفي كل ( نظي ) مسائل فالنظر الأول مثلا في حقيقة الماك وفيه مسائل 
والمسألة الأولى فيه تأكيد أنه لا بد من واز ع بشري ٠‏ والمسألة الثانية أله لا يتمكن من أن 
يكون وازءا الا من يستطبع فهر من يزرعهم ويظهن أل ذلك في قدرته على تحقيق شروط 
الملك عند ابن خلدون من استعباد للرعية دجباية للأموال وحماية للثفور وارسالللبعوث 
وأن لا تكون فوق يده يد قاهرة ونقصس بعض هذه الشروعل ينقص من الملك ويجمل الحاكم 
في درجة أدنى من الملك الحقيقي ٠١‏ والملك يقوم على العصبية طبعاً * ثم يبحث في المسألة 
الثانية بحقيقة الخلافة فيمود الى الاكثار من الاستشهاد بأفكار الفقهاء والأصوليين كبيض 
من ذكرنا منذ قليل فغسلا عن الماوردي والبيضاوي والنووي ٠‏ وفي بقية المسائل يتابع 
المزج بين ابن خلدون والمفكسرين الدينيينويأتي بالقضية الخلدونية أحياناً ثم يدعمها 
بشاهد نبوي وبفتوى فتهية ٠‏ فالغلافة فيالواقع تنقلب الى ملك كما قرر ابن خلدون , 
وهذا ما ورد في حديث نبوي عن حثمية حلولالملك محل الخلافة ثم ان هذ! من طبيمة 
الأشياء ولا بد من احتماله في نظر الفقهام ٠‏ 


وأما النظر الثالث فهو في سائر أنوانغالرياسات وهو أقرب الى التاريخ الديني من 
منظور نظرية المصبية لابن خلدون* وفضن ٠١8‏ يتحدث عن سبب الملك وشترطه ٠‏ 
والملك وازع كما قال ابن خلدون ٠١‏ ولكن ابن الأدوق يني هنا بالحكمة من وجود الملك 
والحكم التي يسوقها من طبيعة غائية دينيةفلولاه لاضطرب أمر الناس لأنه من نوع دفع 
اس الناس بعضهم لبعضش الذي تهدام صوامم وبيع-أولاه * ودن حكم وجود الملك أن السلطان 
هو حجة من حجج الل على وجوده ومنها منعالفئن ومساعدة الشرع وانجاز غاياته ونصرة 
دين الحق الى في ذلك من الأمكورالفقهبّةالشرعية الخارجق عن نطاقعلم الاجتماع سوام 
أكان سياسيا أم غير سياسي : م يعود الئما ينوم به الملك وهو العصبية الخلدونية 
والجند الذي يقوم مقام العصبية وهذه محاولة ينه للجمع بين ابن خلدون الممتني بالصبية 
وبين الطرعلوشي الذي يعتبر قوام الملك بالجند وان كان ابن خلدون يرى أن الدولةفي أطوارها 
الأخيرة تحل الجنود المرترقة محل المتقاتلين تحت لواء العصبية ويبقى السياق خلدونياً 
لأن الكلام التالى حول حصول بمض آهل النصاب الملكي على الملك وان لم تكن لهسم 
عصبية اذا التفت حولهم عصبية من المصبياتو أن الأمة اذا كانت وحشية كان ملكها أوسمع 
وان الدولة العظيمة الاستيلاء أصلها الدينودعوة الحق مع المصبية وكل هذه النظريات 
خلدوئية ويؤكد المناخ الخلدوني ما ورد بعدئذمن أن الدين وحده دون العصبية لا يكفسي 
لاقامة الدولة ٠‏ وفي هذه الصفحاث كلها نجدأن دور ابن الأزرق يقتصمر على التلخيص 
والشرح والتقسيم وقد يدعم الرأي بمزيد من الأمثلة ٠٠‏ ومن عناوين الفقرات التي يضمها 
ابن الأزرق للتقسيمات زيادة على ما سلف فقرة بعنوان ( مزيد تحصيل ) ثم تتتابع 
المسائل الخلدونية حول الملك والخلالالحميدة. ثم حول هرم الدولة والمظاهر المصاحبة له 
وكيفية انتهاء الدول ٠‏ وفي مسائل مقبلة يضيف ( شهادة وجوه ويضيف (فائدة حكمية) 
و( مزيد اعتبار ) وعندما يقول ابن خلدونفي مجال ضعف دولة الروم أنهم بعد أن 


استخلست ينهم البلاد انحازوا الى مركرهما! لقسطنمليئية واقتصروا عليه الى أن يأذن 
ل بزوال دولتهم يقول ابن الأزرق وقد أذناللٌ على يد ملك بني عثسان من الترك في 
أواسط هذه المئة التاسمة فلله الحمد 2 وهذ|التعليق يرد تحث عئوان ( قلت ) طبعأ 0 


وتتوالى النلريات الخلدولية ومتهساان حظم الدولة في اتساع نطاقها وأمدها على 
نسبة القائمين بها في القلة والكثرة مع فقراتتحت عنوان ( بيان أول : بيان ثان ٠٠١‏ ) 
وكلها أمثلة من ابن خلدون ومنه ٠‏ ومن النظرياث الخلدونية التي يذكرها أن الأوطان 
الكثيرة المصائب لا تستحكم فيها دولة غالبة ويعود الى ذكر بعض أرام ابن لخ لدون في 
مرقف العرب من السياسة| نطلاقاً من عصبياتهم الشديدة 8 ٠‏ ثم يتحدث عن شأن الناطمي 
الذي قيل انه سيخرج في آخر الزمان أسوةببحث ابن خلدون حصوله ؛ والقضية كلها 
غارجة عن نطاق علم الاجتماع السياسي ٠زين‏ الممروف أن ابن خلدون يميل في امثال 
هذه الأمور الى تحكيم الفكر النقدي والعلمي. مم يأتي الصديث عن الحرب ومتى كود 
مشروغة ويتحدث عن القثال عن طريق الزحف وعن 1 الكراديس ‏ أفكار خلدونية ٠‏ 
وفي ص 5904 بأتي بفقرة عنوانها ( تكميل )له.ضمورتان الأولى من الملرطوشي الذي يذكر 
ترتيبا للجيش يعتبره أفضل ما جام في زمائنةأو ف:بلاده . والثانية عن ابن خلدون وتتملق 
بجيوش الترك كما نيذه عنها ٠‏ وعللا ذكز مكائد الحرب يأتي بالحديث النبوي ( الحرب 
خدعة ) ثم أقوال بعض الباحثين في أشكالالمكاد «ثل بث التفرقة واشاعة 0 عن 
البدو اه لق المدو وتدريب-بعض الغارجين علن سلطانه وتقويتهم ٠‏ ويتحدث 
عن مكائد حسصسار المدن ٠‏ ريستخلصس من الآيات القرأنية وصايا للتئال فضلا عن أقوال 
الحكماء وحوادث التاريخ كما وصلته ٠‏ وعنين ياتي بفقنته_الخاصة التي يمنونها ( قلت ) 
0 الى ابن خلدون وكذلك حين يأتي بفقرات عنوانها ( تثمة ) وهو يوافق ابن خلدون 

ى أن النسر لا يأني بالأمور الظاهرة وحدها بل بأمور تاهرة وخفيبة 6 ويناقش ابن 
لاعادة الالسجام 2 


وني الكتاب الثاني يتناول أركان الملك وقواعد مبناه ضرورة وكمالا ٠‏ رص ١98‏ ) 
فيدرس الوزارة مثلا باحثأ في ضرورتها آتياباتوال من ( ( المهرد اليوئثانية ( وابن خلدون 
والطر طوشي ونبد من كلام الحكماء وأحاديث نبوية كما يستخدم القياس للتدليل على قيمة 
اوزير واهميته والدرامة هنا دجوبيةءن قيم الرزارة في الحكم وفيها توجيهات أخلاقية 

كحث الطرطوشي على احشسام الأبراءوالوزراة ٠٠‏ وابتدام من ص ١8٠‏ يجصري 
دراسة تاريخية لمنصب الوزير لا تخلو منالاستشهاد بابن خلدون ٠‏ ولي ص ١87‏ بحث 
في شروط الوزير وكمالاته تحت عنوان( المطلب الأول ) ويسيره صفات نفسسية 
وأخلاقية وقضاياه هنا وجوبية تورد ما يجبأن يكون عليه الوزير وليست دراسة لما هو 

واقع ٠‏ ولا ينسى الخصائص الجسمية الجيدة و شرورتها للوزير ٠‏ ويعذر الملك سع 
الطلرطوشي من تولية بعض الأشخاص الوزارةمثل اللئيم وتحت عنوان ١‏ أمهات الفوائد ) 
يتابع بكم الوجو بي الأخلاني حول قيمةالوزيل وحسن عمله والاستفادة مله ) مع 
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أقوال كالمادة للحكماء والسلف وسواهم مل القول المنسوب الى ( الأفلاطونيات ) بأن وذير 
الملك هو الذي يخدمه بالفضائل ٠‏ وفي المطلبالثالث مثلا يبحث فيما يجب له مرتبا على 
ذلك رص ١9١ا)‏ ذاكرأ أقوال الحكمساءوموعظة عن آخر الملوك الأمويين ٠‏ ومن 
تفريعاته المئوانية فقرة تحث عنوان (تمثيل). وفي الفصل الثالث ص ١95‏ قول منسوب الى 
افلاطون ( اذا تخلى الملك عن الدين حاربته الشريعة بأشخاصها ولم تمهله الا بمقدار 
ما يمد ملكا طبيعيا ) ويلقي بعد ذلك موعظة ٠‏ والأصل الثالث يبحث في كليات ما تحفظ به 
الشريعة ص ١9”‏ أيضاً رهي الفشروريا الممعروفة قي النته كحفظ الدين والنسل 
والمقل والنفس والمال ؛ ثم بناء الجندويكرر أنه يمكن الاستغنام بهم عن المصبيسة 
مع دعم بأقوال الحكسام ٠‏ ويذكر ضرم ورةٌالجند لبلاده الأندلس أعزها الل بأسيا فا بئائها 
وفي الدعوة نفسها حسرة لأنه عاش في غر ثاطة خلال سنواتها الأخيرة التي كانت فيها أشبه 
بمحمية اسبائية ٠١‏ ثم يكس شروط معاملة الجدد اتأليف قلوبهم والدراسة وجوبية مشل 
ما يليها من مساوىء استخدام الجند كظلمالرعية بهم ٠‏ ثم يتحدث عن أهمية اختيار 
قادة الجند معتمدأ على الطرطوشي في بيانأهمية ذلك ٠‏ ثم يذكر شروط القائد مستفيدآأ 
من أقوال الحكماء والسابقين وآهل التجربةومن الشروط مثلا الشجاعة والحزم ورحسن 
التدبير والسخاء ٠‏ ثم يبحث في حنظ المالوأهميته بالنسبة الى السلطان فلا مال الا 
بالجند ولا جئد الا بالمال ٠‏ ويذكر سبب.كشرةالمال من عدل وقوة وسبب نقصه بعد الكثسرة 
كالبعد عن المدل ويستفيد من ابن»خملدو الذي #شم الى نقص الال في أواخر آيام 
الدولة وسببه وفي ص 7١.4‏ يتدخل !بن الأزرق تحت /عنوان ( قلت ) فيشرح نظرية أبن خلدون 
في أشر تجارة الحاكم على الاقتصاد ؛ ثم يتا بع الأفكار الخلدونية ٠‏ وحين يتناول وجوه انفاق 
المال كمطايا الجند واكرام العلم والملماءتاتي بفتارى شرعية وجوبية في بيان أهمية 
الملمامء للدولة مع أن دراسة- ابن خَلدون للمسألة كانت واقمية ٠‏ وينصح الحاكم باتباع 
الوسط الأرسلي فيما يتملق بالاتفاق فلابخل ولا امراف بل حسن تدبير * 


ويبحث في العمارة كواجب من واجبات الحاكم فيورد مثلا قول ابن حزم ( يأخذ السلملان 
الناس بالممارة وكثرة الغراس ٠‏ ويقطمهمالاقطاعات في الأرض الموات ويجمل لكل أحد 
ملك ما عمره ويعيئه على ذلك فيه ٠‏ لترخص الأسمار ويعيش الناس والحيوان ويعظم 
الأجر ويكثر الأغنياء وما تجب فيه الزكاة ٠ص 7١4‏ ) ويستشهد بأقوال للحكماء ولابن 
خلدون ٠‏ وحين يبحث تحت عنوان ( المقصدالثا: ) فيما تحفظ به العسارة يقرر أن 
الحافظ هو المدل , ويبين في المقصد الثالث أنما يغل بالممارة هو الظلم . ويستفيد سن 
ابن خلدون أيضاً ٠‏ ويبين أن أخذ المال بالظلم اما أن يكون دفعة واحدة كما يحصل 4 نهايات 
عمر الدول واما أن يكون بالتدريج عن طريقالضرائب غير المشروعة , وقد يكون السلب 
غير مباشر عن طريق السخرة وهي من أخطلر الطرق , أو عن طريق الفرض في البيع 
والشراء ٠‏ ومن مثاليات ابن الأزرق اعتقادهآن نية العدل بذاتها اذا توفرت للحاكم 
نشر الل البركةفيالأسراقوالأرزاق, واذا نوىالحاكم على المكس نية الجور أدخل ال ّْالنقص 
في أرزاق مملكته » ويؤيد هذه الفكرة بأقوالوقصص ٠‏ ويذكر فوائد المدل الديئية 
والدنيوية مدعومة بالمقتبسات وكذلك مضارالجور وعواقبه والوعيد الديني للظالمين ٠‏ 


ا ووم سمي سس 


والقصص ٠‏ ولاايفوته أن يذكر الرهية أن ظلم السلطان وأعوانه ناتج عن سوم أعمال 
تلك الرعية ٠‏ وحين يبحث في الخطط الديئية يستعين بابن خلدون وابن الحاج وسواهما 
ويسرد شواهد تاريخية على شروط كل وظيفةحتى المؤذن ٠‏ وحين يتناول الفتيا ثم التدريس 
يورد أهمية الممل وضرورة التدقيق علدالتكليف ويستشهد بالشس في صدد نقد بعض 
المدرسين , ومثل ذلك أهمية القضام وشروطهالى غير ذلك من الوظائف الديئية يومد 
ولا يستغني في ذلك كله هن ابن خلدون حين يحتاج الى أضواء على التطور الواقعي ٠‏ 


ويشرع في ص 188 في دراسة ترتيبالمراتب السلطانية ويدرس تلك المسراتب 
كالحجابة وتطورها وشروطها مستميئاً بابن خلدون وسواه مع القصص والنوادر وشل 
ذلك الكتابة والدواوين والشرعلة ٠‏ ويهيمينابن خلدون على الجوانب الوائمية 5 
والوجوبيات واضحة البروز ٠‏ 


وني (ص 741) يبحث في رعاية السياسة فيتحدث عن الشمائع الدنيوية والشرائع 
الدينية التي يصفها بانها تشمل الدنيشأوالأنهرة » ويستشهد بقول للطرطوشي هو أن 
الجور المرتب أفضل من المدل المهمل أ الديلا يُتبع قوانين السياسة ٠‏ سواء المقلية أو 
الدينية ٠‏ والمفيد اما عدل نبوي أو ترتيسب اصطللاجي ٠‏ ثم يستشهد بان خلدون ليبيين 
أن المسلمين بدأوا أول أمر هم بالشورع ّم شيء من_الاستفادة من العصبية ومن السياسة 
المقلية القائمة على مجرى المادة ٠‏ والسياسة المتلية تقوم على الرغبة والرهبة * ويمرض 
تفريق ابن خلدون بين السياسة العقلية وبين السياسة-المدنية التي تجمل كل انسان فاضلا 
في ذاته ليستفني الئاس عن الحكام وَيصلوا الى المديئة الفاضلة ٠‏ 


وفي ( ص 1417 ) ينقل عن ابن فرحونأن السياسة تكون عادلة أو ظالمة » ويهقم 
بالقضايا الشرعية كثير!ا ويأخل عن فقهاءو باحثين ديئيين عديدين ؛ ويبحث في المصالح 
المرسلة الممروفة عند الفقهاء ٠٠‏ ويرفضترريث المناصب شرعا وحقلا١‏ وفي (ص بره 
يذكر مشورة ذوي الرأي والتجربة مستفيدامن الطرطوشي وابن المربي ليؤكد أن المشورة 
من أصل الدين فالدين أمر بها صبراحة فالبحث وجوبي ديني يتبعه تأكيد مقلي لضرورتها 
وبيان فوائدها وتكش أقوال الخبراء والحكماءحتى بطليمرس وهرمز وعلي بن أبي طالب 
الحكايات ٠‏ وحين يعرض شرومل المستشاريذكر حادثة جرت بين الأصمعي وبشار شم 
فترات كاملة من المقتبسات ٠‏ ويفعل مثلذلك في بحثه عن واجبات المستشار ؛ ثم ما 
يطالب به المستشير بعد الاستشارة ؛ ومن ذلك اللجوء الى الاستخارة قبل اتخاذ القفسسار 
النهائي ٠‏ ويسير على المنهج نفسه عند البحشفي النصيحة أهميتها وشروطها , ومن العكايات 
التي يوردها هنا قصة سابور ملك الفرس وشيخ القبيلة المربية التي حاربها وكان قد 
بلغ من الممر ثلاث مثة سنة ٠٠‏ وفي فقرأت تالية يذكر قصصاً ووصايا لملرك قدماءعديدين 
مثل أنوشروان وأبرويز وسابور نفسه مسوأشهر المواعظ في تاريخ الأمة تأتي أثناء البحث 
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والترجيه * وق ( ض: 547 ) يتناول قات بطانة الغير التي اوسى بها الدين قم مقاسد 
بطانة الشر ذات الطباع السيئة الممدية والتي ينتشر الفساد على [يديها ٠١‏ وفي مسألة مدى 
احتجاب الحاكم عن الرعية ومدى ظهوره لهم يقدم بحثا وجوبياً قائماً على الدين والمقل 
والمقتبسات المختلفة ويكثر في الفقرات التالية من الاصائح ؛ ثم يذكن آداب مجالسة الملوك 
وهي آداب مجاملة تدخل في الريام حسب يمنا اليوم ٠‏ وتكثر الحكايات في هذه الفقرات ٠‏ 
ثم يبحث في تقدير العلم :والعلماء كر كن من أركان السياسة وي ص "1١‏ يذكر قولا 
للقاضي ابن المربي يبين فيه أن العلمساء في صدر الاسلام هم القادة وكان الجند هم الرعية 
فالرد النظام ثم أصبح العلماء صئفأ والقادةصدف أخر , والرعية صئف والجئد صنف آخر 
ولا ينفل الاستشهاد بالشعر في المديد مسن الذقرات وفى 414 بحث الانسان من طبيمة 
دينية + وكيف أنه يداد هلى الآيات يفيه الامج جاتب ويقية الأثفام ين جبائب اشن 
ويذكر رأيا طريفاً وهو أن المسخ قد يحدثفي باطن الانسان وقد قال ابن الحاج أن الظلمة 
لا فرق بينهم وبين السباع ٠‏ ويصل الى البحث في الغلق الذي تصدر عنه الأفمال 
بسهولة ودون روية كما قالت الحكماء كالكتابة عن الكاتب * ويعدد الفضائل مصئفة أفلاطونيأ 
الى حكمة وشجاعة وعنة وعدالة مع تآثر بأرسطو أيضأً لأن كل فضيلة هي وسط معتدل. 
ويستفيد في بحث الخلق من الغزالي ٠‏ ثم نيتدث في وظائف المقل وممعرفته الغير من 
الشر والبعث وجربي متائر بالفرقة جاحلة حتئ:/إكثمرين صيفي ٠‏ ويبحث شروط النضج 
المقلي ص “!5 مسستفيدأ من المدكايات ومجموئمة من الحكماء ٠‏ ثم يتناول فضائل 
العلم ببحث وجوبي مع اقتباسات معثادةويخصمن بحثاً وجوبياً حكميا لكل فضيلة 
ويستفيد في مقبل الفقرات من حكم المتصوفةفضلا” من الممتادين ويبرز طابع الوعظ ٠‏ 


وحين يذم البخلحسب طريققه المنتادةكذكر كراهية اند .ورس وله له ١‏ يأتي بفكرة مقتبسة 
من الطرطوشي لا تخلو من قاعدة تحليلية وهي التفريق بين الاقتصاد والبخل ٠‏ فالاقتمصساد 
خلق محمود يتولد بين عدل المنع والبذل , والشح خلق مذموم يتولدمن سوء الظن وضعف 
النفس ص 448 ٠‏ ثم يتابع توجبهاته ٠‏ 


ويستفيد من مقتبساته في اعطامء بعض الارشادات المملية الأخلاقية الممتمدة على 
الخبرة النفسية مثل اسداء النصح لمن يريدآن يكظم غيظه ٠‏ ويذكر بالمناسبة الحديث 
النبري القائل ( اذا غضب أحدكم وهو قائم فليجاس نان ذهب عنه النيظ والا فليضملجع) 
ثم يملل التوجيه الوارد في الحديث تبماألملموماته ومعلومات من يستمين بهم وينتهي 
الجزء الأول بتفصيلات الفضائل والرذائل بشكل موسع ولكن حسب منهجه الذيلايتغير* 


وفي مقدمة الجرء الثاني يذهب علي سامي النشار الى أن ابن الأزرق يمرج بين 
علم واقمي حسي وبين علم الأخلاق السياسي ص 0 ويسمي ابن الأزرق بالمالم الاجتماعي 
العربي ٠‏ رص 2 ج 7)() وهو اذ يفرق بين ابن خلدون وابن الأزرق يصر على أن 
ابن الأزرق اتبع المنهج الاستقرائي كابن خلدون وان خالفه في امكان بقاء الدولة والحضارة 
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عندما يصلح الراغي والرعية ٠‏ ونحن اذاكنا قد شككنا في اتباع ابن الأزرق المنهج 
الاستقراني الذي جمل من ابن خلدون عالم اجتماغ وبينا أسباب شكنا من خلال استعراض 
كثر من فقرات الجزء الأول من كتاب بدائع السلك , فاننا نشك في أن ابن الازرق عالم 
في علم الأخلاق السياسي الذي نسبه اليهالمحقق أيضأ ٠‏ ويقوم شكنا هذا على اقتداعنا 
بأن عالم الأخلاق السياسية ليس هو الأديب الواعظ الذي ينصح الحاكم والمحكرم بنضائل 
معينة قائمة على التوجيه الديني أو أقوالالحكماء لتحقيق رضا ال أو المدل أو البركة 
ومن ثم يتم التوفيق والشواب ؛ بل عالم الأخلاق السياسية هو الذي يبحث عن أصل 
النضائل السياسسية وتطورها ووظيفتها وعلاقاتهم بسائر وجره الحياة الاجتماعية من 
انتصادية وثقافية وتركيب طبقي وبئيةعائلية ٠٠١‏ وفي شراهدنا من الجزم الأول 
ما يكني للتدليل على أن البدائع كتاب أدبروومظ وليس كتابا في عملم الاجتماعم 
ولا في علم الأخلاق السياسي وعلى أن الأقسام العلمية منه هي الفقرات المتكئة على التراث 
الخلدر ني ٠‏ وسوف للقي نفلرة على الجزء الثاني لنؤكد ما ذهبنا اليه ٠‏ 


يبدأ ابن الأزرق الجزء الثاني بذك بعض المحظلورات التي يثبفي على الحاكسم 
تجنبها كاتباع الهوى والمداراة وقبول السثفاية والدميمة واتخاذ الكافى ولي والنفلة عسن 
مباشرة الأمور متبعا أسلوبه الممهود القائم غلبى النصح بالقول المأثور والحكاية 
والشعر ٠٠٠‏ فأين هذا من علم الاجتماع ومن علم الأخلاق السياسي ؟ 


وابتداء من الصفحة )١7(‏ يبحسَفجوامع ما به السياسة المطلوبة من السلطان 
ومن يليه والفصل الأول في سياسية السلطان ٠.‏ ولمل العنوان الأساسي يكفي للتذكير بالأسلوب 
الوجوبي الوعظي القائم عليه البَحَث رمن مَسَائل البَحَتَالآعتدال بين الافراط والتفريط 
وتئريه السلطان ننسه عن سفساف الأخلاق وترفمه عن صحبة ذوي البطالة والمجون ٠٠٠‏ 
وهو لا ينسى الرعية فيوصيها بالملاعة ويؤكد ذلك بفوائد منها قصة مروية عن أبي حنيفة 
وكيف أنه حين منعه الوالي من الفتيا أبى أن يفتي لابئته في أمس عادي يتملق بصيامها 
رس 8“_ج 7 بدائع ) ٠‏ 

ويتابع ذهر حقوق السلطان على الرعية معتيدأ على الفقه «الاقتباسات والحكايات 
حتى الصفحة 84 من الجزم الثاني ويبد! فيالصفحة 44 البحث في سياسة الأمور المارضة 
حسب الطريقة داتها ويتناول مشكلة تولية الامارة في الحرب لصاحب النسب أم لصاحب 
العرفة (الحرب والتدرة عليها ويحلها لصالح صاحب القدرة من خلال محاورة الفقهام ٠‏ 
(ص 7ج ” بدائع ) ٠‏ 


وفي الصفحة 14 ج ؟ المارض الثاني( وهو السف  )‏ لأن المسارض الأول كان 
الحرب ‏ ويبدأ بمقدمة مقتبسة من الملم الطبيعي الفلسفي تبين أن الحركة والسكون 


بسي سس سس حصو هه 


لا بد من تعاقبهما على الأجسام الطبيعية ٠‏ ثم يربط أهداف السفر بقوى النفس عند 
افلاطون كسفر التجار من أجل الربح بناءعلى الثوة الشهرية ٠٠١‏ ( ص 12 بم ٠)‏ 


وني الصفحة 5م ح ا ير جع حلول الشدائد بالمجتمع الى شيو ع المعاصي عضد 
الراعي والرعية » ويستشهد في هذا الاعتقاد بحديث مروي عن ابن عباس مرفوعا ٠‏ 
ديرى أن الرجوع الى الله تعالى بالتوبة هو الكفيل بتمجيل الفرج ص 14 ج ١‏ وحين يذكر 
الطاعورن كاحدى الشدائد ( ص 4 ج 7 )يبين أن وسائل التخلس منه هي الدعاء 
والصلاة على النبي وكثرة الصلاة عموماً ثم يتابع الأبعماث بعبارات الأدب والمدن 
الفاضلة والوهظ حتى ص 45 ج ؟ ويبد| البحث في سياسة الوزير في الصفحة 44 ج ؟ 
ودراسته كالمادة وحموبية مثل التمسرف بمقتضى العدل والنصقة ومثل تذكيره بسأن 
استقامة النممة له متعلقة باستقامته بسلوكه . ريعلل ذلك تعليلا ديئياً بان النعمة من العيد 
هي شكران على النعمة عليه ( ص 4١‏ ج ١‏ ) ويتابع الوجوبيات التي تساعد الوزير على 
كسب رضا الله والسلطان بشكل خاص ؛ ومن ذلك أن على الوزير تجنب أمور عديدة منها 
ألا يذكر للسلطان رذيلة ظهرت منه ولا ينهاه عنها آو حتى يذمها له فان الأمر والنهي للملك 
وليس له , وواجبه هنا أن يذكر له الفضيلة المضادة لتلك الرذيلة فيقلع الملك عن رذيلته 
( ص ٠٠١‏ ج )١‏ ' ويتبع أساليبه الممتادة في بْحِثْ سياسة خواص السلطان (ص ٠١6‏ ج ؟) 


وابتدام سن المفحة ١‏ 43 1 يشر علي ذكر وإجبات السلطان مثل هنظ أمسول 
الدين وتنفيذد الأحكام بين المتشاجرين واقامة الحدود ومعاقبة المستحق ورعاية أهل الذمة ٠‏ 
والدراسة هنا أيضاً لم تخرج عن طريقته المعتار:ة-ه 


وني التفحة ١94‏ جَ ّ يأتي الات الى! بع القسم المتملق؛ بعوائد الملك وعوارضه ٠‏ 
وني بحث العوائق مثلا يمود الى نظرّيات ابن خلدون تلخيصاً وشرحأمع الاشارة الى أفلاطون 
كرأي سابق حول ابتداء الدولة بالغشونة والتقشف بل وطاعة اس وولاة الأمسر حسب 
الرواية ( ص ٠١١‏ ج )١‏ ويغلب على الموائق طابع ابن خلدون مع شيم من التطعيم المنسوب 
الى أفلاطون ٠٠‏ ولعل ابن الأزرق هنا يجد مرجعا 3ديماً يربط به بعض آراء ابن خلدون 
ولكن محاولته ليست دقيقة ٠٠‏ وفي التعريف بكيفية طروق الخلل الى الدول (ص6١(اج؟)‏ 
يذكر أساسي استمرار الدولة بلفة ابن خلدون وهما المسبية والمال . ولمل 
اللرطوشي اهتم بالمال كرواتب للجند , ولكنابن خلدون لم يكن غريباً عن بحث قضية 
مالية الدولة ٠‏ وهكذ! نعود الى تذكير القارىم بأن ابن الأزرق في كتاب البدائع حين يعمد الى 
الواقع فهو يعود فالسأ الى أبن لحلدون ٠‏ والخلدوئثيات قٍ مقبل البحث واضحة ٠‏ حتى 
( ص ؟١١)‏ ج ! وفي الصفحة ( “71 ) ج 7يشرع في بحث عوارض الملك اللاحقة بطبيمة 
وجوده ٠‏ وأولها عوارض الملك من حيث هوديلخص ابن الأزرق آراء ابن خلدون في هذا 
الصدد تلخيصاً صريحاً مع بعش التمليقات التي لا تخرج البحث عن وصفه الأساسي ٠٠‏ 


هج 2 22637222( 30/7 2272 << 27 22 227 359722622 


ثم ان بعضها يبدل على قصر باعه في التفكير المقلي مثل نسبة الطاعون الى طمن الجن 
رلسنا نريد محاسبته بمعايير عصيرنا ولكننا نود أن نذكر بأن ابن .خلدون أكش عقلانية 
منه اذا أرجع الأوبئة الى فساد الهواء(؟) ٠‏ 


وفي ص 77” ع ! يناقش ابن خلدونمناقشة سيريحة يقف فيها منه موقف الناقد ٠‏ 
وذلك عندما يذكر رأي صاحب المقدمة بآنعمر الدولة كممر الانسان الذي يمر بعال 
المزيد الى سن الوقوف الى سن الرجوع ويقدر عمر الدولة بناء على هذا التشبيه 
بمائة عام ٠»‏ عندما يروي ابن الأزرق هذاالرأي عن ابن خلدون يضيف تحت هنلوان 
( قلت ) ( تقدم له هذا قبل أن لول [مدالدولة على نسبة التائسين بها في القلم 
والكثرة ؛ واستظهر على ذلك بشهادة الواقع سن طول أمد كشير من الدول ٠‏ ثم هر هنا 
يقرر عمرها بما ذكر ويجعله سطلبيمياً فانظرفيه متاملا ٠‏ ( ص 171 ج ؟ ) وبلق المحقق 
على هذه الملاحظة بانها كشف لتناقض وقوفيه صاحب المقدمة ».وقد كان منذ مقدمة 
الجزم الثاني لكتاب بدائع السلك قد أعطاهماأهمية نمتقد أنها مبالفة لأن ابن الأزرق نفسه 
لم يتابعها ٠٠‏ 


وفي ( ص ١77‏ ج ١‏ ) يسجل تحت عتوان[ عنوّان ( قلت ) أيضأً ذهاب دولة بني مرين 
وحلول سلطان قوم أخرين في عاصمتهم (فاس) ٠‏ وقذاه ا ملاحظة ملبعأ نتم في سياق خلدو ني . 
ثم يتابع اقتباس الخلدوئيات في وصف المدنوالمباني ويشايع صاحبالمقدمة في رأيه بمباني 
العرب والمسلمين ٠٠‏ 


وفي ( ص 157 ج 7 ) يأتي فصئل اكتستاب المعاش بالكستب والصنائع حسب تعبيره 0 
ويقدم له بمقدمة عن ضرورة الككتب والاصطلاحات المتعلقة ببعضض مقاهيمه . وينظر 
الى معدني الذهب والفضة نظرة مطلقة اذيرى أن ال خلتهما قيمة لجميع المتمولات ٠‏ 
ونذكى أن ابن خلدون كان أوسع أفقاأ اذلم يغفل عن وجود ممادلات عديدة لقيم السلع 
غير الذهب والفضة(١) ٠‏ ثميتابع التلخيصات الخلدونية مع قليل من الملاحظات المؤيدة أو 
لمطبقة لآراء المعلم على عصر ابن الأزرق ٠٠وهو‏ مثلا عندما يقتبس رأي ابن خلدون في 
إن القائمين بأمور الدين والملم لا تمظلم ثروتهم عادة يستشهد بقصيدة أبي الحسن علي 
الجرجاني في وصف عزة الملم ودعوة الملمامالى التمسك بها ومطلمها : 


يقولون لي فيك انقباض وانما راوا رجلا عن موقف الذل أحجما 


ولي ( 70" ج ؟) حين يقتبس بعض نظريات ابن خلدون في التجارة وصموباتها 
وحاجتها بالتالي الى السلطة والجاه أو الأخلاق التي لا يرضاها كرام الناس يعلق بقوله 
أن التجارة أصناف غديدة وفي امكان الانسان أن يختار من أصنافها ما لا يمرضه لما يكره ٠‏ 
فهو أكثر ايجابية من المعلم في موقفه من التجارة ؛ وان لم يوسع هذه الملاحظة أيضاً ٠‏ وفي 
ْ ص 55 ج 7 ) يحاول أن يرجع أحد آراءوابن خلدون الى الأفلاطو نيات وهو الرأي 


4140م 


القائل بأنالأمصار اذا قاربت الخراب| نتقصث منها الصنائع ٠٠‏ ورأيه في موقف المرب من 
الصنائع كمورقف العلم ٠‏ وحين يفرضص رأيابن خلدون في 'أن من حصلل ملكة في صئاعة 
لا يجيد ملكة في أخرى ( ص 7١8‏ ج ! ) يأتي برأي نشابةه من أراء الفارابي ٠‏ فالتضيسة 
كالمادة فيها ارجاع لآراء سابقين على ابن خلدون أو فيها تد عيم لأراء صاحب المقدمية 
بأراء الحكمام التدمام 59 


وفي ( 50" ج ١‏ ) يبدأ الفصل المتعلق باكتساب العلرم ويعتمد فيه على المقتبسات 
الخلدونية مع تدعيمات وتوسيعات معتمسدةعلى آراء بعض السابقين واللاحقين مشل 
ابن الأكناني ٠“‏ ولي توسعاته تذكير بموقف الفقه والتقويمات الديئية في هذا الميدان ٠‏ 
ويورد رأي أبن خلدون في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها مع عدم الاعتراض ( ص 50١‏ 
6 

رهو ني ص ١84‏ ج ! تحت علران[ تنبيه ) يخالف ابن خلدون مخالفة فرعية 
ولكن تدل على اختلاف المقليثين 0 فهر بعد أن أورد راي المعلم في أن كشرة المؤلفات في علم 
من العلوم كفيلة باعاقة الطالب عن تحصيله يدهب هو الى أن هذه الكثرة ليست معيقة 
بل هي مفيدة ويستعين بابن حزم وسواه ٠‏ والحق أن ابن خلدون أدرك بتفكيره الميال الى 
الابداع كم تعيق الحواشي والشروح والهوامئن ثم الشروح على الهوامش ٠٠٠‏ والكتب 
المتشابهة كم تميق الانطلاق الذهني“ في قضية ئن:التَضِايا المطروحة على بساط البحث ٠‏ 
بيئما لم يستوعب ابن الأزرق هذه اللمحسة المرهفة لابن خلدون ٠‏ وحين يورد رأي ابن 
خلدون في أنه ينبني ألا يخلط في التمليم بين علمين_معأ يؤكده بذكر رأي ابن رشد الحكيم 
ورأى بعفيهم الذي قال لمؤدب ولده ٠>(55"ج )١‏ ا وتسدأ خائمة الكتاب 
بالصفحة !1 من الجزم الفاني وهئ في سياستي المعيشة والناس ورهي سلسلة مسن 
التعليمات الوجوبية القائمة على النين والفقه أشبّه”ما تكون بموعظة طويلة تستفيد من عدة 
واعظين من التراث مع التدعيم بالمقليات,الحكاءات حين توافق الفقه والنظر الديني 
وميول المؤلف ٠‏ وتظهر ميول المؤلف المتاثرة بواتسه وواقع مرحلته من دهوته الى 
الخرف من الحكام ( ص 5ظ4 لالج !)م هو من أنصار التوازن اللبقي كمراعاة 
الانسان من فوقه ومن تحته ومن في طبتقته فالأول بالتواضع ممه والثاني بالشفقة عليه 
والثالث بالانصاف له ص ٠١8‏ ج ؟ ) ٠‏ وهويذم العوام ويتخوف منهم ومن مماملتهم بين 
سفعض 484143 )اث يفكر من اتعدار الداى :والزمان “سكمينا ‏ بالروايات الديية 
التي يقبلها وبالشسعر والحكايات ٠‏ وفيرص 1240 ج ”7 ) يقتبسس عن الخطابي 
تشبيه أصناف البشر بالحيوانات ٠‏ وتستس التوجيهوات مع هجوم سبريع على الفلسفة 
(س 407 ) ٠‏ وعودة الى ايثار السلامة من السلطان وقيمة الاعتدال وعدم الخروجم 
على المألوف ولا يخفى أش قوى|فلاملون الثلاثواث. أرسملو في الصداقة مع تضمين دينسي 
(صمَه؛ - تكو ج ٠)!‏ 


ويجري المحقق في آخر الجزم الثاني دراسة لمصادر كتاب بدا تمع السلك(ص 6ط 4 
يصر فيها على اعتبار الكتاب في علم الاجتماع السياسي وعلى أن منهجه اسثقرائثي بل يعد 
ابن الأزرق أوج المنهج الاستقرائي ٠‏ ويشبهعلماء الأنتربولوجيا المماصرين ٠٠١‏ 


ونعتةد الأن أن البيانات والشواهد التي ستناها قد أصبحت كافية لتثبيت تقويمنا 


١‏ ب كتاب بدائع السلكهو كتاب أدب ووعظ وليس كتابا في علم الاجتماع ولا في علم 
الإخلاق السياسي » وليس فيه من علسمالاجتماع الا تلخيصه لنظريات ابن خلدون 
الاجتماعية , وهذا التلخيص لا يجعلمنه كتابا مبدعا في علم الاجتماع أو كتابا 
متابعا للبحث الاجتماعي الذي بداه ابنخلدون على صعيد الواقع ٠‏ 


7 شد منهج كتاب بدائع السلك منهج قائم على الاقتباس دن أقوال سابقين من فقهار وأديام 
وفلاسفة وقادة وواعظين فضلا عن القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي يقبل بها 
المؤلف , وليس منهجا استقرائيأ أو يفلبّعليه الطابع الاستقرائي ٠‏ وليس اقتباس 
الأقوال المختلفة استقراء بل الاشتقرام يمني الدودة الى الوثائع » ومن قرأ مقدمة 
ابن خلدون وبدائع السلك يلفس الفرق بين/الكثابين بل بين العالّمين اللذين يتحرك 
خلالهما كل كتاب منهما ٠‏ المقدمة هي التي يغلب عليها الطابع الاستقرائي وتاني 
فيها المقتبسات تدهيما للنتائج التي حستاها ابن خلدورن بملاحظاته التاريخيسة 
والمعاصرة له , وأما بدائع السلك فالمقتبسات هي الأساس والاستقراء عرضي 
ومحدود نوعأ ومقدارأ"”* 


“"' ب وان الكثرة الغالبة من الأحكام التييصدرها ابن الأزرق في كتابه الضخم 
أحكام وجو بية أو احكام قيمة وتوجيه وليست احكام وجود ندل على الواقع باعتباره 
واقعا » على العكس تماماً من آحكامهقدمة ابن خلدون التي هي في غالبيتها أحكام 
وجود تصف ما هو الواقع وتفسره دوناسقاط ذاتي عليه باسم الفضيلة أو الدين 
أو اتقفاء الفتنة أو شد” ازر الراعيوالرعية ونصعهما ٠‏ 


س ويدل كتاب البدائع على ثقافة الم.ؤلف الواسعة وان لم يدل على قدرة ابداعية ٠‏ 
واذا بحثنا عن جانب تجديدي يحتوي عليه الكتاب نجدهفي ا.شتراع المناوين للفقرات 
وأقسامها مثل رضع عدة مقدمات للفص ل الواحد وعدة سوابق ومثشل اعطام بعض 
الفقرات عئوان تمثيل أو برهان وجودأو اهعتبار أو عاطفة اعتبار أو شهادة واقع 
وفائدة ٠٠‏ وهذا التطوير المستفيد م نالسابقين طبعاً يدكن أن يعد تطويرا تنظيميا 
الكتاب أنه أدج علم الاجتماغ المر بي والمنهج الاستقرائي . 


5 0 أردنا أن ندرج كتاب بدائع 0007 سياق الثار يخ الفكري العربي » فاننا تجد 

فيه روح التوفيق بين التفكر الواقعي العقلاني الباري عند ابن خلدون وبين التراث 

الثقا السائد وبخاصة من الناحية الدينية ٠‏ واذا كانت مقدمة ابن حلدون غير 

منشقة على التيار الديني فان بدائع السلك مضمسخ بالدين سن أول صفحة حنى 

السطر الأخير ٠‏ فهو احدى معاولان التوفيق العديدة بين العقفل والنقل ولكنها 
محاولة يغلت عليها طابع النقل + 


وأخيرأ » فاننا نلحترم كتاب بدائع السلك احتر امنا لكل جهد جاد” قديه مفكرر تراثنا 
ومشكرو كل كرات ., وقد تمتمنا بقراءته حتاو حمدنا لمحققه مجهرده الفائق ٠‏ ولكن هذه 
الأمور جميعاً لا تمئعنا من وصفه موضوعيأدون اضفاءات حماسية ٠‏ ويظل ابن خلدون 
في نظرنا قمة المنهج الاستقرائي في الملوم الاجتماعية عند أسلافنا . وتظل مقدمته أعظم 
كتاب في علم 0 قدمه أولنك ث السلف بعد الاذن من الدكتور علي سامي النشار ولسنا 


نكره أن تتحننا كة تحقيق كتب القراث بكتاب يفير اعتقادنا هذا ٠‏ 
ل سهيل العثمان و مرهف الجزماتي 
« عل 3 
[] الحواشسي 


* نفح اليب هن غصن الانءلس اأرطيب للممقرئي .ه قفر‎ ١ 

؟ 2 الانس الخليل بتاربسخ القدس والشليل لمجير الد رن الحثيلي س قمر ؟8؟1 فه ٠‏ 

شهرة النور الزكية في طبقات امالكية تحمد بن محمد تخلوق - ممر 45؟اا ىه 
ازهار الرباض في أخبار عياض لاحمد تن فعمد المتريت مس ١08‏ - 1511 * 


ه ل اعتمد المحقق في لشر الكداب على نسع مخطوطات ثماني»:ها مغربية وواحدة تولسية ولسهها الى ثلاث مجمومفات 
اولاها في الغزالة الملكدة في الرباط والثالية في الخزالةالعاهة في الرباط أرضا والمجموعة الثالة هي نسخة تولس 
الموجودة في دار الكتب الذوهية ٠‏ واذا كان الكتاب مطبوعافي بغداد فان مقدمته وضعت في الرباظ ٠‏ 


5س هيع الاشارات المرجعية التي ترد في هذا البحث دون أن بذكر (مها اسم الكتاب المأخوذ عله هي من كثاب بدائع السلك 
الذي بدرسه هذا البح ٠‏ 


ب «تدعة ابن لخلدون 2 طبعة لهنة البيان الفربي ب لافقا ممصن 05لا ب الا ٠‏ 
س مقدعة ابن خخلدون ؛ ص 9+١‏ , 
لاله ا 
ا 0 


3 
للامقووم مسرن 


لا #6 لأا 


ماجناء © مفعملة 


صراءا لريراازعبل| وي 


هذا بعث طريف اذا انج:تللهتو حفزتك العاجة الى أن تنقب عنه في 
الامهات من المظان » وتستعين بالصبر في كل ما تزاوله أو تراوده مسن أمره ٠‏ 
واول ما يلزمك ان تتقصى القول فيه فتضم اطرافه وتجمع متفرقه » فتوسع 
له في قلبك وتجمله منك على بال ٠‏ ثم 'تتعهد هذا بلفلرك فتتعرف قرابة 
ما بينه وبين شبيهه ٠‏ فاذا فعلت ذلسك كنتعلى جادة الطريق فتسنى لك كثير 
وو ود رو 0 


وأفضل ما يمكن أن تمهد به . لايضاحماجاء على مفعلة » وتعس“ف وجوهه؛ أن نقسم 
الكلام فيه الى مفعلة الفعل » ومفعلة الاسم ٠رلقصد‏ بمفعلة الفمل كل ما جام على هذه 
الصينة متصلا بالفمل كالمصدر واسمالمكان ٠‏ ولمني + بمفعلة الاسم نا جام على هذه الزنة , 
غير مبني على الفمل : كمفعملة الدالة علسى كشصة الأعيان 0 ومثملة التي ير اد بها الاسم 
خاصة ٠‏ 

مفعلة الفعل : المصدر الميمي 

بعل المصدر الميمي من مفعلة الفسل المفتوحة العين » اذا لحقت به التام ٠‏ ذلك أن 
المصسدنر الميمي تفتح هينه أبدأ ما لم يكن منالمثال الرادي الصحيح اللام , الذي تحذفقام 
مضارعه ؛ فانه تكسر عينه ٠‏ فاذا لحقت بهالتام كان كالموعظة'والموهية بكر العيل 01 :. 
فمن مفملة المفتوحة العين : المسألة والمسرة والمودة والمحبة والمهمة من سأل وسر” وود" وحب 
وهم" 0 ومنها المشارة والمثالة والمخافةوالمهابةوالمساءة سن شار وقال وخهاف رهاب وسام ٠‏ 
ومفعلة هذه متصلة بالفعل مبئية عليه ٠ورببا‏ أتث ا مع : 
كمننسة ومحمدة ومعرفة ومقدرة ومعمذرةومسرجعة ومرئية بياع: مغففه متأو مفنمومة 1 


يكل 


المين كمكرمة ومأدبة , فيبنى الكسر ها هناعلى الشذوذ , كما يبنى الضم على الندور 0 
قال الشيخ أحمد السملاوي في كتابه ( شذا|المرف في فن السيرف ) ؛ ( ويصا المصدر 
الميمي من الثلائي » على وزن مفصل بفتحالعين وسكون الفام نحو منصر وميرب » ما 
لم يكن مثالا صحيح اللام وتحذف فاؤه فيالمضارع كوعد ؛ فائه يكون على زئة مفصسل 
بكسر المين كموعد وموضع ٠‏ وشد من الأولالمرجع والمصير والمعرفة والمقدرة , والقياس 
فيها النتح » وقد ورد الثلاثة الأولى بالكسرءوالآخر مثلثأ ٠‏ فالشذوذ في حالتي الكسر 
والضم ) ٠‏ وهو خلاصة ما جاء في المصباح مبسوطا مفصلا ٠‏ 


وقد قيل بئدرة مفمللة بالضم , اذ ليسله مفمل بغير تاء في الأصل ٠‏ قال سيبويه في 
الكتاب ( 767/7 ) ؛ ( وأما ما كان يفملمنه مضموما فهر بمنزلة ما كان يفمّلمفتوحاً 
ولم يبنوه على مثال يفمل لأنه ليس فيالكلام نفل 0 فلما لم يكن الى ذلك سبيل وكان 
مصيره الى احدى الحركتين الزموه [خصهما ,وذلك قولك قتل يقثتل وهذا المقتّل » وقالوا 
يقوم وهذا المقام ٠‏ وقالوا آكره مقالالناس وملامهم ٠‏ وقالوا الملامة والمتالة فأنثوا ٠‏ 
وقالوا المدعاة والماد“بة انما يريدون الدعاءالىالطمام ) ٠‏ وقال الجوهري في صحاحه ( قال 
الكساني 1 المكر'م والمكر'مة ,: قال ولم يجى وعلى مفمئل للمذكر الا حرفان نادرانلايقاس 
عليهما : مكرام ومعون ٠‏ قال الغراء هو جسسعمكر'مة وممونه ٠‏ وعندي أن مفعل ليس من 
أبئية الكلام ) ٠‏ وقال ابن جني في المحشّسب(1/ ١44‏ ) ؛ ( وآما الى ميسشرة ‏ فغريب, 
ذلك آنه ليس في الأسمام شيم على مفمل بغيرتامز) ٠"‏ 


مفعلة الفعل : اسم المكان 


ومن مفعلة الفعل 5-4 المكان اذا لحقت به العام ٠‏ والأصل في اسم المكان أن يكونعلى 
مفعل بفتح اميم والعين » وسَكون ها بسلهما “| “كان المضارع مضموم المين » [رمفتوحها. 
أو معتل اللام مطلقا ٠»‏ كمنصر ومذهب ومرقى ومسقى ومرضى ومقام رمخاف وموقى » 
وعلى مفعل بكسر العين اذا كانت عين مضارعة مكسورة . أو كان مثالا مطلتأ في غير ممقئل 
اللام» كمجلس ومبيم وموعد وميسر وموجلوقيل ان صحت الواو في المضارع , كوجل 
يوجل فهو من القياس الأول ؛ كما أوجسدهالحملادي ٠‏ وهكذا تكون مفعلة ها هنا بفتح 
العين أو بكسرها ٠‏ وذلك كمثابة ومحارةومدرسة ومدبغة ومصبفة ومررعة بفتح العين 
من ثاب وحار ودرس: ودبغ وصبغ وزرع ٠وكمتيهة‏ ومضلة ومئزلة ومحلة بالكسير » من 
تاه وضل ونزل وحل ٠‏ وربما جام بالكسسرما كان قياسه الفتح ان قالوا المظدة بالفنتسح 
على القياس , وبالكسر هلى غيره ٠‏ كما جاءالمكس فقالوا المضلة بالكسر على القياس », 


وبالفتح على غيره ٠‏ 


هذا وقد قاد كثرة ما جاء على مفعلةمناسماء المكان : قاد مجمع اللفنة العر بيسسة 
بالتاهرة ٠‏ الى الأخل بفياسه , أذ جام فيمجلة المجممع ١‏ 4/7م١‏ ( 0 بشأم على ما رجعت 
اليه اللجنة من كتاب سيبويه , وما ورد منالأمثلة التي بلنت ستة وعشرين ومائة ؛ وما 


0 


الال 
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أقره المجمع من قياسية صيفة مفملة للمكان الذي يكثر فيه الشيم ؛ تجين اللجنة قياس 
ما لم يرد عن المرب » على ما ورد من لحوق التاء باسم المكان من مصدر الفمل الثلاثي ٠)‏ 


مفعلة الاسم : مفعلة الأعيان 


وأما مفعلة الاسم فهي مفعلة التي صيفت لكثرة الأغيان أو خصتث بمسمى في اسم المكان 
أو المصدر ٠‏ فقد قالوا في مفملة الأعيان مماجاء على ثلاثة أحرف : مأسدة ومسبعة للأرض 
التي تكش فيها الأسود والسباغ ٠‏ كما قالواسدئرة من العقرب ومشلة من الثعلب ؛ لما 
زادت أحرفه على ثلاثة وهو ثلاثي الأسول٠‏ ومفعلة هذه لا تنتصل بالفعل كما اتصلت 
مغملة المصدر واسم المكان » وائما تبنى على اسم عين كالأسد والسبع والعترب والثعلب» 
وقالوا من ذلك مثورة من الثور , ومطارة من الملير » وبلازة من اللوز » ومجازة من 
الجرز ٠‏ وقد اقر مجمع اللفة العربية بالقاهرةقياس مفعلة للمكان الذي يكثر فيه الشيء » 
وجعل صوغه من أسمام الأعيان دون أسماءالمماني ٠‏ فقد جام في مجلة المجمع ( 06/7 
ٍ تصا قياس من أسمام الأعيان الثلائيةالأضول للمكان الذي تكثش فيه هله الأعيان ' 
سوام أكانت من الحيوان أم من النبات_اغمن الخماد ) ٠‏ ومما يسلد هذا القياس قو لالامام 
مظهر الدين صاحب شرح المفصل المسمواللمكمل و نصة ( اعلمأثهم اذا أرادوا أنيذكروا 
كشة حصول شيم بمكان وضعوا له مفعلة بفتح الميم والمين مع زوم التاء اياها ٠وهذا‏ 
قياس مطرد في كل اسم ثلاثي ) ٠‏ وكذا قولابن سيدة في المغصص ( 17/4/17 ) :(ومكان 
موهلة كثير الرعرل ' ومفدرة كثير الفدرو هي الوعول المسلة , مطرد عند أبي الحسن ( 0 


ومما يمكن حمله على اجازة القياسقول سيبوية في الكتاب ( 7494/17 ) ؛ ( هذا باب 
ما يكون مفعلة لازمة لها الهام والفتحة . وذلك اذا أردت أن تكثر الشيء بالمكان » وذلك 
قولك أرض مسبعة ومأسدة ومذابة 0 وليسفي كل شيم يقال ؛ الا أن تقيس شيئاً وتملم 
أن العرب لم تتكلم به ) ٠‏ قال الشيخ محمدالغضر حسين في كتابه القياس : ( الظاهرمن 
عبارة سيبويه اجازة القياس على ما تكلم بهالعرب من هذه الصيفة ) ٠‏ وكلام الشيسخ 
هو الوجه ٠‏ فقد أشار سيبويه بكلامه هذالى أن المرب لم تقل في كل شيء مفملة للتعبير 
عن كثرته في المكان ؛ الا أن تقيس ما لم تتكلم به على ما تكلمت به ؛ فتكون لك مفملة فيكل 


شيم ٠‏ ولو أبى سيبويه القياس في هذا لماقال ( الا أن تقيس ) ٠‏ 


واذا قالت العرب مما جاءوت أحرفه علىثلائة مأسدة ومسبعة فقد قالت مما زادت 
أحرفه على ثلاثة لكنه ثلائي الأصول (مبطخة) للارض التي يكشش فيها البطيخ ٠‏ وعلى ذلك 
ما جاء في الكتاب ( 754/7 ) : ( ومن قالثمالة قال مثملة 2 ومحياة ومفماة : فيها 
انام وحيات ؛ ومقثاة من التقثاء ) ٠‏ قالالجورهري في صحاحه : ( وآما قولهم أرض مثملة 
فهو من ثمالة ٠ويجوز‏ أيضا أن يكون منثملب,كما قالوا ممقرة لأرض كثيرة المقارب ) ٠‏ 
فقولك مثملة من ثملب مبئي على أن هذاثلاثي الأصول , كذلك معقرة من عقرب ٠‏ تال 
صاحب التاج : ( أرض معقرة كانه ردالمقربالى ثلاثة أحرف » ثم بنى عليه ) ١‏ 


هذا وقد استعار. العربللمكانالذييكثر فيه الشيء مما كان رباعي الأصول صيفةاسم 
الفاعل ٠‏ فقد قال الرضي في شرح الشافية( ١188/١‏ ) : ( ولم ياتوا بمثل هذا مسن 
الرباهي فما فوقه نحو الضفدع والثعلب »بل استغئوا عنه بقولهم كثير الثمالب » أوتقول 
مكان مثيلب ومعقرب ومضمضدع ومطحلب يكسير اللام الأولى على أتها اسم تاغل ٠‏ 
قال لبيد ؛ 
يممن احدانا بلبنى أو اجا ؛ ممضفد عات كلها ملطحلية ) ٠‏ 


أن سيبويه قد أورد الصيغة على اسم المفعول » بفتح اللام ٠‏ فقد جاء فيالكتاب 

(49/7؟):(ولم يجيئوا بنظير هذا ل أي سفملة ‏ فيما جاوز ثلاثة أصول نحو الشفدع 
والثملب , كراهية أن يثقل عليهم » ولأنهم قديستفئون بأن يقولوا كثيرة الثمالب ونحوذلك 
وانما اختصوا بها بئات الثلاثة لخفتها ٠‏ ولوقلت من بئات الأربعة على قولك مأسدة لقلت : 
مثعلبة ؛ لأن ما جاوز الثلاثة يكون نظ المفعل منه بمنزلة المفمول . وقالوا : أرض مثملبة 
وملمقر بة ) ٠‏ 

هذا وأكثر تنصو ص المماجم على كسير اللام 0 كما جاء في الصحاح والمصباح 59 قال 
الجوهري : ( وارضى مثملبة يكسر اللامذاتشمالب ) «وقال الفيومي ( وارض ممتربة 
اسم فاهل » ذات عقارب , كما يقال مثملتة ومضفدعة ونحو ذلك ) ٠‏ 

أما صاحب القامرس فقد قال؛( وأرض مثملة كثيرتها ) ٠‏ وقال ( وأرضص معقربة 
ومماقرة : كثيرتها ) قال الشيخ معلدد الْهكاراعسين/عض/ المجمع التاهري في مجلة المجمع 
( 09/5 ) : ( وذكرهما صاحب القامرس رلم يقيددهمأ بفتح أو كسر فاحثمل كلامه 
الروايتين ) . والصحيح أن صاحجب القامرس قد على الكسر دون الفتح 9 اذ جاء عقبقوله 
( وأرض معقربة ومعقرة كثيرتها) ؛ قولله :( والممقرب بفتخ_الراء الموج الممطوف ) ٠‏ 
( والمعقرب بفتح الراء ٠٠‏ ولا يخفى أن هل|االضبط الأخير يقيد ويفيد أن الذي سبق بكسر 
الرام كما هو عادته في كثير من عباراته ) ٠‏ 


هذا وأردف الشيخ الخظر كلانه فقال( ورجح الدساميني في شوح التسهيل رواية 

سيبويه فقال : ينبفي أن يقرأ بالفتح » فانسيبويه أثبت من غيره ؛ وان كان أبو زيد 

أستاذه قد حكى الكسى ) ٠‏ أقول لا بد مالأخذ بالروايتين الكبر والفتح ' على كل حال 
العامة 


أسمى الأب أنستاس ماري الكرملي ( دائرة المعارف ) ب ( المعلمة ) على صيغةالمفعلة 
فاخذ عليه الدكتور «.صطفى جواد في كتا به( المباحث اللفوية في المراق ) أن المملمة من 
السيغ التي تدل على المكان الذي يكثر في هالشسيء ٠‏ ومثملة هذه اشتقهاالمرب 
للاشيام الجماد وأشباهها , لا للمعنوياتوالمجردات » وأنها للمخلوقات دو نالمصنوعات 
فرد الأب الكرملي أن المملمة قد تكون بكسرالميم ك ( معلمّة ) » فقال الدكثور جواد : 
( المقلمة للاقلام مادبة , وكسر الميم مسنالمملمة ؛ ذكرنا فيه انه مخالف لروح اللفة 


1١١ 


العربية أيضا , لأن اسم الآلة للمادياتايضاً )١م‏ قال : ( وكان عليه أن يستشهد بالملنة 
فهي أقرب الى المعنويات ' لكنها لم تستعمل قديماأ لفير الماديات ٠‏ قال الجر هري فيالصحاح: 
ومفليكة الشيء أي موضمه وبألفه الذي يظن كو نه فيه , والجمسع المفظان أه ٠‏ فهم قد 
اشتقوا المظلة من فمل مملوي » ولكنهم استمملوهاأ للاشيام المادية على الأصل ٠‏ أما 
دائرة المعارف فهي عندي الاسم الصحيح ) مما صواب المسألة ؟ 


المسالة عندي ان المفعلة بفتح العينالتيجعلها العرب لأسماء اليين دون أسماء المعاني» 
هي المفعلة التي صيفت للموضع الذي يكثرفيه الشيء الذي هو اسم عين ٠‏ أماالمفملة 
التي هي اسم مكان قل لحقت به التاء » بفتح العين أو كسرها ء فلا مانع البنة أن تكون 
للمعاني » لأنها اسم مكان للحدث أيا كان «فالمملمة بفتح الميم واللام اسم مكان صيؤمن 
مصدر الفعل ٠‏ وقد لحقت به التاء كالمدرسة ٠‏ قال صاحب المصباح ( ودرست العلمدرسا 
من باب قتل ودراسة قرأته ؛ والمدرسة بفتحالميم موضع الدرس ) ٠‏ فالمملمة قياس مرضع 
الملم أو وعاوه كالمدرسة موضممع الدرس ٠‏ وقد بئيت على علم كما بئيت المدرسة على 
درس ٠والملنة‏ نفسها أسم مكان لحقت بدالتاء أيضاً وليست هي مفعلة المكان الذي يكش 
فيه الشيء أو مفعلة الأهيان ٠‏ لذلك صبح انيكوّن للمعنى ٠‏ ويؤيد كونها كذلك كلام 
الجوهري الذي استشهد به الناقد ٠«زاذاكانالجوّفري‏ قد أورد المفلئة بكسر الظام ومن 
حتها الفتح لأنها اسم مكان من ظن يظنكنصر ينسر / فذلك انها قد أتت هنا على غير قياس 
كما أتى المسكن و«المطلع بالكسر أ والفتعالذي هر القياس جائز فيها جميما ٠‏ قال 
الزمغشري في المفصل ( وقد يدبخل على بمضهات أي أسماء المكان - تام التأئيث كالمزلة 
المزلة لموضع الزلل ؛ وكسروه لأن 'المضارع منه مكسور > وقالوا المظنة لموضع اللن 
ومالفه ؛ وهو مفتوح لأن من ظن يظن بالشم) وقال ابن الأثر في النهاية حول حديث (طلبت 
الدثيا من مظان حلالها ) ب ( المظان جمعمظنة بكسر الظاء » وهي موضع الشيء » مفعلة من 
الظن بمعنى العلم 9 وكان القياس فيه فتح الظاء 0 وائما كسرت لأجل الهاء٠ ٠‏ الممنى 
طلبتها من المواضع التي ينعلم فيها حلالها ) فل هب الى أن أكش ما جام بالهام ' لي التام » 
من أسمام المكان , اتفق فيه الكسر ولو كانقياسه الفتح ٠‏ وقد يتفق فيه النتح وقياسه 
الكسر٠‏ فالمزلة بالكسر أسم مكانين زل” يزل"زللا , وقد جاء فيه الفتح أيضا ٠‏ والمضلة 
اسم مكان من ضل يضل غلالا , وقد جاءبالكسر لناسبة المشارع ؛ وصح فيه النتسح 
أيضا ٠‏ 

اما قول الدكتور جواد : ( انهم اشتقواالمظنة من فعل معلوي ولكنهم استعملوها 
للاشياء ا مادية على الأصل ) فغريب «ذلك أله استظهر بقول الجرهري ( مظنة 
ما يشير إلى أن المظئة قد خلصت بما هو ماديمحسوس ٠‏ فانظر الى ما رواه الجوهري من 
قول النابغة : 

فان يك عامر قد قال جهسلا فان مثلنة الجهسل الشباب 


١١ 
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اذ جمل الشاص الشباب موضعا لما يغلبفيه الجهل ٠‏ والجهل اسم معنى لا اسم ذات ٠‏ 
وقال الزمخشري في الأساس : ( وهر مظن ةللخير » وهو من مظانه ) ٠‏ والخير اسم معنى 
لا ذات أيضا ٠‏ وقد مر بك ما جاء فيالحديث( طلبت الدنيا من مظان حلالها ) » وليس 
الحلال اسم ذات ٠‏ 


كثرته » وهو بفتح العبن أبدا » وبين مفعلةالذي يبنى على المصدر أو فعله , ويدل على 
مكان الحدث » وهو بالفتح أو بالكسر ٠‏ ولايمنع مفعلة الذي يدل على مكان الحدث أن 
يتضمن تكرار وقوع الحدث أو المبالفة فيه ٠‏ قال صاحب الكليات ( 4١١‏ ) ؛ ( وقد تدخل 
على بعض أسمام المكان تاء التأنيث ا ماللمبالفة أو لارادة البقعة ٠‏ وذلك مقصورعلى 
السماع ‏ نحو المظنة والمقبرة ) ٠‏ 


مفعلة الاسم : مفعلة اسم المصدر 


ومن ذلك ( المشورة ) من الاشارة ؛ و(المثوبة) من الثواب » فقد جاء في اللسان ( وقالالليث؛ 
المشورة مفعلة اشتقمن الاشارة ويقالمشؤرة) ومشورة هذه بضم الشين وسكون الواو , 
ومشورة الأولى باسكان الشين وفتح الواو ٠وقال‏ صاحبٍ المصباح : ( واستشرته راجمته 
لأرى ريه فيه فاشار علي” بكذ!: أرانيماعنده فيه المصلحة » فكانت اشارة حسنة , والاسم 
المشورة وفيها لفتان : سكون الشيم ونتعالواو > والثانية بم الشين وسكون الواو , 
وزان معونة ) ٠‏ واذا كان بعن الأائلمة فدهب الى أن المشورة من شور الدابة أو شور 
المسل ؛ فانهم لم يقصصدوا الى أنه مَضَدر ل شرت العسَّل أشوزه شورأ ومشارة ) 0 


وقد ذكر صاحب المصباح ( والاسم المشورة وفيها لفتان ) » ثم أردف : ( وهى مسن 

'” ”شار الدابة اذا عرضها في المشوار ٠‏ ويقالمن شرت المسل » وشبه حسن النصيحة بشرب 

العسل ) ٠‏ أقول لو كان المشورة مصدر شار لقيل ( شار السل شورأ ومشارة ومشورة ٠)‏ 

قال صاحب المفردات ( والمشورة استخراجالرأي بمراجعة البعض الى البعض من قولهم 

شرت المسل أي اتخذته من موضمهواستخرجتهمنه ) ٠‏ فاذا كان المصدر من حيث لفظه ؛ هو 

الجاري على فمله كالافمال من انمل 'والتثميلسن فمّل ٠‏ والاثفعال من انفعل , فان اسم 
المصدر يخالفه في عدم جريانه على الفمل الذي يجري عليه المصدر ٠»‏ 


هذا وقد فرق الشبخ ظاهر خيراتٌ الشويري في رسالته ( المفملة ) بين المشورة بضم 
الشين والمشورة باسكانها » لجمل الأول اسما .والثاني من مبالفة المصدر ٠‏ وحقيقة الأمران 
كلا الفظين أسم مصدر , وقد جاءا بمعنى ,فالمشورة بالضم مفعلة بضم المين ؛» وقدنقلت 
جاء بالتصحيح ولم يمل* ٠‏ وسنبين علة هدم التصحيح فيه ٠‏ 


١١7 


أما المثوبة فهي اسم مصدر كالثواب ٠‏ تال ابن الأثير في النهاية ( يقال زثابه بثيبه 
اثابة , والاسم .الثواب ) ٠‏ وقال الجوهري :( والثواب جزام الطاعة. ركذلك الملوبةة) ٠‏ 
وقد جاوت يم الثاء واسكان الواو على مفملة بضم المين 5 الأصل ٠‏ كما جام باسكان الثام 
وفتح الواو على مفملة بفتح المين ٠‏ ففيالتنزيل ( لمثوبة مسن عند الله خير لو كانوا 
يعلمون - البقرة/ ٠ ) ٠١4‏ قال الامامالبيضاوي ( وقرىم لمثوبة باسكان الثاء كمشررة )' 
هذا وقدتنزل المشورة أو المثوبة منزلة المصدرحيئا ؛ لكنهما اسمان للمصدر لعدم جرياثهما 


ومما جاء من مفعلة الاسم 0 ما سمويبه الموضع أو الأداة, ولم يبن على الفعل ل 
نقد جاء ( المفياة ) وليس هو مصدرأ » ولااسم مكان , وائما هو اسم لموضع التفيؤ كما 
ذكر الرضي ؛ اذ قال في شرح الشافية ( )١87/١‏ : (والمشرقةوالمفياة, من ذوات الزوائد, 
لا لكل موضع يتشرق فيه من الأرض ؛ وكذاالمقنأة والمفياة ) ٠‏ وقد اتثت المفيأة بضماليام, 
كما أتت بالفتح 0 على ما حكاه الأزهري عن الليث “. فيما أورده ابن منلور في اللسان » 
وكذلك المقنأة * 

وجاء ( المضربة ) بفتح الراء وكسر قالآلة الضراب وأداته على غير قياس ٠‏ قالوا انها 
جملت اسما لهذا المسسى , ولم يذهب بَهسَامَدهب-الفتل ٠‏ قال سيبويه في الكتاب ( '/ 
4 ) ! ( مضربة السيف جعلوهة اسباللسديد: ٠‏ وبعض العرب يقول مضربة كما يقول 
مقبرة ومشربة , فالكسر من مضعربة -كالضممن مقبرة) ٠‏ وقال الرضي في شرح الشافية: 
( والظاهر هو أن مضربة السيف أله الفر بلا موضّة ؛ غليرت عما هو فياس بنام الألة , 
لكوئها غير مذهوب بها مدهب الفمل ) ٠‏ 


مفعلة الاسم : مفعلة السبب 


يلحق بمفملة الاسم مقملة السبب نوهي المفعلة الدالة على افادة السبب أو 
الباعث على الأمر أو الداعي اليه «وقد جاء في الحديث ( الرلد مجبنة مبغلة ) ٠‏ 
ويدغوقيا اليه لمسغلان بالمال لأجله ) ٠‏ وجاء في كتاب النوادر لأبي مسحل الأعرابي 
( 894 ) : ( من اقوال العرب.: الرلكد مجبئة مبغلة ومحزنة ) ٠‏ وفي المخصص لابن سيده 
١/11‏ ) : ( أبو عبيد في الحديث : الولد مجبئة مجهلة مبغلة ) ٠‏ ما الحكم ليمجبنة 
ومبغلة ومجهلة ومحرنة ؟ اتمتد مصادر قداتت على مفعلة ؟ أقول الحق أنها مثملة السبب » 
رليست مشلة المسصادر ٠‏ ذلك أنكلر انزلت المسادر منزلتها في الحديث 
فقلت : الولد جبن وبخل وحزن ؛ أفكانهذاينني بفناه ويؤدي مؤداه » وأنت تقصد به 
ما بيناه من أن الولد يحمل على الجبنوالبخل رالحزن » ويدعو اليها ريبعث عليها » وليس 
هو الحزن والبغل والجبن ؟ فالمبغلة من[ البغل ) لا من ( بخل ) ٠‏ فانظر الى ما جام 


١ ٌ 


في خزانة الأدب للبغدادي ( 706/١‏ ) ( ومخبثة بفتح الميمى مسن الخبث ٠‏ يثال خضصث 
الشيء خبثا مسن باب قرب . خلاف طاب ٠‏ والاسم الخباثة ٠‏ ومفملة صيغة سبب الفمل, 
والحامل عليه 5 والداعي اليه 0 كقول_ص_الولد مجبلة مبخلة , أي سبب يجه | والده 
جبائا » لم يشهد الحروب ٠‏ ليربيه ٠‏ ويجملهبغيلا يجمع المال ويتركه لولده من بمده ٠‏ 
ومثله كثير في العربية ٠‏ ولم يتكلم التصريف على هذه الصيغة ٠‏ تال الخطيب التبريزئقى 
شرح المعلقة : يقال عام مطيبة للنفس » ومخبئثة لها , وشراب مبوالة ) 6 3307 
جدوى التفريق بين مفعلة الفعل ومفعلة الاسم 

رب معترض إقول : وما جدوى القولان هذه مفعلة الفعل لأنها اتصلت به وبنيت 
عليه ١‏ وان هذه مفملة الاسم لأنها جاءت علىخلان ذلك ٠‏ أقول ان هذه القسمة تفيد في 
ايضاح دلالة المفعلة من جهة 2 كما تفيد فيااحكم بوجوب اعلال ما جاء منها معتل العسين 
أو جواز تصحيحه ٠‏ 

ذلك أن العلماء قد اشترطوا للاعلال فيامثاله » موازئة الفعل ٠‏ واعتدوا ( مثملا ) 
بالفتح من هذا القبيل؛ لأنه على وزن(يفعّل) ٠‏ وكذلك ( ملفعل ) بضم الميم فهو على وزن 
( يلفعل ) ٠‏ ولهذا قالوا المقام والمقام بفتحالميم وضمها . بالاعلال ٠‏ وأصلها المقوم بفتع 
الميم والواو , والمقوم بضم الميم وفتح الواو٠‏ قد أعلاء بنقل سرك الممتل الى الساكنالصحيح 
قبله » وقلبه حرفا يجانس هذه الخركة وَنْظمذلك ( المقامة والمقامة ) بفتح الميم 
الأولى وضمها ٠‏ 

واما المفعل بفتح الميم وكسر العين , فقداعل كما أعل ( يفعسل ) بكسر العين , 
كقرلك المسير والمميشة , وكذلك المفعل بضّّألعين كيفعل بضمها » وهكذا ٠‏ 

على انهم لم يروا مفعلا بكسي الميمؤفتح العين موازنا للفمل , لأآن أصله مفعال , 
وهذا غير موازن للفمل ٠‏ لذلك قالوا مخيطٍ بكسر الميم وفتح الياء ومخياط بكسر الميم , 
بالتصحيح فيهما ٠‏ وكذلك لو لعقت بهمالتام ٠‏ وانظر الى ما قاله سيبويه في الكتاب 
( 566/7 ) : ( وتجري مفمل بفتح الميسموالعين مجرى يفعل فيهما . فتمتل كما اعثل 
فعلهما الذي هو على مثالها ٠٠‏ كما قالوا مخافة فأجروها مجرى يخاف ويهاب ٠٠‏ وذلك 
قولهم مقام ومقال ومثابة ومنارة ٠١‏ وكذلك مفيل بفتح الميم وكسير المين ٠‏ يجري مجرى 
يفعل بكسر الهين ٠‏ وذلك قولك المبيضوالمسير ٠‏ وكذلك قولك مفملة بفتح الميم وضم العين, 
يجري مجرى يفمل بضم المين , وذلك الممونةوالمشورة والمثوبة ٠‏ يدلك على انها ليست 
بمفعولة أن المدسدر لايكون منمولة وأمامفعللةبفتج المدمعوضم العبنمن بنات الياء فانمايجيء 
علىمثالمفعلة بكس العين٠٠‏ نمميشةيصلعأنتكون مفمئلة بضم العين ومفملة بكسرها ٠‏ 
وأما مفمل منهما بضم الميم وفتح العين فهوعلى يلفمل بضم الياء وفتح المين »وذلك قولهم 
مقام ومباع بضم اليم فيهما ٠ ) ٠٠‏ 

وقد خرج عن الأصل فلم يعل” كثير منالألفاظ على هذه الزئة ٠‏ قال الرضي فيشرح 
الشافية ( ١١1/7‏ ) ؛ ( وقد شذ مما وجباعلاله قياسا ؛ المشورة والمصيدة , بفتع الميم 


١1 


ورحرف الملة فيهما وسكون ما بينهما ونولهم الفكاهة مقودة » بفتح الميم والواو وسكون 
القاف , الى الأذى ) ٠‏ فهل ثمة تفسير لما حلمل على الشذوذ في هذا الباب ؟ 
المفعلة واعلال عينها 

قال المبر“د فيما حكاه الرضي في شرحالشافية ( ٠١5/7‏ ) : ( المزيد فيه الموازن 
للفعلانما يعل” اذا أفادمعنى الفع لكا مقام بفتحالميم فاله موضع يقام فيه ؛ وكذا الملقام بضم 
الميم ٠‏ موضع يفعل فيه الاقامة ) ٠‏ فالمبر“دقداضاف الى شرط موازنة الفعلفي وجوبالاعلال 
» أن يتصل ( مفعل ) بالفعل ويشتق منهويفيدمعناء ٠‏ فقد اعتد الرضي ( مدين ومريم ) 
شاذين لأنهما لم يملا ؛ واعتدهما المبرد على القياس لأنهما لم يتصلا بالفعل فيشتقا منه 
ويفيدا معناه ٠‏ قال الأستاذ أحمد الحملاويفي ( شذا المرف في فن الصرف ) : ( وأما مدين 
ومريم فشاذان » والقياس فدات ومرام : و ششد المبرد لا شذوذ لأله يشترط في مفمل أن 
يكون من الأسماء المتصلة بالأفمال ) ٠‏ وسترىان ما حمله الرضي على الشذوذ ك (المشورة 
والمصيدة والمقودة ) باسكان الشين والصادوالقاف ؛ ليس من الألفاظ المتصلة بالأفعال. 
ولذا كان فيها التصحيح وقد أشار الرضي نفسه الى شرط الاتصال بالفمل هذا فقال في 
شرح الشافية ( 7١/١‏ ):( والأسماءالمتصلة بالأفعال تابعة لها في الاعلال ) ٠فكل‏ 
ما اتصل من ( مفعلة ) بالفمل كالمصتدر وابتم المكان فافاد معناه وجب فيه الاعلال , 
كما رجب في فمله , وكل ما لم يبن عل الفعلليؤدي معناه لم يجب فيه الاعلال فجاز فيه 
التصحيح ٠‏ ولكن ما مفعله التي لا تتصلبالفمل فيجوز فيها التصحيح ؟ 

المفعلة وتصعيّتح عينها 

يجوز تصحيح العين في مفعلة المعئلة. المين اذا كانت مفملة ,الأعيان التي تدل على كثرة 
الشيء في المكان » ومفملة الاسم التي خصت بمسسمى فلم تجر على فمل. ومفعلةالسببالدالة 
على افادة السبب أو الباعث على الأمر أوالداعي اليه ٠‏ فاذا كان شرعل وجرب الاعلال 
فيما اعثلت غينه من مفملة أن يتصل بالفعل ويلبنى عليه كالمصدر واسم المكان واسم 
الرمان ليمل اعلاله ٠‏ فان ما كان من مفعلة على خلاف ذلك كمفملة الأعيان ومفعلةالاسم 
ومفملة السبب » لم يجب فيه الاعلال لفواتشرطه ؛ فجاز فيه التصحيح ' 

مفعلة الاعيان بين التصحيح والاعلال 

حينا آخر ٠‏ فقد قالوا مما أعلوه ( متاثة ومخاخةومتاتة) للمكانالذي يكثر فيه التينو الخوخ 
والتوت ٠‏ وقالوا مما صححوه ( مثورة ) بفتحالواو للمكان الذي يكثر فيه الثور ٠‏ وهم لم 
يتجنبوا اللبس فيما أوردوه فملا ٠‏ فقد حكوا( مجازة ) للمكان الذي يكثر فيه الجرز ؛ 
والمجازة اسم مكان لحقت به التاء من ( جاز)ايضنا ٠‏ وكان ما اعل من مفعلة الأعيان كان 
على توهم أله اسم مكان متصل بالففل «قال صاحب اللسان ( وأرض ملازة فيهاأشجار 
اللرز ) و ( أرض مجازة فيها أشجارالجوز )»و نظيره كثير ٠‏ 

وقد استبعد الشيخ ظاهر خيرات الشويري صاحب رسالة ( المفعلة ) المتائة للارض 


بلالا 


التي يكثر فيها الثين . وجمل السواب(المتيئة) بنتسع الياء على التصحيح قال ( وقول 
بعضهم في المتينة متائنة ذهول ) ٠‏ أقول قدحكت الأمهات المتانة كما حكت الملازةوالمجازة, 
ولا يجوز حمل ذلك كله على الذهول ٠ويؤيدما‏ ذهبنا اليه أنه اذا كان الاتصال بالفمسل 
الاعلال. وقد رأيت أن الاستقراء يشهد بهذاو يدعمه ٠‏ 


هذا ولا شك أن الأليق والأجدر بمفعاةالأعيان هذه اذا اعتلث بها العين أن تصحح 

لتدل على أصل مبناها فتقول (ملوزةو مجوزةومتينة ) باسكان اللام والجيم والتاء .للمكان 

الذي يكثر فيها اللوز والجوز والتسين , كماقالوا ( مثورة ) للمكان الذي يكثر فيه الثور, 

وهو أنفى للبس وآدل على الأصل ٠‏ فلو قيل( أرض مفالة ) بالاعلال أشكل المتصود منه: 

فاذا قلت أرض مغولة باسكان الفاء أو أرض مفيلة باسكان الغاء أيضاً ' على التصحيح , 
علمت أن الأول من الفول ؛ والثاني منالفيل:دون لبس ٠‏ 
مفعلة السبب والتصعيح 


وقد جاء من مفملة السبب ( مقودة ومبولة ومنومة ومطيبة ) باسكان القاف والباء 
والنون والطاء وفتع ما بعدها . فكانت على التصحيح ٠‏ وعلةذلك أنها لم تبن على الأفعال: 
فقد قصد بها ما يبعث على ( القود واابسولوالنوم والطيب ) فهي مشتقة من هذه » لامن 
الفهل ٠‏ ولكن هل بجاء من مفملة الشبب ماأغلت عينه ؟ 


أقول جاء مقودة في قولهم ( الذكاهةمقردة الى الأذى ) فكانت على التصحيع لأنها 
مفعلة السبب . فاذا 'علت أصبحت (-مقادة )' وجاء (-مئومة ) في قولهم ( كثرة الأكلمنومة) 
فكانت على التصحيح لأنها مفملة السبب “فاذا أعلت أصبحث ( منامة ) ٠‏ والمثامة في 
الأصل اسممكان لحقت به التاء ...ثم اسنتميرلثوب.النوم ‏ '؛ قال الجوهري في الصحاح 
( المنامة ثوب ينام فيه , وهو القطيفة ٠و‏ رَبِمَاسمَرَة الدكان منامة ) ٠‏ وفي حديث علي عليه 
السلام : (دخل رسول ال متم وأنا علىالمنامة) قال صاحب النهاية ( هي ها هنا الدكان التي 
يئام عليها ٠‏ وفي غير هذا القطيفة, والميم الأولى زائدة ) ٠‏ فالمنامة ادن للموضع اللي 
ينام فيه أو عليه, ثم جعلت!لثو ب اللي ينامفيهوقياس اسم المكان أن يمل اعلال الفمل لأنه 
مبلي عليه . فالمتيهة للمكان الذي يثاه فيه و المحارة للمكان الذي يحار فيه والمخاضصسة 
للذي يخاض فيه . وقد جاوت على الاعلالجميعاً » خلافا لمفملة السبب ٠‏ ومن ثم كان 
الأصل في هذه التصديح درن الاعلال ٠‏ 

ومما جاء على مفملة بالتصحيح : المفيأة. وليس هو مصدرأ ولا اسم مكان , واثما هو 
اسم خاص لموضع التفيؤ : كما ذكرالرضي٠فقد‏ قال في شرح الشافيية ( 1١8/١‏ ): 
( والمشرقة والمقيأة من ذوات الزواك , اذ همامرضمان للتشرق والتفيؤ فيشذان عن هذا 
الوجه أيضأ ٠‏ ولهذا لم تمل المفيأة » أو لأنهلم يذهب بها مذهب الفعل كما يجيء ) ٠وقال‏ 
في موضع أخر : ( وكذا المششرقة اسم موضعخاص ٠‏ لا لكل موضع يتشرقفيه من الأرض ٠‏ 
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وكذا المتناة والمقياة ) ٠‏ وختم كلامه في هذاالباب فتال : ( لكن كل ما ثبت اختصاصه 
ببعض الأشياء » دون بعض , وخروجه عنطريقة الفعل » فهو العذر في خروجه عمسن 
القياس : كما ذكرنا ) ل وني الاصلاح لابنالسكيت أن المشرقفة بفئح الراء وضبها 
وإضاف الفرام الكسر ؛ وأن المقناة بن عالئون وضمها كالمفياة ٠‏ أقول وكذا الحكم 
فيما قال الرضي بشذوذه لأله جاء على التصحيع ٠‏ فالعذر فيه أنه ليس على طريقة 
الفمل ليمل اعلاله ٠‏ قال الرضي” في شرح الشافية ( ٠١1/7‏ ) ؛ ( وقد شذ مما وجب 
اعلاله قياس ؛ المشورة والمصيدة بفتح الميم ٠و‏ قولهم الفكاهة مقودةالى الأذي) 0 ف(المشورة) 
باسكان الشين اسم وليست مضدرا » وكذلك( المثوبة ) باسكان الثاء , وهما اسمان لم 
يجريا على الفمل ٠‏ وذد جاء في شرح درة الفراص لشهاب الدين الخفاجي ( قال ابن بري 
أصل مثوبة بفتح فضم ؛ مثوبة بفتح فسكونفضم ؛ على وزن مفملة بضم العين » وقدقرأ 
بها مجاهد ٠‏ وضم الشين والثاء فيهما ‏ ايفي المشورة والمثوبة ‏ هو القياس ٠‏ وقدحكى 
أهل اللفة فيهما الاسكان أيضاً تنبيهاً عل ىأصله وان شد ؛ وبهما نطقت العرب ٠‏ وقد 
قرىم به ٠٠‏ وفي الدر المصون : المثوبة فيهافولان أحدهما على وزن مفمولة وأصلها 
مثووبة ٠٠‏ وهو من المصادر التي جاءت على وزن مفمول ٠٠‏ والثاني أنها مفملة بضم 
الواو » نقلت ضمتها لما قبلها ٠٠‏ ويقالمئوة بْسَكوّن الثاء وفتح الواو , وكان من حقها 
الاهلال وأن يقال مثابة كمتامة , إلا أنهم صخع وها كما صححوا الاعلال ٠٠‏ وقيل مثوبة 
كمشررة ) * 

وخلاصة الأمر أن الحريري صتاحسدرَةالفراض- أنكر المشورة باسكان الشين وفقح 
الواو والرام . فجام رد الخناجي فآثبت المشورة بفتح الواو والمشورة باسكائها , 
والمثوبة بفتح الواد والمثوبة باسكانها * وقناعتد.ابن بري أن الأصل فيهما هو مفعلة بضم 
المين أي مثوبة ومشورة باسكان الثامم والشين وضم الوّاو . فاستثقل الضم على الواو ونقل 
الى ما قبل وأسكنثت الراو ٠*١‏ فضم الثاموالشين هو القياس . واسكانهدا هو الشذوذ ٠‏ على 
أن المثوبة المضمومة الثام ووزنها مفعلة بضم العين ؛ خر“جث على زنة أخرى هي مشمولة 
وقيل انها بهذا التخريج مصدر وقد ألكسه.يبريسه كما رأيت ٠‏ وآاكثر الأئمسة 
أنها أسم على مغملة يضم المين 0 أما مثوبة باسكان الثاء وفتح الوار وقد جاوت علسى 
التصحيع ولم تمل , فانها اسم لا محالة . 

المفعلة بين الاعلال والتصحيح 

تبين مماتقدم جميعا أن الأصل في مفعلةالمعتلة العين هو الاعلال » كمشورةومثوية بضم 
الشين والثاء فيهما » على مفعلة بضم العينءاو مثابة ومشارة بفتحهما » على مفعلة بفتح 
العين ٠‏ وقد أعل الأول بنقل حركة الواو الىما قبلها , واعل الثاني بنقل حركة الواو ثم 
قلبها الفا لتجائس الفتح قبلها ٠‏ 

اما ما اتوا به من مفعلة بفتح العين علىغر الاعلال كمشورة ومثوبة باسكان الشين 
والثاء فيهما فقد خرجوا به عن بابه »ونبهوابزلك على اصله ٠‏ وهذا الذي ابقوه على 
التصعيح تنبيها على اصله هو ما لم يتصسل بالفعل كالمشورة والمثوبة باسكان الشين والثاء 
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وكالمطيبة والمبولة والمقردة باسكان اللاموالباء والقاف 0 رهي من مثيلة السبب 0 
أما ما جرى من منحلة على الفعل كالمصادر و أسماء المكانوالزمان فلا بد فيهامن الاعلال* 


العدول بمفعلة عن الاعلال الى التصحيح 


قلنا ان العدول بمفعلة المعتلة العين منالاعلال الى التصحيح مرده الى بناء مفعلة ٠‏ 
فاذا بنيت على اسم جاز فيها التصحيح .واذابنيت على فعل فلا مناص فيها من الاعلال ٠‏ 
وذهب الشبخ ظاهر خير الل الشويري في( رسالة المفعلة ) الى أن المشورة باسكان الشين 
قد أتت على التصحيح ا دفعاً للالتباس بالمشارة ) ٠‏ وأنها مصدر أريد به الممالفة » 
أقول لو كانت المشورة باسكان الشين مصدرالوجب فيها الاعلال لا محالة سه 


عن اللبس ٠‏ فقد 0 المحازة للمكان” الذي بكم له العون بالاعلال كالملاز: للمكان الذي 
يكثر فيه اللوز . ولم يخشوا اللبس بين المجازة هذه والمجازة اسم الكان .سن عاذ : 
وقد لحقت به التاء ٠‏ قال الزمخشري (وارضمجازة كثيرة الجوز ) ' رقال في موضع آخر 
وهو مجاز القوم ومجازتهم وعبرنا“مجازةالتهر . دهي الجسير ) بل هذه هي المشارة التي 
مثل بها الشيخ ظاهر الشويري ٠‏ ,فالمشارةهي الأزض, التي تتجتنى أي تلزررع ٠‏ فهي اسم 
مكان لحقت به التاء: والمشارة مصدر منفولك شرت السل شورأ ومشارأ ومشارة اذا 
اجتنيته ٠‏ فقد جاء ( المشارة ) اسع المكانوالمصدر بالاعلال على القياس ؛ ولم يصححوا 
واحدأ منهما لمنع اللبس بينهما . ومن ثمكان الأصل في مفملة الممتلة العين أن تمل ٠‏ و 
أوجبوا ذلك فيما اتصل منها بالفمل كالمضتدر واسم المكان وَالزمان , ولم يوجبوه فيما لم 
يتصل منها بالفعل كالمشورة والمثوبة واللطيبةوالمقودة والمنومة باسكان الفاء فيها, وفت 
ما بعدها ؛ وقد جاءت مصحعة ٠‏ فالمثوبة باسكان الثام مصححة لبنائها على اسم * فاذا 
أعلت كانت ) المثابة ) والمثابة أسم مكانلحقت به التاء فهو من ثاب اذا رجع ٠‏ قال صاحب 
المصباح ( وثاب يثوب ثوب وثؤوبا اذا رجع* وقد قيل للمكان الذي يرجع اليه النا سمشابة) 
وقال صاحب النهاية ( المثابات جمع مثابة »وهي المنزل لأن أهله يثوبون اليه : يرجمون٠‏ 
ومنه قوله تعالى : واذا جعلنا البيت مثابة للناس أي مرجعا ومجمعا ) أما المثوبة بضم 
الثاء فقد أتت بالاعلال أيضا لكنها علىمفملة بضم المين ٠‏ 


المتصيتدة باسكان الصاد وفتح الياء 
جاء في الصحاح ( المصيد والمصيدة ) بكسر فسكون ففتح , فيكون على مفعل ومفعلة 
بكسر الميم وفتح الدين ٠‏ وما كان على هذهالزنة فقياسه التصحيح ٠‏ وقد جاء (المصيدة) 


بفتح فكسر كالمعيشة , وهو على الاعلالالبتةلانه على مفعلة بكسر العين .٠‏ وأما المسيدة 
باسكان الصاد وفتح الياء فقد جاءت على التصحيح كما ذكر الرضي , ولكن ما سر 
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تصحيحهاخلافاً للاسل ؟ المصيدة باسكا نالصادوفتح الباء ليست موضعا ٠‏ لأن الموضعيصاغ 
من صاد يصيد على مفعل بكسر العين فيكونالمصيد والمصيدة بكسر الصاد ٠‏ وهو ليسمن 
المصادر أيضا لأن المصدر منه على مفمل بفتع المين أي المصاد بالاعلال ٠‏ قال ابن السكيت 
في اصلاح المنطق ( 787 ) : ( واذا كانالفملمن ذوات الثلاثة من نعو كال يكيل وأشباهه 
فان الاسم منه ل أي اسم المكان أو الزمان مكسور ؛ والمصدر مفتوح ٠‏ ومن ذلك مال 
يميل مميلا وممالا ٠‏ يذهب بالكسر الىالأسماءو بالفتح الى المصدر ٠‏ ولو فتحتهما جميعاً أو 
كسرتهما في المصدر والاسم لجاز ٠‏ تقولالمرب الماش والمميش والمعاب والمعيب والمسار 
والممسي ) ٠‏ 


فالمصيدة باسكان الصاد وفتح الياء ليست مصدرأ . ولو كانت كذلك لأعلت كالمماش 
والمعاب والمسار على الأصل فما هي اذأ ؟ 


قال صاحب اللسان : ( المصيدة بفتح فكسر , والمصيدة بكسير فسكون ففتح », 
والمصيدة بفتح فسكون ففتح ,؛ كله : التي يصاد بها ٠‏ وهي من بئات الياء المعتلة , 
رجمعها مصايد ) فتبين بهذا أن المصيلةباسكان الصاد وفتح الياء » اسم جمل لما 
يصاد به ء وجام المصيد باسكان الصاد وفتعالياء أيَضاً بالتذكير: وقد صيفا على التصحي 
ولم يجريا على الفمل ٠‏ ولو جربا علا الفملواشتقا اشتيقاق اسم الآلة لكانا على المصيدة 
والمصيد بكسر فسكون ففئح ١؛‏ فجاءا على التصحيخ أيضا . لأن زنة اسم الآلة لا تمل 9 
فسره التصحيح في المصيدة بفتح فسكونبناؤهاعلى الاسم وعدم جريانها على الفعل ٠‏ ولو 
أعلت لقيل المصادة » 


واذا كان المصيدة بفتح ألياء “قن أتث كد من َحَيث-“فروجها عن الاعلال . وقد 
قال الرضي بشذوذها ٠‏ فانها مقيسة لفواتما يوجب الاعلال وهو الاتصال بالفعل ٠‏ 


ما عدل به عن الاعلال عامة 


نحا الشيخ ظاهر جِيراتٌ الى ما نحونا اليه عامة , ولو تباين ما خلص اليه وما 
اعتمدناه ٠‏ وهو لم يمو”ل على ما قاله الأثمةفي هذا الباب أو يستظهر بما نصوا عليه ٠‏ 
قال الشيخ في رسالته ؛ ( جام ماء مسوادة واللمايمة والمشيغة والمضيعة دون اعلال ٠وذلك‏ 
لأن المشتقات الجوفاء ما كان منها مبنيا منفمل علىالممنى المصدري يمل" بحس بالقواعد' 
وما كان منها مبئيا من اسم غير مصدر لافادةسمنى آخر مع افادة المصدر لا يمل ٠‏ ولذلك 
يمثل اراحه يريحه , واستجابه يستجيبه بلأنهما من الراحة والاجابة . ولا يمل أروح 
اللحم مثلا يلرورح ؛ واستجر به يستجر بهلأنهمامن الرائحة والجواب٠‏ ومنثم لم يعلالمُسودة 
لأنها مبئية من السواد بضم السين وهو داءللفنم ٠‏ واللمايمة من الأيم » والمشيخة مسسن 
الشيخ ؛ والمضيعة بفتح الياء من الضيمة بفتح نسكون » وأما من الضياع فهي مضيعة بفتح 
فكسر ٠‏ يقال تركه بدار مضيعة بفتح فكسرء وأصلها مضيعة بكسر اليام فاعلت بالنقل ٠‏ 
ومن ثم اذا بنيت المفعلة من الثوم والفولوالئيل والتين » يقال فيها : مثومة ومفولة 
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ومليلة ومثينة » بفتح فسكون » وفول بعضهم متالة عن عدم تعقيق ) ٠‏ وان لنا في شرح 
ما قاله الشيخ والتعليق عليه ما يلي : 

الأرل : ان شرط الاتصال بالفمل في ( مفعلة ) انما جمل لما يجب فيه الاعلال , 
فاذا تخلف هذا الشرط ؛ جاز التصحيح ولم يجب , كما بينا فيما تقدم نصأ وشاهدا| ٠‏ 
نما سلسع من مفملة الممتلة المين بالاعلال ك ( متانة ومتاتة ومجازة وملازة ) 2 وهي سن 
التين والتوت والجوز واللوز ٠‏ يلتقبلويعمل به ؛ ولو كان المختار هو التصحيح ٠‏ 

الثاني : أن ( الأيمة ) بفتح فسكون ففتح ؛ من مفملة السبب ٠‏ ففي الأساس 
( الحرب مايمة ميثمة ) أي تؤول بالنسام الىأن يصبحن أيامى ؛ والأولاد يتامى ٠‏ وقد 
أشار الشيخ الى هذا في موضع آخر ٠‏ وفيالمخصص لابن سيده )١74/1١5(‏ : (أبوعبيد؛ 
في الحديث الولد مجبنة مجهلة مبخلة ٠‏ والحر بمأيمة وميتمة ) أي يقتل فيها الرجال فتئيم 
النسام , و يلتيم الأولاد ٠‏ 

الثالث : جاء في القاموس والصحاح أنالمشيخة باسكان الشين من جموع الشيخ ٠‏ وفي 
المصباح ( والمشيخة اسم جمع للشيخ وجمهها مشايخ ) ٠‏ وقد ورد في الأساس والقاموس 
بالاعلال بكسر الشين , و بالتصحيع باسكانها٠‏ فالمشيغة بفتع الياء مفملةجاءت على التصحيح 
فما سر تصحيحها ؟ 

قال الشيخ في موضع أخر ( وقد استفيدمن صُنِيع القامرس أنه يصح في المشيخغة 
اعتباران : كونها من مفعلة السبب ؛ أيالفعل أو الصنة التي توصل الى الشيخية , فتكون 
بفتح المين . وكونها من مفملة التأثروالانفعال كما يجيم فتكون بكسر العين ) ٠‏ فهو قد 
علل تصحيح المشيخة المفتوحة الياء بأنهامفملةالسبب ٠‏ أقول لو صح هذا لفيل مثلا 
( المصائب مشيخة ) أي تؤول بضاحبّها الى الشيغرخة ٠‏ كما قيل ( كثرة الأكل منومة ) 
بفتح الراوء أي تؤول بالآكل" الى النسوم و تحمل عليه٠‏ ولم يسمعالمشيخة بهذا الممنى ٠‏ 
وانما قيل ( هم مشيخة ) أي شيوخ فأين هذاالمعنى من ذاك ٠‏ فملة تصحيح المشيخة بفتح 
اليام أنها اسم لم يبن.على فمل كمصدر أواسم مكان . وكل اسم على هبذا جاز فيه 
إل 3 


اما تخريج قولهم ( هم مشيخة ) وليست مشيخة من الجموع في الأصل » فقد يكون(هم 
أهل مشيخة) والحذف ها هنا مجاز 'فالمشيخة اسم من الشيخوخة ٠‏ وأما قولهم ( همميتمة) 
والميتمة كما مي مفعلة للسبب » فيمكن أن يكون مجازأ أيضاً , لذكر السبب وهو الميتمة 
وارادة المسبب , بفتح الباء المشددة الأولى وهو ( الأيتام ) , كما في قولك : رعينا غيثأ : 
أي بات سببه الفيث ٠‏ 

الرابع : قول الشيخ : ( ولا يلمل أروح اللحم يلروح' »واستجوبه يستوجبه,لأنهما 
من الراحة والاجابة) ؛ لا يمكن أن يجري على اطلاقه ٠‏ وعندي أن كل ما صحح فقد أريد 
به الدلالة على اسم يتصل به ٠‏ فاسودتالمرأة بمعنى ولدت غلاما اسود لوحفل فيه سواد 
الولد فاتصل به » وأخوصت النخلة منالخوض بضم الخاء وهو ورق النخل , وأشوكت النخلة 
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من الشوك ؛ وأحول الفلام اذا أتى عليهالحول بنتح العام ؛ وأعوه القوم بفتح الواى 
اذا أصابت ماشيتهم عاهة وأغيمت السماءبفتع اليام اذا غشيها الفيم ؛ وأغيل فلان 
ولده بفتح الياء من الغيل بفتح الفنين ٠هلى‏ انه قيل أعاه بالاعلال بمعنى أعوه »واغام 
بمعنى اغيم واغال بمعنى أغيل وأسادبمعلي أسود ٠‏ 

الغامس : ماء مسودة بفتح فسكونففتح هو مفعلة للسبب » أي يؤول بصاحبه الى 
السواد يضم السين » والسواد اسم الدام ٠‏ رالكلام في هد!ا راضح ٠‏ أما المضيعة باسكان 
الضاد وفتح الياء فقد جعلها الشيخ منالضيعة , على حين جمل المضيعة بكسر الضاد وسكون 
الياء مسن الضيساع ٠‏ ومذهبه في هذا غريب ٠‏ ذلك أن الضيعة والضياعسيان 
ففي اللسان ( والضيعة في الأصل المرة مين الضياع ؛ والضيعة والضياع : الاهمال ) ٠‏ 
رالضاد فيها جميما بالفتح ٠‏ وفي اللسانايضا( ضاع الشيم ضيعة وضياها ) ٠‏ فما الفرق 
اذأ بين ( المضيعة ) بكسر الضاد ؛ و (المضيعة) باسكان الضاد وفتح الياء ؟ الذي عليسه 
الأمهات أن المضيعة بالكسر مفعلة من الضياعء آي أنها اسم منه ٠‏ ولذا قيل ( هوبدارمضيعة) 
بكسر الضاد أي بدار ضياع ؛ كما ذكر التاج وقد اعتقد الأستاذ عبدالرحمن تاج » عضو 
مجمع اللفة العربية بالقاهرة ( المضيعة ) بكسر الضباد اسم مكان لحقت به التام ؛ كما جامفي 
مجلة المجمع القاهري للدورة الثالثةوالثلاثين ٠‏ وعتدي أن قولهم (. بدار مضيمة ) بكسسر 
الضاد . يمنع أن يكون مضميعة هذه اسؤمكان' وقد فشر اليتاج ( دار مضيعة ) ب ( دارضياع) 
وقال صاحب النهاية ( مضيعة : مفملة من الضياع)) ٠'دقد‏ قيل ( تركهم بضيعة بفتح 
الضاد » ومضيعة ؛ بكسير الضاد ) كماأوَرّدهالمزوقي. في شرح الحماسة ( 76 ) ٠‏ فيكون 
البام للظرفية المجازية , والضيعة اسم معنىكالضياع » وقد عطف المضيعة بكسر الضساد 
عليها فلم يبق في المضيعة هذه محل لأنسمكانأما المضبيعة باسكان الضاد وفتح الياء » فهو 
مفعلة للسبب , كما يتبين من قولهم ( بِلَدكم منساة العلم ومضينة العالم )على ما جاء في 
الأساس ٠‏ وممناه أن بلدكم يؤُول بالملم الىالنسيان , وبالعالم الى الضياع ؛ أو هر يدعر 
الى ذلك ويبعث عليه فيكون سببا له ٠‏ 

على أنه جاء في التاج ( ويقال هو بدارمضيعة كمميشة . وعليه اقتصر الجرهري ٠»‏ 
رمضيعة مثل مهلكة ,؛ أي بدار ضياع ؛ مغملةمن الضياع , وهو الاطراح والهران ) ٠ويدل‏ 
هذا أن من الأئمة من جمل ( المضيعة ) بكسر الضاد و ( والمضيمة ) باسكائها . سواءقمطف 
الأخيرة على الأولى , خلافاً للجرهري ؛ فقدجام في اللسان ( وتركهم بضيعة ومضيعة بكسر 
الضاد » ومضيمة باسكان الضاد ) ٠‏ 

والارجح عندي أن ( المضيعة ) باسكان الضاد مفعلة للسبب ٠‏ واذا كان قد جساء 
عطفها على المضيعة بكسر الضاد في حكاية ,فانه لم يجيء في حكاية الجوهري »والجوهري 
كما يقول ابن بري : أنحى اللفويين ٠وليس‏ يمتنع على كل حال أن تاد (المضيعة) 
بالاسكان على حالين في الأصل ٠‏ فقد جاء ( المأدبة ) بفتح الدال بمعنى الطمام و الدعرة, 
لكنه فسر في حديث ( ان القرأآن مأدبة اس فتعلمرا مادبته ما استطعتم ) بأئها مفعلة من 
الأدب ٠‏ قال المرتضى في أماليه ( 781/١‏ ):( وقال غيره : المأدبة بفئح الدال مفملة مسن 
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الأدب » وممئاه أن ال تعالى أنزل القرأنأد با للخلق وتقويما لهم ) ٠‏ أي أله انزل الشرآن 
من أجل تأديبهم واتفويمهم 5 وني الكامل للمبرد (77/7) أشارة الى جواز هذ|التخريج 
اذ قال ( وكلاهما في المربية جائر 6 


مجمع اللغة العربية القاهري ومفعلة 


ومما يجدر بنا ذكره والتنبيه عليه أن مجمع اللفة العربية القاهري ١‏ قد افر قياس 
مفعلة الأعيان » ولم يكشف عن رايه فيمعتلالعين منها » هل يجري فيه الاعلال , كما 
يجري فيما اتصل بالفعل من مصدر أو اسممكان أو زمان ٠‏ وقد تنبه لهذا الأستاذعباس 
حسن عضو المجمع فقال ؛ المجمع لم يبن رأيهفي ذلك فكان قراره : 

( القاعدة في سول مفعلة مما وسطهحرف علة , هي الاعلال فيقال فيمثل توت. وخوخ 
وتين : متانة ومخاخة ومتاتة ٠‏ لكن وردتالفال كثرة بالتصحيح لا الاعلال مشلمشثوبة 
ومشورة ومصيدة ومقودة ومبولة , بفتحالواوواسكان ما قبلها ٠‏ ويرى النحاة أن الاحتفاظ 
بالأصل يلجأ اليه أ-ميانا ٠‏ ولا شك أن بقاءالكلمة منغير اعلالأبين في الدلالة على الممنى ٠‏ 
والاعلال في هذا الباب غير مستحكم ٠‏ وقدنقل عن أبي زيد النحوي اجازة التصحيعفي 
أفمل واستفمل ٠٠‏ وإذا أجيز التسحيح قالأفمال ٠‏ فالاجازة في الأسمام مقبولة » لأن 
الاسمام في هذا الباب محمولة على الأففال ):وانت ترى انك اذا حاولت الاعتماد على هذا 
القرار المتردد فاتك الانتهاء منه ,الى يقين ٠فكل”"‏ جائر , ولا تمبيز بين مفعلة وأخرى ٠‏ 
فال الأستاذ عباس حسن ١‏ ( راني الحفل فيهذا القرار غموضاً وتمارضاً يتطلب التجلية 
والتوفيق ٠‏ والقرار ينص على أن القاعدة في الاعلال , لكنه يعمود بعد ذلك فيقول : 
وردتآألفاظ كثيرةني اللفة بالتصحيح. لابالاعلال ؛ فما مراد الكثرة ؟ وما المراد من قول 
التقرير اذا أجير التصحيسح في الأنشال »فالاجتازة في الأسسام مقبولة : فهل اطرد 
التصحيح في الأفمال حتى يحملّ غليهالأسماوفية ٠0‏ ) وينئهي الأستاذ حسن الى القول : 
( ويدور بخلدي أن القرار لو انتصر على سرد القاعدة التي جاءت في صدره وزادعليها 
اباحة التصحيعفي حالة واحدة ٠‏ وهي أن يخفى معلى الكلمة بالاعلال أو يلتبس بغيره * ولا 
نجاة من الخفاء واللبس ؛ الا بالتصحيح ٠لو‏ فعل هذ! لكان سليماً من الفنموض » بعيدأ 
من التعارض » مسايرآا بعض المذاهباللنوية)فما الرأي في هذا كله ؟ 

أقول لا وجه لما جاء في قرار المجمع مناطلاق اجازة التصعيح في كل ما اعتلت عينه 
لاعتماد قول من أباح التصحيح في أفم سل واستفمل , واغفال ما يضبط صوغ ما لا يعد 
ولايحصىمن الأفمال٠‏ ولو أجيزافسادقاعدةبماشل عنها لأبطلت القواعد جميعاً ٠‏ ولم يعدل 
الائمة عن الاعلال الى التصحيح , الا عللوهفكان ذلك ارساء للاصل وآركيدا للقاعدة ٠‏ 
فانظر الى ما جاء في كتاب التصريف لابنجني: ( وما صح من ذلك لأنه في معنى ما تجبصحته 
قولهم عور وحول . صح لأنه في معنى أعوروأحول٠‏ وكذلك سياد" البعير يصحلأنهفيممنى 
أصيد٠‏ وكذلك اعتونوا واعتوروا واهتوشواواجتوروا ؛ لأنه في معنى ما لا بد من صحته 


يفل 


لسكون ما قبله . وهو تماونوا وتعاورواوتهاوشرا وتجاوررا . فجعل التصحيح امارة 
للمعنى ) ٠‏ 

وعندي أن ما جاء فيه التصحيح فد اتوابه كذلك لأمر انتووه ٠‏ ذلك أن كل ما صعح 
فد |ريدبهالدلالة علىاسم يتصل به »كمارايت ٠‏ فقد جام التصحيح مثلا فيما يبنى مناستفمل 
على الاسم خاصة كاستئيست الشاة واستئوق الجمل واستفيل ٠‏ قال الرضي ( وأبو زيد 
جوز التصحيح في باب الافمال والاستفمال مطلقا قياسا , اذا لم يكن لهما فمل ثلاثي ٠)‏ 
كما جاء التصحيح في استفعل وأفمل اذا أريدبهما الاسم لتاكيد معناه » كاستحوذ منالحوذ 
أد الاحواذ 2 واستصوب سس الصرب أوالصواب واستجوب سن الجوراب .4 ونغلير ذلك أغيل 
من اليل ؛ وأفيم من الغيم ' وأعره من الماهة . وأقول من القول , وأخو ص وأشوك٠‏ 
وجاء في كتاب الصسرف للامام بدر الدين محمودبن أحمد العيني المتوفى ( 8828 ه ) :(وقوله 
لا يمل مثل ما أقوله لأنه تمجب ؛ وهو شبهالأسمام في عدم تصرفه ؛ يمني لا يتصرف لفظ 
التعجب الى المضارع والأمر والنهي ١‏ فلماشا به الاسم صححت واوه وياه ؛ كما صححثوار 
دلو ويام ظبي ٠‏ ولا يمل أيضأً قولك أغيلت المرأة اذا أرضعت ولدها في حال حملها » 
واستحوذ أي استولى وغلب , وكذلكاستصوبء ائ.وجد الشيم صراباً » واستروح أي وجد 
الرائحة والراحة: وأطيباي جملت الشيءطيباًء وذلك حتى يدللن على الأصل ٠ ) ٠٠‏ 


أما تعليق اجازة التصحيح على خوف. اللبس / كما ذهب اليه الأستاذ عباس حسن» 
فلا سسا لقبوله على اطلاقه , بلا حدا ولاضتا بط .في كل مفملة ٠‏ 


والراي عندي أن يكون الأصل عامة هوالاعلال في كل ما بني من مفعلة على الفعل » 
اذا كان معتل العين » كمصدر او اسم مكان اوزمان» كما قرز النخأة» ودل عليه الاستقراء٠‏ 
وأن يجاز التصتن يدا جاء فلي 12ل ل متهن بالفعل , لأن الاعلال ليس شرطا فيه» 
كما رايت ٠‏ ثم يوجب التصحيح في اوحده , كلما خيف اللبس ؛ وفي هذا بيان ٠‏ 


ارفل 


خا لماي 


للمغئية « حبابة » ترجمة وافية في تاريخ دمشق استقى مادتها الحافظ ابن عساكر 
من سبعة مصادر أهيها : 


طبقات فحول الشمرام لابن عام الجمحي 

مصارع العشاق للسراج 

المؤتلف والمختلف للدار فطني 

اعتلال القلوب في إحاديث المعبةوالمحبين لأبي بكر الخرائطي 

الاماء الشواصر لأبي الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني 

وعلى الرغم من أن أخبار هذه الجاريةمعروفة ؛ وذكرها منتشر فانني فضلت تقديمها 
للقراء : لأن أهم الكتب التي استقى منهاالحافظ ترجمتها ليست في متناول الأيدي , 
فاعتلال القلرب للخرا نعلي ما زال مخطوطأ(١)؛‏ والمؤتلف والمختلفت للدار قطني . والامام 
الشواعر لأبي الفريم الأصفهاني مفقودان("') 

شر جم أبو الفرج الأصفهاز ني « حبابة »في كتاب ١‏ الأغاني » : ولكن الحافشظ ابن 
عساكر لم يرو عن أبي الفرج من طريق الأغاني ٠‏ وروى عنه من طريق كتاب : « الامام 
الشواعر» وهذا شأنهدائماً في أخبار الجواري: فكان عخر صضه على التفسيل 4 أخبار الجواري 
جمله يلجأ الى الكتاب الذي جعله أبو الفرجخاصاً بهن ؛ لأن الأخبار فيه أكثر اسهاباً 
وتفصيلا ٠‏ 

كانت حبابة رفيقة سلامة , ولهذا فماأكر ما يطالمنا ذكرهما معأ في الأخبار »وقد 
امتازت حبابة بالجمال والذكاء وعذوبة الحديث , وسحر الصوت فتملق بها الخليفةالأمري 
يريد بن عبدالملك » وحولت حبابة حياته منالرهد والعبادة الى المجون والعبث . فأهمل 
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شؤون الملك , وأمور الخلافة . وهذاما جعل أخاه مسلمة بن عبدالملك يعائبه ويعذله ٠‏ 
وكانه أحس بصدق النصيحة )ا ورسوم الحالالذي هو فيه فقرر مقاطمة القيان 8 والاهتمام 
بأمر الخلافة » وشؤون العامة والخاصة ٠ولميكد‏ يفعل حتى أسمعته حبابة صوتا أفقده 
اليرم لعيم الحياة كلها 9 ولكن اب بالمرصاد؛ فلم يشا أن يتم له سعادة يومه المستمدة سن 
تعاسة العباد به » واهماله لمصالحهم . فماتتحبابة في ذلك اليوم بالذات » شرفت بعبة 
رمان كانت سيب مفارنتها الحياة . 


وكأن الله أراد أن يتم شقاءه فلم يرزقهالتوبة , ولم يهده سوام السبيل ٠‏ لسوء فمله 
وضلاله فأليسه ثياب الهياموالوله ' فماتهلىأثرها غمأ وحرنا وألم ١‏ 


هل «العقيقة التي تشبه الغيال لملم ابنعساكر جوانبها من موارد سبعة له اليهسا 
طرق ثابتة ستطالع الشارىء الكريم في بدايةكل خبر من الأخبار في ترجمة حبابة ٠‏ 
فلاترككم مع العافظ الكبر يقدم لكماخسار الجارية الظريفة والغليفة العابث 
الموله ٠‏ 
سكينة الشهابي 
حبستابةو 


بالتخفيف ١‏ وهو لقب , واسمها العاليّة(؟)وتكنى أم 313د١‏ مولاة يزيدبن عبدالملك ٠‏ 


شبب بها وضاح اليمن ٠‏ بالحجاز قبلآأن تصير الى يزيد ٠‏ وهي من مولداتالمدينة * 
كانت لرجل يعرف بابن مينا(!) ٠‏ ويقال :لآل لاحق(ه) المكيين ٠‏ أحذت الغناء عن ابن 
رجه وغنام ؛ وأحلاهم منظرأ وشمائل 'وأشكلهم(١)‏ لها ذكر وشمر ٠‏ 

أخبرنًا أبو غالب بن البنا بقراءتيعليه, عن ابي فتح المعاملي » نا أبو الحمسن 
الدار قطني ٠‏ 

قال في باب : 

حبابة ‏ بالتخفيف ‏ قيئة كانت لسليمان بن عبدالملك بن مروان * 


كذا قال ٠‏ [ وقد ] وهم في ذلك انما كانت ليزيد بن عبدالملك , دهي التي ردته بعد 
النسك الى الفتك(؛) ٠‏ وكانت شاعرة متأدبة ٠‏ ولها فيه مرثية بعد موته ٠‏ ولها ممع 
الأحوص(1) أخبار ٠‏ وذكرها منتشر ؛ وأخبارها كثيرة واس تمالى الموفق ٠‏ 


وقال ابن ماكرلا في موضع آخر ؛ 


نايل 


أما حبابة ‏ بفتح العام المهملة: و تخفيف اليام التي تليها المعجمة بواحدة رئتحها بت 
فهي : حبابة قينة كانت ليزيد بن عبدالملك ٠‏ وينسب اليها شعر ٠‏ 
نا أبو عبداتٌ محمد بن العباس اليزيدياملام": نا أبو العباس أحمد بن يحيى » نأ عمر بن 
شبة » نا حاتم بن قبيصة ؛ قال(١)‏ : 1 
كانت حبابة لرجل يدعى ابن مينا » فدخلت على يزيد بن عبدالملك في ازار لهذنبان, 
وبيدها دف ترمي به وتثلقاء ' وتغلي(١٠١)‏ 
ما احسن الجيسد من مليكة وال ٠٠0‏ سلبات اذ زائها ترائبها 
يا ليتني ليلة" اذا هجع الف ٠٠٠اس ٠‏ ونام الكلاب ب صاحبها 
في ليلة لا ترى بها اعد يعكي علينا الاكواكبها (6) 
ثم خرج بها الى افريقية , فلما كان.بنبيا استخلف يزيد اششراها ٠‏ 


أخبرنا أبو القاسم بن اللثمرقندي ,ثا:ابو ”محمد عبدالوهاب بن علي السكري 
أبن جعفر بن محمد بن الفضل بن-الحبات. , :محمد بن سلام الجمحي قال )١١(‏ : 
بلغني أن مسلمة بن عَبِتَ الملك قال ليريد بن عبدالملك : يا أمير المؤنين » ببابك 
وفود الئاس , وتقف ببابك أشراق العربُ >فلا تجلن-لهم ! وأنت قريب عهد بعمر بن 
عبدالمريزر . وقد أقبلت على هؤلام الاماء اقال : اني لأرجو )١١(‏ ألا تماتبئني على هذا 
بعد اليوم ٠‏ فلما خرج مسلمة من عنسدءاستلقى على فراشه : وجاءث حبابة جاريته 
فلم يكلمها ٠‏ فقالت : ما دهاك عني(!4١)‏ ؟فاخبرها بما قال مسلمة ٠‏ وقال : تنحثي عني 
حتى أفرغ للناس ٠‏ قالت : فأمتمني منكيوما(١١)‏ واحدأء ثم اصنع ما بدا لك ٠‏ قال: 
نعم ٠‏ فقالت لممبد : كيف الحيلة ؟ قال : يقولالأحرس أبياتأ وتفني فيها ٠‏ قالت : نعم ٠‏ 
فقال الأحرس(١١)‏ : 
آلا لا تلمه اليوم أن يتبلدا(!1) فقد غللب )1١(‏ المحزون أن يتجلدا 
اذا كنت عزهاة” عن اللهو والصبا فكنحجرا من ياب سالصخرجلمدا(١1)‏ 
فما العيش الا ماتحب(١')و‏ تشتهي وان لام فيه ذو الشئان وفندا(') 
ففنى به (119) معبد , وقال : مررت البارحة بدير نصراني(؟1)) وهم يقر ؤُون بصوت 
شج فحكيته في هذأ الصوت ٠‏ فلما غدتحبابة(4؟) قال : لمن ان مسلمة » صدقت وال , 
لا أطيعهم أبد] ١ ٠‏ 


لامعا 
1 


أخبرتنا شهدة بئنت أحمد بن الفرج فيكتابها , قالت : نا جعفر بن أحمدالسراج(:') 
نا أبو بكر محمد بن احمد الأردستاني(١1)‏ بقراءتي عليه بمكة في المسجد الحرام ٠‏ أنبانا 
أبو عبدالرحمن السلمي , نا عباس بن الحسين الفارسي ببغداد . نا علي بن الحسين 
ابن أحمد الكاتب ؛ نا اسماعيل بن محمد الشيمي ‏ من شيعة بني المباس ‏ نا عمرابن 
شبة ؛ عن أبي اسحاق ؛ قال : 


بلغني أن جارية غنت بين يدي يزيد بنعبدالملك : 

واني لأهواها وأهوى لقّاءفا كما يشتهيالصادي الشراب المبردا 
فراسلتها سلامة ؛ ففئت ٠‏ ا 
[ ففنت حبابة ] ؛(9؟) 


علافة حب كان في زمن الصبا فابلى وما يزداد الا تجددا 
كريم قريش حين يلنسّب' والذي .أفرت له بالفضل(5') كهلا وأمردا 
فراسلتها سلامة , ففنت حبابة : 

تردى بمجد من ابيه وجده() 2 وقد اورثا بليان مجد مشيدا 


فطرب يزيد . وشق حلثة كانت عليتهحتئى سنقظت في الأرض » ثم قال : أحسئتما » 
أتأذنان ('*) لي [في] أن أطير؟قالت لهحبابة : علىمن تدع الأمة ؟ قال : عليك ٠‏ 


أبن محمد 


قالا : نا عبدالملك بن محمد , نا أحمدبن ابراهيم ؛ نا محمد بن جمفر الخرائطي ' 
نا على بن الاعرابي ٠‏ حدثني علي بنعمروس قال(م) : 

كان ليزيد بن عبدالملك جارية يقال لهاحبابة ؛ وكان لها عاشقا شديد الوجد بها ٠‏ 
فقال لها بوماً : اني قد وليت فلانا الخادم ماحوته يدي شهرأ لأخلو أذا وآأنت فلا يشغفلنا 
أحد ٠‏ فقالت : ان كنت أنث قد وليكه فقدعزلته أنا ٠‏ قال : ففضب لذلك » وخرج من 
المجلس الذي كان فيه , فلما أصبح النهار فلم يرها ضاق صدره . دقل صبره ٠‏ فدعا 
بعض خدامه وقال : اذهب فانظر ما الذي تصنع حبابة ٠‏ فمضى الخادم ثم رجع اليه 
فقال : رآيتها مؤتزرة بازار خلوقي ؛ متردية بردأ أصفر , وهي تلعب بلعبها ٠‏ فقال ؛ 
اذهب ؛ فاحتل في أن تمر علي ٠‏ فذهبالخادم فلاعبها . ثم استل (0؟) أعبة من لعبها وعدا 
بين يديها + فتبمته تمدو وراءه ؛ فمرت على يزيد بن عبدالملك ؛ فلما بمير بها - قال : 
فقام اليها ؛ فاعتئتها » وقال لها : فانيقدوليته » فولي الخادم وعزل وهو لا يدري ٠‏ 


١اا/‎ 


قال (5؟) : ثم انه خلا ممها أياما ٠‏ وتشاغل عن النظر في أمور الناس ؛ فدخل عليه 
مسلمة بن هبدالملك ؛ فمذله عن ذلك ٠فأخذتّالعود‏ فوضعئه في حجرها ثم تفنت : 

ألا لا تلم هاليوم ان يتبلداا فقد منع() المعزون أن يتجلدا 

وما العيش الا أن تلذ(:؟) وتشتهي وان لام فيه ذو الشئنان وفنشدا 

قرات في كتاب أبي الفرج علي بن الحسين بن مخمسيد الأصبها ني (5؟) « أخبر ني 
الحسن بن علي الغناف ؛ حدثني أحمد بنسميد الدمشقي ؛ حدثني الزبير بن بكار , 
عن ظبية أن يزيد بنعبدالملك قاللحبابة ذاتيوم : أتمرفين أحدأ هو أطرب مني ؟ قالت : 
وحبابة وسلامة تفنيان ٠‏ فئلته سلامة لعن الفريض : « تشل غدأ دار جيرائنا» 

فطرب وتحرك في القيود ٠‏ ثم غنته حبابة لحن ابن سريج المجرد(5؟) في هذا الشعر , 
فوثب وجعل يحجُل!7؟) في قيده ويقول :هذاوأبيكما ما لا تمذلاني به ٠‏ حثى دنا من 
الشمعة ووضع لحيئه عليها(8؟) فاحترقت ,وجعل يصيح : الحريق يا أولاد الزنا افضحك 
يزيد وقال : وا هذا أطرب الناس حقا ٠ووصله‏ . وسرحه الى بلده ٠‏ 

أخبرنا أبو الفرج غيث بن علي ,“نا أبوبكي الخطيب » نا أبونميم الحافظ , ناسليمان 
أبن أحمد, نا أحمد بن يحيى »2 ثعلف النحوي» نا الز بير سن بكار 0 نا اسماعيل بن أبي أويس 
عن أبيه قال (؟؟) : 

قال يريد بن عبدالملك : ما تقر عَيّنيبما- ولت من أمر الدنيا حتى أشتري سلا'مة 
جارية مصمب بن سهيل (:1) الزرهري ١‏ وحبابة جارية لاحق ٠‏ فأرسل ٠‏ فاشتريتا له٠‏ 
فلما اجتمعتا عنده قال :“أنا الآن كما قالالشاسسَ (0؛): 

فالقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينسا بالاياب المساففر 

قال الزبر (؟!) ؛ وحدثلي ظبية أنيزيدبن عبدالملك قال لحبابة وسلامة: أيتكماغنتني 
بما في نفسي ذلها حكمها ٠‏ ففئته سلامة فلم تصب » ثم غنته حبابة فأصابت » وهو هذا 
الصرت : 

حمق من بني كنانة حولي بفلسطين يعسنون () الركوبا 

فقال لها : احسنت ؛ أسبث ؛ فاحتكمي ٠‏ فقالت : سلامة , تهبها لى ؛ فقال لها : 
اطلبي غيرها , ثابت عليه الا سلامة ٠فلقيتسلامة‏ من ذلك أمرأ عظيماً ٠‏ فقالت لها 
حبابة : لا بأس عليك » ليس ترين الاماتحبين٠‏ فجاءها يزيد ؛ فقال : أحب أن تبيعيني 
سلامة بحكمك ؛ فقالت : أشهد أني أعتقتها .فهي حرة لوجه الله تمالى » ولكن : اخطبها 
مني أزوجك مولاتي * 

قا لالربير : فحدثني ايوب أن البيدق(؛؛) الأنصاري ‏ وكان يعرف حبابة ويدخل 
عليها بالحجاز . فلما صارت الى يزيد بنعبدالملك , وارتفع شأنها خرج اليها يتعرض 
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لممرفتها ؛ فلكرته ليزيد » وأخبرت»ه بحسن صوته , وأثه يثال له البيذى ٠‏ قال 'فدهاني 
يزيد ليلة ؛ فدخلت عليه ؛ وهو على فرش مشرفة ؛ واذا حبابة على فرش أخرى مر تفعة 
الا أن فرشها در نه : فسلمث ؛ فرد علي السلام» نقالت حبابة : يا أبى المؤمئين هذا أبي 2 
وأشارت لي بالجلرس ؛ فجلست ؛ فقالت :اقرأ يا أبه فقرأت ٠‏ فنظرت الى دموع يزيد 
تجري على خديه ٠‏ ثم قالت ؛ يا أبت ؛حدثأمير المؤمنين وأشارت الي أن فنئه ٠فاندفمت‏ 
في صوت أبن سريج(*1) ' 


مسن لفسسب يصفكله هائم القلب تمد 
ابت زودضه الهسولق بئسس زاد امسزرواد 

ولو اني لاارتحي 6665.606...لك(؛) قد خف مودي 
اويا تعت تربة رهن رمس بقدقد 


قال : فطرب ؛ فحذفني بمدهن سن ذهب مرصع بالدر واليائوت والزبرجد كان 
بين يديه » لأشارت الي حبابة أن خذه فأخدذئة :» لأدخلته كمي ذقال : يا حبابة أترين 
م صنع بنا أبوك يأخل مدهئنا ' وبدحهلهكمه ٠‏ تالت 0 5 أمير المؤمئين ما أحرجة الى ذاك ا 
ثم وثبت' فغرجت' من هنده ؛ فأس لي بعائةديدار ٠”‏ 
قال : نا سليمان بن ابراهيم بن جمي ل الاندلسي » نا عمر بن شبة» حدثني أبوالعسن 
المدائني » حدثلي يونس بن حبيب(14) 
بين التراقي واللهاة حرارة ما تطمئن, ولا تسوخ فتبرد 
فلم آر مثل العين ضنّت بمائها علي' , ولا مثلي على الدمع يعسد 
فأهوى يزيد ليطير ؛ فقالت : يا أمير المؤمنين , على من تداع الأمة ؛ ولها فيك حاجة؟ 
قال : وئا سليمان , نا أحمد بن يحيى ,ثعلب ؛ نا الزببي بن بكار ؛ قال(؟)) ؛ 
قال يزيد بن عبدالملك : زعموا أنه لايصفر لأحد عيش يرما واحدأ / فأنا أريد ألا 
تخبروني غدأ بشيم ؛ فاني أريد أن اتخلى بطربي » ولتي » فلملها تدوم لي ٠‏ فلماكان 
من فد جلس مع حبابة ؛ فاكلا » وشربا وطربا ٠‏ وكان بين يدي حبابة رمان فآاكلت 
منه » فشرقت بحبة » فماتت ٠‏ فمكث ثلاثا لايدفنه! ٠‏ ثم فسلت بعد ذلك وأخرجت 
فمشى(:5) بريد في جنازتها ' 
قال الربير : وحدثني هارون بن أبي بكر أن يزيد بن عبدالمللك كان نزل مكانا 
بالأردن يقال له « بيت راس » ؛ وممهحبابة»فتوليت ؛ فمكث ثلاثا لا يدفئها حتى أنتدث » 
يشمها ؛ ويرشفها ٠‏ ذكلمه ذوو قرابته(01)في ذلك ؛ وعابرا عليه ما يصئع وقالوا(؟*) 


ااا ل اللا اااي 


غيل 


قد صارت جيفة بين يديك | حتى أذن لهم فيغسلها ودفنها ٠‏ فحملرها في لطع , وخرج 
معهم حتى أجنها في حنرتها » فلما فرغواقال:أنا والشّ كما قال كشير بن آبي جمعة(؟5) : 


فان تسل' عنك النفسءاو تدعالصبا فبالياس تسلو علنك لا بالتجلد 


وكل حميم زارني فهو قائسل من أجلك : هذا هالك اليوم أو غد 
فما مكث بعدها الا خمسة عشر حتى دفن * 


اخبرنا أبو العسن بن العلاق » واخبرني أبو المعمر الانصاري عنه ٠‏ 


( ح ) واخبرنا ابو القاسم بن السمرقندي , نا ابو علي بن ابي جعفرء وابوالحسن 
ابن العلا قالا : نا أبو القاسم بن بشران ءنا أحمد بن ابراهيم , نا محمد بن جعفر , 
نا علي بن الأعرابي نا علي بن عمروس(0ه) 


أن يزيد بن. عبدالملك دخل يوماً بعد موت حبابة ‏ وكان لها عاشقا ‏ الى حي أبيها 
ومقاصيرها(0؛) , وطاف فيها . ومعه جاريةمن جراريها » فتمثلت الجارية(515) : 


كفى حزنا بالواله الصبء ان يري منازل من يهوى معطلة قفرا 

فصاح صيحة وخر مغشياً عليه .. فلما آفاق_“ولميفق الى أن مضىمن الليل [أكثره]ت 
هوى ' فلم يزل بقية ليله باكيا ؛ ومن عنده' فلما كان اليوم الثاني ٠‏ وقد الفرد في بيت 
يبكي عليها جاؤوا اليه فوجدوه ميت * 


أخبرنا أبو القاسم علي بن ابرَاهَيم بن المباس »واب الوحش سبيع بن المسلم بن 
قبراط وغيرهما؛ عن أبي الحسن رشأ بن نظيف المقرىم ؛ نا أبو شعيب عبدالرحمن بن محمد 
المكتب , وأبو محمد عبدالل بن عبدالرحمنالمصريان ؛ قالا : نا الحسن بن رشيق ؛ نا أبو 
بشر محمد بن أحمدبن حماد الدولابي:حدثني أحمد بن محمد بن القاسم » حدثني عمر بن 
شبة(08) » نا اسحاق بن ابراهيم الموصلي ,<دثئني الفضل بن الربيع » عن أبيه ٠‏ هن 
ابراهيم بن جبلة ٠‏ عن مسلمة بن هبدالملك عقال ؛ 


تت حبابة جارية يزيد بن عبدالملك فيرجب سئة خمس ومائة » فجزع(6٠)‏ عليها 
جزعاً شديدأ » فلما دفنها قال ؛ ٠‏ 


فان تسل' عنكالنفس ؛ أو تدعالصبا فللياس(١)‏ تسلو عنك لا بالتجلد 


فلم يلبث بعدها الا أربمسين يرمأ حتى هلك ٠‏ وبلغني أن حبابة توفيت ببيت راس 
. من الأردن » ودفلكت بها +٠‏ وأقام يزيد بعدهااياماً ٠‏ ثم مات / ودفن الى جنبها(١1) ٠‏ 


الحواشي : 


114/7 الظر بروكلمان‎ ١ 

؟ - الظر بروكلمان 7١/7‏ 

+« طبقات ابن سلام بام , 569 . 554 2 والأخبار الموفقيات 9ل 2 وكامل المبره 5!8 , والطيري 7/!؟ بوالمسعوفل 
يي ٠‏ والعقد الفريد 9١/4‏ ,و #إء؟ 2 لأ٠ك,‏ ولا/!؟ ؛ والأغاني ١9‏ ( !؟! 111 ) ه طبعة دار الكثب» 
والاعمال 7/9/9 ٠‏ وفيه . حبابة » بفتح الحاء ولخفيف'لباء ‏ وهو ما سيئقله عله .!اصئف وما اجمع عليه لي ضبط 
هذا الاسم ٠‏ وكقبل ابن الأثي 45/8 2/16 0159 والبداية والتهاية 94/؟"7؟ ولهاية الآرب 04/8 / والدر 
امشور 151١‏ ه 

* د لي الأصل ؛ « الغالب » / تصحيفت ل ١‏ الغالية »2 وهوما لي بعض أصول الأغالي واصل نهاية الآرب ٠‏ والصحيحالها 
العالية ٠ه‏ بالمين ٠‏ 

؛ ‏ في الالغاني : « يعرف بابن رمالة » وليل ؛ ابن مينا ٠‏ 'ولي نهاية الآرب ؛ د يعرل بابن ذبابة » ٠‏ 

4 - في الأصل : ٠‏ لحق » والصواب من الأغائي , ولهايةالآارب 

5 - الشسكل - بالكسر والفتح : غاج امراة ودلها وفزلها » ولد شكلت - عفرحت . شعلا ١‏ فهي شكيلة ١‏ ويقال : أعرأة 
شكلة مشكلة ؛ حسئة الشكل ٠‏ 

07 في الأصل ٠‏ القثل » , تصعيف ٠‏ الفتك ؛ المجونيقال هله السالة فالكة . وقد فتك « الأساس » ٠‏ 

م اللفظة مصحلة لي الاصل ٠‏ والصواب ها البته « اليزمًا بلي من اغبارها ٠‏ : 

5 الخبر مع الآبيات لي الأفغاني ١ ١11/1١8‏ داد الكثئب » ْ 

٠ن‏ لم تلسب في هذا الموضيع من الأغائي ٠‏ ولقدنت لسبتهالاحيعة: “بن الجلاح لي 0/10 / والابيات هن غير لسبة ليلهاية 
الأرب 11/2 

١‏ في الأغائي :م لا يثري بها أحد يس علينا ١» ٠١‏ ش ش 

016/١ طبقات فهول الشعراء اب , والغبر في امالي الرَجَاجِيَ 078-11 والافاني 194/16 , والشعر والشعراء‎ - ١١ 
1/7 والفقد: الفر بد 1/1" بوفروج الذهب‎ ١ ولهاية الأرب ذه‎ ,١ ٠ 

لي طبقات ابن سلام ؛ « أرجو » * 

)© أني هلذا اصابك حثى صرفك 

» مجلسا‎ «١ : في طبقات ابن سلام‎ 2 ١ 

٠ الأبيات من خصيدة في شعر الاحوص 95 ( جمع الدكتور سامرالي ) ونغريجها ليه‎ - ١ 

© للد الرجل : اذا أصيب في حميمه فجزع لوه ٠‏ 

4 - بمدها في الأصل ؛ م لع » روابة الحرى 

٠‏ رجل عزهان وعزهاءة : وهو الذي لا يقرب النساء , وبنقبض عنهن من زهو أو كبر أو الفة من الضطوالاستعانة 
لحبهن ؛ أو سطوئهن علمى الرجال ؛ وصغرة جلمد ؛شديدة مجثمعة صلبة ٠‏ 

» ما تلك‎ ١ في طبقات ابن سلام ؛‎ ٠ 

١‏ الشئان : الشئآن سهل همزله وهو البئشن .وقلده! لافه وغلله 

؟؟ - في طبقات ابن سلام ؛ + فيه » 

+5 في طبقات ابن سلام « تصارق » 

1 زاد في طبلات ابن سلام ؛ + هذا الصوت » 

4 - الللفظة مصحفة في الأصل / والصسواب اله السراج جار بن احهد مؤلف كتاب د مصارع العشاق , ٠‏ الذي يروي 
ابن عساكر الطبر مله اللثر ص 17" 2 والغير في الأغالي ١4/١7‏ * 1 

- الللائة نصحلة في الأصل ؛ والصواب هن مصارعالشال ٠‏ 

ب أضبيفث من الصارع الثمام العلى ٠‏ 

4 في المصارع ؛ ١‏ أقر له بالففل .2 ولي الأفائي ؛ 5٠٠0‏ باملك » ٠‏ 

9 - في الأغالي : د وأمه ٠ه ٠‏ 


تإفرق 


"٠‏ - في المصارع ؛ ١‏ افتاذنان » » وسقطت د احسلتها » دنه 

+ الخبر لي الأفائي 10/16 بخلاف في الرواية ٠‏ 

5 - في الأغالي 1 + استلب » ٠‏ 

"لاب الشبر فطلا في الأغاني 1178/10 ٠‏ 

75 د القدم من اطرايق آخر و للب » 

!"” - تقدم هن طريق اخر ؛ ١‏ مائلد » 

*" - بواء ابو الارج لي الأغاني 161/1 من طريق أغر عنالزير إن بكار . ءن طبية ؛ والجدير بالدكر أن ابن مسار 
بنقل من لتاب أبي الفرج ٠‏ الاماء الشواغر » : وليس من الاغاني ٠‏ والخبر عن ابي الفرج لي نهاية الأرب اليذه 

كال في الأصل : د امهرد 

!؟ - حجل” المقيد يعجل ويعجل حجلا وحجلانا وحجثل انزا في دشيه ١‏ وذلك اذا رفع رجلا وترريث في مشبيه على رجل ٠‏ 

298 في الاصل 1م هليه » 

+" ب الخبر في الأغاني ١1/١86‏ 

٠ زهي » ودا البته من الآأغالي‎ «١ في الأصل‎ - ٠ 

٠ هو معقثر بن حهار البارفي يصف اهراة كال ثلالستقر على زوج »2 كلما تروجت رجلا فارلته واستبدلت أر به‎ ١ 
اللسان ؛ دعصياء‎ ٠ وأسب البيت الى عبد ربه السلمي ' والى سيم بن لهامة الحلفي‎ ٠ لم لزوجها رجل فرضيت به‎ 

') - الخبر في الأغالي ١4/١6‏ 

17 - في الأصل ! ١‏ بعسبون » , ولعل الصواب ما البنهئلي الأغاني + سرءون اه 

؛! - في الأصل ؛ « أموب بن البيذق » » تصعيف ؛ والطبرل الغاني ١4١/18‏ 2 والاسم فيه “ها البته وهو ها توضحه 
بقية الغبر ٠‏ ولي تاج العروس ؛ البللى والببدق ؛' الدليل لي السفر » او هو الصغر الحفيل ١‏ ولي التكملة ؛ 
القصر الشفيف , قار سي معرب ٠‏ 

#) - في الأغاني ؛ ١‏ الشعر لسعيد بن هبدالرحمن'بن هسان» ور الزبر_بن بكار أنه لجطر بن الزير ٠‏ 

5 في الأصل ؛ ١‏ لم ارئجك » ؛ لا بستقيم ابها الوزن وها اليثء امن الإماني ٠‏ 

7 - اللفظة مصحطة في الاصل ٠‏ واللدفد ؛ الللاة الواسعة 

44 2 البيث الأول في ترجمة سلامة ( الطر تراجم النساء ص14" . ودر مما رثت به يزيد إن عبدالملاقف ٠‏ والميثالثائي 
من الطويل وهو لكثير غزة ٠‏ الظر' الأفائي 180/95 

4 الغبر في الأفائى 149/16 / وكامل المبرد ؟/ 5178 ,موي الذهب-._والعقد' 7٠1/8.‏ , ولهاية الآرب 77/9 من 
طربق الاغالي 2 ومصارم العشياق 9# ٠ه‏ 

- في الأصل ؛ «» فهر » ٠ه‏ 

٠ في الأصل قراباله‎ - 4١ 

؟*8 - في الأصل ؛ + وقالت ٠‏ 

0# د ديوان كثر ٠‏ 

01 - الغخبر في الألماني ١12/10‏ بخلال في الروابة ٠‏ 

0 2 ل الأصل ؛ ١‏ غير ابيها ومعاصرها , ٠‏ 

5 2 واحد من للالة ابيات (النها آمثة بلث عمر بن هبدالدريز ٠‏ النظر تراجم النساء ص [) ' والبيث في الأغالي ٠‏ 
ومروج الذهب ٠ 21١/7‏ 

0ه 2 في تاريخ دمشق ؛ ١‏ بالهائم » , ولي الأغاني ومروجالدهب : | للهالم , ٠‏ 

04 . الخبر في الآغاني ١44/١6‏ 

09 2 في الأصل ! + قطرج ٠‏ اصحيفت 

١‏ 2 في الأغائي ؛ ٠‏ فبالياس , : ولد تقدعث هله الرواية 

"١‏ - بعدها في أصل التاريخ؛ + آخخر الجزه العادي والستين+ بعد الخمسمالة هن الأسل ٠‏ ولي هامشش الاصل : «الجؤءالثالي 
والستون بعد الخمسيائة عن أجزاء المصئف » ٠‏ 

+ وقع في الأصل ! ٠‏ والحمدون ٠‏ لصحيف , فهله المجلد:لى الأخرة من المجلدات « 7ه ؛ التي يتالف هنها ناريؤسيشق 


1 


ومن 6 لوي الى 


ومنهجم ل كنابه ارتشاف الضصرب عن لسانالعرب 
ديعا لتم 


يلاحظ أن الدراسات المحدثة التي-تناؤلت كراسة النعو في الاندلس ما زالت تتسم 
بالعموم وباصدار الاحكام السريعة ٠.‏ ويظهرذلت في آن اكثر المعدثين يعترى بوجود مذهب 
نحوي في الأندلس , على حين يذهب الآخرونالى الشك في وجود مذهب نحوي في الاندلس. 

واذا ما اردنا ان تكون احكامنا صحيحةفانة يجب علينا أن ندرس اعلام اللفة والنحو 
الذين ظهروا في الاندلس دراسة وافيةومتخصصة , وذلك حتى لتمكن من العسكم 
على اتجاهات تفكرهم النعوي ٠‏ 


ومن هنا رايت أن أوجه هذه الدراسةالى المادة النحوية عند ابي حيان عن طريق 
كتابه ارتشاف الضرب ٠‏ للاسباب الآتية : 


١‏ .ان كتاب ارتشاف الضرب يعد بحقموسوعة نعوية جمع فيها أبو حيان منابسع 
النحو وروافده , وذلك حتى عصره ؛ ولم يقدم لنا هذا الكتاب ألا بعد أن اطلسع 
على آراء النحاة المتقدمين والمتاخرين «فافاد منها , فجاء كتابه منطوياً على زبدة 
آراثه النعوية واللفوية ٠‏ 

؟ ل سلك أبو حيان منهجا فريدا بين النحاةفي تاليف كتابه هذا الذي يمثل امتزاج ثقافة 
المغرب بثقافة المشرق ٠‏ 

٠‏ هذا الكتاب يوقفنا على ما وصل اليب هالعفقسل العربي من تصور للدراسة اللفة 
والتاليف فيها ٠‏ 
هذه الأمور دفعتني الى دراسة ابي حيانمن خلال الارتشافى ٠‏ 


يفيل 


حياته : 

هر أثير الدين أبو سميان محمد بن يوسف 
ابن على بن يوسف بن حيان ؛ النتفري[١)‏ 
الأندلسي ؛ جياني** الأصمل , غر ناطي المولد. 
ولد في غرناطة في أواخسر شوال سنة أربع 
وخمسين وستمائة وقيل : ان مولده كان في 
, مطغشارش , بلدة قرب غرناطة , أو 
ضاحية لها ٠‏ 

وقال المقرئ في مكان ولادة أبي حيان : 
وما ذكره ‏ الصفدي ‏ زحمه الل في مرضع 
ولادة أبي حيان غير مخالف لما ذكره في الواني 
أنه ولد بغرئاطة ٠‏ الا إن قوله. بمدينة 
مملخشارش , فيه نظر ؛ لأنه يقتضي أنها 
مدينة , وليست كذلك ؛ وائما هي موضع 
بفرناطة , ولذا قال الرعيني : ان مسولد 
أبي حيان بمملخشارش من فرناطة ٠٠‏ رهؤ 
صريح في المراد , وصاحب البيت أدرى بالذي 
لذلك , وان تعالى أعلم ,*** ٠‏ 
ثقافته : 

يبدو أن أبا حيسان قفد بدأ حياته 
التعليمية . كما بدأها أترابه من طلاب العلم 
في الأندلس, وذلك بدراسة القرآن والحديث, 
وعلوم اللغة المربية ٠‏ يقول ابن خلدون ؛: 
وأنا أهل الأندلس فمدلهبهم تملم القرآن 
والكتاب من حيث هوه وهذا هو الذييراعونه 
في التعليم ؛ الا أنه لما كان القرآن أصل ذلك 
وأسه ٠‏ ومنبع الدين والملرم ٠‏ جملوه أصلا 
في التعليم ٠‏ فلا يقتصرون لذلك عليه فقط , 
بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر 
في الغالب والترسل ؛ وأغذهم بقوانينالعربية 
وحفظها ؛ وتجويد الخغط والكتاب(١) ٠‏ 

وقد تلقى القراءات السبع في مسقل 
رأسه على يد عبد الحق بن علي بن عبد الله 


١4 


الانصاري , وأحمد بن علي بن الطباع » 

وآبي جعفر أحمد بن الزبير رغيرهم(') ٠‏ 
وهذا أبو حيان يقول : قرات القرآن 

برواية ورش ؛ وهي الرواية التي ننشا عليها 


ببلادنا ولتعلمها أولا في المكتب على الممسئد 
المعمر العدل ابي طاهر اسماعيل بن هبة الله 
ابن علي المليعي بمصرر") ٠‏ 


ولم تكن دراسته مقصورة على القرأن » 
وقراءته . بل درس علوماً أخرى 2 يقول : 
, وقد حفظت في علم اللنة الفنصيح لأبي 
المحتوي عليها دواوين مشاهير العرب الستة : 
امرىء القيس ؛ والنابنة : وعلقمة ؛ وزهير, 
ورطرفة ٠‏ وعئترة » وديوان الأفوه الأردي , 
لحفظي عن ظهر قلب هذه الدواوين ٠‏ 
وتمففلت كثيرأ من اللفات المحتوى عليها, 
تحر آلثلث من كتاب الحماسة , واللفات التي 
تضمنتها قصائد مختارة من شر حبيب بن 


أوس..لحفظي ذلك4) ٠‏ 


وكان تيرى أن على المفسر أن يكون ذا 
ثقافة. واسعة , ومعرفة جيدة بمختلف العلرم » 
يقول : , فبعلم النحر تعرف الأحكام التي 
للكلم المربية من جهة افرادها » ومن جهة 
تركيبها , وبعلم اللفة تعرف معاني الأسمام , 
والأفمال التي لا يفهم الملقصود من كلام الله 
وألفاظه الا بممرفته والاطلاع عليه . وبعلم 
الحديك يعن امه دكين المنس + رست 
النزول والنسخ 7 وبأصول الفقه يمرف 
الاجمال والتبيين » والعموم والخصوص . 
والامللاق والتقييد ؛ ودلالة الأمر والنهي . 
وما أشبه ذلك , وبعلم الكلام يعرف مأ يجوز 
على الل تمالى ٠٠‏ وبعلم القراءات يمسرف 
اختلاف الألفاظ بزيادة أو لقص , أو تغيير 
حركة , أو اتيان بلفظ بدل لفظ(هم) ٠٠‏ 


يضاف الى هذا أنه كان ذا معرفة بلفة الترك 
والفرس وغيرهم() ٠‏ 

23 وبهله الثقافة الواسعة تهيأ له أن تكون 
له اليد الطولى في التفسير والحديث ٠٠‏ 
وتراجم الئاس وطبقاتهم وحوادثهم(") * 


رحيله من الاندلس الى مصى : 

ذكرت المصادر أن رحيله من الأندلس 

الأول : أله حملته حدم الشباب على 
وقمت بيد هوبين أستاذه ابن الرببر واقمسة؛ 
فئال منه , وتصدى للتأليف في الره عليه , 
وتكذديب روايته ٠‏ فرفع أمره للسلطان , قاذ 
باحضاره وتنكيله ؛ فاختفى ثم ركب التخر 
ولحق بالمشعرق(4) * 

الثاني : أنه مما قوىعرمه على الرحَلة 
أن بعض الملمام بالمنطيق ؛ والفلسفة 
والرياضة 0 والطبيعة », 


قال للسلطان : ان قد كبرت ٠‏ وأخاف 
ان أموت . فأرى أن ترتب لي طلبة أعلمهم 
05 الملوم : لينتثمرا من بسدي ٠‏ قال 
أبو حيان : فأشسير الى أن أكون من أولنك 
وترتب لي راتب جيد . وكسوة واحسان ٠‏ 
فتمنعث. وزرحلتمغافة أن اكرهعلى ذلك() 
ومهما يكن من أمر ؛ فان أبا حيان قد رحل من 
الأندلس سئة 5178 ه أو 774 ه الى مولن 
أخر أكثر هدوءأء وأيسر رزقاء فكانت أرض 
مصر هي ملاذه ٠‏ وكانت ممر يوبذاك تحت 
ظل المماليك وقد لقى أبو حيان في القاهرة 
اهتماما كبيرأ » حيث عين مدرساً للنحعر في 
جامع الحاكم بامره سنة 6 كان 0 ٠‏ ثم تولى 
بعد ذلك تدر يس التنسي في قبة السلطان 
الملك المنصور في عهد السلطا نالقاهر الملك 


0000010000 07: 


الناصر إلم٠‏ كما أنه 'خلف : مشيخة نخمدبن 
النحاس في تدريس النحو ٠ )١١(‏ 

كما أنه كان على علاقة جيدة بالأمير 
سيف الدين أرافون النائب الناصري(؟/) ٠‏ 

وقد ذهب أبر حيان الى بكة المكرمة ' 
ولقي فيها ابا الحسن هلي بن صالح 
الحسيني(!١)‏ » ؛ وذهب أيضا الى الشام ٠‏ ثم 
عاد الى القاهرة وبقي ليها البق إن في 


ا 2 0 : 0 4 1 وابن 
الز بير 2 وابن بشير القزال واسن أبي 
الإحرس 010 ٠‏ 

الأبدي 8 أبن ا 0 ادابن الح 57 
الضائع(١) ٠‏ 


0 _تلاميذه : 


قال السيوطي 6 عنه 7 فتارة ' 
السبعي 01" وولديه: جما الاستري 0" 
وابن قاسم(١١)‏ وابن عقيل( ')والسمين(!') » 
وناظر الجيش('') ٠‏ والسفانسي |0 ٠‏ وابن 
مكترم » وخلائق(؛') ٠‏ 

89 عقيدئته: 

ذكرت 'المصادر أن أبا حيان كان مالكبا 

حال فر المذهب السائد في المفرب والأندلس - 

ثم أصبح ظاهريا . وكان يقول : , محال 
:0 يرجم عن مذهب الظاهر من ملق 
بذهلت»(0') 0 

وكان أبو حيان قد اقلم عل النته 
الفلاهري في غر ناطة ٠‏ فدرس كتاب ١‏ المحلي 


ناوا 


في الغلان المالي في فروع الشائمية ٠‏ لابن 
حرم الظاهري المتوفى سلة 405 ها . ثم 
اختصر أبو حيان هذا الكتاب با بأسم , , الأنورر 
الأجلى في اختصار المحلي 2٠‏ وقد ذكل هلا 
الكتاب في تصائيفه لتلميذه الصفدي(") ٠‏ 
وعندما قدم الى مصير , وراك مذهب الظاهر 
مهجورأ فيها تمذهب للشافني(') ٠‏ ولمل 
البحث عن لقمة الميش هو الذي كان يتحكم 
في تبديل مذهبه . فهو يجاري أهل ممير في 
ذهبهم » ليضمن حياة مستقرة: ورزقاً وفيراء 
يدل على ذلك[نه لما دخل مصر؛ وتقلد بمذهب 
الشافمي . وسئل عن ذلك , فقال بحسب 
البلدة(19) . 

وكان شديد الحملة على المتسترين 
بالاسلام في عصره , يقول , وما زال في كل 
عصر منافقون يتسترون بالاسلام؛ ويحضرون 
الصلوات كالمنفلسفين المرجودين في عسيانا 
هذا(؟') ٠‏ وكان يعجب من هؤلاء الذين 
شتغلون بجهالات الفلسفة في مصر . من غير 
أن ينكر ذلك أحد » يقول «١‏ ولما حللت-بديان 
مصر , ورأيت كشيرأ من أهلهما يشتفلون 
بجهالات الفلاسفة ظاهرأ من خير أن يكن ذلك 
أحد ٠‏ تعجبث من ذلك, اذ كنا نشأنا في جزريرة 
الإندلس على التبردٌ من ذلك , والانكار له, 
وأنه اذا بيع كتاب في المنملق انما يباع خفية , 
وأنه لا يتجاسر أن ينطق بلفظه انما يسمو له : 
المفعل ؛ حتى ان صاحبنا وزير الملك ابن 
العروف بابن الحكيم , كتب الينا كتابا من 
الأندلس: يسألني أن اشتري أو استنسخكتابا 
لبمض شيوخنا في المنطسق , فلم يتجاسر أن 
ينطق بالمنطق , وهو وزير فسماه في كثابه 
بالفسل(:5) ٠‏ 
0 صفاته واخلاقه : 

كان أبو حيان كثير الضحك والالبساط 


0 


بعيدأ عن الانقباض ؛ جيد الكلام حسناللقام, 
جميل المؤانسة . فصيح الكلام . طلق اللسان, 
ذو لمة وافرة . وهمة فالخسة ؛ وله وجه 
مستدايل »2 وقامته معتدلة التقدير . ليس 


بالطويل ولا بالقصير(8؟) ٠‏ وكان لا يشسرب 
الغمرة , ولا يلعب النرد والشطر نع( ٠‏ 
[] وفاته: 

توفي بمنزله خارج باب البعر 4 يدم 
السبت بعد العسر . الثامن والعشرين مسن 
صفر سنة 42 ه ١ه‏ ودفن في الغد بمقبرة 
السوفية خارج باب النصر 0 رصلى عليه 
بالجامع الأموي بدمشق صلاة الغائب(؟؟) ٠‏ 


وقيل ؛ اله توفي عشية يوم السبت 
السابع والشيرين من صفر سئة خمس 
وأويمين وسبعمائة, بمنزله خارج باب البحرء 
وذفن ”يمن الفدا خارعم باب النصير بتربة 
السرفية(0؟) ٠‏ 

تآقيل ؛ بثربته بالبر قية (؟) 

وقيل :“انه توفي سلئة 47 ها 2 وقد 
انكر المقرَيّ على من شك في تاريخ وفاته, 
بقوله , وما وقع في كلام كثير من أهل المغرب 
أن أبا حيان توفي سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة 
غير ظاهر , لأن أهل المشرن أعرف بذلك ,2 
جد و ناكد 
خمس وأربعين , فعلى كلام أهل المشيرق 
هذا المعول , والله أعلم(8) : 
ب - آفاره(0؟) : 
| تقصريب المقرب ٠‏ 
؟" ‏ التدريب في تمثيل التقريب ٠‏ 
 '‏ المبدع الملخص من الممتع ٠‏ 
2 الموفور في شرح ابن عصفور 
6 التذييل والتكميل في شرح التسهيل 


5 - التخييل الملخص من شرح التسهيل 
1ت التكميل في شرح التسهيل 

4 ب ملتهيج السالك 

4 الارتشساف 

٠‏ رسالة غريب القرأن على لنات التبائل 
١‏ فاية الاحسان في اللسان 

١‏ النكت الحسان في شرح غاية الاحسان 
“1 اللبحة الندرية في علم المر بية 

14 الشذا في أحكام كذا 

06 تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب 
7 الارتضام في الفرق بين الضاد والظام 
١‏ التذكسة 

4 القرل الفصل في أحكام الفنصل 

قات الشذرة 

٠‏ شرح كتاب سيبويه 

١‏ التجريد لأحكام سيبو يه 


١‏ كتاب الأسفار الملخص من شرح سيبويه 
للسفار 


'' نهاية الافراب في علمي التمريف 
والاإعراب 

4 فضل التحر 

6" الأفمال في لسان الترك 

1" الادراك للسان الأتراك ٠‏ 

7 زهو الملك في نحو الترك 

4 منلق الخرس في لسان الفرس 

6 نور الفبش في لسان الحبش 

٠‏ المخبور في لسان البشمور 

١‏ البح المحيعلك 

"١‏ النهر الماد من البحر 

"ا جرء في الحديث 

غ"' الأنور الأجلى في اختصار المحلى 

براك الرهاج في اختصار المنهاج 

كلت الاعلام بأركان الاسلام 

ل مسلك الرشد في تجريد مسائل نهاية 
أبن رشد 


4 المورد النس في قراءة أبي عمرو 
4 المزن الهامر في قراءة ابن عاس 
6ط الأثير في قىامءة أبن كثير 

4١‏ النافع في قرامة نافع 

!4 الرمزنة في قرامة حمزة 


47 الثير الجلي في قراءة زيد بن علي 
44 الروض الباسم في قراءة عاصم 

48 غاية المطلوب في قراءة يعقوب 

45 تقريب النائي في قراءة الكسائي 

47 هقد اللألى في القراءات السبع الموالي 
4 الحلل الحالية في أسانيد القسراءات 

المالية 
8 تحفة الندس في نحاة الأندلس 


“فب مجاني الهصير في أداب وتواريخ أهل 
الساد 


6١‏ نقد الشهر 
07ت خلاصة التبيان في علمي البديع والبيان 
٠ف‏ الأبيات الوافية في علم القافية 


#4 ايواقيت السحر « نوافث السحر في 
دمائث الشصسل » 

060 نثر الزهر في نظم الزهر 

5 ديوان أبي حيان 

41 نكت الآمالي 

4 بغية الفلمآن من فوائد أبي حيان 

4 الالماع في افساد اجازة الطباع 

٠‏ فهرست مسموعاته 

١‏ قطر الحبي في جواب أسئلة الذهبي 

7" النضار في المسلاة عن نضار 

1 نفحة المسك في سيرة الترك 

5 مشيغة ابن أبي المنصور 

6 كتاب المقصور ٠‏ وهو مختمير لتحفة 
المسدود في المقسرر والمممدود لابنئمالك 
د ينظر التذييل والتكميل 747/8 » ٠‏ 


يفنا 


لأ اسم الكتاب : 

قال أبو حيان في مقدمة الارتشاف(8؟) 
ولما كمل هذا الكتاب لخحلوأ مبانيه من 
التشبيج(؟؟) والتمقيد ؛ حلوا معانيه للمفيد 
والمستفيد سميته ارتشاف الضحعرب!'!) من 
لسان المرب ٠‏ 


[] دواعي تاليف الكتاب ؛ 


كان ابن مالك قد ألف كتاباً باسم 
, تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » رهو 
كتاب جامع للنحو والسرف ؛ وقد حظي هذا 
الكتاب بشروح كثيرة ؛ كان من أهمها شبرح 
ابن مالك نفسه , ويقال(!؛) ان ابن مالك 
لم يكمل شرحه » بل وصل فيه الى باب مصادر 
غير الثلائي ٠‏ 


وكان أبو حيان من الذين اهثموا بشرح 
التسهيل »: حيث طلب فئة بعضلن طلاتج العلم 
انمرح كناب ابن للك بين أو بيت ره : 
قال أبو حيان , كان من بعض الممثنين. بهفكدذ! 
العلم تشوق الى آن تسيرح الكتاب كامسلا , 
ولا أترك منه مكان حلى عاطلا : ليكون كله 
جاريا في الشرح على سئن واحد , وحاويا 
ما أغفل من الرواد والفوائد , فالشارح 
لكلام غيره لبس كالشارح لكلام نفسه غ) 
و نستطيع من مقدمة الارتشاف أن نستشف 
دواعي تأليفه للارتشاف . حيث يقول ؛ 
توا صر لير 
مستفص على الاهام / لا ينفذ في معرفت ال 
الذهن السليم ٠‏ والفكر المرتاض المستقيم » 
وكان من تتقدمنا قد انتزع مسن الكتاب 
تأليف قليلة الأحكام: عادمة الاتقانو الاحكام, 
يجلها النقد ؛ وينحل منها المقد . وربما 
أهملوا كثيرأ من الأبواب ؛ وأغفلوا ما فيه من 


١4 


إبل»ه 


السواب , فتأليفهم تحتاج الى تثقيف , 


رد ا 0 
ا م 
في دي 0 بما حازه من تاليف الأصحاب, 
رأيت أن أجرد أحكابه عارية الا في النادر من 
الاستدلال والتعليل : حاوية لسلامة اللفظط 
و بيان التمثيل ٠‏ اذ كان 0 اذا برز في 
مال > لتحت عليه بل كد نيرت 
ما أغفلته من فوائد ؛ وليكون هذا المجسرد 
مختصاً عن ذلك بزوائد , وقربت ما كان منه 
قاصيا , وذللت ما كان عاصيا . ختى صارت 
معائيه تدرك بلمح البمر ؛ لا تحقشاج الى 
اعمال فكر ولا اكناد نظر ٠‏ 


2 ترتيب موضوعات الكتاب : 


جاء ترتيبه لموضوهات كثابه الارتشاف 
وتبويبها ٠‏ بمد خبرة عميقة في اللفة , 
واحاملة ,2 تامة بتواعدها وأحكامها 2 يلهر 
ذلك في دقة المرض , وبسهولة الترتيب » فهو 
يَحَصِرَ موضوعات الباب الواحد , ويجمع بين 
المتجانس منها , بحيث يبدو ما تضمنته هذه 
الأبراب من معلومات وحقائق قريبة من 
الدارسن > جه فد تكلم على العيت أولا 

ثم النحو ٠‏ مقدماً الصسرف على النحو خلافأ 
لا ترج عليه النحاة من تتسدي النحو غلسي 
الصسرف ٠‏ قال ابن جني ,انك لا تكاد تجد 
كتابأ في النحر الا والتصريف في آخره ,(*؛) ٠‏ 


وقد انفرد أبر حيان بهذا الترتيب الذي 
يتفق مع وجهة نر الدراسات اللنرية 
الحديثة ومنهجها ٠‏ 

واذا أردنا أن نتلمس طلريقته في شرتيب 
الموضوعات في كتابه , فانه لا بد أن ثلقي 


نظرة على ما ارتأه. من ترتيبٌ للموضوعات 
النحوية؛ مخالفا في.ذلك ابنمالك في التسهيل٠‏ 
فمن ذلك مثلا أن ابن مالك رتب الممارف 
الموصول ؛ الاشارة ؛ الممر'ف بأل ٠‏ 

جاء على النحو الآثي : المطنش , العلم ؛ اسم 
الاشارة , الممرف بالأداة 2 الاسم المرصول . 


ان التشابه بين الترتيبين واضح »؛ 
ولكن أبا حيان قدم اسم الاشارة على الاسم 
الموصول ويبدال أن هذا التقديم. أدق . وأكش 
صحة , فاسم الاشارة مقدم على الاسم 
الموصول في التمريف , والاشارة ملازمة 
للتمريف ٠‏ وقد لسب الى ابن السسراج أنه 
قد قدم أسم الاشارة على سائر الممارف(44) ٠‏ 

وقد علق السيوطي على ترتيبابن مالك 
بقوله , وقد قدم ابن مالك في التسهيل باب 
المدرصول على باب الاشارة بع أنه علده مؤضر 
عله في الرتبة ؛ وليسالما صنبه وجسه.من 
المناسية. 4) 8 : 

ومن الجدير بالذكر أن أبا حيان قد 
أدخل باب الحقيقة والمجازضمن أبواب كتابه, 
ا لذلك من أثر في فصاحةاللفة؛ لأن التركيب 
قد يقنتضي بظاهره شيئاً » ويصد عن الحمل 
على الظاهر صاد : فيحتاج الى أن يحمل 
التركيب على فير الظاهر وهو المجاز ٠‏ 

' وهكذا نرى أن أبا حيان ينهج نهجأ علمياأ 
دقيقاً في عرض موضوعات كتابه وتبويبها ' 
تمشيأ مع منهجه في التيسير , ودقة التصديف » 
بحيث تبدو الحقائق والأحكام الدحوية قريبة 
من المتعلمين ٠‏ : 1 
ح مصابر الكتاب.؛ . | 

لم آجد -'فيما اعلم ل كتشابا نعويا 


تعددت مصادره ؛. كما تمددت مصادر هذا 
الكناب .ويمكتنا عصرها فيما يلى '3 


١‏ كثاب سيبويه , فقد أكشش من الاستشهاد 
به . فلا تكاد د 


نمضي صفحة من صفحات 
الارتشاف الا وتجد أسم سيبويه يترداد 
فيها غيرة مرة , حتى يغيل للقارىء أن 
ابا حيان قد أفرغ كتاب سيبريه في 
الارتشاف ٠‏ : 

؟' ‏ كتاب العين؛ للخليل بن أحد الفراهيدي 
المتوفى سنة 2لا١‏ ه ٠‏ 

 '"‏ كتاب المتتفشب للمبرد ؛ المتوفى 
سنلة قم"( ه ٠‏ 
سلة اا" فى ٠‏ 

ه ب كتاب الافصساح , لمحمد بن هشام 
الخمفراري المتوفى سنة 151" هى ٠‏ 
ابن الذكي المنوفى سئة ”ء ىه ٠‏ 

7 كتابالبسيط؛ لضيام الدين بن الملج ١‏ 

كتاب درة الفواص للحريري ٠‏ 


وق 
4 كتاب رصف الباني من حروف المعاني » 


ابن يسعدك2 , الأخفئش الأرسمل 5 
١‏ كتاب البهي ؛ للكسائي المتوفى سئة 
١86‏ ه 202020260 


٠ الفرخ, للجرمي المتوفى سئة 718 ه‎ ١ 


6 الغصائص , لابن جني ٠‏ 
0 كتاب التمام في تفسير 'أشعاز هذيل 
لابن جني 7 5 5 مت 5 3 2 


ا 


71 مجالس ثعلب ؛ لأصمد بن يحيى ٠‏ 
7 النهاية ؛ لابن الغباز ٠‏ 
4 الفرة , لابن الدهان ٠‏ 
15 المنصف , للماز ني ٠‏ 
- المفسل ؛ للزمغكري ٠‏ 
أت المحكم والمخصص لابن سيدء ٠‏ 
7 الانصاف, لأبي البركات بن الأنباري ٠‏ 
تت الترشيح ' لأبي بكر خطاب بن يوسف 
ابن هلال القرطبي ٠.‏ 
4 المستوفى . لأبي سعيد علي بن مسمود 
الفرخان ٠‏ 
30_- شرح الخلاصة 0 لبدر الدين بن مالك ٠‏ 


كك شرم كثاب سيبو يه للخشني 5 
ابن مسعود أبو بكر الخشني سور 
سلة 2414 هه ٠‏ 

1 طبقات الشمراء : لابن سلام ٠‏ 


44 الئكت على الايضاح 6 لأبي علي الحسن 
ابن علي بن حمدون الأسدي الممروف 
بالجلولي ٠‏ 
النقد , لابن الحاج ٠‏ أحمد بن" تحميد 
ابن احمد الأزدي المتوفى سئة 1141 ى» 
سنة ١148‏ فى * 
١‏ الانتخاب؛: لعيد ال سب هشام الحضربي ٠‏ 
رارك المفتاح ٠‏ لابن عصفرر 5 
اا اضرع الصل السدن لابن #صدون + 
غ" شرح الشافية الكافية لابن مالك ٠‏ 
وك التسهيل ٠‏ لابن مالك ٠‏ 
1 نوادر ابن الاعرابي ٠‏ 
ا نوادر أبي زيد الاتصاري ٠‏ 
راك معاني القرآن . للفرام ٠‏ 
4 التصيريف ؛ لابن كيسان ٠‏ 
9 الحتائق ٠‏ لابن كيسان 0 


الايضاح ؛ والحلبيات ؛ والبغداديات 

والسكريات والبصيريات والهيتيات 

والاففال والتذكرة , والحروف 2 

والحجة : وكتاب الشس , لأبي علي 

الفار 
!أت لقع الفلل, لأبي بكر محمد بن ميمرن' 
47 المقنع , لابن الباذش ٠‏ 
0ك صحيح البخاري 3 

الروض الأنف ‏ للسهيلي ٠‏ 

[] الحدود والمصطلحات النعوية : 

كان السام 0 السدوة 
المنطقية والثلسنية وخ الواتك أننا لا نحد 
هذه الدقة 4 التعريفات بثلا عند سيبويه » 
كما جاءوت عند من أتى بمده من النلحاة 
المتآخرين ٠‏ فسيبويه كان يمنى في توضيح 
الأبواب النحوية بالتمثيل» وذكرالشواهد(:1) 
في أكش الأحيان ؛ ولم يفرق فيما ينددج 
تحث. التمريف ؛ أو يخرج عنه ؛ بل كان يعمد 
الى ذكر الأقسام المنطوي عليها الباب(1!) ٠‏ 

وقد _ازذادت عناية النحاة بالتعريفات ,2 
وغالى بعضهم في ذلك حتسى أصبحت تلك 
التمريفات تمج بالمنطق والفلسفة ٠‏ ويظهس 
هذا بصورة جلية عند النحاة المتأخرين , 
كابن الحعاجب 0 والرضي وابن الغخشاب 
وضيرهم ٠‏ 

واذا أردنا أن نثبين طريقة أبي حيان 
في التمريف , وتحليل الحدوه , فاننا نجد ذلك 
يسير في اتجاهين : 

الأول : أنه كسان يذكن الحمدود 
والتمريقات في بداية الباب » فهر يورد تعريفا 
عامأ لها . ثم يقوم بتحليل كامل لهذا الحد , 
بحيث يبعده عن الغموض ؛ أو اللبس الذي 
قد يلحق به ٠‏ يقول في باب الاهراب 


. الاعراب في اللغة ؛ الابانة أعرب عن حاجته 
أبان عنها ٠‏ 
والتحسين : أعربت الشيء حسدّنته 5 
والتفير : عربت معدة الرجل ؛ وأعربها 
ان : غيكرها ٠‏ 
والانتقال : عربت الدابت في مرعاها : 
جالت ٠‏ 

وأما الاعراب في الاصطلاح : فلهببيت 
طائفة الى أنه نفسه هو الحركات اللاحقة 
آخر الممربات من الأسنام والأثمال . وهلى 
هذا فالاعراب عند هم لنفلي رشو اختيار 
ابن خروفق ٠٠٠‏ وطائقة : الى أن الاهراب 
ممئوي » وهو تغيير في آخر الكلمة » أو ما 
كالآخي لعامل دخل عليها نفسها ٠‏ 
تحليل الحدود والتمريفات ؛ وذلك في أغلب 
أبواب الكتاب 8 وكائنه يري أن التمريف 
وسيلة لتصور الموضوع ؛ لا غاية مقصودة ؛ 
واذا كان الهدف من التمريف والحد هو 
الثبيين والوشوح ؛ فان الأبواب النحورية 
الراضحة لا تحتاج الى حد ء ولهذا نجد 
أبا حيان يردد عبارة , ان هذا لا يحتاج الى 
رسم رهام ولا الى حدزاه) ٠‏ 

فمن ذلك قوله في باب التا بع : وهو 
محصور بالعد , ولا يحتاج الى رسم؛ ولا حد, 
رهر النعث » وعطف البيان 2 والتركيد 0 
والبدل ' وعملف النسق 5 


وفي تمريف التوكيد يقول : التوكيد 
ممئوي ولفظلي ؛ والمسشوي تابع بالفاظ 
مخصوصة فلا يحتاج الى حد ولا رسم . 

وهكدا ثرى أن أبا حيان لم يهتم كثييا 
بالحدود والتمريفات ؛ وأعتقد أن هذءالنظرة 
صحيعة , لأنه مادام معسى التمسريف 


رتصور الموضوع واضحا في أكشر الأبسواب 
النحوية ؛ فلا طعرورة تدهمو الى الاسهاب 
فيما يدخل تحث التمريف أو يخرج عله ٠‏ 
رمهما يكن من أمر فان أبا حيان يمثل مرحلة 
من مراحل التطور للتعريف النحوي ٠‏ 


أما المصطلحات النحوية التي نستمملها 
الآن فقد مرت بتطورات قبل أن تسئشر هلى 
الشكل المالرف لدينا ٠‏ وحسبنا أن ثنظى في 
كتاب سيبويه الذي يعد المصدر الأول الذي 


استقى منه النحاة علم النحر واصطلاحاته , 
لندرك ما طر[ هلى هذه المصطلحات من ثثير 
وتطور ٠‏ 


أي أن المصطلحات النحوية فد مسرت 
بمراحل وتدرجت الى أن ثبتث واستقرث في 
القن الرابع الهجري ؛ وكان دور النئحساة 
الذين جاءوا بعد هذا لم يتجاوز الاختيار 
والتسلية بما شاع منها ٠‏ 

وجاء أبو حيان في ولت وصلت فيه 
الممنطلحَات- النحوية الى وضع أخير: وأصبحت 
معروفة به ٠‏ وعلى هذا فائه ليس من الممكن 
أن يعاول تفيير اصطلاح قد شام تداوله بين 
المتعلمين والنحاة ٠‏ 

وهكذا نلاحظ أن أغلب المصطلحاتالتي 
استدملها آبر حيان كانت بصيرية ,؛ وكان 
دوره مقصورأ على باشام من هذه المصطلحات 
وعم استمياله ٠‏ 


-] اسلوب أبي حيان في الارتشاف : 


المسائل النحوية , والحقائق العلمية في كتابه, 
بأسلوب يتسم في أغلب أحواله بالبساطة 
بين أآرام النحأة , ثم يختار اكشرها استميالا 


لد 


1١4م‎ 


واصحها نقلا ورواية ٠‏ أي أنه يأخد بالنقل 
والرواية ثم بالاستقراء والتحليل ٠‏ 

وكان أبو حيان يتحرى صحة الدقل 
معتمدأ في ذلك على صحة الرواية . ونجد في 
الارتشاف كثيرا من العبارات التى تدل على 
ذلك مثل ؛ ويروتى عن بعلن العرب , وقالت 
الأعصراب ان وحكوى تملرب 0 وحكى 
يعقوب ٠٠٠‏ وكقوله : انتهت هذه المسائل 
من كلام الفراء ٠٠‏ وكقوله : والذي حكيناه 
نقلناه عن أبيى جعفر النحاس 5 
5 اهتمامه باللهجات والقراءات : 

كان أبو حيان ساك يك الاهتمام بلفسات 
القبائل , ويظهر ذلك سبلي في كتابه البحر 
المحيط ٠‏ فقد بلغ عد اللهجات التي عزا اليها 
أربعأ وستين قبيله(50) ٠‏ 

وقن قال أبو حيان , كل ما كان لفة 
قبيلة يقاس عليه(١0)‏ * 

وكان يأخذ بالمنتول من اللنتات””, 
ولا يذهب الى استكراهها » يظهر. ذلك .عند 


الشجرة .(55) ٠‏ قرىم الشجرة بكسر الشين, 
وقرىء أيضا الشيرة بكسير الشين واليام 
المفتوحة بعدها 2 وثمره أبو مسرو هذه 
القراءة. قال أبو حيان | ريسفي أن 
لا يكرهها , لأنه لفة منقولة فيها0”) ٠‏ 

وهذا الاهتمام باللهجات انما يرجع الى 
ما بين اللهجة والقراءات والنحو من ارتباط 
وليق اذ القراءات تمعتمد في أوجه خلافها 
على ما بين اللهجات من فروق وخلاف . كما 
أن لهجات القبائل ما هي ؟لا نحو من تحسو 
اللنة الفصحى وطريق منه(اه) ٠‏ 

أما القراءات فقد عر“فها بأنها , الملم 
الذي يبحث فيه عن كيفية النطق بأالفاظ 


١4 


القرآن الكريم وقسم القراوات الى متواترة 
وشاذة(هه) 0 
اوقد عني بالقراءة المتواترة , والشاذة, 
لأن هذه القراءاتجاءت على لنة العربقياسها 
رشاذها » ويظهر ذلك فيما يلي : 
١‏ كان يرجع بالقراءة الى اللفة يلتمس 
لها شاهدا فيرويه , أو نظيرا فيقيسها 


عليه » فنراه يستشهد على جواز حذف 
الحركة الظاهرة من الأسماء والافعال 
اعتمادا على لفة تميم يقول في باب 
الاعراب , واذا كان حرف الامراب 
صحيحا فلا يجوز الا ظهور الاعراب فيه, 
وحذف الحركة منه خصه اصحابنا 
بالشعر , وذهب المبرد الى أنه لا يجوز. 
ذلك الا فيالشعر وذهب بعضهم الى جواز 
ذلك وان كان قليلا » ومنه فراءة من 
قرأ 0 ويمولتهن 0 سكون التام 6 
وما حكاه ابو زيد , ورسلنا نا ٠‏ 
.وعكى ابو عمرو أن لغة تميم تسكين 
المرفوع من نحو : يعلمهم » وقسراءة 
٠‏ بارلكم ب(ده) , ومكر السسيء ,('*) 
في الوصل بسكون الميم واللام وألهمزة * 
وقد دافع أبو حيان عن هذه القراءة ' 
ورد على من يلحن قراءها ٠‏ جام في البحس 
المحيط : قرأ مسلمة بن محارب ( بمولتهن ) 
بسكون التاء فرارأ من ثقل توالي الحركات, 
وهو مثل ما حكى أبو زيد (.ورسلئا ) بسكون 
اللام ٠٠‏ وقد مشع المبرد التسكين في حركة 
الاهراب . وزعم أن قراءة أبي عمرو لحن ٠٠‏ 
قال أبو حيان : وما ذهب اليه ليس بشيء 
لأن أآبا عمرو لم يقرأ الما 
رسول الل بيغ , ولغة المرب توافقه ٠‏ فائكار 
المبرد لذلك منكر * ومما يدل على صعة 
قراءة أبي عمرو ما حكاه أبو زيد من قوله 
تعالى 5 ورسلئنا لديهم يكتبرن يه ٠‏ 


 !‏ اذا كانت القراءات متوائرة , فانه 
لايرجح بينها لصحتهاء وثبوت روايتهاء 
يقول في تفسيه لقوله تعالى , واذ 
واعدنا موسى أربعين ليلة ,(11) ٠‏ قرأ 
الجمهور : واعدنا » وقرا أبو عمرو ؛ 
وعدنا بغر الف ٠‏ ولا حجة لترجييح 
اخدى القراءتين على الأخرى » لان كلا" 
منهما متواتر » فهما في الصعة على 
حد السواء(؟ة) ٠‏ 
وخلاصة الأس أن أبا حيان كان كثير 
الدفاع عن القراءات المثواترة والرده على 
من يلحن قراءها ..١‏ 0 
أما القراءات الشاذة فلم يكن أبو حيان 
أول من اهتم بها .. واجتهد في تخريجها بسل 
نجد أن ابن. جني قد جمع القراءات في كتابه 
المحتتسيب ١‏ 
فكان أبو حيان يعمل على ترجيه القراءة 
الشاذة وتخريجها ؛ فيرجمها الى اللفة 2 أو 
الى لهجة من اللهجات المربية , بآحثا .لها عَن 
شاهن أو توجيه ٠‏ من ذلك : حكى اللحيّاني 
عن بعض العرب أله ينصب ب « لم » وخرج 
أبو حيان على ذلك قياءة من قر[ 0 ألم تنشرح 
لك صسدرك 55(2) بنصب الحاء ٠‏ وقال 
أبو حيان في البحن المحيط : قرأ الجمهور 
بجرم الحاء لدخول الجازم ؤقرأ أبر جمفر 
بفتحها » وخرجه ابن عطية في كتابه على 
انه : ألم تشرخمن , فأبدل من الئون آلف ؛ ثم 
حدفها تخفيفا ٠٠.‏ ثم قال أبر حيان : ولهذه 
القرارة تخر يبجع أحسن سس هلا كله رهور انه 
لفة لبعض المرب ؛ حكاها اللحياني في 
نوادره ٠‏ وهي الجزم بلن ؛ والنصب ب ( لم ) 
عكس الممروف عند الناس(4١) ٠‏ 
ويلاحظ أن منهج أبي حيان في تتبمه 
للقراءات والاحتجاج لها .. يتفق مع منهج 


المعتسب لابن جني ؛ والحجة لأبي ملي 
الفارسي ٠‏ وذلك في أنه يعرض القراءة ومن 
قر! بها . ثم أنه كان يرجمها الى اللنة 
ليلئمس لها شاهدا فيرويه » أو يرجع بها 
الى أحدى لهجات التبائل ٠‏ 
الاحتجاج بالعديث النبوي الشريف : 
تعد قضية الاحتجاج بالحديث النبوي 
الشريف من القضايا الهامة التي دار حولها 
نقاش وخلاف , ويُمكئئا حصر هذا الغلان في 
في اتجاهات ثلاثة(١٠) ٠‏ 
١‏ الاتجاه الأول رفض الاحتجاج بالعديث 
المسائل النحوية » وكان مع 
1 حيان وابو الحمسن بن الشائ] 
المتوفى سنة ٠ه ٠‏ 
؟ ب الاتجاه الثاني : جوز الاعتجاج به , 
وكان في طليعتهم ابن مالك ٠‏ 
الاتجاه الثالث ؛ وقف موقفا وسطا بين 
الاتجاه الأول والثاني ٠‏ ويمشل هذا 
الاتعاه الشاطبي ٠‏ 
وقد عرف عن أبي حيان أنه يمثل من 
يرفضون الاحتجاج بالحديث النبوي » وهرف 
عنه أيضأً أنه قد تحامل كثير! على ابن مالك 
عندما جوز الاستشهاد بالحديث الفشسريف ٠‏ 
ولكن الأحاديث التي أوردها ابو حيان واحشج 
بها في أثناء عرضهللمسائل النحوية تخالف 
ما جاء عنه ؛ وتناقض ما قاله في ابن مالك ٠‏ 
واليكم بمض الأمثلة التي تدل ملى 
استشهاد أبي حيان في أثنام هر ضيه للمسائل 
النحورية ٠‏ 
١‏ ما جاء في كلامه على جواز دخول 
الضمر بين ها التنبيه » واسم الاشارة, 
نم ذكر العديث: هااناذا 
5 رسول اشركم ٠‏ 
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2 


لا النافية للجدس ؛ يقول : ومن حمذدف 
الخبر قوله تمالى , قالوا لا ضير ,(17) , 
« فلا نوت:(1:) » ثمقال : ولا ضرر ولا 
طرة , ولا غدوى(*0) ٠‏ 

ما جاء عند كلامه على طن وأخواتهسا 
بان ( ان ) المكسورة اذا خففث اهملت 
ويجب أن يؤتى بلام الفارقة بين ان 
المؤكدة , وان النافية , ثم قال : وقد 
جاءت اللام محذوفة في قول الشاعر : 


انا ابن اباة الضيم من آل مالك 


وان مالك كانت كرام الممادن 
وفيما روى في الحديث ؛ ان كان رسول 


ا يغ يحب العلواء والمسل ٠‏ أي : لكرام 
المعادن 0 وليحب العلرام 0 وذلك لدلالة 
الكلام على أن الخبس مثبت لا منفي(١٠) ٠‏ 


2 


ما جام قٍِ أثناء كلانه هلى مسوفات 
الابتدام بالدكرة وتخصيصها بالاشالة 
ذكر الحديث : خمس صلوات كتبهسن 
الل على, المباد(ا/) ٠‏ 

ما جاء في اثناء كلامه على أن | بيد » 
تأتي للاستثناء » فال : وتساوي بيد 
غير وتضاف الى أن وصلتها » وتقع في 
الاستثناء المنقطع » وفي الحديث : آنأ 
افص من نطق بالضاد بد اني من 
قريش » واسترضعت في بني سعد( ٠‏ 


1 - ماجاء عند كلابه على معنى ( من ) من 


ل 


انها تأتي لابتدام إلغاية في غير المكان ٠‏ 
قال ومثال دخولها لابتدام الناية في 
غير المكان : قرأت من أول سور البقرة 
الى آخرها ٠٠٠‏ وتقول اذا كثبث كتابا 
من فلان الى فلان ٠‏ دفي الحديث : 


- ما جاء 


من محمد رسول أن الى هرقل عظيم 

در . 

١‏ - ما جاء في اثناء كلامه على المضاف الى 
اءالتكلم على قلب واو و مخرجو) الي 


ياه » وادغامها في ياء المتكلم 2 يقول : 
وهذه الياء في ضاربي وشبهه مفتوحة 
كقوله : 

عند الرقاد وعبرة لا تقلع 


وفي العديث : أو مخرجي' هو(ا") ٠‏ 


م .ب ما جام 4 اثنام كلامه على جواز أفراد 


اسم التفضيل : أو جممه اذا أضيف الى 
معرفة » يقول ؛ فاذا كان مضافا الى 
إذا أضيف الى معرفة لا بخلو من 
اليه » وتارة تفرد , وان كانت مضافة 
كتوله تمالى : , ولتجدثتهم أحسرص 
الناس “على حياة )١١(,‏ , وتارة تم 

كَقَوَله تعالى , وكذلك جملدا في كل قرية 
اكابر مجرميها )١0(.‏ ولي الحديث : ألا 
اخبركم بأحبكم الي" وأقربكم يني 
مجالس يوم القيامة أحاسئكم أخلاقاً ٠‏ 
فأفرد أحب وأقرب, وجصع أحاسن(!) ٠‏ 


كلامه على لزوم لام الأمسر 
اذا أسند الفعل الى غير الفاعل المخاطب 
واورد على ذلك الحديث : قسوموا 
فلاصل لكو(08) ٠‏ 


٠‏ ما جاء في أثتاء كلانه على بعمول 


الصفة المشبهة ليدل على جواز اتبام 
مول الصسفة المشبهة بجميع التوابع 
ماعدا الصفة, فانه لم يسمع منكلايهم, 


هكذا زعم الرجاج ٠‏ وقد جاء فيالحديث 

في صفة الدجال : أغور عينه اليمنى ٠‏ 

واليمني صنة لعينه : زهر نبول 

للصنة ؛ فيئبفي أن ينظر(؟!) * 

هذه الأحاديث التي احتج بها أبو حيان 
وان كانت قليلة » تدفعنا الى القول بان 
ابا حيان كان من الذين استشهدوا بالأحاديث 
لتابيد القواعد النعوية , ولعل ما كان بينه 
وبين ابن مالك هو الذي جعله يتعامل على 
ابن مالك ويقف له بالمرصاد ٠‏ 


الاحتجاج بالشعر ؛ 

كان أبو حيان واسع الاطلاغ على 
اشمار المرب ؛ ومهتمأ بحفظها وروايتها . 
ومعتمدأ هليها في الاستشهاد ؛ وتشبيت 
الأحكام النحرية . رللاحظ في شراهمده 
الشمرية أنه لم يتوسع في دائرة الاستشهاد , 
بل جمل شواهده مقصورة على شعراء الطبقة 
الأولى والثائية والثالثة » وبهذا يكون قد 
أخرج الشعراء المحدثين من داثرة 'الاستشهاد 
والاحتجاج ؛ وان ما ذكره من أبَيات لشعرام 
0_2 كأبي 6 والمتنبي وبشار وغيرهم , 
0 ترتفع عنده الى مرتبة الاحتجاج 
الذي حظي به شمراء الطبقات الثلاث . الما 
كان ذكره لها من باب الاستئئاس . أو 
زيادة في ايضاح معنى ٠‏ كما أنه لم يبن عليها 
قاعدة نحوية » وقد صيرح غير مرة بأنه 
لا يستشهد بشمر المولدين وان كان يلق 
بقائل ذلك الشعر(١6) ٠‏ 
0 47 4 حيان في العلة والعامل والسماع 

لقياس : 

[إسازاية لعلة : أشار أبو حيان في 

مقدمة الارتشاف / أله يريد أن يقرب 


الأحكام النحوية عارية من التدليل والتعليل ٠‏ 


ورغبته في تجريد الأحكام النحوية من التمليل 
أمر واضح في كتابه , فقد دعا غير مرة السى 


الذاء هذه التماليل التي لا تجدي نفعاً » وأخذ 
على النحاة ايفالهم في تعليل الأحكام النحوية, 
واغفالهم الأحكام والمسائل النحوية التي 
تستدد الى سماع صعحيح ؛ يقول , والنحويون 
مولمون بكشرة التعديل , ولو كانوا يضمون 
مكان التماليل أحكاما نحوية مستندة للسسماع 
الصديح لكان أجدى وأنفع , وكثيرأ ما نطالع 
أوراقاً في تعليل الحكم الواءءد . ومعارضات 
ومناقشات . ورد بنضهم على بعض في ذلك , 
وتنقيحات على زعسهم في الحدود . خصوصاً 
ما صئفه متأخرو المشارفة عهلى مقدمة 
ابن الحاجب فنسأم من ذلك . ولا يحصسل في 
أيدينا شيء من العلم(1) . 

ومما يوضح لنا موقف أبي حيان من 


التهليل هو ما صرح به في المسائل الآتية : 


-١‏ في مبحث الممرف بالأداة يقول: 
ذكر أصحابئنا فيها مذهبين : أحدهما؛ 
نهب جميع النحاة الا ابن كيسان ؛ أنها 
أحادية الرضع , وهي اللام , والألف الف 
وصل جي ء بها وصلة الى النطق بالساكن 
والثاني مذهب ابن كيسان انها ثنائية 
الرضع نحو : قد , دهل , وهمزتها قلع ٠‏ 
ثم قال أبو حيان : وهذا الغلان في الأداة 
تايل اللعدرق ٠‏ وبعش الألسن خال من آداة 
التعريف٠٠٠رهذه‏ كلها أوضاع لاتملل,؟8)* 


 "'‏ اختئلف النحاة في ناصب المستثنى 
على ثمانية أقوال ٠٠‏ وقد علق أبو حيان 
على هذا الخلاف بقوله : مثل هذا الغلان 
لا يجدي كبير فائدة2 وهي كالخلاف في رافع 
المبتد! والغبر ٠‏ ورافع الفاعل . وناصب 
المفمول ؛ وائما الخلاف الذي يجدي هر فيماأ 
أدى الى حكم لظي . و ممنى كلامي(4) ٠‏ 
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# ى بعد أن ذكر أبو حيان اختثلاف 
النحاة في وزن ( أينّا ) واشتقافها , فانه يقول: 
وليس في هذا الاختلاف في أيا . ولا في وزئه 
كبر فائدة(اة) ٠‏ 

.كس وفي مبحث الخنصوبات يقول! 
وكرة. الفاميل حمس نهر يذهب البصرين. : 
وزعم الكوفيون أنه لبس للفمل الا مفمول 
واحد , وهو المفمول به , وباقيها بشبه 
بالمفمول به ٠‏ وهذا الخلاف لا يجدي كبير 
فائدة(0م) 5 

وبهذه النظرة الى التعاليل نتثخلس 
من تلك التماليل التي ما تزال مكان شكوى في 
النحو المربي . ونتخلص كذلك من تلك 
الأفكار الذهنية التي تعود صفوبة النحر الى 
جزم كبير منها ٠‏ 
[] رأيه في العامل : 

سلك أبو حيان مسلك القدماءفي العامل» 
وبما يحدثه من أثر اعسرابي في الكلمة رهو 
لم يتأثر بدعوة ابن مضاء القرطبي في الفام 
العمامل وعدم القول به ٠‏ بل كان ينعو الى 
الفاء الخلافات في تقدير العامل . لعدم ترتت 
8 كليم + لالمامل: عند تسود + 
وله آثر . ويرى أن الأصل في المامل أن يكون 

بن القئل + ثم من الخرق., ثم من الاسم + 
وأن العامل لا يؤثر ل ا 
وأنه لا يجتمع عاملان على معمول واحد الا 
في التقدير نحو : ليس زيد بجبان(58) ٠‏ 

خلاصة الأمر أن أبا حيان كان منساقاً 
مع النحاة في الاهتمام بالموامل اللفظية 
والمعنوية , واثرها ٠‏ 
[) رايه في السماع والقياس : 

يقوم منهجه العام في القياس على اعتماد 
المسموع من كلام العرب والعناية به ٠‏ ويظهر 
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ذلك في أنه لا يعتد براي لا يستئد الى سماع » 
وعلى هذا كان يحدد اختياره لآرلم التمحاة 
والحكم عليها ٠‏ 


وان نصوص أبي حيان تكشف لنا عسن 
رأيه في السماع والقياس 0 يقول ؛ 


فلما اطلمنا على مذاهب الناس في هذه 
المسألة ا ا 0 
الى السماع من العرب ء. فمأ وجدناءه 0 
عنهم أخذنا به , وما لم ينقل من لسا 
اطرحناء . وذلك مذهسينا 3 اشاتث ال 
النحوية , أننا نرجع فيها الى السماع ٠‏ 
والقياس الذي نذا كره نحن في النحر اتنا 
هو بعد تقدير السماع . فلا نثبت الأحكام 
الشاني اننا تلتها بالسماع ين السري : 
يكون في الأقيسة اذ ذاك تأئيس وحكمة 
لذلك السماع . ومن تأمل كتاب سيدويه وجده 
في /اكثر سألكا هذه الطريقة التي اخترثاها 
في اشبات الأحكام بالسماع .(40) ٠‏ 


فأبو حيان يعتمد النصوص المسموعة 
كاضل في الاحتجاج للقياس » وهو في هذا 
المنهج يقربنا من النصسوص المسموعة , 
والأساليب الفصيحة التي نلق بها العمرب . 
ويمكننا حصر منهجه في السماع والقياس 
١‏ كان أبو حيان يأخذ بالقياس ويحتكم 
في قياسه الى اصول العربية ٠‏ 
؟' ‏ كان لا يتوسع في القياس ٠‏ فلم ياحذ 
امثال الشاذ فاعدة بقيس عليها , وائما 
يبن قواعده واحكامه على الكثير ٠‏ 
 '"‏ لا يجوز عنده اثبات قاعدة كلية لمحتمل 
الدليل الذي لا يتطرفه الاحتمال ٠‏ 


ا لغ 


؛ ‏ كان يذهب الى استبعاد التراكيب 
التي لا تسئدها النصوص المسموعة ٠‏ 
6 ب اذا اجتمع السماع والقياس اختسار 
السماع ٠‏ 
خلاصة القول ان أبا حيان كان يعنى 
عناية شديد: بالسماع , ويبني قياسه دائماً 
على السمام ٠‏ ولا ير تضي تلك الأحكام 
النحوية التي لا تطرد مع قواعد النحو ٠‏ 
0 تاثره بالملهب الظاهرة : 


ذكرت المصادر التي ترجمت لأبي حيان 
أنه قد أخذ بالمذهب الظاهري ؛ ثم اختلف في 
رجوعه عنه الى المذدهب الشافمي ٠‏ وفيلا 
هنا أن لمرف مدى تأثره بالمذهب الظاهري في 
سعالجته للمسائل النحوية ؛ وهل كان ظافريا 
حتى في الحو كما قيل ؟ * 

لم يكن أثر المذهب الظاهري مقصورا 
على تفسير الأياث ٠‏ بل امثد أثره الى النحو 
المربي. فقد ظهر ابن مضاء القرطبي المتوفي 
سئة ( 287 ه ) وكان متعصباً الى الظاهرية ؛ 
وقد استلهم هذا المذهب في ثورته على النحر 
والئحاة . اذ وجد أن النحو العربي قد تضخم 
بتقديرات وتأويلات . وتعليلات » وأقيسسة 
كثيرة ؛ وقد تمثلت ثورته في كنابه ( الرد على 
النحاة) الذي يقول فيه «,قصدي في هذا الكتاب 
أن أحذف من النحو ما يستفني النحري عنه ء 
وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه . فسن 
ذلك ادمازهم أن النصب والخفض والجسزم 
لا يكون الا بعامل لفظي , وأن الرفع منها 
يكون بعامل لفظي وبعامل معثري .(48) ٠‏ 

ولم يقتصر قصده من كتابه على هذا , 
بل طالب باسقاط الملل الثواني والثوالث(44) 
ويرى أن المرب قد أخطأوا في حملهيم 
شيء على شيء في القياس يقول : والعمرب 


أمة حكيمة , فكيف تشبه شيئا بشيم وتحكم 
عليه بحكمه , وغلة حكم الأصل فير موجودة 
في الفرع , واذا فعل واحد من النحويين ذلك 
جلهل ١‏ ولم يقبل قوله : فلم" ينسبون السى 
العرب ما يلجهل به بعضهم بعضأ ء وذلك 
أنهم لا يقيسون الشيء : ويحكسون عليه 
بحكمه , الا اذا كانت علة حكم الأصل موجودة 
في الفسرع(:0م) ٠‏ 

رتد اختلفت نظظرة الباحثين المحدثين 
الى موقف ابن مضاء من أفكاره هذه ؛ فمنهم 
من رإى أنه قد عمل على تطورر النحو 
والتيسيره + وملهم رأى أن الدافع الى دعوته 
هو الشهرة التي كان يطمح الى تحقيقها , 
رهي أن يكون اماباً مشهررأ في العربية 2 
رمنهم من رأى أنه لم يتصد للنحويين بقصد 
اِياء/النحر وتيسيره . بل كان مدفوها الى 
أن /يرد عليهم لما يحمله من عقيدة ظاهرية ' 
وبعضهم يرى أن ابن مضاء كان مجددأ من 
تآحية , ومن ناحية أخرى متفلسف يصطنع 
فلسفة القرون الوسطى(!١)‏ * 

ومهما يكن من أمر فان ثورة ابن مضاء 
ذهبت صيرخة في واد , لأن قواعد النحو أقيمت 
على أسس وأصول ؛ وبذل فيها النعاة كل 
التواعد , وأن هبوب رياح التفيير لم تستطع 
أن تحرك شيئا في التراث النحوي ٠‏ 

ولسث أود الافاضة في هذا الموضوعم , 
لأن الذي يهمنا هو «دى تأثر أبي حيان بدعرة 
ابن مضاء القرطبي ٠‏ 

يمكننا حصير أوجه الاتفاق والافتراق 
بين أبي حيان وابن مضاء في الأمور الآتيية 
١‏ تاثر ابو حيان بابن مضاء في دعوته الى 

طرح التعاليل التي لا تجدي نفعا , قال 

ابو حيان ؛ والنحويون مولعون بكثسرة 


سا2 


١4لا/‎ 


اد لتعليل 0 ولو كانوا يصتعون مكان 
التعليل احكاما نعوية مستندة للسماع 
الصحيح لكان أجدى وائفع(؟١)‏ 2 
؟' - تاثر به ايها أي الغسام التمارين غير 
العملية » لأنها من من وضع النعاة » ولا 
يوجد نظائرها في لسان العرب ٠‏ 
٠"‏ أراد ابن مضاء أن بضيق دائرة الفياس 
دين نجد أن أبا حيان لا يدعو الى 
الغاء القياس بل كان يأخل به ٠‏ 


ع كان ابن مشياء يدعو و في كتابه الرد على 
النحاة الى الفاء نفظريةٌ العامل , فهو 
يرى مثلا أن الفرف فى والجار والمجروراذا 
وقعا أحبارأ فالهما لا يتعلقان بعامسل 
محذوف , وأله لا عامل ولا معمول ٠‏ 


العواشي 


++ قال السيوطي : اللتفازي , نسبة الى لقتزاة قبيلسة 
من المرير ٠»‏ بفية الوعاة ٠ 980/١‏ وقال_بالوت : 


ثقرة - بالفتع ثم السكرون_مديئة بالمفرب بالآلد لس 
معدم البلمدان و/ركو؟ ٠‏ 


علا هيان : باافتع لم التشد يد عدبنة لها كورة” واسّعة 
بالادلس , نتصل بكورة البيرة ء هائلة عن اأصيرة 
الى ناحبة اأجول .. شرفي الرطبة + بيئها وبين قرطية 
سبقة عثر فرسعًا ٠‏ معجم الملدان " ٠ ١89 ١‏ 
# 1 2 نفج الطيب : 595/9 ٠‏ 
فقدمة ابن لخلدون الفصل ١‏ ص 9ه ٠‏ 
؟ س ياظر غاية النهارة 5/هم؟ . وبكية الوعاة ١/80؟‏ , 
وشذرات اللهب ٠ ١16/5‏ 
+ - البهر المغيط ٠» ١١/١‏ 
4 - البهر المعيط 5/١‏ * 
8 البعر المعيط : 5/١‏ وما بهدها ٠‏ 
1' - دنظر دنهج اأسسائلك لي الكلام على ألفية ابن غاللك س 
20 لضف 
لاب بنظر افع الطيس */دة؟ , والنصوم الزاهرة 1١١١/٠١‏ * 
ه ‏ بنظر نفع الطيب «/8؟ , وشذرات الذهب 115/56 ٠‏ 
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أما أبو حيان فاله سلك مسلك القدماء 
في الاهتمام بالمامل . وهو على حق في هذا, 
لأن انكار العامل فيه انكار للنحو , وادخال 
للغلل والاضطراب في المسائل النحوية التي 
قأم عليها ترائنا النحوي . 

وحلامة القول ان القسول. بظاهرية 
أبي حيان في النحو . وأنه كان ظاهريا في 


النعور ‏ كما قيل ‏ ائثما هو قول مطلق وأمر 
مبالغ فيه , لأن تأثره بالمذهب الظاهري في 
منوجه الأنحوي كان محدودأ : لا يمكتنا القول 
بأن تحوه كان تحوأ ظاهريا 2. وانمسا الذي 
نستطيع أن نقوله هو أن تأثر اب يتان 
بالظلاهرية كان كتأثره بأي مذهب نحوي أخرء 
فانه يأحد منه.مأ يتمشى مع منهجه وتفكيره 
في التيسير .والسهولة ٠‏ 


1- شذرات الذهب ٠ ١45/5‏ 
٠‏ ينظر تفج الطيب */90؟ ٠‏ 
بلظر المهر المعيط ٠ "/١‏ 
؟اس بنظر شذرات الذهب 115/5 * 
“اا “لكت الهويان اص الم1؟ ١‏ والدرر الكامئة ٠ 85/١‏ 
ذظر طبقات الشافعية الكبربي 5//5؟ ٠‏ 
ول يلظر لحاية الذهاية ؟/88؟ ؛ والبهر المحعيط ١//ا ٠‏ 
كاك ينظر البهر المعيط 5/١‏ 2 89 99/0" , «/!ا؟!؛ ' 
وبفية الوءاة 58١/1‏ , ولفع الطيبس 09/9" ٠‏ 
*اى المتوفي سا'ة 45ل هه / بنظر الدرر الكامئة ١76/7‏ * 
هل امتوفى سئة ؟لاا ه . بنظر الدرر الكامنة ؟/؟15 * 
فل المنولى سئة ؤؤلا ه , ينظر الدرر الكادلة ؟/ا١١‏ »* 
لس المتوفي سدئة 594 ه يلظر الدرر العامة ؟/؟!؟ * 
١‏ المنوفى سلة هلا هى . ينظر الدرر الكادلة ٠ 5369/١‏ 
؟"]- النوفى سنة هلالا هى ؛ بنظر الدرر الكادلة و«ركك, 
“5ك المتوفى ساة ١41لا‏ ه , يلظر الدرر الكامنة ١/لاه ٠»‏ 
فاكس بفية الوعاة ١/839؟‏ » 
#؟- بغية الوعاة 58٠/١‏ ,2 والدرر الكامشة 04/16؟ ٠‏ 
5 ينظر نكت الإمدان ص “لم” ء والبهر المعيط /1" 0 
"ب بنظر نكت الهميان ص م" ٠‏ وشذرات الذهب110/5: 
وافع الطيب ©/5؟؟ ٠‏ 


]6 1 1 | أذ ااا ا 


8 ينظر بدائع الزهور ١/ؤؤا‏ س ٠ 5٠١‏ 

ف البهر المعيط 9/لالا5 ٠‏ 

٠ ١49/٠9 البيهر المعيط‎ ل٠‎ 

اع ينظر لفح الطيب ٠ "5١/5‏ 

؟؟- البهر المعبط. 545/4 2 ٠ 1١1‏ 

+ ينظر تفع الطيب 597/9 , وشذرات الذهب ١10/5‏ ؛ 
والدرر الكامئة ٠ "0١/4‏ 

1 لبمظر طبقات الشالعية للاسئوي من 90 ٠‏ 

وأ ينظر غابة النهاية في طبقات القراء ؟/85؟ * 

5ل لفع الطيب 519/9 ٠‏ 

با إناظر الفح الطرب 5019/8 2 وينظر المطبوع والمخطوط 
والمففود منها في تاب . ابو هيان النهوي / للد كتورة 
خدبعة الهدبئي ص ٠ ؟ه١ ٠١١‏ 

لع هذا الكتاب قيد الطباعة ٠‏ 

9 التشبيج : التغليط واضطراب الكلام ٠‏ 

الشراب : اأعسل الأبيض القليلك ٠‏ 

اث انظر بفية الوعاة : ١/8؟؟ ٠‏ 

؟: التذبيل والتكميل ١ه‏ » 

؟)ب الظر المنصف ٠ 4/١‏ 

4ك الهمع : أثرهه ٠‏ 

ماكب الهممع : ١/ذا ٠‏ 

5< انظر الكثاب ”/رؤه؟ ٠‏ 

اكد انظر الكتاب 509/١‏ » 

4 الرسم ؛ هو تعريف الشسي. بصفاته العرضية االازمة فيه 

ول الهد ؛ هو تعريف الشيء بصفاته الذانية ٠‏ 

٠ه‏ انظر اللهجات العربية لي الثراث ب د٠‏ غلم الدرين الجادي 
ص 9إ١١ا.‏ كوا ٠١‏ "0 

٠ ١٠9/١ اف المزهر‎ 

؟هف سورة البقرة . الآئية : 8؟ ' 

“ف البهر المعيط : ٠ ١28/١‏ 

4ه انظر اللهجات الهر بية في الغراث ص ١٠١6‏ * 

وه الظر الرهر المعيط : ٠ ١1/١‏ 

5ف سورة البقرة . الآية : 8م؟؟ ٠‏ 

باه سورة الزلخرل . الآية 1 ١م‏ * 

ذه سورة البقرة , الآية !1 1ه © 

9ه سورة فقاطر , الآية ٠ 1" ١‏ 


ف الظر البهر المحيط ٠ 188/9 , 5١5/١‏ 

اك سورة البقرة , الآية ! أق8اء 

كت الظلر البعر المعيط : ارقو , 558/7 , عرقلا 

عل سورة اأشرح الآية : ٠ 1١‏ 

4ل البعر المعييط 440/8 . والارتضاف الورفة 586 . 
والعنسب 75/9 ٠‏ 


9 النظر خحزالة الادب ١/ة‏ ب ؟١١‏ ؛ والاقتراح للسسيوطي 
ص 0 ١‏ والتدبيسل والتكميل لي ترح التسهيل 
ر مخطوط ) ٠١ ١59/8‏ 

كل الارتشياف ١‏ 5996دا' 

كك سورة الشفراء الأية : »عو ٠»‏ 

هك سورة سبا / الآية ) ١ه‏ ء* 

ذك الار شال : ١88‏ » 

١د‏ الارنشاف ؛ ؟18 ؛ والبهر المعيط : ٠١ ١5/0‏ 

٠ ١٠8 : الاى الارتشماف‎ 

؟ا الأرتشضاف اما . وفئهج السالك لالا١‏ » 

#ا الارتشساف ؛ ؤو" » 

الاب الاراضال 54١‏ . ومئهج السالك 5" ٠‏ 

ولاب سورة البقرة + الآية : كؤ » 

كلد سورة الأنمام , الآرة ) ٠158"‏ 

لالات الارنشاف +9 , ودنهج السالك : 1١١‏ » 

ل الارنشاف ١١8‏ . (النذديل والتكميبل ؛ ©«/؟"١ ٠‏ 

واد الاراشاف لال" . ومنهج السالك 555 ٠‏ 

لب الظر البيهر المعيط ١/ذث‏ س أق.ء 580/5 ' 

ال انر منهج السالك عن +"؟ ء 

؟ى الارنشاف : ١‏ , واأهمم ! ارفلا ' 

+ الاراشاف ؛ ١ 55١‏ ويلقار ترج التفريع ارؤه؟ ٠‏ 

إل الأرشال *؟١ ٠‏ 

٠١ ١88 ١ ولد الارتشال‎ 

الى الارتساف ؛ ٠١5‏ ؛ وااندذديل والتكمبل !ا «/هؤ١ا ٠‏ 

باح النظر التذ ييل والتكميل : ٠ ١٠8/8‏ 

ذف الرد على الئهاة : هم ٠‏ 

وخ انظر الرد على النهاة : ٠ ١8١‏ 

ف الرد على النهاة ؛ ٠ ١9"‏ 

إل الظر التهو العربي ب لابراهيم السامرائي ‏ 23548 فؤاء 
ومولة ممع ١‏ لمغة بالقاهرة العزء السابع ون ا ٠‏ 

؟ف؟ فنهج السالك ؛ ٠ "٠‏ 


1146 


سف نوي د 


دسمُوريدس وكتابه 
د.خنتارهكسم 


ما اشتهر عند العرب. احد من الاطباء الاقدمين اشتهار ثلائة : ابقراط 
وجاليئنوس ودسفوريدش حتنى ان ابن النفيس في كنابيه الشامل يرمز 
لهذا ب د ٠‏ وحتى ,ان ابن السطار لا بدع مادة من كتايه الجامع كفردات الآدوية 
والافلية الا ويفرنها بئقل مادة مبن كتاب ديسقوريدس عندعا يجد فيه 
ما يمائلها . 


ودسقوربدس طبيب ,ابي" ونان حشبالشي(١)‏ مناعين زربي وهي بلدة كانتواتمة 
في شمالي سورية ولقم في بومنا هذا في الجمهورتةالتركسة . 


وقالوا ان سبب براعة د في هذا الفن انه داوم مدة اربعين سئة على ملاحظة النبانات في 
احوالها المختلفة حتى .وقف على منافعها وخوا ص برورها وأزهارها وقشضورها ولبابها غضة ناضرة 
أو بابسة حافة ؛ ثم اخبر تلاميذه بما حصا عنده من التحجارب عنها واف كتنابه فيها . 


تقل العرب هذا الكتاب الى لفتهم في ايام المتوكل الخليفة المباسي المتوفى سنة/ا)؟ هجرية 
وكان ذلك على بد اسطفان بن باسسيل الديذكره ابن أصيبعة فيمن نقلوا العلم الى العربية 
وقال ؛ كان يقارب حشين بن اسحق في الثفلالا ان عبارة حئين افصح واحلى » ٠‏ 

نفل اسطفان هذا الكتاب من اليونانية ال ىالعربية ثم قرا حنين بن اسحق الترجة نصححها 
واجازها. وكان اسطفان اذا علم ما يقابل بالمر بيةالاسماء اليونانية ذكره ؛ واذا لم بعلم ترك اللفظ 
اليوناني على حاله « انكالا" مله على ان ببعث الله بعده من يعرف ذلك ويفسره باللسان العربي(؟). 


وحمل هذا الكتتاب الى الاندلس فيما حمل اليها من تاليف المشارقة او ترجماتهم فانتفع به 
الأطماء ؛ الا ان الفاظ' كثيرة باليونانية ظلت غير مغهومة لعدم ذكر ما يقابلها بالعربية حتى كانت 
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ايام عبدالر حمن بن محمد الناصر وهو بوملك صاحب الالدلس فكائبه رومائوس الثاني(؟) ملك 
يككيان سنلة سمم وثلاثين وثلامانة وهاداهببدايا لها تدر عظيم منها كلاب دسقوريدس 
مصوار الحشالش بالتصوير الرومي العجيب :وكان الكناب مكتوبا بالاغر يفي اي باليوناني القديم 
ومما جاه في كتاب رومانوس الى الملك الناصر : 


( ان كناب ديس سقوريدس لا نجتلى فالدتهألا برجل بحسن العبارة باللسان اليوناني ويعرف 
اشخاص نلك الادوية ٠‏ فان كان في بلده من بحسن ذلك فزت ابها الملك بفائدة الكتاب )) ٠‏ 


قال ان شيل اندول يي بومنة رامن يرا اللسسياق. الالراشل .لقني نات 
دسقوريدس في خزانة عبدالرحين الناصر ولم شرجم الى اللسسان العربي ٠‏ وبفي الكتاب 
بالاند لس الذي , بين ابديالئاس بترجمة اسطفانالواردة من مدينة الام بقفداد . 


فلما جاوب الناصر رومانوس املك ساله ان يبعث اليه برجل يتكلم بالاغريقي واللائيني 
ليعلم له عبيدا يكونون مترجمين فيمشرومانوسالى النامسر براهب يدعى تيقولا فوصل الى 
وحر ص على استخراج ما جهل من اسماء عفاقم كتابا.دتسفوريدس بالعربية فصح ببحث هؤلاء 
النفر نصحيح الونوف على اشخاص ظناتم كتاب”ديسقوريدس بمدينة قرطبة ما ازال 
الشك فيما من القلوب ٠‏ وتصحيح النطق باسمالها بلا نصحيف الا القليل منها الذي 
لا بال له ولا خطر وذلك في مثل عشرة ادوية »اننهئ كلام-ابن جلحل باختصار بفهم من هذا 
الكلام ان كتاب ديسقوريدس بفي على نرجمةاسطفان بن باسيل ولم برجم نرجمة جديدة 
اندلسية بل ان الاطباء الاندلسمِينَ اشتقانوانالرَاهب .نقولا على :نهم معاني الفاظ المقافير 
ومعرئة اشخاصها وتصحيح النطق بأشمالهاءونقيت الترحمة الاسطفانية لا تنازعها ترجمة 
ثانبة على ان الاندلسسبين والمغاربة اذا كانوا لم ينقلوا الكتاب نقلا' جيدا الى العربية فالهم 

وقد وصل الينا من مخطوطات ترجمةاسسطفان بن باسيل على ما ذكر الدكتسور 
| ب مخطوطة ايا صوفيا بالآستانة ٠‏ 
" ب مخطوطة المكتية الوطلية بهدريد ٠‏ 
؟ - مخطوطة خدا بخش بتشه بالهند . 

وقد عني المستشر تان الاسبائيان تيصر دباسر #عاالا2 مرووع0 والياس طرث وع165 5وذاظ 


بطبع ونحقيقترجمة اسطفان بن باسيل وصدرتههه الطبعة في تنطوان عام 11865 وفي بر شلونة 
عام لهذا . 


كان اعتمادهما الاساسي على مخطوطة المكتبة الوطئية بمدريد وهما باتبان في المدخل الى 
الكتاب الدي حقفساه 5م 1رةوءوه281 عل 516016 128113 هآ , 
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ببحث ضاف عزن المخطوطات العربية لكثابد سقوريدس يتناول : 


مخطوطة مدريد 3/1 . 


مخطوطة داريس 8 رثا. 
مخطوطة الاسكوريال 8 , 
مخطوطات اخرى ٠‏ 


ويشيران الى بوث الملامة الفرنسي عتعاع6ا قاعننا وسواه 
ثم باتيان ببحث طويل في اربعين صفحة منوانه : 
086 أة وممعاعع وعلاطصمت 105 عل مماعم تن قاية) هآ 

يعالجان في هذا البحث موضوع تعريب الكلماتالاغريقية وما يقابل كل حرف يوناني صامت او 
صالت مسن حراف عر لي وما بتعلق بذلك مسن اشككثالات ٠‏ بلي ذلك دراسة تقع في ملة وعشرين 

كاب دسقوريدس بالاغريقية ويرمران لهب .للا .2. 

كناب ديسقوريدس بالعربية وبرمزان .لهب .2.4. 

كناب ديسفوريدس بالقشتالية(5)وبرمزان لهك .8.1 . 

والمؤلفان بترجمان اللصوص الثلاثة الىاللفة الاسيانية ليدرك القسارىء الذي يعرف 
الاسبانية مدى تطابق النصوص ويلمس دي صحة الترجمة العربية او الترجمة القشتالية 
(اللائيدية المتاخرة فٍٍ اسسيانيا) وأبهما اقرب اليالاصل اليوناني . 

والحقيقة ان هذه الطبغة المحققية اليا صدرهًا المستشرفان الاسبائنيان ذات فائدة 
عظيمة إن بتصدى لتهقيق مفردات أبن البيطار فهي مذيلة بسرد في الاختلاف بين المخطوطات 
المختلفة كمد وبفهر س بأسماء السائات وآخر بأسماء لكر والبلدان والمواه ضع الني 

والكتب التي نتناول النباتات الطبية ولتي نساعد على تحقيق مفردات ابن البيطار كشيرة 
جداً لا بتسع محال هده المقالة لسردها ولكسناشير بخاصة الى الكتاب التالي : 

7 وعوظ ,مقطإ6إأعظءاظ ومطال وفامصسار قعل غانةما1 : معاعننا ,عمعاعم ا 
نتعلق بمفردات ابنالببطار والتي نشرها في المجلةالآسبوية . والى كتابين فرنسبين قديمين بمكن 
ان يساعدا في فهم مادة ديسقوريدس ١‏ 

.1615 صمئزا رقعامقاح 5عل عاأومغمعع عنام 5ل : .ل ومتسقطءة221 
قعل عسو (؟) وأممصعلة ملععلعم علمنالوا8 غعلهة .اا عل ,عتتلقأسعصصسم دعا ,عاه1 11 


ع مها عل قغتنلمةة معمطنمعقدسُمقَ علأومعوه1ط عل (3) عاوعتلعم ععفلنقم عل وعدنيززا عززة 
0067 هلما ,15أهج م23 
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كما ان مسن المفيد مقارنة ترجمة اسطفانبن باسيل المذكورة آنفا بترجمة لمهران بن منصور 

١‏ هي نسخة نادرة عنيقة خزائئية » مسنالقرن السابع » مصورة » فيها انواع النباتات 
والحشائش المذكورة في الكتاب» بالالوان ٠‏ وهذهالنسخة اجمل ما وفعت عيلساي عليه مسن 
مشطوطات ووه الى آخر كلاميه ٠)‏ 


وذلك ان الطبعةالمحققة لكناب ديسقوريدسالني نشسرها المستشر فان الاسبائيان الفاضلان 
لا تخلو من تصحيف كثير نقلاه الينا بكل أمالة , 


؟ نس بعد الحدبث عن كتياب د يسقوريد سلا ارى ملدوححية عن التمرر ص لسسيرله َ والمعلوماثت 
التي نعرفها عله نررة وقد سبق ان روينا انه طبيب حشالشي شامي من عين زربا فلئر ما تقول 
عله دائرة المعارف الفرلسية(ة) ؛ 

دبوسقوريدس فيدانيوس!١١)‏ إمن لحو 1.0 نحو 56 بعد الميسلاد) ٠‏ 

ولد بعين زربا في قيليقيا . درس هذا اليْونائي من آسيا الصفرى الطب في الاسكندرية 
لم في اثيلا حيث تتليذ على ثير نراسطومن .ثم اتن روما ناصبح طبيبا عسكريا في الفرقة 
الأجلبية في عهد نيرون وطاف بين سنة 86 و 14في قسم كبير من اوربا واستفاد من رحلاته تعميق 
معان فه السريربة والسائية واستمد ملها عناصر كناب بعد اول وصف للادوية وتحضير ها ٠.‏ 

وهذا الكتاب الواقع في ستة اسفار بدعى القلت العالمي ويحتوي على وصف ستمالة نبات: 
طبي (مدة نبانات منها كانت مجهولة. نسيل ديسفوريدس) معكيفيةاستعمالها وسرد الأمراض 

واذا كان المؤلف غير متمرس بعالم الحيوان اذ كان يروي عله خزمبيلاله فاله كان مارفا 
بالادوبة التي هي من اصل معدني ركان اول من ذكر افعال ماء الكلس وسلفاتالنحاس واسينات 
الرصاص والائثمد والزرئيخ والكبريت في المعالجةالدوالية وآخر باب في كنابه بختص بالسحوم 
كنابه الطب العالمي من توطيد الاسس العلميةلعلم الصيدلة . وكان كناب ديسقوردس المكتوب 
باليونانية ملهما ل بليديوس!١1)‏ كما ذكره جالينوس كثيرا . 

وبعد ترحمته ألى اللاتيئية والمربية كانله تائير كبير في علم الأدوية في الشرق والغرب » 
وظلالعلماء في فرانسا ينناولونه بالشرح والتعليق حتى آخر القرن الشامن عشر ٠.‏ 

لفد اوضحت هذه السيرة الموجزة صورةهذا الطبيب بمعض الشيء »2 ولكن اسئلة نثيرها 
هده السيرة لا اتمالك ان اطرحها ؛ 

| ل ماذا بمني كانتب سيرنه بقوله « درس هطا! اليوثاني مسن آسسنا الصغرى الطب في 
الا سكندرية » ٠‏ 


رابلا 


فهل قال انه بوناني لان كتابه باليونانية اولانه نشا في آسيا الصفرى كأن هذه من بلاد 
اليونان بلا منازع » ولم نكن موطن شعوب كثيرةفي ذلك الحين ؛ فد عددت منها في كتابه ما شيف 
على خمسة مثر شعبا قد لا بفهم احدهم الآخرالا بلغة مشتركة هي اليونالية وهذا سسبب وجيه 
للكنابة بها . وقد جبدث في تحقيق اسماء هذهالشهوب التي كثيرا ما نأتي اسماؤها مصحفة في 
كتب المفردات العرببة بل في كتاب دبسقوريدسنفسه؛ وتختلف طريقة نقلها الى الرسم المربي 
فتكتب مثلا لوفيا و لبقا ؛ ثاذا قبل لنا انهم يوئان موزعون الى قبالل وعشائر قلنا هل 
الارمن من اليونان ام السريان يوقانيون والمعروفان الرها في جنوب آسسيا الصفرى كانت مركز 
اشماع للحضارة السريانية » والفريب ان يأئياحيانا مرادف سريائي لاسم الدواء باللفة 
البونانية(؟1) وهدا امر يستحق البحث هل هذافي النسخة الاغريقية الأصلية ام اضافه العرب 
بعد ترجمة كتاب دسفوريدس ٠‏ 

ولا اريد اطالة النقاش في هذا الموضوعولكن اود الابناس بهذه الفكرة بالعودة الى مصادر 
ثلائة» ' 


اول : مقال في اللوسوعة الفرئسية|؟١)‏ بعلوان ٠‏ المدبة الهلنستية 6 . 


1[ ظهر ] تمثل اتتصادي رانقه شِئومن الانصهار الاجتماعي في الملاقات البومية 
والزواج المختلط ٠»‏ فاتبل المصرنون و السو ريو نوالا سيوبون على تعلم اللفة الاغريقية» 
لفة السلطة والاممال على حين اخدتدتاثاتالشرق تجذب البونان المحنثين من ماضيهم 
والناسين لدبانتهم القدبمة ٠‏ وهكداتحقق ببطء ولكن بمفوية ذلك الانصهار الديكان 
الاسكندر بستعجل احدائه_والدي_كانعاملا' قويا في وحدة العالم الهليني »© . 


ثانيسا : ذكر شمنغلر «عاهعة5. الالماني نيلسوف الحضارات ان النخبة من الغرباه المندمجين 
في الحضارة الافر بقيّة الرومانية. كانو! بنشحَلونَ-اسهاة .يونانية اذا كانوا فلاسفة أو 
اطبياء وأاسمار لاتيلية اذا كانوا من رحال الفضاوار رحال القانون أو من الأدياءء لا يمكنني 


الشا؛ اشتهر في تاربخ الطب العربي ان السربان اسهيوا اسهاما عظيما في نقل التراشالاغريقي 

الى اللغة العرببة؛ كما اشتهر عند الاوربيين ان العرب حملوا مشعل الحضارة وحفظوا 

التراث البوناني حتى اوصلوه الى الاوربيين وكان من آثار ذلك ظهور الحضارة الغربية 

الحديئة ؛ فلم يكن السسريان ولم بكنالعرب من بعدهم الا نفلة للتراث الافريفي وسمى 

الاوربيون ظبور الحضارة على ارض بلاداليونان الاصلية العجزة الاغريقية . وكم اتمنى 

ان بقرا بنو فوميكتاب المؤرخ البربطانيآرئولد توينبي(!١)‏ وبخاصة ما قاله في الحضارة 

السربانية والحضارة العربية عسى انبطرا تغير على منظورهم الحضاري ويدركوا ان 

الحضبارة العربية هي المعجزة الكمرى. وخلاصة القول ان تاليف دبسقوريدس كتابه 
بالافريقية لا يمني انه كان بونانيا : 

؟ ل والآن لننفلر الى الموضوع من زاويةضيقة ونستشف حياته مسن خلال كتابه الوحيد 

وما بدكره من النسانات التي شاهدها في منابتهاوتتبع احوالها الخنلفة في بيلتها الطبيمية في 


اذ رمم ممما ا ا 00 


١# 


اكثر الاحيان : واذا تعذر عليه ذلك اسنخبر علها الثقات من اهل البلاد شانه في ذلك شان 


٠١‏ وانا اسألك وكل من ينظر في هذا الكتابان لا تنفقدوا مقدار فوتنا في الكلام بل عنايتنا 
بالاشياء في طول التجارب فاني فد عرفت عامنها بالمساهدة مع سائر ما يجب ان يتقصى معر فته 
منحالاتها وبعضها مما لم نشاهده(*١)‏ استقصينامره بالأخبار المتفقعليها واستخبار اهل المواضع 
الني تكون فيها)) ٠‏ 

فدكر النباث عنده مقترن بالمكان الذي شوهد فبه في الغالب وهقد الصلة بين النبانات 
والامكنة كثير الفائدة اذ يفتح لنا نائذة نطل منهاعلى حية المؤلف . وانبدا بمين زربى مسقط 
راسه .. اننا لا نجد لها ذكرأ في نص الكتاب ممابعني اله لم يدرس ثبائات ملتقطة من ارضها فاذا 
جلا الى فيليقية. وجدنا انه ذكرها 6 مرات بهدا الرسمو ؟ مرات برسم فليقيا ومرة برسم قيليقية 
اي انه ذكرها (11 هرة) فلندكر العدد الاجمالي بعد الآن متجاوزين هذه الداحيةالشكلية ولتلمطب 
امئلة لذلك : 


[] المفالة الثالة : 


' - اسوفس وهو الزوفا 

لباث ممروف وهو صدفان مله حملي ومنه بستثاني ونسد ينبت مله بالبلاد التي تسسمى(١١)‏ 
تيليقيا شيء حيد وفوته مسخلة و .هه« 

الزوفا بالنسمية الملمية ..آ وألققا088 قداتزه5ة113 , 


ا - طرذياسن 


ومن الئاس من يسمي هذا الثباتث ابضا سسالي تريطون ونفسيره سساليوس فريطلي 
وهو بسبت في الجبل الدي يقال له امالس بالبلادالني بقال لها قيليقيا وهو عشب يستممل في 


اسمه العلمي .! عأقهء5ه تطنازانإك:10 . 
1" س سمر نيسون 
الذي بسميه اهل قيليقيا بطرسالنون ويلبت كثيرا بالجبل الذي ينال له اماس ٠ )١١‏ 


بسسى بلفة الملم .سآ ممم مساطزتوة دسماه بعض اللبائيين 
588 10653ئمع5ه1ل تسناتمعزج5 تخليسدا لذكرى د أو تربط ماضي علم اللبات بحاضره . 


جبل طوروس إحاء ذكره مرئين) ٠‏ 
سورسة (وردث ؟١‏ مرة) مشال ذلك ؛ 


امم 1 1 1 1 1 1[ 1[ ذأ ااا 0 
6ط 


المفالة الاولى : 


؟ سب فيفارس وهو السلهد ؛ 

جاء فيها ' والسسعد الذي من قيليقيا والذي من سوريا [و] الدي من الجزائر التي يقال 
لها نوتلادس!؟١)‏ على هذه الصفة . 

أسمه العلمي ..آ 5ناههن! 5نارعم 09 , 

ذكر الدكتور انمد عيسى الرادف اليوناني بصيفة لبرا'ص تحريفاأً. 

فينيقي (؟ مرة). 

المفمالة الأولى : 

8 س- صلعة سوسيئن ») وهو دهن السوسن ٠‏ 

..٠‏ وأجود ما يكون من دهن السوسن ما كان من البلاد التي يقال لها فينيقي 
السوسن هر ..آ 58)مع107! 215] , 

ه/ا- اسغلطسر(؟١)‏ وهو الكفر اليهودي : 

.. وقد بكون بالبلاد الني يقثال لهسا" نونبكي والدبنة التي يقال لهسا سيدوني(*') 
بلاد السام ؛ الشام ١١(‏ مرات) ؛ دمشق (| مرة| ؛ نبج (؟ مرتين). 

6 - بسطافيا وهو الفستق : 

ما كان منه بالسام وكان شبيها بالصئوير نانه جيد لمعدة . 

1 81568018 688 1.. )'١١)قتسفلا‎ 

6 - قوفو ميلا » وهو شجرة الأجاص : 

هو شجرة معروفة ثمرها يؤكل وهو رديءللمعدة ملين للبطن ؛ وأما ثمر الاخاص الشسامي 


وخاصة ما كان منه بدمشق فاله اذا جفف كانجيدآ للمعدة مسكنا للبطن الاخاص 
لآ ة16أقءتت0 5 انر 


فلسطين (ه مرات) ؛ بطرا ١(‏ مرة) بت المقدس ١(‏ مرة) اسقالونيفي (امرة) . 
القالة الرابمة: 

١‏ - بلانس موريسقي » وهو حب البان ؛: 

..٠‏ وقد للبت هذه الشجرة ببلاد الحبش ومصر وبلاد العمرب وبموضعمن فلسطين الدي("؟) 
يسمى بطراز"") , 

سمى علماء الابات المحتدئون الشحرة ١‏ ,21515 وعأطوعة 1083:ه11 

والتسسمية اليونانية من بالانس (عمغقك ,50واأع : ومصقلة8) . 


1غ 


كا 


ومن مورريسقى (جادتث في الطبعة المحقفةسنطة نحتية واحدة تمسكا بامانة النقل)) واعتقد 
ان هذه الكلمة من نفس الاصل الذي اخذ مئنهالفرنسيون كلمة 1030565 . 


المفالة الثالية : 


؟لس سسيبيا!'): 
سر الالهضسام مليلاً للبعلن وو 
[] القالة الاولى ؛ 

6 - قويرس » وهو شجرة الحاناو : 

اجوده ما كان من البلاد الني شال لهبا اسقالونيفي(1؟) ٠‏ 

اسمه الملبي 1411 وطاة ؤلزه5اهآ , 

وبالفرئسية مإمبيع0'8 عمؤمم' رقمموعام ,غفمدع1]1 

وهو من نصيلة الحثائيات موعه8 الا . | 

فاذا راحمشيا معجم شاسائم وحدنا :(لاوعماعطية) عمغمم؟ ١‏ ومعمنا0 . 

نلماذا قالوا منمبرع'0 عوؤوم7 انول ذلكَبرًا.لهناغن نبات آخر بدعى 06غهم1' (ومعلا0) 
وبسمى علميا ..آ عنقهانالا تن اونا ومن الفصيلة الريتولية عوععوعاه : #ااتصةم 

بثول الشهابي في ممحمه ١‏ وثاقبة »..حسةالزباظ © 01اطؤقناواءا 

لعل بليشيو س اراد هلا المعنى من الكلمةاللائينية ولم اجد لهذا الشجر اسماً عربيا : 
وسماه شرف الففو بهذا المعنى؛ اماعيسى فسبىنوعه الشائع الياسيين .., 

اتول :ان نسمية شرف لهذا النبات بالقفو كان بسبب التباسه بالحشاء واللحشاء 
اسماء كثيرة منها الفامية والفغو فيكون بتسميتهخرج من نطاق الفصيلة الى نصيلة اخرى ونسمية 
احمد عيسى له بالياسمين خروج من جنس الىجدس فهو بوفع التباسا بين الاجناس النبائية ٠‏ 

بأبل ١(‏ مرة) : بابوان (| همرة) © ببولن ١(‏ مرة) . 
ح المقالة الأولى : 

/الاب نغطس »© وهو اللفط ٠‏ 

ويسمى اسفلطون هو صفوة النفط البابليواونه ابيضى وقد يوجد منه ايضا ما هو أسود. 
حنى بقول : ولكل كفر قوة مانمة من نورمالخراجات »؛ ملزقة للشعر النابت في الجفون 
(بعني نالدته في حالة انتشار الأهداب) » ملحكلة ٠‏ 


ان المترجم استعمل كلمة كفر ويعلي به القفار . 


م0200 0 0 0 0 0 ] ] ]| | | أذ م يميا مايا1 


يل 


أن كلمة نفطس هي الكلمة المرببة (نفط) وند وضعها في صيغة بونانية فقال نفطس » لكن 
النراجمة المرب حين باخدون كلمة من اليونانيةيحانظون على صيفتها . 


بلاد العرب (15 مرة) عربية ١(‏ مرة) . 


معمسر (.1؟ مرة)؛ اسكندرية ١(‏ مرة) ؛ نفوصير(") ١(‏ مرة) » امونياقن (8) (! مرة) ؛ 


ليبوى (؟١‏ مرة) . 

فسرها لوكلم سلاد المغفرب ». وانا على بقين أنها (لببيا) ؛ وقد ورد ذكر المفرب في المقالة 
الخايسة : 

4 نا ليتس سخسطوس ' 
بتضح لنا من هذه الجولة الاحصائية السريمقان نباتاث البلاد المربية ند حظيت بالنصيب 
الاوفى من دراسات دبسقوربدس »؛ وتواترذكر هذه البلاد (مؤشر) له دلالته ؛ تأتي بمدها 
نبانات آسيا الصغرى وهو لا بدكرها كمنطقةموحدة بل كدويلات او مدن او بقاع شاهد فيها 
اللبانات او جلب اليه منها . فيذكر بنطلسن[؟؟)وفروفيا وموسيا ولوقيا وبلغوليا وببثونيا 
وغلاطيا وقابا دوفيا وفلاطيا هده تد.غلط فبهاالملاية الغرنسي ل. وكير فظنها بلاد غاليا » 
وفد ذكرها ديسقوريدس في كنابها سبع مرا وذكر فاليا مرةواحدة. اذ يقول فيالاولى: الا . 

ومن صمغ الدئوب وصسغ بوقينا وهو الارز ما يكون رطبا وبؤتي به من غاليا ومن 
البلاد التي يقال لهذ ترنيا » وفد كان بوْتىَ.بةفيما مضى من البلاد التي يقال لها فولو فون('؟) 

ونأتي في الدرجة الثالثة الدرّاسة المتفلقةبالتلاد الاخرى شرقية كانت أو غربية ٠‏ اذكر 
ايام اليلد أو المديلة رنما بدل على عاد المراثالني ورد ذكرها 3 كتياب د يسسقور سد س ولم 
اتبع ني اعداده طرينة الاستقصاء فهو نابل الطمن من الوجهة الاحصائية ولكن سفى مقبولا 
حتىيقوم من بتصدىلدراسة احصالبة دفيقة. 

بلاد اليونان : 

الينا ' اسبرطة ؛ لم برد ذكرهها 0 

البلاد التي يقال لها ماقدونيا 0 

ترافى » ترافى م120 1 

ارقاديا (؟) »2 انيفي )١(‏ ؛ جرر قوفلادس(؟) تورلئن (59) ٠ )[١(‏ 

جزر البحر الأبباس المتوسط ' 

فبرص (ه) ؛ رودس (!) ؛ انريطي او قربطي (ه) : صقلية (ه) ؛ سردونيااو سردانيا 
)ا ٠‏ 
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ايطائيار؟") .()) ؛ رومية (؟) ٠‏ 

غاليا او غليا(؟؟) (؟) : مصاليا(!؟) (م) :فرنسوس ؟ )١(‏ ؛ الورين ٠ )١(‏ 
ابيريا ٠١ )٠(‏ اسبانيا (؟) ؛ قطلانا ! )١(‏ » 

بلاد الفرس : فارس [؟) ٠‏ 


بلاد الهند (5) ٠‏ 

نان ترى من هذا الاحصاء مدى اهتمامديسفوريدس بالبلاد العربية ؛ سواه كان ذلك 
يتب فحيلة لهده البلاد او كان سبب تحو اله فيها مدة طويلة 0 ولنعد الى سيراه مرة اخرى 
كما كتبت في كنز الموسوعة لنرى مقدار انطباقهاعلى الواقع : 

(درس الطب في الامكندرية ثم في الينا حيث تتليذ على(*؟) ثيو نر سطس ثم أتى روما 
نأصبح طبيباً عسكريا في الفرفة الاجلببة("الي عهد ليرون . وطاف بين سئة 6ه و88 في 
قسم كبير من اوريا واستفاد من رحلاته تعميقممارفه السريرية والنبائية ؛ واستمد ملها 
مناصر كتاب بعد أولوصف للأدوية وتحضيرها). 

بعجب تقارىء هذه السيرة الموجزة ءامن أمور ٠‏ 

من انهاء دبسقوريدس دراسة الطبفي الاسكندرية واثينا والتحافه بالجيشالر وماني 

من ان طالبا في مثل نجانته وولعهباليحث عن النباث لم يدكر الينا ولا شاهد 
شيئا من نبائها » وان فمل لم يذكر عن بانهاشبنا في كتبابه» 

ب من أله لم بذكر استاذه المظليم ألا مرةواحدة ث وذلك ل المقالة ازثالئة ٠‏ 


ليبانوطس : 


وزعم الاو فرسطس اله يدبت مع الشجرة الني يقال لهبا اريفى صلفا من اللبيانو سس ليه 

من أن تكون رعتلاته في نسم كير مناوربا قد عمقت معارفه السريرية والنسائية . 
ولا بحدئنا بذلك في كتابه الا قليلا : بل يحلو له الحديث عن المادة الطبيشة التي استمد اكثر 
عنامرها من لاد الشام والجزيرة العربيةومصر وليبوى إليبيا) ومن دوبلات آسيا 
المفرى . 

ولعجب من لهجةحديئه عن بلاد الشام تلك الليجة التي لا تسيمها الا من سوري أو 
عربي لا سسسيما ان الشام في ذلك الزمن كانتخاضمة للحكم الاجنبي » وبعض الأمثلة توضح 
مااعليه: 


يبب ست 
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ص 21١6‏ تبيطوادس ؛ وهم فم فريش . 

وهده ثمرة التنواب والارز وهو في بلآاد الشسام ونه 

ما كان مله بالشام وكان شبيها بالصئوبر فاله حيد للممفدة ٠‏ 

ص ١١١‏ علينا: 

واهل الشام يسمونه الطلينس ؛ وهو صلف من الصدف ٠‏ 

ص 158 - مينالبدش : 

وهو صلفا من السمك ايضا وهو صغر ويسميه اهل الشنام ؛ الصم . 

ص 119 - طيلس ' 

وهو حيوان صغير بسميه اهل الشام الريت. اذا شوي واكل نفع من اوجاع المثانة. 

ص 111 - ملوخي : وهو الخباز البستائي ٠‏ 

وهو الذي بسمبه اهل الشام الملؤكية ٠‏ 

ص 1688 نت شميها بالخشبا اللي سسبيهاهل الشام نوكسين وهو الشمشار9؟) . 

ص 511 ب سيئون : 

ومن اهل الشام من يسميه سباسا(4؟) .هو بزر صغم الحبة يكون بالشام شبيها زر 
واهل البلاد التي ينبت فيما ستعملوؤله كاستممالهم احد التوابل ويسلقون القرع 
ويصبون عليه الخل ثم يشبلوله بهذا البرر . 

نما سر هذا الاهتمام عند 3 بما ينبت في بلاد الشام وما بسميه اهل الشام وما بأكله 
اهل الثسام 5 

وما سر هذه النظرة الموحدة الني لا تفرقبين بلاد الشام شماليها وجنوبيها ؛ شرنبها 
وفربيها ؛ وكيف دارت دورة الزهان وما زرا الاجياص | لشسامي الحنف داوء للبعدة) وما فتىء 
الشمشار سر الناللر بن فيما بي من بيوتثابية نديمة 5 

لقفد اكثرت من ابراد الأمئلة ليعيشالقارىء العربي في الحو الذي مششته بصحية 
هذا العالم النباتي العظيم وبكتشف معي بالحدس امور فابت عن التفكي المنطني 
القباسني(9؟) , 

وختناما لا بد من ذكر شيه عن البلدة التيكانت مسقط راس ديسقوريدس فقد اثلت أله 
ولد في عين زربى في قيليقيا من بلاد الشسام © وما كنت أظئني بحاجة الى ابضاح ولكنئي لما 


لهل 


وجدثت بعض المراجع المربية('؛) تنقل ع الكتاب الفربيين من دون الفلر ولا تلبت رأيت 
من الضروري وضع الأمور في نصابها '؛ وايضاح الاسل الشامي العربي لهذا المؤلف العظيم . 
لمااشرفت الحرب العالمية الاولى على النهاية بادر الحلفاه المنتصرون الى الانفاق على 
اننسام الغنائم فكان شمالي سورية (ما لدعوهاليوم سورية ولبنان) من نصيب فرنسة وكان 
جنوبيها (ما لدعوه البوم فلسطين وشرق الاردن)/مسن نصيب الكلترة . وما كانت فيليقية الجرء 
الشمالي من سورية نقد احتلها الفرنسيون بين سنة وا وسلة [؟19 2 ثم لخلوا منها 
لتركبا الكمالية لاسباب ندع شرحها للدين بنصدون لكتابة الناربخ العربي من جديد ٠‏ 
الطبيمية بكامل ترابها الوطني ؛ اني ان يكو نحدها الشمالي جبال طوروس وهو الحد الطبيعي 
الذي يفصل بلاد الشام من آسيا الصغرى ءاي أن قيليقية داخلة في نطاق هذه الدولة . 
وها انا اتتضب بعض المصلومات المتملقةبفبليقية من بعض اللمراجع العربية والاجنبة 
القرية التناول ٠‏ 
عين زتر'بي(1؛) ؛ بفتح الزاي وسكؤنالراء ونام موحيدة والف مقصورة ٠‏ 
بجوز ان يكون من زرب الغنم وهو مأواها! وهو بلد بالثغر من نواحي المصيصة » وقال ابن 
أ لففيه : كان تجد بد زريا وعمارتهسا على يك ابي سليمان التركي الخادم ل عمد ود ,ا )؛ وكان 
فد ولي الثغور من قبل الرشيد ثم استولى مليهاالروم نخربوها » فانفق سيف الدولة بن حمدان 
لاثماثة الف درهم حنى اعاد عمارتها ٠.‏ ناستوانالرم عفيها في ايام سيف الدوثة كما ذكرنا في 
طر سوس وهي. في ابديهم الى الآن ؛ واهلها:اليومارن” وهَيَ من اعمال بن ليون» وقد نسب اليها 
وحفكم لا زركم في داجلشة2 من الليل تخفيني كاني سسارق 
ولا زرت ألا والسيوف هوانف الي' واطراف الرماح لواحق 
المتصصيصة : مددة على شاطىء جيهان من تغور الشسام بين اتنطاكية وبلاد الروم تغارب 
طرسوس وهي الآن بيد ابن ليون وولده بعدهملذ اهوام كثيرة ؛ وكانت مسن مشمهور لغور 
الاسلام ند رابط بها الصالحون تدبما وبها بسالين كثيرة يسفيها جيحان وكانت ذات سور 
اليمن بن سام بن نوح ٠.‏ (نفل باختصار) ٠‏ 
اللكام ر؟ ؛) 0 بالفسم وتشديد الكاف وبروى بتخفيفها رهقو يي شعر التنبي مخفف فقال' 
بارض ما اشتهيت رايت فيها فليس يفونهسا الا الكرام 
فهلا كان نقص الاأكثل فيها 2 وكان لاهلها منها التمام 
بها الجبلان من صخر وفخر انافا ذا المفبث وذا الثكام 
لل ل لل اماما اا 
١كا‏ 


وهو الجبل المشر ف على انطاكية وبلاد ابن ليون والمصيصة وطرسوس وتئلك الثغور » وقد 
ذكرته في لبان بات من هذالانه متصل به . 


دائرة المعارف الاسلامية (الترجمة العربية) . 

طرسوس : بلدة على الحدود سين اسبةالصغرى وسورية ومسقط راس بولس الرسول 
وهي على سهل خصوب كل الخصب بخطه نهر سسيدنوس 090005 (الذي سمي من بعد نهر 
البردان) وطرسوس في ملتفى بعض الطرق الهامةوهي لا تبعد عن البحر ؛ ومن ثم كان لها حنى في 
الازملة القدبية شأن سير بوصفها مركرأ للتحارة. 

ونمبزت في العهد اليوناني المتاخر بحياة زاخرة . 
طرسوس والمصيصة الى الشرق منها : ودف نهذا الخليفة نفسه فيطرسوس وكان قبره بشساهد 
نبها ني الأبام الثالبة . 

لاروس ١‏ لكسم . 

كانت قيليقية مبدان قتال بين البيزنطبين. والفرس» لم بين الببزنطبين والغرب: واكتسحها 
حنكيز خان وتسبمورلئك واحتلها ابراهيم بالساتيل_ ان بعرم الترك في قوليا . وقد كانت هذه 
الحروب المتوالية سبا في خراب مدنها القديسةاذنئة#/ 03ولم : طرسوس 19254 » عسين 
زربا ورقتهمم ؛ عالان2أاء8 (؟١)‏ وكانت هله المدن مزدهرة نحت حكم ملوك محليين ٠‏ 
نفي أليها اسراليليون من السامرة وند اكتشفدفي- قره تله ©1606[ لصوص سامية 
قديمفر؛!) ثر جمسع الى عهد الملك سمرحون””. 

ارجو ان اكون في هذه المفالة- قد الثيت بمض” الضوء عان_جانب من حياة هذا الطبيب 


الشامي الحشائشي الدي فقد هويته ونسيةاهلوه. 


لا  #‏ لا 


[] العواشي : 

٠ طبقات الأطباء لابن جلجل‎ ١ 

؟" ‏ طبقات الأطباء لابن ابي أصيبعة ٠‏ 

؟ ‏ يذكره ابن جلجل بلفظ « ارهانيوس ) ٠‏ 

4 انظر ( مقدمة كتاب العدائش والادوبة لديسةوريدس 
بترجمة مهران بن منصور بن مهران ) نشرها وقدم لها 
الدكتور سلاح الدين الملجد + 

٠‏ الظر تاب ©##اأعما .1 ,قماعقققم وا من ععامنواةا 
تجد ها بقوله المألفب عن هذه المغاوطة البداعة وآبن نقع 
د'ها مغلاوطة مكتبة الفاتبكان وداذكرمفن ان على حاشية 


مخطوطة باربس تعلرةات كدرة هسئدة الى ابن اأميطار » 


-_ مممالمامو0 


الدكتور مختار هاشم 


ب 31*26 مدياة ايطالية بتوسكانيا ٠‏ 

4 - تدمم اأصادر اأفراسية على ان سمتاب الادة الطبيية 
لد بسقور يدس دؤاف من ستة أسفار بينها وقول ابنالبيطار 
في تابه الجاهم لمفردات الادوبة والأغدية : + واستوعبت 
فبجميع دافي الخمس هقالات عن كتاب الأفضلن إسسقور يدس 
إخصة . والمرب هن ذلك أن الترجمة التي حققها 
اأستعر بان الاسبانيان عاوالها بالعربية المقالات السبع هن 
كتاب دناسقور ادوس وهو هيولى الطب في العشسااشض 
والسموم ٠‏ 

ترجمة اصطفن إن بسيل 
واصلاح عنين بن اسحاق ٠‏ 


3, 


- انظر ع ملمنتمفغط؟ ؛ وللقهم 02096 . 
ب عنامصولة2 ولاعمموها!2 . 


١‏ صو بلينوس الاكبسر مالف كشب التاديسخة الطييمي 


واعمغولط علخ ,١‏ 


؟ل الظر ؛ المقفالة الأولى م غو وهو الفو حيث بقمول : له 
ورق شبيه بورق الدواه الذي يقال له بااسر يالية رعنا دملا 
ولي ابن البيطار : دعبا ذبلا ) فاذا وجدن في النسطة 
اليوثائية لبت أن ديسقوريدس سريائي أو على صلة 
وليقة باأسربان ٠‏ أها الفو فهو السئل البري وبلسسان 
العلسم وم مم10 كمقاءولةلا , 


3 و الهم كللانا ,ظ ١‏ 

ب وماملط أو برففين3 + موطدره؟ أده , 

هل في ترجمة ههران بن ملصور ؛ ونا لم تتفق مشاهد نه 
أخدناء بالأخبار المتواترة عن الثقات ومن البحث ولمساءلة 
لاهل البلا والرساتيق ١انالية‏ عنا والدالية هنا مع التجر بة 
لها ليكون تعليمنا هذا ناها * 

5 البلاد التي تسمى ؛ الجبل الي يقال له ١‏ تقبير 
دياسةوريدس مميز لا بغرج هله الا لليلا وأسيب وجبه* 

اا جبل في شمالي سورية قبل أن تتهيفها صروف الزصان 
الممثلة بالاستعمار الأوربي + وقد ورد ذكره مرلين ٠‏ 


جزر بوثالية لي بحر ابجه نقع الى الجنوب الشرقي من 
ارض البونان الأصلية ( اتيقي ) ٠‏ 

جاء لي الممجم الاغر بقي الفرنسي لشاسالغ : 

مقاط ؛ وماامطومة , 

أي هديئة صيدا لي امئان ٠‏ 

5 هاعم بقلوعع : وممعمت0 عتمم : (0) 5ؤ1ة131 
سمى الأخريق الأجاص فقواوميلا أي التفاحة ذات النواة 
لانها لووية 

؟!ل فشكذا وصحة الصارة تقتضي حذل الذي » 

؟- تقع اليوم لي المملكة الاردلية * 

4 هيوان بعري من الرغويات راسية الارجل يدعي بالعربية 
العبار أو السبيدج ويمكن اكلة وهو يفرز غنسد اللسعور 
بالغطر جيرا اسود يعمئي به علي اعداله ويلوذ بالقرار * 

٠‏ ظهر انها مانت تجلب هن بعر القلزم القريب عن ببث 
المقدس والمدكور في الصفحة ١٠١‏ واولوخس ٠١‏ وله 
بذ بشسيء هله عميسد 4 ساحل انقلزم ٠‏ اولوخس 
الي لع 

يعني بها ناحية عستلان لي فلسطين ٠‏ 

/؟ تدعنى اليوم ر ابو صير ) ٠‏ 

8 لسبة الى معبد أعون ٠‏ 


. 


9 تاني في الكتب العر بية محرفة الى ليطس وقد اتوبتلي هذه 
الكلمة فيما مضى عندما كلت اأحقق تاب الشامل 
لابن النفيس حثى لجلث لي قراءئها الصحيعة فاذا ببنطس 
مانت في زهن ها دوله عن دول أسيا الصفرى لها اثر في 
فجرى التاربخ ٠‏ 

ا علايئة الي أسيا الصغرى بزعم بعضهم انها كانت موطن 
هوبروس واليها نسبت القلفولة المعروقة * 

-١‏ في الطبعة المعققة ( فوريان ) وعسى أن أكون اصبت في 


هذا التصهيع ٠‏ 
67 المنبس مع الطاليا فيجب النثبث مسن أن ديسقوريدس 
يعني ابطاليا فعلا ٠‏ 


+" فاليا ؛ اسم اطلقه ١ارومان‏ على البلاد الني تدعى اليسوم 
فرلسة على وجه التذريب ٠‏ 

4 ندعى اليوم عرسيليا ٠‏ 

هل لتلهذ على يوار سداس عملة" أن 11 فول الي 
لبو فرسطس هذا ؟ لعل هذا القول استئتاج من اله لقل 
عن كناب ليوفرسطس تلميد أرسطو العظيم والذي ليه 
كثابان لي علم الثبات ؛ تاريخ اللبالات واسباب اللبات ٠‏ 
فيكون نتلمد عليه مجازا أي هن طربق تبه وبذئاك لا يجوز 
ان تقول نتلمد عليه في أثينا ٠‏ فبوئهما فنرة طوبلة من 
الزهان ار بد على ثلالة لرون ٠‏ 

5-5 مدولهها عمل ع«لمثتائه ماعهةة51 . 

اس لعل النساح بادلوا بين موضم الكلمة الأولى والثائيسة 
ويان الأصل ! بسميه ادل الشيام اأشماسار وهو الفوكسن 
ابي مآ وصمم امعمنتمعة وناتنا8 . 

لكدهر المسمى بعر ( نخسوة ( أهر بب انشواء الفارسسية 
ا 8210135 وله نسمية لاليئية هرادلة هلي 

ل 2400 اصنمة ممواق , 


فرادفة م 
: 2405166 هل أأعموظ 


الى مأ اسميه باسكال . الغر تسبي 

المنجد مثلا ٠‏ 

١مس‏ هذا هر الللظل الصفيح واذا كتبنا علي طر بقة السربان 
فقلنا ( عين زربا ) كما لقول زر عين نرها ) وهي بلدة قرب 
دشق ببقي اللفظ كما هو ٠‏ 

4 اللكام : حبال امالوس كما بسميها ديسقوريدس ١‏ عر 

؟؛- ذكر دسقوريدس هدنا ألخرى لم بات ذكرها في هله امفالة 
مثل ايبارا بولس وغلقيس او خلفش ٠‏ 

14 هذا تأكيد لما اشرت ابه من حضارة سر بالية قديمة "تجاوز 
حدود سورية كرا الى الشوال واكن هوي لاروس ممم 
اسرائيل معروف علد ككل المثقفين العرب ٠‏ وقد ورلت 
الحضارة العر بية العضارة السربانية ما بين المؤرم 
البر يطاني اء تويني ني كتابه دراسة لي التاريع ٠‏ 


للللسلللاللللللسبببببإيبإيإإ ااام للل ب ا ا ااا اااا 0 
ارلدل 


المسادة لبمس بابي سقو ريس ابر اسطار 
في العصالايوني 
العصّرالن هبي الطب وَالصيدَلة 
د .داري 


ل] ديسفوريدوس واصول مادته الطبيسة : 


انما ديسقوريدوس مادته الطبينة:: 16013 342:15 في القفرن الأول للميسلاد 
في ناحية 29:05 هده والتي عربهاالترجمون المرب ب (عين زربا) ووصكفوا 
ديسفوريدوس بالعين زربي . وتفععين زربا هذه في كيليكيا هاء11ا0 في تركيا اليوم . 
وقد استفاد ديسقوريدوس من الثراث الطي للحضارات السابقة من مصرية وبالية وآشورية 
وافريفية » ويبدو ذلك من خلال ابراده للاسماءالنظرة المختلفة لللباتاث الطبية مسن روميسة 
وافربقية » وتلك التي كانت نستعمل في بعفجزر البحر الابيض المتوسط »؛ وفي مصر والشال 
الافريقي » واحيانا سورية ٠‏ وقد استفاد ديسقفوريدوس من تراث الانفتاح الذي ظفته 
الحضارة الهيلينية والتي استطاعت ان تستقطب ذخائر الحضاراتالقدية وتعطيها روح جديدة. 

وتعتبر كتاباث ثيو فراستوس وميه مسن النباتيين الرومان لعصور ما قيسل الميلاد من 
مصادره ابضأ ؛ وقد اشار ديسقوريدوس في مقدمنه : ١‏ ولو ان كثيرأ من الكتاب في المصور 
الحديثة والقديمة قد جمع رسائل في تحضيروتوى الادوبة ؛ الا انني سأحاول ان اظهر اننى 
لم ادخل الى هذا الموضوع بلا دراية » لقد دخلتهذا الموضوع لان بمض الكتاب لم بجعلوا اعمالهم 
كاملة » في حسين ان آخرين اعتمدوا في كتاباتهم على القصص؛ الا انأبولاس 10138 وهكساقليدس 
111 قد قاما فعلا بالتعرض للمو ضوع ولكنهما حدذفا تماما الموضوعات النباتية : كمسا 
نشملا في لسجيل جميع الأدوبة المعدنية والتوابل. اما قراطيوس ودناماةق2© واندرياس ووع02مم 


ينا 


* الدكتور محمد لذير سلكري هن العلهاه المبرزين في علم النباث و( +«وث ميدانية متعددة ومهمة في هذا الميدان ٠‏ ما 
أه «ضاركات في المإتهرات ااعالميسة والافليمية المتخصصة .وهو الآن أستاذ البيثلة ورئيس فسم المعاصيل العفليسة 
في كلية اأزراعة بجامعة علب وخبر في اأركز العربي لدراسةالئاطق اأعافة والأراصي القاحلة ( جامعة الدول العربيية ) 
ولاه قرأ بعثئه الدكتور احهد مختار هاشم وعلمق عليه بعض التهليةات وصصدر المجلة مفتوح (كل مناقشة ٠‏ 
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فبِدو انهما كانا انضل في الجزهء اللباتي منالموضوع بالمقارئة مع الآخرين : الا انهما اهملا 
كثرا من الجذور النبائية المفيدة ؛ ولم يمطي!اوصافا كافية لمديد من الاعمشاب . ومع ذلك 
يجب الاعتراف بأن المواد التي تقلوها لنا » ولوكانت قليلة؛ فقد استفاد منها القدامى ». ويتابع 
ديسفوريدوس كلامه؛ « وقد نكون غير متفقين انماما مع الكناب الجدد ومنهم جولبوس باصوص 
13 ونال!نا1 © ليسرائس وبطر وئيوسوليجير “#ههالا وديودوطس 2100005 
وجميعيم اطباء . 


ثم يذكر نماذج بعد ذلك من هنانهم واخطانهم الفاحثة ٠‏ لم بذكر ديسقوريدوس رضشتنه 
منذ أن كان طفلا في تعلم المادة الطبية ؛ واشار الى ترحاله الكثير من اجل تعلمها حتى الف 
كتبه الخسة الى لها 
عام؟ اه للمبلاد من اجل تقديم مجلد المادةالطبيةهذا هدية للاميرة جوليانا انيقيا (اليسياا 
لمم قدوؤلان1 ابئة الامبراطور ابيقيو ساولبر يوس ؤدااء6نز01 5نالء8451 ٠‏ وبمتقد بعض 
الكتاب (1934 ,#عط]تن6) ان بعض هذه الصور هي نسخ عن رسوم سابقة كان قد رسمها نباني 
شروح من فراطيوس نفسه ٠‏ 
ل ترجمة السادة الطبية : 

رفم اهمية المفردات والمواد الطبية.لكتابد بسقوريدوس للغرب فانها لم تشرجم مثلا الى 
اللفة الانطبربة حنى عام 1588 من ثبل النباتي الآتكليري معترل600 طاول ولو انها لم تتح 
مطبوعة حتى عام 2 حيث حفقفت من فمل57ع141لمان) 7 معطو كما بذكر هو ذلك . 
وند مد له بد العون في تصديف النباتات عَلمِياعديد من تاحثي حدالق كيو في للدن(!) . 


وعلى العكس من ذلك في المشرق فقد قام اصطفن بن بسيل بترجمة نسخة من كناب 
ديسقوريدوس في عصر المتوكل فيبفداد فياواسط القرن التاسع الميلادي ٠‏ ويبدو ان النسخة التي 
استمملت في الترجمة كانت نسخة فير مزيلةبالرسوم التوضيحية للنباتات الطبية . وقد 
حاول اصطفن ترجمة اساء النبانات من اليونانيةالىالعربية فوفقاحيانا وفشل في معظم الحالات . 
ورغم مراجمة حنين لتلك الترجمة نقد بقينمعظم اسماء النبائات الطبية مجهولة الهوية مسن 
نبل الاطباء العرب رغم انهم كانوا يستعملون بعضها تحت اسماء عربية او أسماء فارسية ٠‏ 
دون معرئة التطابق ما بين هده الأسماء . وقد بمود نشل اسطفن الى عدد من الاسباب اهمها؛ 


0 - جهل اصطفن بن بسيل بالمادة الطبيةنفسهاء ولذلك كانت الترجمة ترجمة حرفية ٠‏ 


؟ ”ب عدم توفر عشاب رومي متمرس يرىالمترجمين او العشابين او الأطبساء العرب هسذه 
النسانات الطبية حقلياً » لتتم المطابقة ما يبن الاسم العربي والاغريقي واحيباناً الفسارسي ٠‏ 

؟ ب هناك احتمال ضعيف في ان اصطفن ترلداسماء النبانات الطبية باسمائها اليونانية لتبقي 
كمعميات مجهولة لا يستطيع فك رموزها آلا مسن كان يمارس الطب مسن اطباء الروم او 
السريان(؟) ٠‏ 


: يلجل 


وعدم المطايقة اللفوية العربية للترجمة الاولى لاسماء نبانات ديسقوريدوس جعل كثيرا من 
مفرداتها محدودة التأئير على تكوين الوصفاتالطبية للاطباء العرب الى ان تمت الترجمة 
الأند لسية لكاب دسفوربدوس 0 وحاء ابن جلجل ليفسر عددآ كبا منها ٠‏ وقد قال ابن 
ابي أصيبعة ان ابن جلجل ابو داوود سليمان بن حسان قد فسر اسماه الادوية المفردة من كتاب 
ديسقوريدوس وأفصح عسن مكلونهما واوضحمستغلق مضمونها. وقد ذكر ابن جلجل ما بلي(؟)؛ 
ان كتاب ديسفوريدوس ترجم بمدينسة السلام ابام الخليفة جعفر المنوكل ؛ وكان المترجم له 
اسطفن بن بسسيل الترجمان من اللسان البونانيالى اللسان العربي ؛ وتصفح ذلك حنشين بن 
اسحاق المترجم ؛ فصحح الترجمة واجازها ؛فما علم اصطفن من تلك الاسماء اليونالية في وقئه 
له اسما في اللسان العربي فسره بالعربية ؛ ومالم بعلم له في اللسان العربي اسما تر كه في الكتاب 
على أسمه اليوناني ؛ اتكالاا مله على ان سمث الله بعده من بعرا'ف ذلك وبفسيره باللسسان العربي 
..٠٠‏ وورد هذا الكتاب الى الاندلس وهر على ترجمة اصطفن ؛ مله ما عرف له اسما بالعربية 
ومنه ما لم يعرف له اسما فانتفعالناس بالمعروفمنه بالمشرق والاندلس الى ايام الناصر عبدالرحمن 
ابن محمد ؛ فكاتبه ارمانوس الملك 115 يلك تسطططينية احسب في سنة 90؟ ها 
لم114 ميلادبة) وهادام بهدارا لما تدر عظيم ؛ فكان ف حملة هد ننه كتياب دسفوريدوس مصور 
الحشائش بالتصوير الرومي العجيب مكتوبابالافريقي... ولم يكن يوملد بفرطبة من نصارى 
الاندلس مسن يقرا اللسان الاغربقي فبقى كتابديسقوريدوس في خزانة عبدالرحمن الناصر 
بالاغريقية . فلما جاوب الناصر ارمانوسس“"اللكمتاله ان يبعنه اليه برجل يتكلم الاغر يفي واللائيني 
لبعلم له عبيدا يكونون مترجمين؛ فبعث"ارمانوس الي الثاصر براهب كان يسمى نيقولا 1018ل( 
فرصل الى ترطبة سنة.6؟ ه (١امابلادية)..‏ 


] تحفيق المفردات النباتية الطبية لَدَبَسَفوريدِوسَ ف الاندلس : 


وكان بوجد في الاندلس في ذلك الوّقت'عددمسن “الاطباء الباحثين عن تصحيح اسماء عقافير 
الكتاب وتعيين مواده مثل خمد المعمروف بالشحار ورحل كان بعر ف بالبسياسي وابو عشمان الحزاز 
الملقب باليابسة ؛ وميحمد بن سعيد الطبيب : وعبدالر حمن بن اسحاق بن هيكم 4 وابو عد الله 
الصقلي وكان ينكلم اليوثانية وبعراف اشخاص الأدوية 0 وقال ابن حلحل وكان هؤلاء الشفر كلهم 
في زمان واحد مع نقولا الراهب فأدركتهم وادرك نيفولا الراهب في ايام الملستنصر وحجتهم في ايام 
الحكم ؛ وفي صدر دولته مات نيقولا الراهب ٠‏ نصح ببحث هؤلاه اللفر الباحثشين من اسماء 
عفاقفير كتاب ديسفوريدوس تصحيح الوتوفعلى اشخاصها بمدينة قرطبة خاصة بناحية 
الاندلس ما ازال السك فيها عن القلوب واوجب المعرفة بها بالوفوف على اشخاصها » وتصحيح 
النطق بأسمالها بلا تصحيف الا القلبل منها الذيلا بال له ولا خطر له » وذلك بكون في مثل عشرة 
أدوية . ثم بتابع ابن جلجل: كلامه : وكان لي فيمعرفة تصحيح (هيولا الطب) الذي هو اصل 
الأدوية المركبة حرص شديد وبحث عظيم حتى وهبني الله من ذلك بفضله بقدر ما اطلع عليه من 
نيتي ؛ في احياء ما خفت ان بدرس وتذهبمتشه لابدان الاس ء 

ونظرا لان معظم المادة الطبية لديسقوريدوس كانت مادة تنشر في عدد مسن اقطار البحر 
الابيض المتوسط العربية بالاضافة الى آسياالصفرى واجزاء من جزيرة العرب وفارس » 
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نقد الث اهتمام العرب والمسلمين واعتبرتمادةاساسية في مراجعهم بعد تحقيقها ؛ وهو الأمر 
الذي استمر من الفرن التاسع وحتى القرنالثالث عشر . ولذلك نشاهد ان عملية التحقيق 
قد استمر فيها الغافقي: واضاف اليها الأسماء السربرية(!) مع بعض الأدوية الجديدة © ثم قام 
الشريف الادريسي بنفسير اسماء دسقوريدوس بالسريانية واليونائية واللاتيئبة والبربرية) وذكر 
ان ديسقوريدوس ند اغفل كثرأ من اللباناتالطبية ٠‏ وقد تدارك الشريف الادريسي هذا 
الانتقاد ليقول ان كناب ديسقوريدوس كان البحرالذي اغترف منه العشابرن ؛ ولذلك فهو قد 
جمله مصحفه في المادة الطبية ؛ الا انه قام بعدهاببحث ما اغفله وفتح ما انفله ديسقوريدوس ») 
وذكر الادوية التي اغفلها مثل الاهلبلج الاصفر والهندي والكابلي والخيار شثبر (*) والثمر هندي 
والبليلج والأملج والخو لنجان والفاقلة الكبير والجوزبوا والكبابة وانقر نفل والزرنباد والدرونج 
والبهين الأبيض والاحمر والفوفل والطباشسي والتشبل والامير باريس والهرنوة والقليقلي والمحلب 
والنارجيل و«النارنج والليمون وبستان افروزوالبلاذر والياسمين والخيزران والكافور والكلكر 
والشيانوالمندل والبقم والساج والموز والخياروجوز جنام والقنبيل وشجرة الكف والماهي 
زهرة والريساس والجلبان والماش والاسفاناخ والطرخون وحب الزلم والورس والكركم 
والكرات 25 

ثم قام ابو 'العباس النباتي : والدي ارتئحلم: الاندلس الى اقطان المغرب فمصر فالشام 
فالعمراق ليدحر المريد من التحنيق والاضافات ٠‏ 


اما مرجع ااحقق والدي استطاع ضمخبرة المصون السالفة بالاضانة الى خبراث 
ذائية مبدعة فكان ذلك الذي كنبه الطبيب,العشتآب الموسوعي ضياءالدين عبدالله بن أحمد 
الاندلسي المالقي والمعروف بابن البطاز. والدي جاه في مصر الابداع:في الطب وهو المصر الايوبي. 
وقد حقق ابن البيطار المنوفى في عام (4+45-هم؟اء) المادة الطنبة بشكل علمي مثفن وباسلوب 
استعراضي با2016 تفصيلي امين مشما في موسوعته لاكثر من مالة وخمسين مرجعا ملها 
المتر جم ومنها العربي الصرف ٠‏ ويمكن القول انالموسوعية والامانة الملمية لابن البيطار قد بلغت 
حدا بشابه ما بعرف عن علماء اليوم الثقاث : فهو بنسب كل ما ياخذه هن المشابين السابقينار 
العلماء او الاطباء بدتة متناهية اليهم . كما استطاع ان براجع ويقتطف ما البتنه التجربة 
والخبرة والمقل مسن فالبية الكتب الممرونة فيعصره والتي تذكرها المصنفات © وذلك اعنبارا 
من كتابات ارسطو وابقراط الذي بشار الى انهولد في .16 قبلالميلاد؛ ثم كتابات ديسقوريدوس 
بنرجمنها العراقية والاندلسية » والني اعتمدهااين الببطار اعتمادا كاملا. وان مقارئة النصوص 
العربية الني اوردها ابن البيطار ضمن مفر دانهوذلك بالنصو ص الانكليزبة اليئر جمها :000016 
في 1100 ؛ والتي حقفت في 1486 نظهر نطابقا شديدا في كثير من الحالات بين النصوص العربية 
والانكليزبة: وهو الامر الذي يؤكد دقة المترجمينالعرب وامالتهم في التحقيق والنسبة ٠‏ 


اوامر تاليف موسوعة ابن البيطار وا منهج المنبع فيها ومنهج ابن البيطار في مفرداته ' 


اشار ابن الببطار في مقدمة مفرداته الى انه قام بتاليف الجامع لفردات الادوية والافدية 
تنفيذا للاوامر الملكية الصالحية النجمية للسلطانالابوبي؛ وقد هدف كما جاء في خطبة الكتابالى' 


1 ##آظذتت افا ا أ م 0 
١‏ 


١‏ ب استيهاب القول في الادوية المفردة والاغذية المستعملة » بما في ذلك المقالات الخمسة لكناب 
الافغمل(١)‏ دبسقفوريدوس بنصه »© وكذلك المقالات الستة لمفردات جالينوس » ثم الحقه 
باقوال المحدثين في الادوية النباتية والمسدنية والحيوانية وذكر ما لم يذكراه ووصف عن 
العلماء النباتبين ما لم بصفاه » وقد اسئد في جميع ذلك الأقوال التي قالها » وعرف طرق 
النقل فيها بذكر نافلها » ولكنه اختص بما تم له به الاستبداد» وصح له القول فيه ووضع 
علده عليه الامتماد ٠‏ 


؟ - التحفيق والتدقيق » فما صح عسد ابن البيطار بالشاهدة والنظر وثبت لديه بالخبر 
لا الخبر ادخره كنزا سسريا وعدل عن الاستمانة بفيره ٠‏ اما ما كان مخائفا في القوى 
والكيفية والمشاهدة الحسية في المنفمة والماهية للصواب والتحفيق او ان نافله أو قائله عدلا 
فيه عن سواه الطريق ٠‏ نبله ظهرباً وهجره مليا وفال لفائله لقسد جلت شيئا فريا ولم 
بحاب في ذلك فديماً لسسفه ولا محدثا اعتمد غيره على صدقه ٠‏ 


؟ - ترلك التكرار حسب الامكان » مشسيرا الى الموضع الذي سيوضح فيه الكلام عن المفردة علد 
تقريب ماخد المرجع بترتيب مفرداته علىرحروف العجم ٠‏ 


ه - التنبيه على كل دواء وقع فيه وهم او غلط فيه المتقدم او المتاخر لاعتماد اكثرهم على 
الصحف والافل واعتماد ابن السطار علىالتجصربة والشاهدة ٠‏ 


5 وضع اسماء الادوية بسائر اللفات الهامةفي غعره» مستفيدا من كافة التحفيقات التي تمت 
في زمانه » وخاصة بما تعرف به في الآماكنالتي تلبت فيها كالألفاظ اليونافيسة والبربرية 
واللاطيئية (وهي اتجهية الاندلس) والفارسية » وفييد ما بيجب تقبيده منها بالضبط 
والشكل والافط ملع التضحيف : 
وعير هذا العدد الكر من المراجع استطاعابن البيطار وصف ونحقيق اكثر من ..1! عقار 

نباتي وحيواني ومعدني منها ..؟ جديد لم نذكر قبله . 
وعد الحديث عن عالم رحالة موسوهيكابن البيطار ؛ وقبل البحث عن منهجه العلمي 

والذي ذكره هو نفسه 5 متدمته أو في خطيةكتايه؛ وضل دراسة امثلة سن مغرداته ؛) فاه 

مسن المفيد استعراض ابن البيطار رجل الاخلاق والقيم والني تلمسها الأبوبيون فيه فعينوه مشر فا 
ومفنشا على المشابين وبالمي الاعثشسابوالصيادلة ؛ فقد ولق فيه الملك الكامل محمد بن 
ابي بكر ابن ابوب ثنة كاملة» ولم بزل ابن البيطارفي خدمته حتى قبض الكامل في دمشق ؛ فتوجه 

ابن البيطار الى الثاهرة عام 0+ ه ليخدمالملك الصالح نجمالدين ابوب ابن الملك الكامل » 

و نعود من ثم الى ديشق . واصدق وصف لد لك العالم حساء فلم تلميده ابن أبي أصييعة والذي 

قال فيه: 
« واول اجتمامي به كان بدمشق في سلةئلاث وثلاثين وستمالة ؛ ورايت أيضاً من حسن 

عشرنه وكمال مرودنه وطيب اعراقفه وجصودةاخلاقه وكرم نفسه ما بفوق الوصف ويتعجب 


4كا 


مله » ولقد شاهدت ممه في ظاهر دمشق كثي امن اللبات في مواضمه؛ وفرات علبدايضا نفسيره 
لاسماء ادوبة كتاب دبسقوريدوس فكنت اجدفزارة علمه ودرايئه ونهمه شيا كثيرا جنا ؛ 
وكان احضر لديدا مدة من الكثب المؤلفة فيالادويةالمفردة مشل كناب ديسقوريدوس وجالبنوس 
والغافتي وامثالهما من الكنب الجليلة في هذاالفن فكان يذكر اول" ما قاله ديسقوريدوس في 
كتابه باللفظ اليوناني على ما قد صححه في بلادالروم ؛ ثم يذدكر مجمل ديسقوريدوس من لعنه 
وصفته وافعاله . وبذكر ايضا ما قاله جالينوس فبه من لعته ومزاجه وائعاله وما يتملق بذلك ٠‏ 
ويدكر ابضا جملا مسن اقوال المناخرين ومااختلفوا فيه ومواضع الغلط والاشسستباه الذي 
وفع لبعضهم في لعته ؛ ذكنت اراجع تلك الكتبمعه ولا اجده يغادر شييئًا مما فيها ؛ وأعجب من 
ذلك ايضا انه ما كان بدكر ال وبعين في اي مقامةهو من كناب دبسفوريدوس وجالينوس © وفياي 
عدد هو من جملة الادوية الماكورة في تل كالمقالة» , (وكان بعمد في الاسماه الصصة الى لففك احرف 
الاسم حرفا حرفاً مسمع الحر كات الخاصة بكل حر ف نهو بدكر, مثلا ما بلي عن نبات (آاطريلال): 
اسم بر براي وتاأويله رجيل الطائر أوله الفان الاولى مهما مهموزة ممدودة 0 ولام مهملة مكسورة 
وراء مهملة ابضا ؛ ثم باء منفوطة بالننين من تحنها ساكنة بعدها لام الف ثم لام » وهذا النبت 
يعرف بالدبار المصرية برجل الغراب » وبعضهم بعرنه بجرر الشيطان ايض » وهو نبات يشسبه 
الشسبت في ساته وحمئه واصله ؛ فم ان حمةةالشيت زهرها اصفر وهذا اللباث زهره ابيض 
وبمقد حبا على هيئة ما صفر من حب القلاونساة: كبر النبات الدي يعرف بمصر بائخلة فير 
اله اطول منه بقليل واصغر جرما » وفلّه خرارة وحَرّافة“ويسير مرارة وهو مسد ذوفه يحدي 
اللسان ٠ )"(٠...‏ 


وتلاحظ انه مددما بحقق نبات آاكنار, يذكن ان“هذا الاسم هو اسم بربري ٠‏ ثم بذدكر كلام 
ابي العباس النباتي بان هدا النبات. يعرف مندعرب برنة بالبلفوطة . ثم يدكر مواضع هذا 
الببات في جبال رئدة بالاندلس وبشعرَاء قرموتق "اعمال اشببلية.. ثم يذكر انه شاهده عند 
قمر مغراء بقرية بقرب وى من ارض الشام . 

وتعيين موائمع مفردات الامشاب في ايمقالة هو من كتاب ديسقوريدوس هو الذي 
سافدي وسيسامد الباحثين الآخرين هلى دنةالتحثيق والمقابلة والمقارنة » ومن ثم التوصل! الى 
الاسماء العلمبة النبائية الحديثة لتلك المفردات وربطها باسمائها العربية والمعربة من اجل احياء 
مفردات ابن البيطار ؛ وخاصة ما استعجم منهائي القرون الاخيرة بعد ذبول الجدوة الملمية 
للمتيدة والبحث العلمي . وفي خنام هذا المقالساهمه الى عرض امثلة قليلة لنبانات فير 
دبسقوريدوسبة» مننولة هن ابي حديفة الدبنوريمن جهة او من مراجع فارسية من جهة اخرى ٠‏ 
وارجو ان اوفق في المستقبل الى تحقيق واحياوجميع المفردات النباتبة لابن البيطار ٠‏ 
] تحفيسق نبسانات ديسقوربدوسية فم محلاة() : 

ستنظهر الفقرة الثالبة استعراضا سريما لبعض النباناث الطبية فم المحلاة من كاب 
ذ بسقوربدورس والنتي وردكت صمن مفردات ابنالبيطار 6 وذلك كمحاولة للثو صل الى معر فة 
اسمائها العلمبة الحديثة ؛ في نفس الوفت التي ستظهر فيه هذه الامثال منهجية ابن البيطار 
العلمية ؛ وبالتالي النهجية الملمبة للحضارةالعربية ؛ وهذه الأمثال هي كما يلي ' 


كلجل 


: نسانت الارقطيون‎ - ١ 


وهو نبات لم ببتد الاطباء العرب ؛ كما يبدو ؛ الى تحليته وقد صحف في كثير من الاحيان 
الى كلمة ارفطيون بالمقارنئة مع الاصل ارقطيرون 1]108:م »2 واي الترجمة العربية لوصف هذا 
النبات وماهيائه دفينة ور ؛ الاان بعضاسماله الاخرى المرادنة تظهر مصحصفة من 
القاف الى الفاء في الطبعات الحديئة في المحققة فاسم ارتطون 2زلازنااع47 بأتي على صورة 
أرفنطون . وبشير نحقيق (1968 ,#عطاددات) بالتعاون مع باحثين مسن الحدائق اللباتية 
البريطانية لكبو ببمكظ الى ان نبات 155غ:ة في كتاب دسقور يدرس هر هلللهق مترومح 
ورسم النبات بشير الى احتمال انتماء الأرقطيونالى جمس 008928 أو 8ونوهة من الفصيلة 
المركبة ؛ الا ان ارتباطه بالجنس هوتهة هو اكثر واقعية» لأنه لا يعقلان تكون انواع جنس 
هده شالئعة كما هي الوم في الاقطار العربيةمن اليمن الى الشام الى مصر ولها اسماء متعددة 
ولا يوضع لنبات ارفطيون مرادفا عربييا ؛ علىعكس بعض النباتات المامة طببا والتي اهيلت 
حتى أسماءها الاغريقية ؛ وتمنه الاشارة اليها باسمائها العربية فقط . وقد اشار (السابا » 
الى ان الأرقطيون هو #ه(هاة قم«ه1 ونبات فبروهة اليوم هو نبات طبييفيد مضادا 
للدمامل ومنقبا للدم وملينا لطبفا ؛ كما تتمتعبدور الارقطيون بخاصة مخدرة ؛ وبعزى ذلك 
الى وجود سكريد لا متجانس فيها بدعىالارتطيورسيد 87009102 ولذا قربط 
الارقطيون ب #تتهةهو اكثر دفة من ربطةهنؤ260 , واورد ابن البيطار نبانا آخر تحت اسم 
ارقطيون آخر كمرادفللاسماليوناني.157عا4 أو م8:16 . وسدو ان كثرة وجود المترادفات 
في كتاب ديسقوريدوس وتعدد لهجات الطفها فيبلاد الروم ؛ وعدم كتابتها في الموسوعات العربية 
بالاحر فاليونانية قد ساعد على تحر بف وتصحيفاسماء بعض الناتات الفير الهامة طبيا ؛ كالتي 
بدانا هده الأمثلة بها . ولا شك ان النبائبّينالمرب والاطباء والعشابين قد عانوا من ذلك » 
وهى الأمر, الذي جمل أبا ملي النساتي وابن البنطار و نميهم بحو بوّن ايضار وثفار بلاد الروم 
للتحقق من لفظ اسماء تلك المفردات والتعرف على المنداول متهآ . وقد نمت الاشارة في اوائل 
هذا البحث الى ما قاله ابن جلجسل » قبل ابن البيطار ؛ عن توفر عدد من الباحثين عن تصحيح 
اسماء عقاتر كتاب دسمقوريدوس في الاندلس والذين صحبوا نيقولا الراهب الذي جاء مسن 
القسطنطينية ؛ لم صححوا النطق بأسمالمابلا تصحيف الا القليل منها الذي لا بال له ولا 
خض له . ولا شك ان هوية عدد هام من نباناتد يسقور بدوس كانت ضالمة على عشابي وعقاري 


الروم انفسهم » وفاقد الشيء لا بعطيه. 


والأارنطبون الآخر الذي ننحدث مله هناكان بحب ان يكتب ارقيون!! ؛ والذي اتعب 
تحقيقه ونحفيق مرادنائه الباحثين والنساخين العرب كان مستمملا ومعروفا من قبل النباتيين 
العرب باسمه العربي . الأرقيون ؛ هذا له اسم مرادف وهو وإتزهو8:0 ؛ والذي نقل بادىءه ذي 
بده فروسو فس وصدف من ثم الى فروسونسء والذي له اسم مرادف آخر وهو 7وأمووومم 
والذي حرراف أسمه أيضاً الى فر وسو فون هذالار تطيون الآخر أو الارنيون بو الذي عر فسه 
الاطباء العمرب وعر فه ابن البيطار في مكان آخر مسن مفردائه تحت أسمه العربي الصحيح وهو 
اليبوت ؛ (حاليا) محا 15 ولكن باستعمالات طبية جديدة ٠‏ 


١ 


وهدا المثال سين صعوبة العائق الذي قد شكله عدم لدرسس المسدى ب تحليته فند الترجمة؛ 
في نفس الوفت الدي بظهر اصالة المدرسةالطبيةالعربية ومستواها الرفيع في الامانة الطمية مع 
التوصل الى علاجات ممائلة او متقدمة عنالعلاجات السابقة باستعمال المادة الطبيةالمحلية. 
ننبات الينبوت هو نبات معروف الهوبة مشدالنساتيين العرب ؛ وقد اغطاه ابن البيطار الاسم 
المرادف له دون التمكن من ربطه باسم آرقطيونآخر ؛ وقد يعزى السسبب الى جهل الروم بذلك 
النباث وبعلاجاته حيلذاك ٠‏ ويقول ابن البيطار :الينبوت هو خرئوب المعرى علد اهل الشام ؛ 
م بناقئس خطا الرازي والدي اشار الى انالينبوث هو الحاج ؛ قائلا : ولم يصب (ني 
الرازي) في ذلك لان نلك هي العاقسول . وبعر فنبسسات فلوهووع8 اليوم بالشام باسم اليئبوت 
او الخرينيبة وباسم خرئوب الممزة وباسم الخرئوبية ٠.‏ ومن الاسم الاخير اشتق المالم 
النساتي الانكليري بنثام 22ةط:م86 الاسم العلميالنظي ل هاتوموه:2 من اللفة العربية وهو 

وزطمموواة ٠‏ وتظهر دنة ابن البيطار في النمبيزما بين شجيرتي البنبوت والحاج الشوكيتين 

وامنتميشين الى فصيلة واحدة فيما بلي ٠١‏ الصحيح ان الحاج هو شجر مشسوك يعرف 
بالشام والدبار المصرية بالعافول » ... ثم بوردعبارة ابا حنيفة الدبنوري في كتابه النبات 
« الحاج اهل العراق يسمونه العاتول » . اماكلمة الحاج والني اشار اليها الرازي فيقول عنها 
ابن البيطار : وتوجد هله الترجمة في كتذابالحاوي واقِمة على الدواء ادي سماه 
ديسقوريدوس في الاولى (اي المثالة الاولى اوالجزء الال من كتابه) ارئقى » وهو الخلنج عند 
مامة الاندلس ... وهو ليس بشجر الحاج ولامن انوافه . 


وشت العلم الحديث تحفقيق ابن البيظار فالحاج هو العاقول ؛ بل ان كلمة الحاج دخلت 
اللفة اللائينية كاسم علمي للعاتول بلقفلة “اومطاه . 


؟ - نبسات اسطراطيقسوس : 


عندما ببدا ابن البيطار بعر ض هذه المفردةالعقارية يبدا بدحض راي ابن وافد قائلا ١‏ 
« زهم ابن وافد ان اسطراطيقوس هو القر صعنةوهو فلط ؟ . ثم يشابع كلامه ليتقل وصف 
ديسقوريدوس من القالة الرايسة عن نباتاسطر اطيقرس ووط450 45:6 (يلاحك حداف 
حرف السين في التعريب الحروفي للكلمة الثانبةفبدلا من كتابة الكمة اسطبفوس كتبثاطيقوس)! 
« ومن الناس من ,سسمبه تونيون (محرفة من فبلالناسخين من كلمة بوبيئون #نائدهاباه ) ' 
وهو نبات له ساق صلبة خشنة على طرقها زهراصفر شبيه برهر البابونج (الأرييان) وبعضه 
ما يضرب لونه الى الغر فيربة 16مئناظ ولهرؤو سمشققة وورق شبيه في شكله بالكواكب 58:5 . 
واما الورق الدي على الساق فانه الى الطولما هو عليه زغب (خشن ابونا80 ) . أذن هنا 
اها للاحل دفة التحريب) . ش 


ويشير التحقيق المبدئي الى ان هذا النوعهو ما يطلؤعليه علميااليوماسم فبالافسة #عاعة ؛ 


اي كو كبي الورف ٠‏ وهذا التحفيق بؤيد ما انحهاليه ابن البيطار وبدحض رأي ابن وأفد حيث أن 
الترصمنة هو نبات بتبع الجنس اهتوم من الفصيلة الخيمية. وينقل ابن البيطار العالجة 


الما ان الس ااا 0 


لفق 


بهسيدا اللسات عن جاليشنو س م بعوذ الىد سقوربدوس لياخد منه ما قاله ؛ ( ورق هذا 
النبات نفع سن التهاب المعدة والأورام العار ضةفي العين وسائر الأورامالحارة ولتوء الحدفة, ). 


نبات اسقليلاس : 


وهذا الاسم قد لم تصحبفه من قبل بعض الناسخين العرب ما بعد ابن البيطار من الكلمة 
الاصلية اسقلبياس 0185ه|وه (١٠١)؛‏ وقد وردت هله المفردة في المقالة الثالشة من كتساب 
د سسغوريدوس كما اشار الى ذلك أبن البيطار .وتظهر منافشته لها دفته كمالم ورئضه النفل 
للنقل . يقول ابن البيطار : ٠‏ سماه حنين فيمفرداث جاليئوس القنابري وغلط في ذلك القول 
هو ومن قال بقوله ابضا ؛ لان القنابري أنضا مثهور بالشسام عند كافة الناس وليسث ماهيته 
هذا ولا منفمته منفمتة ابفاً ٠.‏ والقنابر ي لم يذكره د يسقور يدوس ولا جالينوس في بسالطهما 
فلعلم ذلك . ئلم باني ابن البيطار بوصفديسقوريدوس لهذا اللبات في الثالئة ٠١‏ هو لبات 
له اغفصان لوال إدقفيقة) وعلى الأفصان ورف مستدبر شبيه في شكله بورق فسسو س وله عروق 
(جدور) كثيرة دقاق طيبة الرائحة وزهر ثقيل (710863ناء56) الرالحةوبرر شبيهسرر فالافيس 
وبشمو في الجبال» وعروقه اذا شربت بخمر نفع تمن المفص ونهش الهوام» واذا تضمد بالورقوافق 

وبشير التحقيق الأوليالىان هلا النباكهو: أتزنء1216610:1/ا تتناطعههم09 وذلك تبماأ 
(1968 ,«#عطعصنا) . ومن المفيد اختبار هذاالبات تبماأ لمعطياث الملوم الحدثشة لمعرنة 
مواصفاته في علاج سرطان الثدي والرحم 
[] تحقيق باتات معلاة : 
١‏ نسسات الآس ؛: 

وهو نبات شالع ومعروف في المناطق شبهالرطبة في بلاد الشام والمغرب وتركيا ؛ وكثير من 

وعندما سسدمر ص أبن السيطار هده المفردة بأخد اول ما قاله ابو حليفة الدينوري * 

(١‏ هو كثر بأرض العرب(١١)‏ بالسهلو الجبل و خضرته دائمة ويسهو 00 شجرا له زهرة 
بيضاء طيبة الرائحة » وثمرة سوداء » اذا ابئعث تحلو وفيها مع ذلك علقمة وتسمى القنطس ) . 


ثم يستمرض ما قاله جالينوس » ثم بعر ضما 'كنبه ديسقوريدوس مشيرا الى ان موتع 
المفردة هي في المقالة الاولى من كتابه» وهي كذ لك . وبشير الىاسمها اليو نانيمر سين(؟١)‏ ©1512 ' 
لم شرح صفات الات و خصائصه العلاحية ؛ فالثمار قايضة حجيدة للمعدة مدرة للمول 4 وطبيخ 
الشمر , تصغ الشور 0 واذا يمر في المبساء التي بحلس فيها وافق النساء التي سسميل من ار حامهن 
الرطوبات لرمنة. ,” ويس هك الشمر المتساقط. . 


يفن 


ثم يستعر ض افوال أبن ماسو نه وأسحؤبن عمران واسحق بن سليمان وابن سينا 
والرازي(؟١) ٠‏ 
وبعرف نبات الآس اليوم علمياً ب #ثهناتترمء قلالاؤقة , 


؟ - نبات الاسطوخولوس : 


وقد عرف هذا النبات باليوثائية باسم ونط81061 وهو يعرف علميا اليوم باسم 
وقطععه:2 وانالتة هآ ٠.‏ ودراسة هذا النباثالطبي وتحقيقه تعطي مثالا" من نبات هام لم 
بنسن” الربط فيه ما بين اسمه العربي واسمه اليوناني » رغم انتشار النبات نفسه واستعماله 
طبيا في كثير من امناطق الساحلبة للوطن العربيني الشام والمغرب ووجوده في اعالي مرتفمات 
جبال الحجاز واليمن . واكثر الأسماه عر ةبالنسبة لهذا اللبات هو الفرم والذي لا يرال 
مستمملا في مناطق الطائف في المملكة العرببةالسعودية . ومن اسمائه الاخرى الفيح والفوحة 
... اما كتب العشابين وكتب الاقرباذين فكالتتعر فه باسمه اليوناني أسطوخوذوس ٠‏ 


وعندما يكتب ابن البيطار عنه يبدا بنفسي,انن' الحَرَارٍ لممنى الاسم الافريقي بانه موقف 

الارواح ؛ ثم يعرج الى ما كنبه ديسفوريدومن“فيالمقالة الثالثة وَاضعا له الاسم المرادف ستجادس 
226 إ(وتمربب الحروف هنا فيه| تاثير مسن اللفظ اللائيني ٠‏ وهو المتوقع بالنسسبة 

للنر جمةالاندلسية): وليدكر انه بنبت في الجزائرسلاد فالاطيسا_ 691814 والبلاد التي بقال لها 
مصاليا 19[وووء10 ؛ واسم تل كالبلاد ستجادس:وان”هلا العقار سمي باسم الواحدة من هذه 
الجزائر . 

والاسطوخوذوس هو نبات دقيق الثمرة لهدحمة(١١)‏ كحمة الصعتر (اي له اشعار كأشعار 
الصمتر)؛ الاانه اطولورنا من ورقالصعتر وهوحريف الطعم ومراره بسير وطبيخه صالح لأوجاع 
الصدر مثل الزوفا «رووونؤقة 2 وقد بقع فياخلاط بعض الادوبة (ديسفوريدوس ؛ وهو 
بخلط مع مضادات السموم 80:100:65) .ويستمرض ابن البيطار بعد ذلك ما تاله في هذا 
النبات كل من جالينوس وابن ماسويه وابنالجزار والرازي ثم ارماسوس » ثم أبن سينا ) 
ثم بقول غيره (بعني ذلك عددا من الأطباه غيرالمشهورين) ؛ ثم يذكر ما قاله الشريف » ثم ينل 
ما ذكره كتاب التجربتين ؛ وفي الخنام بعود ثانيةالى المثالة الخامسة لديسقوريدوس ليذكر صفة 
شراب الاسطوخوذوس ٠‏ 

وعلى عكس هلا المثال فان ابن البيطار استعمل الاسماء العربية الشائعة حيث كان 
ذلك ممكنا ؛ والعفار محققاء والتالي بمطي امثلةعلى ذلك ٠‏ 


+ - آذان الدب ؛ 


وفد اشار اليه ابن البيطار باسماله المر بيةالاخرى وهي البوصير والحوران كما اشار اليه 
باسمه اليونائي فلومس 210705 والذي صحفهالناسخون في بعض الطبعات الى قلومس ٠‏ ويشير 
الرسم الموجود في كتاب ديسقوريدوس الى انهذا النباث هو المعروف حالبا بالاسم العلمي 


0ك 


وفل 


لا أقناتتاة تتتناعققراءءلا )١١(‏ . وقد تابع ابن البيطار تفمسيم ل يسقور دوس لآذان الدب إلى 
مجموعة آذان دب ابيض الورقف عطانم1 'وتقسيم الآاخي من ثم الى انثى 126148 وذكسر 
ممق . وآذان الدب الانثي بشبه ورقةالكرنب عليه زغب ولها ساق طوله ذراع او اكثر 
وزهر مائل للسغرة وبزر اسود واصل علوبل عفص في غلفك الامسبع وبلبت في الصحارى 
(الحقول) والصخور ٠‏ وبعر ف هذا النوع البوع ب تتتناكةعتاع تتتناءقق]اءعلا 2 أما آذان الدبالدذكر 
فورقه ابيض ابضا وله ساق ادق » وهو بعر فاليوم ب 011 أقء11ح تمتاعقطعع'1 ' أما المجموعة 
الثانبة فهي مجموعة آذان الدب اسود الورق 8013103 ' وهي اشد نواد وأعرض ورقا » 
وهي تمرف اليسوم بالسوصيم الاسسود ‏ لاقل 9/6887 © واألبري منها كما 
يشير اليها ديسفوريدوستحت اسم فلومس افريا 48518 20105005 له تضبان طوال لاحقة في 
كبرها بفضبان الشحر . هذا الفلومس اغريا بعر ف اليوم علمياً باسم 250116088 #لتمواط8 . 


1 لت لافسسيا : 


بشسي ابن الببطار الى هذا النبات باسمهاليسوناني ثانسيا واوترزهط1 الاحفل تحويل 2 
الى فاء) ؛ الا ايه بذدكر 0 ذلك اسمه البربريالشائلع في بلاد المغرب العربي وهو أدرياس(١١)‏ ُ 
ويفند اتوال من اطلق اسم ثافسيا على صِلِيمٌ السذاب ...ثم يذكر : 


« انه شبيه بنبات الكلخ ؛ غياا انه اصفر مه 0.6.7 . 


وقد اصاب ابن البيطار في ذلك فنبات ادرياس في المغرب العربي معروف علميا اليوم ب 
فعلسة قوع ملوصوط؟ ونبات الكلتخ- معرون ملمتاق مصر والمثرق باسم قعلقصله قلنامء5 » 
اما الكلخ الطبي فهو 20018ةطاهج هانمء2 'اى ان النوعين بنتميان الى جنسين متقاربين من 
الفصيلة الخيمبة , 


عرب ابن الببطار هدا النباث باسم كزيرةالحيثة ؛ واشار الى موضمه ف المقالة الرابعة 
لديسفوريدوس؟١١)‏ ووصفه كما بلي عن ديسقور دوس ' 


١‏ هو نباث له ورق شبيه بورق الكزيرة » الا ان في ورق هسلا النباث شيم مسن رطوبة 
تدبق باليد » وساق صغم عليه الورق ؛ واذا دق هذا الورق دقا نامما وتاسمد به دمل القروح 
المثيفة » واكثر ما بشت في الصحارى » وفوتهتحفف بلا لذع » ولذلك يدمل الفروح المزملة ٠‏ 

ان هذا الوصف متطابق تماما مع الوصف الذي اعطاه ديسقوربدوس في الرايمة من نبات 
رم طزلوط" ' ولذلك امتقد أن الاسم اليبطن مصحف عن اليقطرن او ثاليطرن . وبعرف هذا 
النوع علميا البوم باسم فلتاتئلتم تتتنتتاءلأقط]اي ان أسم الجنس النبائي الحديث قدم 
اشتقاقه من الاسم الديسقوريدوسي . وبلتميهذا النبات للفصيلة الحوذانية 8261100130686 
وبوجد في جبال الامانوس والاقرع من بلاد الشسام . 


١/4 


الصهتر 08ائة اطق قناتلؤط ٠‏ 


با ب الحمم : 


بشير ابن السيطار الى أن اسمها اليوناني هو سبثومورري 1 (حولت 01 
الى باء النسبة) ثم يشير الى الاوصاف والممالجات والملاحظات من المراجع المختلفة المعروفة في أبامه . 
وبعر فالميز علميا اليوم ب قلا متصمعزة قناء1 , 


م ب السسوسسن ٠‏ 

رهر نموذج كشسير فيره في مفردات تمث معالجته معالجة موسوعية ٠‏ فييدا ابن البيطار 
بما قاله جالينوس ثم بما قاله ديسقوريدوس: ثم باقوال الفائقي وابن. سينا » ثم يذكر تجربته 
الخاصة والتي ندل على عقليته التجريبية ؛ 

وقد اتخلن مرة من ورق هذا السوسنغصازة فجربتها واحتفظت بها للعلاج وطبخت 
المصارة مع خل ومسل » وكلن مقدار المضارةاريمة اضعاف كل واحد من الخل والمسل 
فوجدته عندما بلوته دواء ناقما فائقا لجمبعاللل الحناجة الى التجفيف القوي خلوا مسن 
اللذع بمنزلة الجراحات الكبار وخاصة ما كازملها في رؤوس الماسل وجميع القروح المتيقفة 
المسرة الاندعال )») ٠‏ 

وهو بدكر عبر وصفه كلا' من الاسم الاغريقي والرومي_للنبات . ويتطابق وصف 
ديسفوريدوس وابن البيطار اليوم “مم هع اقمع كارا ر هملتصعجدة 56ر1 . 


وتقابل هذه المفردة في كتاب ديسقور بدو سكلمة قيفارس(4١)‏ 306105 والني قد تشاهد 
مصحفة في بعض الطبعات الى فيقارس . وهذهالمفردة ككثم غبرها » تم الربط فيهما بشكلدنيق 
ها بين الاسم العربي والاسم الاغر بي ٠‏ ولعد ان بورد أبن البيطار ذلك الاسم الاغر بي © بورد 
اسما اغريقيا آخر وهو اروسيسفيطرن <اماا6 1و2 ' ثم بصف النباكت بوصف 
ديسقوريدوس له.؛ مع اضفاء بعض ملاحظائهالخاصة . وبترك لنا المجال لمقارئة نطق اسماء 
المناطق كما نطقها الؤلفون المرب في العصورالوسطى معنا البوم » فكيليكية 011118 كانت 
تنطق بتقليصيا وجزائر 15190058 0920194682 تعر ف حروفيا ب قويلادس . وبصد أن يشنهي 
ابن البيطار كلام ديسقوريدوس في السعد يذكرما قاله جالينوس في مقالته الثامنة ؛ وكان يضع 
بعد كل فقرة منقولة نجمة . ومندما كان بشير ابن البيطار الى نفسه كان يقول ؛ لي © ثم يناقش 
عا لم بشع به تسااي: 

(١‏ لي : زعم أبن رضوان في مفردانه ان هذاالنوع من السعد هو الزرنباد وهو قول بعييد 
عن الصواب لأآن صفة هذا النوع منالسعد وفعلهبعيد عن صفة الزرنباد وفعله وبينهما فرق كبير)»٠‏ 


يفنا 


ثم يذكر ما قاله الرازي في كتابه الحاوي ثم ما قاله في المنصوري » ثم يذكر ما قاله المسيح بن 
الحكم . وقد اصاب أبنالبيطار فالسعد هو علمبا 9ا0نةناكمم #نازهتلز0 بيلما الزرنباد هو 
م تنععنة 


556 القفسسط و0510 ؛: 

وندثل لنا هدا النباث حالة سهل ند تبقهامن قبل المترجمين العرب لان الاسم الافربقي كان 
نفسه مشستقا من العربية. وبشير دبسقوريدوسفي كتابه الأول (المادة 16) ؛ 

» ان الفسط العربي هو الأفضل من بينالقسط » فهو ابيفي خفيف وله رائحة منعشة‎ ٠ 
٠ ) نم بشرح ان الهندي باتي بده 2 ثم يلي ذلك المسوري‎ 

وبصدف القسط اليوم تحت الجنس 0808© , 
أت المحلسب : 

عندما بنافشس ابن البيطار هدء المفردة سين أن هذه الشهرة لم تدكر من قبل حاليئو س 
ولا د سمقوريدوس ؛ ألا انها ذكرت مسن ثبل اي حنبفة وابن العوام 4 ثم بكر ابن البيطار كلام 
ابن حسسان في ان المحلي بالاند لس كثير 3 لم بذكر الخصائص الطبية الني اوردها اسحق بن عمران 
الشحرة علميا اليرم ب طةاقطهةةة' باصم زاسم “النوع مشتق من العريبة هو 10318145 
هي محلب العربية 1 


ببسل هذا النبات المشهور في الشسمالالافر يفي حالةعلمية لشجرة شائمة ذا تاستعمالات 
طبية تدبمة . في هله النخالة وحالات كثير تمتكزرَة خبرها.لنبانات مشهورة لم يستعمل ابن 
البيطار الاسم الممطى من قبل ديسقوريدوس »؛وفي حالة المسرعر كان الاسم ارقيوسوس 
ومطعوع م4 . وبمر ف اليوم هذا اللباتث ب قاعءتدعوطم قنتعمتلهنال ٠‏ 
الفار : 


وئمثل هذه الشحرة حالة علمية لنباتشبه شالع ذياستعمالات صناعية وطبيةوتابلية. 
اي النباس فقد اشار الى الاسم الافريقي للغار(الرند) هو ذافئي ع«طمة8 ذاكرا في نفس 
الوقت أن ديسقور يدرس قد اشار اليه قي المقالةالأولى مسن كثابه ٠.‏ ون اللفيد الاشارة الى أن 
كلمسة عقطمة2 اليوم قد استمملها النساتيونللدلالة على بات آخير ٠.‏ 

وكان بمثل حالة معروفة فٍ بعض الاقطارالعربية نقط مثل مصر؛ ولذلك أشار ابن البيطار 
الى اسمه كما جاه في كتساب دسقور يدوس 5ومعجع وومع7 وبمرف هذا النبات علميا 
البرم ب قتتد6) فناساطناا . 


048480001077016 اباي 01 


هنل 


000ل ااا 


وقد اعتمد فيها ابن البيطار الاسم العربي للنبات ثم اردفها بالاسم اليونائي ٠‏ 
11 بوطاموغيطن : 


وهو لبات معروف فليلا من سكان المناطق!اجاررة للانهر والينابيع حيث ينمو بجوارها او 
في المياه الراكدة » وقد اعطاه ابن البيطار اسما' معربا » وهو جار النهر» وهو ما يعرف اليوم ب 
قنا 635 2018110861013 من الفصيلة الجار نهر بةع 201202086108088 . 


ويفرق ابن البيطار بين هوبات نباتات تشابهت اسماؤها قليلا »؛ واختلفت مسمياتها ؛ فهر 
بفرق بين الفضاب والترضاب » حيث يقول عن القضاب بانه ليس عنصا الراعي بل هو اللبات 
المدكور في اول المقالة الرابعة من ديسقوريدوس:وهو الذي سمى باليونانية قلياطس (قليماطس 
115 ) . وتاتيالنسخةالمصورةلد يسفوريدوس والتحفيقالحديث لينبت صحة ما ذهب اليه 
ابن البيطار في أن عصا الراعي أو القرضاب هينباتات تنتمي للجئس 20[[/801:011 وآن النبات 
الذي عناه ابن البيطار بكلمة تضاب هو ءدوماته وعطالا ٠‏ 

كما كان ابنالبيطار يكتب الاسساء المت ادفةحكِتسنى له ذلك » فالقئد ؛ هو الخيار الماكول 
وقثاء النعام هو الحلظل 0 وقرة المين 6 هي كر فسن الماء ؛ والقتصد هر العوسج 0 والباقل هو 
الفول ... 

كما كان بطابق بين اسماء اغربقية-وآسَمَاءعربَة معروفة قليلا ؛ فالنبات الذي ذكره 
دسئوريدوس باسم قمكانة1 جرمء!تدرسود نقد عربه حروفيا أبن البيطار ب خامالاون('؟) 
لوس مشيرا الى ان كلمة لو قس.تعتي فيالتونانبةاللون الابيض ؛ ثم :يعرف ابن البيطار هذا النبات 
بانه الاشسخيص الأبيض ٠.‏ وبحفق نبسات” “ ووكام1 0ع[ أهتصذط0 اليوم بألهالنباتالشوكي 
الأبيض الذي يتبع الفصيلة المركبة ؛ والذي هر ونع كل اصع فلأراعوكاة ٠‏ 

وقد بهمل أبن البيطار الاسماء امحلية اذا كانت كثيرة التعدد الى الدرجة التي تؤدي الى 
خلط هوبة لبات معين مع هوبات اخرى ؛ فنسات :روزةة:85 قد تماأعتماد اسمهالمتر جم فراسيون» 
وهو ما يعرف علميا اليوم ب عنهوأناءة تسن اطتحسسوكة ٠. )5١(‏ 

وببدو أن للمترجمين العرب في القرونالوسطى اساليبهم الخاصة في التعريب الحروفي 
للكلماث بحيث انهم بسجلونالكلمة قدر المستطاعكما تلففك »؛ فحرف 2 قد بترحم فاء كما هو 
الحال في فراسيون او قد بشرجم باه كما في2010:386108 أمسا 51108 فقد كتبتاخيون 
اي أن ع8 نقلت اخ ؛ بيلما نقلث كلمةهوناطعدصة انحسا ؛ أي ان طح التي تفع ضمن 
الكلمة عربت بالحرف ج العربي ٠‏ وقد اتبمثئفس القاعدة السابقة في نبات لوسيماجيوس 
(لوسيماجيو س) دمأطعةتمأون 1 2' وهو النباث الديبعر فعلميا اليومب فل8قوأنان فلتاءقتصاقزآ 

اما المقطع ناا فقد كان يعرب قلو ؛ ولذلك فنبات رنتع:110 ينقل قلوماين » ومن 
المحتمل ان هذا النباث هو ما يعرف اليوم ب*ةااتم8 الا ان البعض بشسير الى اله 
م6 قلالنالا[ه0ع002 (1934 ,1/61 ا) 


يفن 
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اما كلمة 142:03:10::08 فتنقل قردمامو من |الفردمانا) » وبعرف هذا ألنبات علمياً 
اليوم ب (؟') خاناظةهتمولعق 215ة::51 2 وهو نبات الهال (حب الهال) . 

وسدو ان تعريب حرف جز الى قاف كان امرآ شائعا في تعريب اسماء النبات ؛ فالئبيات 
الذي اورده دسسقوريدوس ابضا باسم «مامةا1 305نه م1 نقله ابن البيطار باسم 
تلطربون كبير » وبعرف هذا الئبات اليوم بقناتل: تطناثةنا0648 , أما النبات الذي أورده 
ديسفوريدوس باسم دمع 81 ووئمنونوع] نتد نقل باسم قنطريون صغير » وبعرف اللبات 
الآخير حاليا باسم ‏ 1نااكناف]2ع0 عه ط لم8 (نظسير #الضلقط نالتناواتع0 مسن الفصيلة 
١‏ 


ومن الفيد ان يعود المترجمون اليسوم الربعض الاسس التي وضعها المترجمون الأوائل ؛ 
وان بوحدوا اسس لقسل الحروف الاجنبية الىاللفة العربية عند ضرورة ذلك النقل ) وقد تفيد 
المغارنة هما بين مغفردات ابن البيطار والمادة الطبيةلد سسقور بدوس ف ذلك ٠‏ 


ل ضرح معاني أسماءر السانات الديسفوريدوسية سك ابن الببطار : 


كلما امكنه ذلك © كان ابن البيطار يؤرد: شرح معاني اساء النباتات التي يذكرها كمفردات 
عقارية فنبات اخيون 05ذطن2 2 هو,نثات راس الافعى (تشبيه) وهو ما يعرف اليوم علميا ب 
عتقوان؟ صستطعءظ أئي براس الافعى الششائمةاما ناث خاملاء 03:01812 فيقول ابن البيطار 
بان تأويله باليوئانية زيشون الارض » وهوالاذريون . وبتابع ابن البيطار كلانه من هذا 
النبات قائلا ؛ « ولق غلط كثير من المفسرّينفي"قولهم ان الماذربون هو أسد الأرض ٠.0.‏ © . 


وتاتي التحقيقات الملمية الحَلبتة لتربط نات الجاملاءز؟1)'بنبات عل اوعاة عسطصةم (!؟) 


أو 1تلناء1118361 طم , . ومن المفيد ان شارالجدل حديثا بين الساتيين لر ف ضكلمة وصطادرة2 
لتسمية هذا الجنس ؛ خاصة وانه كان بدل فالماضي على نباث الغار » وان احد التقسيميين 
وهو كارل الطون فون ميم (*) #عنزعك! دولا ممكدة اند (565لا١1س1866)‏ كان قد اطلق الاسم 
الماخوذ من المصطلم العربي وهو المازريون(1843 ,319 .0.4 :هناه8082) للدلالة على 
الحلس لا 

وبعتمد ابن البيطار في عديد مسن الحالاتعلى تحقيق غيره من الباحثين العرب ؛ كما هو 
الحال بالنسبة لنبسات خاليدونيون صغير 8011108 1050ه06]100 . فبعد أن يقوم ابن 
كن فيضا 

( وقد زعم جماعة المثرجمين والمفسرين انهذا الصئف الصفر هو الماميران ؛ وكذا قال 
اكثرهم في الكبير أنه الكركم » وفوة هذا الدواءوهي العروق المذكورة افوى من قوة الكركم 
والماميران الموجودين بكثير » والكركم يجلب الينامن الهند وهو دواء مجفف للفروح نافع للجرب 


١4 


وبحد البصر ويلهب البياض منالمين» واماهيرانيجلب من الصين وفوته شبيهة بقوة الكركم » 
واذا خلط بالسسل جلا الكلف » واما العروقبصئفيها ففد تلبث ببلاد الأندلس وببلاد البربر 
وبلاد الروم ايغمسا » وهما اقوى مسن الكركوواماميرانالجلوبين بكثير» والروم يسمون نبانيهما 
خاليدونيون » اي الخطافية ؛ ونا يعرف بالاندلس ) ٠‏ 


وعلدما يحقق نبات لوقاس 25عناء[ يشير الىمو ضعه من كتاب ديسقوريدوس ويطابق 
بين الأسماء المختلفة ؛ ثم يذكر ان البطربق قدعربها باسم حرف ابيض »© وسماها حلين بن 
اسحاق سفند اسفئد والراري سفند اسفندو ؛ثم ذكر انهاء اي لوقاس؛ هي امتداريا البيضاء ٠‏ 
ويعرف هلا النبات علميا اليوم باسسم 33ائاط!8 3الالتزهة ' وهو من الفصيلة الشفوية. 


وسدور أن اسم امتداريا وهو الاسم الأند لسي الذي لا عر ف مصارة 6 هى الاسم الذي 
بمكن اعتماده اليوم للجئس 1.3103 (١4)1؛‏ أذانه افضل وقما على الاذن من الاسم الفارسي 
القدبيم ) وهو سفلد"9)) ., 


وعلدما بعرض النبات 32:061065ة56 ينقله الى الاحرف العربية » كغيره من المترجمين 
باسم سيسامو يداس الكبير ؛ لكنه يستطر د قائلا بان ناويله هو الشبيه بالسمسم ؛ ولكله قبل 
ذلك يكون ند اعطى الاسم الذي كان شثائعا فيوثّشسَه وهو جلبهنك ؛ وهى الذي يسسميه 
الانطيقون(1؟) 42:12 خربقا (©:811650) , ونعرن؛ هذا النوع اليوم ب قناتوطء!!116 
قالأزطمجمكء:0 (5]) ٠,‏ ' 


اما لبات سيساموبداس الفسغي('؟)_ 1111011 7061068نووء5 فلا يعطيه ابن البيطار 
يقال له قورونوس وأممروءن© 2 وان تأوبلهالشبيه بالسمسم الصفير , 


وبعرف هلدا النبات اليوم ب قتءءقعصةه وووناترة© (وهدو الاسم اللظلسم للاسسم 
عع عق هلعة26) 2 وهر من الانواع التىتلمو البوم فيجنوب بلاد الشام» وجزيرة العرب» 
وهو بعرف حاليا بالذلبيبة ٠‏ 

وما هده الا أمثلة قليلة من سفر يحتاج الى كثير من الدراسات للكشف عن مضبوناته الهامة 
ليس نئطك كتراث ولغة والما كعقار واقرباذين ومركبات طبية جدبدة ٠‏ 


[ز] نماذج عن اسماء نباناث فارسية في مقردات ابن البيطار : 


لم نكن كتاب داسسقوربدوس الا احد مراجع المفرداث الطبية لموسوعة أبن البيطار ؛ كما 
لمث الاشارة الى ذلك في مقدمة هذا البحث 6 وقد استفاد من ضمن ما استفاد من المفردات 
الفارسية ؛ ومن المصطلحاث النبانية الفارسية .وهذا الموضوع بحتاج الى بحث مستقل الا اني 
وجدت من افيد القيام باستمراض نباتين فقطاشتق اسماهما مسن اللفة الفارسية » وذلك 
للتدليل على الموسوعية العربية في عصور التالقتلك) هدين النباتين هما الارجوان والازاذدرخث؛ 


شن 


: ارجوان(01‎ - ١ 

وهر نموذج لاسم لبات عرب من الفارسية؛ ودخل مصطلحه للدلالة على لون احمر صبحي”؛ 
وشاع بين الناس وفي الادب» ولا توجد اشكالاتفي التعرف على هويته ؛ حبث حانظ هذا اللبات 
على اسمه الفارسي في العصور ال وسعلى واليوم؛ وهو بعر ف في ايران باسم ارغوان درخت ل بيلما 
بعرف في جبال الساحل السوري باسم آخر وهوالزمزرين ١‏ وقد جاء في مفردات ابن البيطار عن 
ارجوان ما بلي نقلا من التيفاشي : 

قال النيفاشي في كتسابه المسمى فصسلالخطاب ارجوان معرب واصله بالفارسية أرفوان 
وهو شجر ببلاد فارس له زهر أحمر شديد الحمرة فسمت العرب باسجه كل لون يسبههفي 
الحمرة » وشجره كثم باصفهسان وبورد ورداشديد الحمرة القانية » كما قلنا حسن الملفلر 
لا رائحة له يؤكل زهره وفي طعمه حلاوة وينئقل به على الشراب وخشبه رخو سخيف وتحرقه 
النساء » فيكون رمادا اسود بتخذونه خطامآ للحواحب يسودها ويحسن شعرهاء ولحاه اصله 
(جدره) من ادوية الفي: بطبخ وبشرب ماؤه ويتفيابه مجرب في ذلك ٠‏ واخبرني من انق به أن مسن 
هذا الشجر كثيرا بميافارقين ايض ٠‏ واخبرنيايضا غبره ان منها كثيرا بكروم جبل قرطبة مسن 
بلاد الاندلس اعاده الله الى الاسلام » ووصف لي من صفنها ها ذكرنه في الأرجوآن )) ٠‏ 

وبنطابق وصف التوزيع الجغرافي لهذه.الشجرة مع توزعها اليوم في احراج المناطق شبه 
الرطبة ؛ وبعرف هذا النوع البوم بالاسم الغلمي 11لن:)هنن1ااة و0 من الفصيلة القرنية . 
- أزاذيرخك ؛: 

وهو ابضا نموذج لاسم نات عرب من الفارسسية ؛ الا ان اسمه في ابران الوم آخذ 
ملامحاً من العربية فهو بعرفب اليوم في انرا رالانتون تلح » درخت زبتون تلخ ؛ شال بستانه ؛ 
شال سنجد ؛ سلجد تلخ) “في “حين أن اسيمهالملمي 22801286140 1316113 ملطن من الأحر ف 
العرية ٠‏ 

وعلند قراءة ما جمعه أبن البيطار في مفرذاتهعن هذا اللبات نستولق هن مو سوعيته ©؛ قمر 
بقول ان معناه بالفارسية حر الشجر (محرفة فيطبعة بغداد الى حر السحر) »© ثم يذكر ما قاله 
ابن سمحون في ان الازاذدرخت هو احد السموم الوخيية في انه فد يستعمل في عصلاج الطب 
ومداواة الامراض كما يستعمل سائر السهوم :ثم بذكر ما قاله احمد بن ابي خالد في انه شجر 
عظيم الخشب كثم الفروع وثمره بشسبه ثمرالرعرور في لونه وخلقته ويكون في عناقيد مخلخلة 
ونواه ابض بشبه لوى الرعرور وفي لونه وخلقته؛ثم يذكر ما قاله ماسرحويه في ان حبه الذي يشبه 
اللبق فانه اذا اكل قتل © ثم بذكر ما فالهالرازي في أن ثمرته رديئة للمعدة مكربة وربما 
فتلت . ثم بعود الى اقوال احمد بن ابي خالدفي انه اذا اكل احد من ثمرته عرض له شي وقيء 
وصفر في النفس وغساوة على البصر ودوار فيالراس وعلاجهكعلاج من سقىالفربيون والبلاذر. 
وبعود الى متابعة افوال ماسرحويه في ان ورقهقد يستعمل من قبل النساء ليطول به شعورهن 
واطراف اغصانه اذا عصرث رطبة وشرب ماؤهابالعسل وبالطلاء المطبوخ نفع من السم القاتل 
وعرق النساء واسترخاهء الانثيين ؛ ويدر البولوالطمث وبحل الدم الجامد في المثانة ٠‏ ثم 
ستعرض اقوال ابن ماسة في ان نقاحه حار فيالثالثة بابس وفي الاولى صالح للمشابخ والمبرودين 


ما 
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فتاح للسدد المتولدة في الدماغ شما ؛ وفشرهاذا طبخ مع الاهليلج الاسود والشاهترج نفع من 
الحمى البلغمية والمرة السوداوية ؛ ويؤخد فيايام الخر يف والربيع نتمل . ثم يدكر قول أحد 
الكناب المجهولين مشيرا اليه بمجهول ' 

ينقي الرطوبات الني في الراس منالقروحالرطة المننفخة وينبت فيها شعر اذا استخرجت 
عصارة اطراف ورفه ونمره وسحق بها شيه من مرداسنج وصير ممها شيء من دهن الورد حتى 
بصير له فوام وبلطخ به الراس ايامآ يجدد كلبوم ويترك بعضه على بعاص ولا يقلع ويدخل بين 
كل ثلانة ايام الحمام فاذا خرج مله صير علىالراس ألدواء ايضساآ ودثره بشيء خفيف حتى 
يمرا وهو من المقوبة للشعر والمطول له وامانع لهمن الآفات غسلا' بماء اطرافه الفضة ©» وورقسه 
يدق ايض وحده ويحشى به شعر الراسش وبدلهاذا عدم ورق الشهدانج » ٠‏ 
[] محات عن الاستممال الافتصادي للنبات في جزيرة العسرب ؛ 

عبر الغنى الموسوعي لمفردات ابن البيطار نلاحفل مقتطفات متعددة من كتاب النبات لآبي 
حليفة الديئوري والدي ففدتث معظم محلدانه ٠وكتاب‏ ابي حديفة الديلوري هذا من اكثل المراجع 
التاريخية اهمية في مضمار النبات الاتنتصادئزالطلتي لجزيرة العرب » واعادة جمع مفرداته 
وتحقيقها ومعرفة خصائصها ستكون له همي ةبر في تطوير المصادر المتجددة لجزيرة العرب ٠‏ 
ومغردات ابن البيطار والمخصص لابن سيك8 ؛ولنسان العراب لابن ملفلور هي احد اهم المراجع 
لذلك . وهدا الموضوع يحتاج الى بحث مستقل ؛ وسبق ان الفيت عله بحثا نشر ملخصه في مجلة 
الفيصل (1/!؟!) : الا الي وجدث من الفِبَدَاستعزَاض أربمة نباتات للتاكيد على موسوعية 
ابن البيطار ؛ وهذه هي كما بلي" ٠‏ 
أ نس د شجرة القرم : 

في مفردة قرم يذكر ابن البيطار من ابي حليفة ما يلي ؛ 

« هي شجرة تلبت في اخوار في بحر عمانفي جوف ماء البحر ؛ بشبه شجر الدلب في غلظ 
سوقه وبياض فشره وخشبه ابضا ابيض وورتهمثل ورق اللوز ولا شوك له ؛ وله ثمر مثل ثمر 
الضومران : وهو مرعى الابل والبقر تخوض اليدحتى تاكل ورقه واطرافه الرطبة ؛ ويحمل حطبه 
في السفن إلى المدن والقرى فيستو قد إياه لطيبراتحته ومدفعته ؛ وهام السحر عدو للشجر كلية 

وتعر ف شجرة القرع علميا اليوم بالاسم 218212818 9أتتلاء»401 ٠‏ 

عن ابي حليفة: 

( هو انضل مااستيك باصله وفروعه منالشجر واطيب ما رعته الماشية رائحة لبن وهو 
ذو فروع شائكة ؛ وثمره في عناقيد مله البريروهو اعفلم حبا واصغر منقودا وله عجمة صغيرة 
مدورة صلبة وهو اعني الثمر اكبر من الحمص بقليل وعنقوده يملا الكف اكبرة 3 والكياث نوق 
حب الكزيرة وليس له عجم »© وعنقوده يملا الكفين وكلاهما سدو اخضر ثم بحمر وبحلو وفيه حروقه 


90000 اا 47--ش١4ال‏ و ]0 اللا لل 0000000 
ما 


ثم يسود فيزيد حلاوة ؛ وفيه بعض حرافة ؛ويباع كما يباع العلب ولباته ببطون الأودية ) 
وربما شبت في الجبل وذلك قليل وششسوك هليل متفرق 6 ٠.‏ 

لم يدكر ابن البيطار ما ذكره من سبقه مناطباء العرب في الآراك » فعن ابن رضوان قال : 

« حبه بتوى المعدة ويمسك الطبيعة ) . 

وتعرف شجرة الآراك علميا اليوم باسم 8168فن 8810980028 وهي توحد عبر الخطك 
الجغرافي الممند ما بين دولة الإمارات المتحدةوموريتانيا » ويطلب الآراك فالبا الوديان » الا انه 
بوجد في السهول؛ كما هو الحال في سهل صاحارفي عمان ؛ وفي السفوح الشمالية لجبل ظفار ؛ 
بل قد يرتفع في الجبال في اليمن الشمالي الى..15 م فوق سطح البحر »؛ وهو من النباتات 
التي يمكن استعمالها في تثبيت الرمال ٠‏ 

يقول صن ابي حديفة ! 

« ان الاسل هو السمار الذي يتخد منهالحصر ؛ وهو الكولان ©» وبخرج فضباناً دقاقا 
ليس لها ورق الا ان اطرافها محددة وليب لهَاتَئِمُب ولا خشب وبتخد منه الحصسر وبدق 
بالمياجين © فيتخذ منه بالعراق غراببل ,»© ولا كاديست ال“لىي موضع ماءاو قريب من ماء . 

وبعرف هذا النوع علميا اليوم بالاسم قناءأا8ن8 لاصيال ٠‏ 


1 ل الآس ؛ 

ان اشارة ابو حثيفة الى آن الآمن في .ان ضالعرب كثير لهو “إمر يدهو للتساؤل » لان الآس 
في جبال جزيرة العرب الآن نادر > الا أنه بوجدبكترَة في الجبال شبه الرطبة في الشام والعراق» 
فهل كان يوجد في الماضي في بعض جبال جزيرةالعرب م الكمش وجوده الجغرافي ...1 

كم هي هامة مفردات ابن السيطار » فمنهابمكن اعادة جمع النسخة العربية بترجمتها(؟؟) 
الاندلسية لكتاب ديسقوريدوس » وكذا باللسبةلكتاب جالينوس ؛ ومنها يمكن جمع كثير مسن 
النبانات العربية التي ذكرها الدينوري؛ ومفرداتعديد من الباحثين الاندلسيين الدبن نقدت 
اصول اعبالهم 2 وملها بسكن ان تمرف تسميسات كثير من نباناث الاند لس وغيرها؛ وهو الأمر الذي 
بمكن أن بغني الحركة التعرببية لاسماء النياتاليسوم ” 

لكم هي هامة مفردات ابن البيطار 5 التو ضيح لأجيالنا الحاضرة العربية والعالمية عن 
مدىالعلمية ودرجة الموسوعية والامانة فيالنسبةوالتي وصل اليها المحققون المرب ٠.٠‏ 

لكم هي هامة مغردات ابن البيطار في إحباءالتراث النباتي الطبي ( وف لطصوير أستعمالاك 
جديدة للاعشاب النباتيية على ضوه المعرفةالمتجددة ... 

نعم يننظرنا عمل شاق في المستقبل لإحياءمفردات ابن البيطار النبائية وتزيينها بالرسوم 
التي تعرفهسا * وربط ما لم بربط فيها ثانيةباللفة المربية » وإحياء الدائر من الاسماء العربية 
لسانات عر فها الاحداد ولا نعر فها اليوم الا بأسباونمسير عربية.., 


,م 


الحواشي ؛ 


١‏ سبق الفرئسبيون الالكليز الى ترجهة المقالات الست من كثاب دباسقوريدس عن اللائينية ٠‏ فهنالك ثاب فرنسي علواله؛ 
مم1 عل نوما مويه وو1 عند لعمصصفلة ماعولعته:' وأواكهماا #تممة .71 عل وول عومسم هآ 
.8 نمآ تامعقةة1 ده ملنوز عل قالنامةعا مووطموعة مه علاممعوواط و ولمعالقر 
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؟ - اظن هذه الفكرة من يال بعض المستعر بين الذي فهم هنانول ابن البيطار ( ذما صح عدي بالمشاهدة والنظر ولبست 
لدي بالخبر والغبر ادخرنه كنزأ سريا ) فعسب ان لفظر سريا ) هن السر لا السراوة وقد اصاب الدكثور الفاضيل 
يعدم قبولها ٠‏ رمنف ) 

؟ ‏ اغخذت العبارات لقلا عن الدكتور أحمد عيسي ؛ تاريخ النباك علد العرب . ٠ ١944‏ هطبعة الاعتمان , القاهرة ٠‏ 

د عدد كبر هن هدم بنشابه هن حيث الأصول هع اللفةالحصيرية ٠‏ 

ه . الغيار شنبز هو اف والوافع أن دسفو ريدوس لم يذكر أي لوع من ألواع السئى رمنرة فلنقق 
وجل نباناته هي نبانات تتويان تركيا واليونان والشام ٠‏ 

د بلاحلل من وصف ابن البيطار لديسقوريدوس بالالفتلان العلها. العرب المسلمين كالوا. يجلون كثيرا هن العلماء 
الدين ياخدون عنهم , حتى ولو انوا من غير اللسلمين: ورشرون الى اعمالهم بامائة بالغة ٠‏ 

ال هل هو 10 إى <تامللوظ , 

ثم 2 جاء لفل ( التحلية ) هنا بمعلى يختلف بعص الاغتلاقعها خاء .به “اتن ”"تسيده لي مخصصة ( السفر ١١‏ ؟١)‏ زم'ش)' 


ل 8هلفناتل في المماجم اليونانية الفرنسية : .. لاقةلقةةا ويدعي هذا في لقة العلم 
ل اليم وال سق تنتناماععف * سد هم2ه! ستنالاوعة 


ها في فعهم اسماء الثبات - ذ' أحمد غيسي مهما يدل علي أن كتابة ( ارقطيون آلخر ) صحيعة ٠‏ اما ماهيسة 
الارقطيون الآخر فنتحلى مما قله ابن البيطار عن ديسقوريدس في الرابعة ومن الئاس من يسمهيه ( فروسولس ) أي 
أ ٠‏ وزكر هذا المرادف فد كشف عن حفيقسة الارقطيون الآخر فكلهة آخر عند ديستوديدس وان البيضار 


نفي كل شيء ٠‏ رمك ها )ء, 

جادت كلمة استابياس بدون نصحيف في الترجهة العربية لكناب ديسقوريدس ( المقالة الثالئة : 80 ) واسقلبياس 
نوع هن جنس العشر 0 

اا بندر وجوده الآن في جزيرة العرب الا انه موجود في الشام والشمال الافريقي ٠‏ 

؟اد أسم دنطقة فلي تركيا اليوم مشضصتقة سس الأس الاغر بي ادلي ذلك اشارة الى كمرة شجراث الأآس هنال ٠‏ 

“اس بورد ابن البيطار بعد الآس ؛ 
ربري ) يعرف هذا النبات بدمشق وما والاها من أرض الشام ب ( قف والظلر ) أها عامة الانداس فيعرفوله بالغيزدان 
البلدي ٠‏ (ورد الاسم ايضا فصعحفا من قبل النساخر ثقف والطبر ) (زم* ها ٠)‏ 

ل الكلية هنا حصهفة وصوابها جمة والجمة لي اللفة مجثمعماء البثر ومجتهم شفر الراس ومعظم الشيء والكثير مله ٠‏ 
ويستعهل ابن البيطار هذا اللصطلح ليدل على أشكال هن الازهرار تجتمع فيها الأزهار بكثافة ٠‏ ر م* ه ) ٠‏ 

اشتق اسم الجنس 05ا658880 علبيا هن الاسم الإوعان الشدتم زتتاك وي مطل 
وبمثل الطرح المستعرفى هنا أولى هبادىء المفاتيح النبالية ٠‏ 


0ك 


فل 


جلرجرجع <<< ج21 ج2 > 8< 20ج 2 2ق 


بطلق عليه اليوم لي اقطار المغرب العربي أسسم الدرياس ٠‏ 

0١س‏ في ااترجوة ااعربية ؛ 8١‏ لاليطرف ٠‏ اوافقي الكاتب لهام المواذئة وأعتقد أن ديساءوربدس درس هذا النبات في جبال 
امانوس أو الأقرع ٠‏ رم2 ه ) 

8- في المعاجم الدونانية الفرنسية (عأمقام) اعطعنامة : واعاوميكز زعده) 


5ك وداسقور يدس المثالة الزولي الا ارقوش وعو الهرعر درم ه) 

. اذا جاءت 8 في أول الكلمة الاغربقية فالها تعربظ,‎ ٠ 

٠ 8889108 الكلمة ااكلاأطأنالاة11] ماخوؤة عن االاتيلية , وهسي اأكلدة ال رمانية الموازبة لكلية‎ ١ 

؟؟- هال هيسور ( جزر الالابار ) وهال سملان ٠‏ 

؟؟ جاء في فاموس الاطباء للقوصوني ان الآلاء يوزن علا :سجرة الدفلى ٠‏ لهل حصل التباس بين دفلى ودافني فيكسون 
الالاء هو السجر خاها الايا اي زيتون الارض أو اأغاملاء.ى فوصوم بسئدق االتحقيق (م.ه) 

ا يوجد النوع 8 قصطمةء > وأفترمععنام “دي الجل الاخفر فى مان ٠‏ ويطلق عليه هناك اسدم الملتن , 
و«ستفمل في تجير الكسور ٠»‏ 

8 كان يمول هديرا للحديقة النمائية في عناطارع اعم 0 

5 هال الشهابي الى اهريس الكلمة فقال لاميون ‏ رمءهم ٠‏ 

يبطق عليه اليوم في ابران اسم كزله سقيد ٠‏ 

بلاحظ في بعض النسخ والطبعات أن كلية الإنطيةيون كد متعفب الى يطيقون ٠‏ 

و هناك الواع آخري من الخربق وهو الإسرج882أ3. ١‏ واباعف_ :18018 والنتسن 1080105 , 

٠ عن ابن سينا اله كان بسقي منه المفلوج ايعافى وهو بني؛ وردبا لثل بثوة الفي؟‎ ٠ 

٠ ) كنت حققتك لفظة الداذي فتبين لي أله اسح “هرادف يدل على _هنذا“الثبات رم هش‎ ١ 

"الا يوجد نرجمة اندلسية لكناب ديسقوريدوس فان ابنالبيطار اعتمد على ترجمة اسطفان بن باسيل بعد تعقيقها 
وهي الني نشرها المستعر بان الاسبائيان #بلر وطرث الصادرة .في تفوان وبرشيلوئة عافي ؟158 و ا9ؤا رماس ٠»)‏ 


لا #0 لأ 
[] الصادر : 


١‏ د ابن ابي اصيبعة . هوفق الدين ابي العباس أحمد ب نالقاسم السعدي الخزرجي ( هنوفي 558 للبجرة ) ٠‏ ذار 
فكلية الهياة بروت ٠*٠‏ 

؟ ب ابن البيطار ؛: فنياء الدين عبد الك بن احهد الالد سبي المالقي ٠‏ ( ٠4؟١‏ تر يبا ) الجامع لفردات الأدوية والأغددية٠‏ 
طبعة دار المثنى بقداه ٠‏ 

" - الهبئوري . أحمد بن داوود ٠‏ كناب اللبات ( الجزدالثالث واانصف الأول هن الجزء الغامس ) ٠‏ تحقيق وشرجح 
بر نهار دئفين ٠‏ 

4 ب عبسى بك , أححهد ٠ ١444 ٠‏ تاريخ اللبات عند العرب ٠‏ مطبهة الاعتماد القاهرة ٠‏ 

ه. سلكري . محمد نذير ٠ ١9اا ٠‏ بيئات ونباتاث وهراعي المناطق ااجانة وشديدة الجفافى السورية ٠‏ جامعة حلب ٠‏ 
لإ 60غ1نه ته 1065 ,6000362 .ل زط لعاقتاومظ ,ومتلعمءنماط أه0 لتوطبعط عاعةعن ع1 ,210660521069 هس و 

,1808 ,0© و والاستاطناط ععملقا1 .1934 ععطامية .1 1 


ما 


خطلة الدراستة 


1 العربية ولفات القبائل؛ 
مقدمة ‏ معن اللَبَةواللهجة > يسرّه اختلاف لفات القبائل 
وتصديفها ٠‏ 
فائدة معرفة لفات القبائل مصادر هذه اللفات وصعوبات 
البحث ٠‏ 
ب لفةهذيل: 
مقاييس اللفويين في تدوين العربية ولفات القبائل ٠‏ 
هذيل من القبائل المعتمدة في التدوين لفصاحة لفتها ٠‏ 
- أدلة على هذه الفصاحة ٠‏ 
ج - خصائص في لفة هذيل؛ 
خصائص صوتية * 
خصائص صرفية * 
خصائص 'حوية ٠‏ 
خصائص دلالية * 
د 2ل الغلاصة والغاتمة : 


العربية ولفسات القبائل 


ان وجود العربية الفصحى المثالية التي كان الدرب , وما يزالون ؛ يجنحون اليها حين 
ير يدون الأداء اللفري الرفيع اتير لفات » أو لهجات آخر خاصة لأهل هذا 
التطلر أو ذاك . وهذه التبيلة أو تلك ٠‏ يستعملونها فيتفاهمون بها أكش من غيرهم » 
وهذا أمر بات معروفا لمن يطلع على تاريخ اللفة العربية منذ المصر الجاهلي الى اليرم » 
وقد بدا على نحو واضح حين شرع اللفويونالأقدمون يدوئون اللغة ؛ ويقيدون لها 
القراعد , وهو بلاحظ في لفتنا المماصرة , اذان العربي منا يتكلم بلهجته الدارجة في قطره 
أو مديئته ١‏ بل في حيه ٠‏ .ليصرف شؤون حياتهامعتادة : فاذا ما أراد أن يكتب أو أن يؤلف 
أو أن يتكلم الى عربي أخر لا يفهم لهجته ؛ أوأن يصلي ؛ عمد الى ذلك النسط المشالي في 
الأدام زوفرى الذي اعتدنا أن نسميه المربية الفصيحة أو الفسحى(١) ٠‏ هذا كله مع فارق 
واحد بين المأضي والحاضر , هو أن المربي اليوم يأخذ اللغة بالتعلم والدربة » بيئما كانت 
للمربي القديم سليقة وفطرة طبيعية(؟) ٠‏ 

ع ع الكلا هده فكان من 
0 الملمي االعديث | مجمومة مح لان اللفوية لني تتتمي ال بيئة خامسة> 

يشترك فيها جميع أفراد هذه البيثة")(4) ٠‏ فاللفة تشبمل عادة عدة لهجات , والملاقة بين 

الس المثالية بمجموغة من السفات اللنوية والماداث الكلامية 1 
فيما ألفوه وجوها لهذا الاختلفو مقا سيونالوججعلاف امال ا 
ورمى ٠‏ فبعضهم يميل ؛ وبعضهم يِنْحُم , أو فيالحركات نحو نستعين ونستمين , أو في 
الحركة والسكون نحو مفكم ومعكم 7 والاختلان في الابدال نحو أولئك وأولالك , أو في 
صورة الجمع نحو أسرى وأسارى , والاختلانفي الاغراب نحو ما زيد قائما وما زيد قائم , 
والاختلاف في التضاد نحر ثب وهي اقمد فيلفة حمير ؛ واقفر في لنغة غيرهم : 

واذا نظر نا الى وجوه الاختلات هذه بمنظسار علم اللفة الحديث أي اللسانيات 
استطعنا أن نردها الى أربعة جوانب تعالج منها اللنة اليوم غادة هي : 

. الجانب الصوتي (أصوات الكلمة) وعلإودمام ,بروهامهمطم‎ ١ 

" - الجانب الصرفي ( بنية الكلمة ) رجه1هطدسمةة . 

" ل الجانب النحوي ( بناء الجملة ) جوامرة. 

؛ ‏ الجائب الدلالي ( معنى الكلمة ) وعلاسدصء8 . 

أما اذا قسئا لهجة ما الى اللفة المر بي ةالفصيحة . أمكئنا أن ثرى فيها ضابطا عاماً 
هو أن ( اللهجة الواحدة يجب أن تخضع لقاعدة مطردة في الكثرة الفالبة من صيفها )(3) ٠‏ 


كما 


على أن معرفة لفات التبائل معين كبير على فهم العربية ولغة القرآن الكريم خاصة , 
فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال عسلىالمنس ؛ ما تقولون فيها ؟ يقصد كلمة التخوف 
في قوله تمالى ( أو يأخذهم على تخوف  )/()‏ فسكتوا , فقام شيخ من هذيل , فقال؛ هذه 
لنتئا , التخوف التنقئص . فقال : هل تمرف العرب ذلك في أشهارها ؟ ؛ فقال ؛ نعم ؛ قال 
شاعرنا أبو كبير : 


تخونق الرحل' منها تامكاً قمر دا كما تخواق هود اللشسعة السُفن' 


فقال عمس : عليكم بديوانكم لا تضلوا ,قالوا : وما ديواننا ؟ قال شعس الجاهلية , فان 
فيه تفسبر كتابكم ومعائي كلابكم(!) ٠‏ وبهذا وضع عمس أساساً لدرس العربية هو الاتجاه 
الى ألسنة القبائل في الشس الجاهي وكلام المرب » وروي قريب من هذا عن ابن عباس 
الذي كان ذا مذهب معروف في تفسير االقسرأنالكريم بالشمر : وهو القائل ( اذا سالتمورني 
عن غريب القرآن ؛ فالتمسوه في الشعر ؛ فا نالشعس ديوان العرب )(1) : ومن الأمثلة على 
مذهبه أن نافع بن الأزرق سأله عن قولهتعالى(.لا.ترجون ل وقارأ )(1) / فقال ؛ لا تخشون 
ل عظمة ؛ واستشهد بقول أبي ذؤيب الهذالي : 


اذا لسعته النحل , لم يرج لسسعها 2 وحالفها في بيت نوب عوامل(١١)‏ 


وقد أخل الملماء من بعد ؛ يلتمسون في الشسر الجاهلي تفسسيرأ لبعض الظوافر 
التالية : غريب القرآن ومجازه.واعَجازه وتناكيبه وتفسير معانيه(١١) ٠‏ 


ومعرفة لغات القبائل تكون عادة بالعودة الى مصادرها : ومعظم ما في أيدينا منها فيه 
اشارات الى اللنات السبع المشهورة بالفصاحة وهي لفغات قريش وهذيل وهروازن واليسن 
وطبىء وثقيف وتميم(؟١١) ٠‏ وقد جمعها علماءاللنة في القرئين الأول والثاني الهجريين » 
واذا ما اراد أحدنا البحث في احدى هذه اللئات كان عليه أن يعود الى الممجمات وكتب النحو 
واللفة والقراءات القرآنية , اذ بلثت فيهاظواهر لهجية مختلفة ٠‏ 


والذي يبدو لي أن هناك صعوبات يمكن أن تعترض في سبيل من يريد أن تكون له 
معرفة دقيقة بظواهر اللهجات العربية القديمة بالاستقصاء والدقة اللذين يتطلبهما عصادة 
البحث العلمي الرصين , وهي صعوبات ناتجةعن الأمور التالية : 

١‏ ان" المصادر التي تحدثت عن لفات القبائل خاصة لم تصل- اليئا كاملة ؛ مع انها 
أساسية في دو ضوع البحث » واذا كنا مرفنامثلا كتاب الجيم لأبي عمسن والشيباني ب وهو 
كتاب هام هني بأشمار القبائل ولفاتها عناية كبيرة ‏ فاننا نفتقد أول كتاب الف في لفات 
القبائل » وهو ليونس بن حبيب ؛ ونفتقد كتا با لمريز بن الفضل الهدلي في لنة هذيل وكتبا 
للفراء وأبي عبيدة والأصمعي وغيرهم؟١) ٠‏ 


/الما 


؟" ‏ اذاهاعدنا الى القرآن الكريم الذي نعرف أنه نزل بلئات القبائل العربية , 
فلن يسعفنا باشارات وافية عن الظواهر اللهجية , أو يمدنا بالأمثلة الكافية عليها , 
ذلك أنه تجئب السمات اللفوية المفرفة فيالمحلية كمندئة تميم وكشكشة قيس , والتى 
كانت عند المرب أيام: نروله 0 فالممل اللنوي المنشود 4 لفته عرد عن المحلية ) لذ! , فليس 
من الممكن تصور أن لغة القرأن الكريم تمكس لهجة الحجاز أو أية لهجة أخرى . بل 
الأقرب الى واقع الأمر أن يكون بتلك اللفةالفصيحة المحترمة من الجميع )١4()‏ 


* ل من الصعب على غير الخبير بلغا القبائل العربية القديمة أن يعرف أن هذه 
اللنة لهذيل وتلك لتميم والثالثة لليىء : مالم ينس على هذا صراحة في المصدر الذي يعود 
اليه , فاذا كنت أبحث مثلا في خصائص لفة همذيل . ومررت ببيت في لسان المرب 
لأبي ذؤيب فلن أعسرف », وأنا غير الخبير .ما نطق به أبو ذؤيب في هذا البيث على لغسة 
قبيلته » وما نطق به على لفة المر بأجمهين ؛ ما لم ينص صاحب اللسان على هذا 
اذ من الطبيعي أن هذاك قدرأ لا يحصى م#_نالمفردات والتراكيب مشتركا بين القبائل 
العربية كلها , وقد لا يكون في هذا البيت شيء من لغة هذيل , وان كان صاحبه هذليا ٠‏ 


4 ل ان البحث في لفة قبيلة ما لن يتسم بالاستقصاء الكامل . ذلك أن ما بين أيديئا من 
مصادر اللفات , لم يسجل لنا الظواهر اللهجية القديمة كلها , فاللفويون العرب لم يجمموا 
هذ اللواهن. ف عضر التدوين به بأل مك بعشل امف يسيب الى كل 'قبيلة ما لها منها 
وانما قصروا اهتنايهسم على تسجيل بعض الظواهر التي استوقفتهم عند بعض التبائل » 
اذ كان همهم الأول تقرير فصاحة: القبيلة: [وعدمهاء> بل ان هذا الهم شئلهم عن كثير مسن 
القضايا اللنرية التي يمكن أن تدرس دراسةميدائنية(١٠) ٠‏ فالنقص في التسجيل اذن »2 
واشع ف آبرين: عند القبائل وعدد الطرا هس اللهجية في كل اقبيلة + 


ثم ان الشواهد التي بين أيديئا على ظاهرة لهجية ما قليلة محدودة ؛ وتكرر في اكثشر 
المصادر . وخاصة شواهد الظواهر المفرقة فيالمحلية كالمنمئة والفحنفحة والاستنطاء(16) ٠‏ 
وهي لا تعطينا فكرة كاملة عن الصور المتعددةللظاهرة , اذ يمكن أن تكون هناك صور أخسر 
غير التي ذكرت في هذه المصادر , فالنقص يبد وأيضاً في استقصاء حالات الظاهرة اللهجيسة 


الواحسدة : 


وعلى الرغم من الصسعوبات التي ذكرت ؛, فان ما بين أيدينا من مصادر لنات القبائل 
معين على البحث والدراسة ٠‏ وسأسمى فيمايلي الى أن ألقي نظرة تعامة على لنة هذيل 
لأعرف ببعضن من خصيائصها ٠‏ ومن حسن الطالع أن القرون الخالية حفظت لئا مصدرآ 
هاما في ذلك هو ديوان الهذليين ؛ الديوانالوحيد الذي وصل الينا من دواوين القبائل , 
على ما رأى الدكتور ناص الدين الأسد(ة') ٠‏ 
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لفةفذيل 


حين دون اللفريون اللنة ولهجاتها فيالقرن الثاني للهجرة ؛ كان لهم في ذلك ثلائة 
مقاييس هي الزمان والقبائل وأحوال الرواة(14) ٠‏ أما الزمان فقد احتجوا بأقوال عرب 
الجاهلية رفصحاء الاسلام حتى بنتصف القرن الثاني للهجرة » واستمروا يدوئون لفسات 
أهل البادية حتى فسدت سلائقهم في القرنالرابع الهجري ٠‏ وأما القبائل فقد اعتمدوا 
على ما كان منها في قلب جزيرة المرب لقربلنته من العربية الفسحى ,. وردوا سواها , 
فأخذوا عن قريش وتميم وأسد ثم هذيل وبعص الطائيين ٠‏ وأما أحوال الرواة فأهم 
ما فيها الثقة ؛ اذ لم يأخد اللئويون عن أعرابي الا اذا وثقوا بسلابة لنته وفصاحتها وعدم 
تطرق الفساد اليها . وكثيرأ ما كانوا يمتحنونالرواة من الأعراب امتساناً صعب قبل الأخل 
عنهم ليتحقةوا سلامة لفتهم وخاصة اذا شكوافيها(؟١/ ٠‏ 

وأكثر ما يهنينا في هذا المقام أن قبيلة هذيل كانت من القبائل المعتمدة عند جاممي 
اللنة لانطباق مقاييسهم الثلاثة عليها » ذلك انها كانت عامة من القبائل التي عاشت في 
البادية في قلب الجزيرة العربية » فمنها قسم سكن ضيرعاء وهي قرية بها قصور وحصون , 
وقسم سكن رهاط والعديبية , وقسم ثالث شكنتفي مر الظهران وهي قرية في واد ذي عيون 
كثير (10) ٠‏ ومساكنها هذه ساعدتها م لى فصاحة لفتها وصفائها . فلم تكن من القبائل 
التي فسدثت لفتها لمجاورة الأعاجم والاختلاط بهم , و/أخذ اللذويين عنها والاحتجاج بها دليل 
فصاحة أهلها واجادتهم القول يمكن أن نضينف اليه الأدلة الثالية : 


١‏ في قبيلة هديل نشياء ,عدد مش الفصحاء العمرب أصحاب السليقة السليمة 
واللفة الفصيحة المتمكنة . وفي قلليعتهم الرسول الكريم تعمد عليه الصلاة والسلام , الذي 
هذيل('") . ولا شك في أن لفئته قد تارت بفصاحة أهلها . من ذلك أن أحاديث رويت 
عله - عليه الصلاة والسلام ‏ فيهابمض من خصائص لنة هذيل ٠‏ ومن الأعلام 


؟ - لم ينزل القرأن الكريم بلفة قريش وحدها . كما نعلم ٠‏ ذلك أنها لم تكن 
هي الفصيحة دون غيرها(؟') , بل كان الى جا نبها فيه لغات فصاح أخر منها لنة هذيل , 
وبها نزلت ملائفة من ألفاظه في عدد من السورء سأشير الى بعضها في مكانه من هذه الدراسة, 
وفي التفسين. الذي يرى أن الأحرف السبعة ف العديث المشهور ( تزل القسرآن على سبعة 
أحرف ) هي لفات القبائل ؛ يذكر العلماء أن لفة هذيل احداها , من ذلك قول أبي حاتم 
السجستاني ( معنى سبعة أحرف سبع لفاث منلنات العرب , وذلك أن القرآن نزل بلفة 
قريش وهذيل وتميم وأزد وربيعة وهوازن و سمد بن بكر )(؟؟) ٠‏ 


ات نص الأقدمون صصراحة على فصاحة لنة هذيل » فأبو عمرو بن الثلام الراوية 


00000000 


تخيلا 


لسانا واعذبهم أهل السروات؛ وهن ثلاث الجبال المطلة على تهامة فيما يلي اليمن ٠‏ فأولها 
هذيل 2 وهي التي تلي السهل من تهامة ؛ ثم بجيلة ٠‏ والسراة الوسطلى ٠٠٠‏ )(!؟)ءوهذا 
حكم لم يصدر عن أبي عمرو الا عن خبرةوطول ممارسة ٠‏ ومن النصوص التي تذكر 
فصاحة هليل أيضاً قول عبد الملك بن مروان. وهو ذو معرفة دقيقة بالشمر الجاهلي : ( اذا 
أردتم الشعر الجيد ١‏ فعليكم بالزرق من بنيقيس بن ثملبة » وبأصحاب النخلمن يثرب » 
وأصحاب الشعف من هذيل )(5؟) ٠‏ 


نلتهي من المرض السابق الى القولان لفة قبيلة هذيل من أفسح لغات القبائل 
العربية » ولهذا لقيت هنايةمن اللغويينالسبفي عصر تدوين اللغة » كما لقيت بعد عناية 
من المؤلفين , فسجلوا لنا طائفة من خصائصهااللهجية » سأعرض أبرزها فيما يلي : 


خصائص في لفة هذيل 


ينطبق على الخصائص اللهجية في لفةهديل ما ينطبق على غيرها من تصنيف الي 
خصائص صوتية وصرفية ونعوية ودلالية دهي الجوانب الأربعة التي تدرس منها اللغة 
اليوم , كما يرى علماء اللسائيات الحديثية*وكما أشرت من قبل » و ذكر هناء. وفق هذا 
التصنيف - بعضا من خصائص لنة..فإ يل استخلصتها من المصادر التي رجمت اليها , 
وهي ليست مصادر هذه اللغة كلها ٠+‏ وساحاول- “ما امبتطمت - الاستشهاد للخصيصة مسن 
الجانب الصرتي ٠ ٠‏ 
خصائص صوتية : 

١‏ - تسهيل الهمزة : من القبائل المربية من يحقق الهمزة أو ينبرها . ومنهم 
من يسهلها بتبديلها بحرف من جنس حركةما قبلها نحو يواخي ويواكل ويواسي » وقد 
راى اللفويون الأقدمون ضابما 3 هذا , هوأن القبائل البدوية وسطل الجزيرة العسربية 
وشرقيها عرفت بالهمر , في حين أن اهل الحضر والقبائل في شمالي الجزيرة وغربيها 
لا يهمرون("') ٠‏ فاذا أخذنا بهذا الضابط قلنا ان هذيلا تسهل الهمزة ؛ ذلك أنها مسن 
القبائل البدوية ٠‏ 

ومما يؤكد هن! التسهيل أقوال نصث عليه صراحة » منها : 

٠‏ - قول ابي زيد الذي رواه صاحب اللسان( أهل الحجاز وهذيل واهل مكة والمدينة 
لا ينبرون ) وعلى هذا فالتسهيل ليسوقفا على هذيل وحدهاء بل تشترك معها 

فيه قبائل آخر ٠‏ 
؟ - ما روي من أن فريشا كلها ومن جاورهامن قبائل العرب كهذيل وسعد بن بكر وكنانة 

يقولون سورة بغير همز ء على حين كانتتنطقها قبيلة تميم سؤرة بالهمز(') ٠‏ 
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ل ما روي من أن الحسن البصري قال يومالبعض جلسائه توضيت , فقيل له ؛ اتلحن 
ياابا سعيد ؟ فقال ؛ انها لفة هذيل ‏ وفيهم نشات(0) ٠‏ 


؛ - قول ابن جني ( ترك الهمز لفة هذيل )(') ٠‏ 


 '"‏ ابدال الهمزة من الواو جسوازأ في مو ضمين ؛ الأول اذا كانت الواو مضمومة ضما 
لازهاً , ولم تكن مشدودة مثل وجره وأجوهووكد ولد ونحو ذلك . والثاني اذا كانت 
الواو مكسورة في أول الكلمة مثل و شاح واشاح ووسادة واسادة ونحو ذلك ٠‏ 
وقد كس سيبويه هذه الظاهرة دون أن يعز وها لقبيل معين من العرب(١؟) ٠‏ كما فهلث 
مصادر كشيرة : ولكنها عزيت الى هذيل فيجمهرة ابن دريد والبحمر المحيط وحاشية 
الصبان على الأشموني ؛ وتبدو في بعض قراءات القرآن الكريم , وما كتب منه قديماأ, 
فقد وردت في قراءة الجماعة ( واذا الرمل أقتت )١()‏ في موضع وئتت ؛ وقال ابن ز نجلة 
في الاحتجاج لهذه القراءة ( من همن فانه أبدلالهمزة من الواو لانظ مام الوراو 2 وكل واو 
انضمت وكانت ضمتها لازمة جاز أن تبدل منها همزة فتقول في وجوه أجوه )(1) ؛ وذكر نحوأ 
من ذلك مكي القيسي(”) » ووردث الظاس:أيضا في مصحفي أبي بن كمب وسعيد بن جبير 
بقراءة ( ثم استخرجها من اغاء أخيه )(4؟) بدلا :من.وعاء ؛ وابدال الواو المكسورة الواقعة 
أولا همزرة مطرد 4 لنة هذيل كما كر أ بو حيان[ه؟) , كما وردت في مصحفت أبي بقراءة 
( ديرم القيامة ترى الذين كذبوا على الل أجرههم مسودة )(51) عوضاً عن رجرههم'؛ 
ووردت أيضا في الحديث النبري الفحريفٍ ( اثبتوا-على مشاعركم ٠‏ فانكم على ارث من 
ابراهيم )("؟) والأصل ورث * 
أما عن الشواهد الشعرية 2 فمن الموضم الأول | اذ كحائت الواو مشمومة ) قول 

فكان لهاادي ورتيقة ميعتي 2 وليدا الى أن' رأسي اليوم” أشهب(0') 
يريد و'دثي ١»‏ وقول البريق الخناعي : 

أبا ممقل ان كنت اشحت حلة ابا معقل ‏ فانظلر بنبلك من ترمي('') 
يريد وشحت ؛ ومن الموضع الثاني ( اذا كانت الواو مكسورة ) قول حبيب الأعلم : 

مفواء” شل بعلك مستميت على مافي اعائك كالخيال('؛) 


على أن ظاهرة قلب الواو همزة وردت في شعر بعض القبائل الأخرى 2 نقد قال 
الشنفرى الأزدي ؛ 


فايئمت لسوالنا وايتمت الدة" وعندت كما ابدات”, والليل اليل'(١:)‏ 


الكل 


وذلك أن بعض بطون هذيل جاور اليمن ٠‏ فظهر بعض ما له من ظواهر لهجية في شعر 
لبيلة الآزد اليستية ل التي 


55 بكديتون , وا'بطن كرد فهناضاء صافيات القلامل(':) 
أراد وضاء أي حسان , فأبدل الهمزة من الواو المكسورة 9 


ويتصل هذا الابدال عند هذيل بظاهرة صوتية أخرى في لفتها هي تسهيل الهمزة , 
ففي الابدال تحقيق لمهمز , كما ترى » ولم يكن من عادتها هذا التحقيق , بل انها لجأت 
اليه في الحالتين المذكررتين , يؤكد هذا ما جاوفي تصريف المازني(؟؛) ٠‏ 


أما تعليل هذا الابدال فهو كراهية ة الاستثقال في النطق الذي علل به علماء العربية 
كثيرأ من الظواهر السوتية في لغة العرب(4؛) قال سيبويه في هذا ( اذا التقت الواوان أولا 
أبدلت الأولى همزة ؛ ولا يكون فيها الا ذلك ؛ لأنهم لما استثقلوا التي فيها الضمة فأبدلوا , 
وكان ذلك مطردأ ء» ان شئت أبدلت ؛ وان شئت لم تبدل ٠‏ لم يجملوا في الواوين الا 
البدل ٠‏ لأنهما اثقل من الواو والضمة )0 “والواوان المعليثان في هذ| القول واو الكلمة 
وواو الضضمة لأن الضمة عند الأقدمبيخ وأؤ:ضيككمز , كما أن الفتحة آلف صغيرة والكسرة 
ياء صغيرة ؛ واستشقال النطق بهم جطي بف نعور و /جمل الواو الأولى وهي واو الكلمة 
تقلب ألفاء فيقال أد؛ هذا اذا كانت مضمومة, الا أن أناساً كثرين . كما يقول سيبويه 
( يجم رون الواو اذا كانت مكسورة مجترى المضمومة: , فيهمز ون الواو المكسورة اذا كانت 
أولا كرهوا الكسرة فيها , كما استثقل في ييجِل وسيد وأشباه ذلك ) (3؛) ٠‏ على أن همز الواو 
الكسورة , على كثر ته ٠‏ أضق قينأ قن هقزر الو ادم امضمومة ا 0 
المفصل * 
وقد رأى النحاة الأقدمون وعلمام الع بية » وعلى رأسهم سيبويه . وبعهم نفر من 
المحد دين ؛ أن الظاهرة التي نتحدث علها تدخل في باب الاعلال والابدال(؟؛) ٠‏ ولكنها ليست 
كذلك ا اس ل لا ل رت 
وما كانت العربية لا ترسم الحركات وحدهامستقلة عن الحرف , فقد اعتمدت الحركة 
على حرف هو همزة؛ واللجوء دوم موس ووو ك0 كير 
1 قليث + رابدت مسزةء وليس كذلك + الا اذا اغتيرنا 
تول القدماء نوعا من التعليم أو التبسيل و لأسن لايمدو أن هذيلا ترس تتابع 
١‏ 
ابدال الحرفين أحدهما من الآخي يرى اللفويون المحدثون أنه لا بد سن علاقة 
تون 16 ااال ري آنا علونة ل مغر الله أو في صفتيهما , وبين الواو والياء 
فروق منها أن الهمزة صوت من أقصى الحلق وهو انفجاري مهموس شديد . في حين أن الواو 
من أقصى اللسان وهي نصف حركة وصصسوت مجهور ؛ وهذه الفروق لا تسوغ الابدال» وان 
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كان كثير من علمام المربية2 الا القرام وعلماء القراءات ؛ كانوا يرون وقوع الابدال 
بين الحرفين مع اختلافهما مخرجا وصفة ٠‏ 
وقد رأى الدكتور الجندي نتيجة لذلك أن العلاقة بين الواو والهمنة(ة!)في الخصيصة 
التي نتكلم عليها هلاقة ترادف ان اتفقت الكلمتان اللتان وردتا فيهما في الممنى » والا 
فالمرجح أن كل صيفة منهما أصل مستقل على نعو ما قالت العرب الورث في الميراث والارث 
في الحمسب 
الميل الى الضم ؛: تشترك هذيل والقبائل البدوية عاءة بخصيصة الميل الى 
الضه(50) في الأفمال والأسماء على حد سواء قد يكرن الهم راضحا في اول الكلمة أو 
وسطها أو آخرها وقد تميل الى ضم أكشر من حرف واحد في الكلمة الواحدة» اذا وازثئا لنتها 
بلفة غيرها من القبائل ويبدو هذا الميل في لفة هذيل في المظاهس والشواهد التالية : 
١‏ قولها يلمن” في يعن" بممنى يمر ض ؛ قال الأعلم : 
كان مسلاءتسي عسلى هزف” ينعن مسع العشية للرثال(1م) 
"١‏ قولها تلجد' وهي لغة فيالجدا ء وعليها,قول ابي ذؤيب في وصف مرعى حلمشي ؛ 
في عانسة, يجوب السئي” مشر:بها مور" , ومصدراها عن ماثها نلجد'("ه) 
وقول غاسل بن غزية السرعبية ” 
سرت من الفتراط أو من لغلتين فلم ينشب بها جانبا نمسان فالناجد'(”) 
 "“‏ قولها ميسلرة في ميسّرة 2 وقد وردت هذه اللفة في قراءة الآية الكريمة ( وان 
كان ذو عسرة فنظرة الى ميشرة )(00) , وبهاقر! مجاهد وابن محيص وشيبة وعطاء وحميد 
والحسن(00) ٠.‏ 
؛ - قولها حضرملوت بشم الميم فيحضرمّوات , وعليه قول أبي صخر : 
حلت ملزانته من حضملوت ملربثة | ضجوح” له منها ملدررء وحالب(”) 


6 المشهرر في الاسم المرصول ) الذي) أله يلتزم حالة واحدة هي الياء, ولكن هذيلا 
( بعص المرب يقول الذون في الرفع والذين في النمسب وهم بئو هذيل )("0) » والشاهفد 
البنيثة < ١‏ 
نحن الكذون وصبئحوا الصباحا ‏ يوم النشيل فارة: ملعاعسا 


د 
يلل 


الموصول الذي كشر استعماله للمؤنث , وعليه قول الهذلي ٠‏ ولمله مالك بن خالد الخناعي ؛ 
يمدح زهير بن الأغر” :. 


هم اللاؤون فكوا الل عني بمترءو الشاهجان, وهم جناحي(:) 


95 في فمل أتى لفتان يأتي وهي المشهورة ء وأتا ياتو . وهي لغة هذيل ؛ وعلى الثانية 
قول خالد بن زهير : 


يا قوم ما بالابي ذؤيب؟؛ ‏ كدستاذاانوتهمسن فيب 
يشم عطفسي » و يمس ثوبي كاتني أرابتهة بر سب )٠١(‏ 


١3‏ قلب الف المنصور المضاف الى ياء المتكلم ياو 3 أدغام اليام في الياء ٠‏ فالمشهور 
في لفة العرب أن الاسم المقصور كالمثنى المرفوع عند اضانته الى ياء المتكلم , فكما نقول 
كتاباي وصديقاي , نقول عصاي وفتاي , ولكن هذيلا تقلب ألف المقصور ياء ثم تدغمها 
في ياء المتكلم فتقول عسمسي” وفتي” ورحني وتلقني” , وهذه ظاهرة شائعة في لفتها . وبها 
قرىم في القرآن الكريم ؛ أذ فسرةآ الرسيؤل دعلية الصلاة والسلام وأبو الطفيل وعبداللك 
ابن أبي اسحاق وعاصم الحجدري وعيشى بنعمر الثقنَيٌ ( فمن اتبع هلدديء فلا خوف 
عليهم )(1:) بدلا من هداي » وعليها قول بعض الصحابة ( وضمرا الللج؛ في قفني” )(55) ٠‏ 


وقد علل أبو علي الفارسي لهذه الظاهرك لال ( وجه قلب هذه الألف لوقوع ياء ضمير 
يتمكنوا من كسير الألف قلبوها ياء 2 فقالواهده غتصسي- . وهذا و أي عصاي وفتاي ؛ 
وشبهوا ذلك بقولك مررت بالزيدين » لا لم يتمكئوا من كسر الألف للجر قلبوها ياء . 
ولا يجوز على هذا أن تقلب ألف التثنية لهذه الياء » فتقول هذان غلامي” , لما فيه من زوال 
علم الرفع » ولو كانت ألف عصا ونحوها عّلمألارفع لم يجز فيها عصي” )(55) » ورأى 
الدكتور ابراهيم أنيس أن هذيلا في هذه الظاهرة قد التزمث الدور الأول السوت اللين 
المركب ؛ ولم يتطور فيها(؛؟) ٠‏ 


أما شاهد قلب المقصور ياء في الشعر , فقد دكروا بيت أبي ذؤيب الهذلي في رناء 
أبنائه الخمسة الذين هلكوا بالطاعون : 1 
سيموا هموي » وأعلقوا لمواهم قتتلخر'مواء ولكل جذب؛ مصسرع(0:) 
كما ورد القلب في بيت المنخل اليشكري : 
فان لمتثارا لي من عكسيب"' فلاأرويتماابدا صسدايًا(01) 
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 احوف تقول هيل في مضارع فاح يفيح وفي مصدره فيعا , في موضع يفوح‎  '"' 
رهي لفة وردت في الحديث الشريف , اذ قال؛ عليه الصلاة والسلام ( ان الحمثى من فيح‎ 
ْ : جهنم )(01) , وقال أبو خراش الهذلي‎ 


ومارضبا يوم كان اواره ذكا النار من فيح الفروغ طويل(8) 


ولمل جنوح هذيل الى اليام في الشاهدين السابقين ونحوهما كان لأنلها اخت الراو أو 
لأنها آخف من الواو وتغلب عليها » كما ذكر سيبويه(؟0) * 


؛ ‏ الفحفحة : وهي قلب الحاء عيناء كأن تقول ( اللعم الأعمر أعسن من اللنم 
الأبيض ) تريد اللحم الأحمر , وهذه الظاهرةتدل على ميل هذيل الى الجهر في الأصوات 
على نحو ما يرى في لهجات القبائل البدوية عامة('؟) , وكل الفرق بين الحام والمين أن 
الأولى صروث مهموس والثانية صورث مجهور ‏ /وسبب الفحفحة عند الدكثور |براهيم أليس 
بعد هذيل عن الحضمر(!!) * 

والفحفحة ظاهرة مستئكرة , ذكر هنا الشيوطي مع الرديء المذموم من اللفات(؟) » 
ولمل نهي عمر بن الخطاب لابن مسمودارضي اله عنهما مه عن أن يقرأ عنى في قوله تمالي 
( حتى حين )(75) كان بسبب من هذا الاستنكار ذلك أن القرآن الكريم يقرأ باللهجات الفصيحة 
المقبولة, على أن الدكتور ا برا هيم أ نيس يشك في مشع قسن هذا لأنه كما يرى » ينائقس 
التيسير في قراءة القرآن » ويخالف ما رمى البّه حديث الأحرف السبمة , الا اذا أراد عس 
أن ينهى ابن مسمود هن ارفام قرَيّش َلى أن تقرأ بلهجة تخالف لهجتها الممهودة(؛") ' 

ود وردت الفحفحة في قول أبي ذؤيب : 

فقسال له, وقداومد البه للاللله ابك )» ما تتعيف(١)‏ 


ه - الاستنطاء : وهر جمل العين الساكنة نونا اذا جاورت الطام كأنطى في أعطى ' 
تشارك هذيلا فيه قبائل قيس وسمد بن بكر والأنصار , وقد قرىم به في القرآن الكريم 
في آية ( انا أنطيناك الكوش )(8/) * 

ولكن الاستنطاء لنة مذمومة أيضا ذكرهاالسيوطي الى جالب الفحفحة مع اللنات 
الرديثة المستئكرة(!؟) * 

ل خصائص صرفية: 

في لنة هذيل ألفاظ تشترك فيها والقبائل الأخر في الماني لكنها تختلف عنها في الصيغ 
الصسرفية سواء أكانت هذه الألفاظ أسمام (مأفمالا ٠‏ 

وفيما يلي بعض الأمثلة الشواهد على ذا الاختلان * 


ا ااا ااا 
نآلل 
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١‏ في الأسماء : تقول هذيل عجس فيعتجس يه اليشي» رفلن هذا قول أميسة 
ابن أبي عائل : 
على عجس هشثافةالملاروويد ن زوراء ملضجعة في الشمال(0) 
وتثبت هذيل اليام والنون في عصا وقفاولحوهما نتقول عصين وقفين » وعليه قول 
الشاعر : 
يبليف بنا عكلب؟ سق مره ويطفّسن بالصلمشة في قفينسا() 
ومن لغتها سميج ونذيل في موضع سمج ونّذ'ل وعلى هذا قول أبي ذؤيب : 
فان تصرمي حبلي » وان تتبدلي خليلا , ومنهم صالح وسميج(:5) 
الجمو : في جمع المؤنث السالم تجمع العرب فتعلات ,» فيما كان عينه واوا أو ياء” 


ولكن هذيلا آشر ت فت العين وهو القياس (88), ل عبر اليه 
عرارةات وبسيشات وجتوازات وببّعات ؛وعلى هذا قول أحد الهذليين 


امو بيتضكت رائح منسأو'ب > رفيسق بمسح الملكبين 00 
وتجمع المرب الطسريق على اطريقدال كتيب وأنصباء , آما هذيل فئة فتقصر الممدود 
وتقول أطرقا ومنه قول أبي ذؤيب في«الوقوف على الأطلال : 
على أطرقا ,ايا الغيا م الا الثلمساه' والا المصسي:(") 
كما تجمع القوم على اقاوم . قال ابر خَاصسمَ الفهتي”؛ 
قفاوم لاا يمدو عن الل عزهم-- فذو البثء فيهم والفقير مد هداع '(1ه) 
وتجمع الصدر على غير قياس . فتقول مصادرء قال شاعرها البريق بن عياض : 
فرفئمت الصسادر مسستقيماً فلا عيناً وجدت ولا ضمارا(0) 
وقد نسبت هذيل الى الوصف » فقال أبو جندب : 
أمسا ترولي رجلا جوانيمًا حفلج الساققين افلجيتا(0م) 
ونسب في البيت الى وصفين هما الجون والأفلع ٠‏ 
؟" ‏ في الأفمال تقول هذيل أفمّله فيفمله . من ذلك أرابني في رابئي(19) » وعليه 
قول خالد بن زهير : 
يشم عطفي , ويمسه نوبي كالشلي اربله بريب 00 
ومنه أرجعت الشيء في رجعته ؛ قال أبوذؤيب في حديثه عن صيد حمار ؛ 
فبدا له اقراب هذا رائفسً غعيجلا , فعيئث” في الكنانة يمرجع(00) 


5ؤوا 
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تقول هذيل حاببتله حبابا في أحببته حبأ ٠ 2) ٠(‏ ويسجدء نا ؛ ومله قولها 
جار ذلك جاذا ١‏ أي مجد| ٠‏ علي ترك لبذي فى دعت الأاتن 


فلبشن عينا يعتلجن 'بروضصة فيجد حينا في الملاج ويتشمتع'(اه) 
ومن لغة هذيل أيضا قولها تخذت في اتخذت ١»‏ قال شاعرها أبو جندب يخاطب قوماً 
أوقع بهم : 
تخيل'ت' ففغران اثرهم' دليلا” وفرتوا 3 الحجاز 5 ليلعجز وني() 
ويمكن أن نعد من الخصائص السرفيية بعض ما ذكرته في الغصائص الصوتية مما 
يتملق بالقلب والاعلال والابدال . وهي كلها ظلواهر صرفية ؛ وان عللت بعلل صوتية ٠‏ 
أعني بهذه الخصائص ما يتعلق بتركيب الجملة في لفة هذيل وببديتها النحرية » وما 
يظهر على كلماتها من أشر للموامل النحويف" دن هذه الخصائص الأمور التالية ؛ 
١‏ - تستعمل هذيل متى ظرفمكان ثارة فتجملها بمينى وسط » وتستمملها تارة 
ا حي مع هيع با نوي 
شربن بماء البعرء ثم ترفتعت 7 منسى لججر خض + لهن* ننيسج() 
وقد تأتي: متى في لغة هذيل بسعنى من كقول صخر الني في الخديث عن قرة الكتيبة 
المحاربة: 
منى ما تدكعروهماتمرفوها متى اقفطارها علق" نفيث(00) 
كما أن هذيلا قد تستعمل متى بمعنى في. وعليه قول ساعدة بن جؤية : 
ايل برقا منى حاب له زجل” ذذا يفترء من توماضه حلجار:) 
١‏ في اعمال ما النافية مذهبان معروفان . فاهل الحجاز يسلونها عمل ليس ', 
فر فمون بها وينصبون في نحو ( ما هذا بشرأ ) (10) » وأهل تميسم يهملون عملها فيقسولون 
( ما هذا بشر ) ؛ وهذيل مع تميم في هذا ٠‏ 
بمعنى الا فملث(19) ٠‏ 


/اوا 


1ك 


لنتها استعماله مجردأ سن ما فتقول زال في الماضي ء ويرول في المضارع » وعلى هذا قول 
فزلتم تهربون., ولو كرهتم ‏ تسوقون الخغزائم بالنقاب(0') 
وقول المليح بن الحكم : 
يزال لكم في النفس عندي ولو نات بك الدار مكنون من الود ملرلف'ره) 
6 ب تنحث هذيل من عبارة ( من أجل أني ) اختصارا كلمة أجني » وعليه قول 
شاعرها؛ 
أجنئي كلما ذكسرت قشر يسم أبستث كانني اكوى بجمر(١١٠)‏ 


خصائص دلالية ؛ 


تختلف القبائل العربية فيما بينها اختلافاً بيئا في معائي بعض الألفاظ » اذ ترى لفظأ 
يستعمل في هذه القبيلة لمعنى , وتراه هو.نفسه يستعمل في تلك لمعنى آخر , وقد يكون هذان 
المعنيان متضادين كأن تكون كلمة_الجون للا بِيْضَ في قبيلة وللأسود في أخرى ؛ وفهم 
المقتصود من كلام الشاعر أو الناش الذي يستمعمل ألفاطلاً اختلف في دلالاتها » يعين عليه 
معرفة لغة قبيلته عامة , ودلالات الفاظها خاصبة , كما يمين عليه القرينة والسياق ٠‏ 
عليها مصادر القراث ؛ وآن كان.هناك قدر كبير من الدلالات المشتركة بين قبائل العرب 
جميعا , وهذا الكلام يتصل في طرق تنه نظا صرة الاشتتذتراك التي يرى بعض العلماء 
والباحثين 4 اختلاف لفات القبائل أحد أسبا بها ٠.‏ كما يعدها بعضهم أحد مظاهر اتساع 
المربية في التمبير ودليلا عليه ٠‏ 

أما لغة هذيل فيبدو أن للخصائس الدلالية فيها النصيب الأكبى من الشواهد , 
اذا قسناها الى شواهد خصائصها اللهجية الأخر من صوتية وصرفية ولحوية(2)101 وقد 
جمعت منها ما يزيد على السبعين , ويطلول بنا القول كثيرأ ان ذكرتها كلها في هذا المقام , 
لذا ساكتفي بذكي بعضها ؛ ففيه غنام عن الاطالة ؛ لا سيما أن الغاية من هذه الدراسسة 
التمثيل للغسائس لاحصرها ٠‏ 

: آلى في لفة هذيل حزن ؛ وفي لفة غيرها قدر واستطاع ؛ قال شاعرها سويد‎ ١ 


القوم اعلم لو ثقفنامالكا لاصطاف نسوتله وهن أو الي(١٠)‏ 
١‏ - التخو'ف في لفتها التنقص , وكذ لك في لغة قريش ٠‏ قال أبو كببي : 
تغواف الرحل' منها تامكا قسردأ كما تخوءق هود النشبعة السفتن(١١٠)‏ 
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الغتيطة : في لفتها الوتد , قال شاعرها : 
تدشى عليه بين سسب وخميطسة. بجرداء مثل الوكف , يكبو غشرابها(؛ )٠١‏ 
- السشرحان : في لفتها الأسد , وفيلنة فيرها الذئب . قال أبو المثلم يرثي 
صخر الفي ؛ 
هبشاط اودية , حمسال الوية شهاد ائدية بسر 'حان فتياز(:٠')‏ 
السُيد : في لفتها الأسد أيضا , قال شاعرها : 
أتى مالك يمشي اليه كما مشى الى خيسه سيد" بخفئان” قاطب(3١٠)‏ 
١‏ الفر'ض في لفتها الثوب » وقدسممها الأصمعي عن بعض أعراب هذيل ' 
وعليها قول صخر في البرق : 
رفت له ,شل لمع البشيٍ يقلب بالكف فتراضا خفيفا(0) 
اا ل ؤعليهاقول ساعدة بن جؤية في رثاء ابن عمه ؛ 
هو الطثرف لم يتحشش مسطي؛ بمثله ولا انس" مستوبد' الدار خائف(١١٠)‏ 
4 الكتيس في لنتها البالى_-قال مساهدةاين أجؤيئة : 
فما خادر' من اسد حتليسَة كه وأشبلته' ضاف من الفيسل احصد' 
باصدق كيسا من خليتل تمينة. 2 وأمضى اذا ها افلط القائم اليد(١١٠١)‏ 
اي في لنتها الناحيتان ؛وفيلفة عبس أطراف الاليئين ٠‏ قال أمية بن أبي 
عائد يذكر التّوس 
على كل هشافة المذارويا ن صفراء ملضجّعة في الشمال )١١١(‏ 
- المسبع في لنتها المهمل , تقولأسبع فلان عبده على الئاس أي أهمله » وفي 
لف خيرها الدعي” 0 أبو ذؤيب في وصد حمار الوحش :1 )2 . 
صخب الثشوارب »لا يزال كانه عبد لآل ابي ربيعة ملسبشع(١١١)‏ 
ومن الشواهد على الأضداد ما يلي ؛ 
١‏ اخال : في لفة هذيل ظن وفي لفة غيرها يقين , قال أبر ذؤيبٍ يدكر موت بنيه : 
فبقيت بعدهم بعيش ناصب. واخحسال أني لاحق ماستستبشسع '(12) 
١‏ أخفيت الشيء في لنتها أظهرته', وفي لغة غيرها سترته ٠‏ قال أبو ذؤيب : 
وملده عسل فيه الانيض' اختفيتله بجردام يتاب الثميل حمارها؟١١)‏ 


إل ا 
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و أشترى في لنتها بام ٠‏ وبها نزلقوله تمالى ( بئس” مااشتروا بهأنفسهم)(؛١1)‏ 
وقال أبو ذؤيب : 
فان تزعميني كلت أجهل فيكم فاني شريت العلم بعدك بالجهل(١١1)‏ 
؛ ‏ بش في لغتها كثير » وفي لغة غيرها قليل ؛ قال أبو ذؤيبٍ في وصف حمار الوحش : 
0 من السوامء وماؤه بشر” وعائده طريق مهيتع(١11)‏ 
الجون في لنتها الأسود ؛ وفي لفةغيرها الأبيض » قال أبو ذؤيب في وصف حمار 
رحشي 076 
والدهر لا يبفسى على حعدثاهة جون' السراة له جدائد' دبعم 
1 - رجا في لفتها خاف » وقد وردت فيالتنزيل أكثر من مرة . فقال تمالى : ( 


كان يدج لقاء ربه )[111) ٠‏ وقال زلا برجون أيسا 1 وقسال إلا جوف ف 
وقارأ )( ْم ٠‏ وبمعلى الخوف أيضاً ورد قول أب بي ذؤيب يصف مشتار عسل لا يبالي بلسع 
النمل : 


اذا لسعته النعل لم يتراج” لسعهسا وحالفها 1 بيت لوب عوامل(١١)‏ 
السداف في لفتها الظلمة وفي لفة غبرها”الضوء ٠‏ قال شاعرها : 
وملام ا اللفرى يا سلاف د 
ل له 
بسدرت” و ود لم وشايحت قبل هنا الك ا 
و الأنفاظ هي : الحيش 2 ع ادن تحركفي 0 
والرجم ؛ الظن(1؟١‏ ب : الاثم (0؟) لالس : الرجال واحدهم مطوزة١١)‏ , 
والحال 0 لت : الشكر (1): واللييثك : اللسس الجدل('5) ' والجود : 
الجو غ١‏ شن ) » واليم : البحر( م د : السسيف المشسحوذ ١1‏ ) » والكهكاهة : 
التهيسرد؟أ) 1 
1 الخلاصة والخاتمة : 
نستطيع أن نخلص من العرض السابق الى جملة من النتائج , و 
١‏ ان هذيلا قبيلة فصيحة اللنة ٠‏ ما في فصاحتها شك ؛, ولهذ! عني بها اللفويون 
الأتدمون جمعا وتاليفأ 0 وحفظوا لناطائفة من خصائسها البية. 


دعا اللفويين الى تجنبه » وان أشاروا الى بعض هذه الظواهر كالفحفحة والاستنطام, 
لفة هذيل ؛ وفيها فساد(؟؟١)‏ . : 

؟ - من الخصائص اللهجية ما تفردت به هذيل ؛ ومنها ما شركها فيه قبائل آخر , على 
نحو ما رأيئا من ابدال الهمرة من الواو ني شعر الشنفرى الأزدي والنابنة الذبياني ' 
وقلب ألف المقصور ياء في شمر المنغل اليشكري , وهذا أس يمكن أن نعلله بسكنى 
المجاورمٌ ٠‏ 

ك - بعض الظواهس اللفوية قد يكون له وجهان . فظاهرة ابدال الهمزة من الواو صرفية 
في الظاهر , لكن يمكن تفسيرها تفسيرأ صوتيا , واستعسال متى بمعنى في ظاهسرة 
ما بعدها , أو العامل فيه كما يقول النحا: ٠‏ 

- أن رواية شاهد فيه ظاهرة لهجية خاصية: بقبيلة ؛ قد يكرن الى جانبها رواية أخرى 
للشاهد نفسه أو شاهد آخر دون هذه الظاهفرة كما في أوحت وأوعت في بيت لاب 
ذؤيب وكسافي عجس وعجس بممنى المقبض/في بيتين لأمية بن عائذ وأبي ذؤيب , 
وهنا يعني أن الشاعر الهذلي أو المتكلم ؛ لم يكن ملرما بالنطق باخة قبيلته دائمأ ؛ فقد 
يجنح في تعبيره الى تلك اللنة الفصحكىاللمثالية التي تستمملها القبائل وخاصة في 

1 يلاحظ أن النشائج السابقة الذكرليست-ونفاً على لنة هذيل وحدها ؛ بل انها 
يمكن أن تستخلص ذاتها من دراسة لهات قبائل آخر ٠‏ 
وبعد ؛ فهده نظرة عامة في لفة هذيل ٠‏ وأنا لعلى يقين من أن بعض ما ورد فيها قابل 

والتصنيف العلمسي والدراسة المستانية والتحليل الدقيق والربط الوثيق لاستخلاص 

الخصائس واستنتاج النتا نج رفذه أمور أحسب أن المختصيين باللهجاتٍ المربية أفدر 

عليها ٠‏ وحسبي هنا أني ألقيت هذه النظرةالتي أرجو أن يكون فيها فائدة لمستفيد ٠‏ 

] العواشي : 

-1١‏ درج الكثرون على استعهال الكلمنين بمعنى واحسد « وبحسن التفربق بين دعنييهها : (الكلية الأوأى لمطلق اللفة 
الفسيهة ؛ والثالية تحمل معنى التفضيل ٠‏ فهي لافصعاللفات ٠‏ 

؟ - الأصول , ده تمام سان , ص 8م ٠‏ 

+ - الكلياتث ؛ ابو البقاء الكفري 2 ج 4ص ٠ ١7١‏ 


14 - اللهجات العربية ؛ دء ابراهيم اليس / ص ٠ ١١‏ 
يجب | -)-ني)ل-) ) ا اا جحي تج )بجب)ب):_ا_ااا ات 02ي9ي0ا< ال 


الظر الساحدي في فقه اللفة » باب القول في الحتلال لمات العرب ص ١214‏ وقد ثقله عنه السيوطي في المزهر ج١/‏ سن 

06 النوع السادس عشر ( معرفة هختلف اللفة 0 

اللهجات الأعربية , د5ء ابراهيم أليس , هن ١9*©‏ * 

٠+‏ ب مصادر الشعر ااجاهلي , دء تاصر الدين الأسد , ص ١95‏ نقلا عن تفسير البيضاوي للآية السادسة والاربعين في سورة 
النحل ٠‏ والتامك في البيت السيئام ؛ والقرد الكشر القردان او اأسمين ؛ والسفن حجر بلحت به ٠‏ 

6 - الاتقان في علوم القرآن للسيوطي » ج ١ص‏ /ا١١‏ ' 

لس سورة لوح الارالآية ٠ ١1"‏ 

٠ ١!؟صر/١ الائقان للسيوطي . ج‎ 99١ 

١ل‏ الأصول ٠‏ دء تهام عبان , ص ؟؟ ٠‏ 

الكليات ؛ لأبي البقاء الكفوي » ج /ص 170 ٠‏ 

9ت المعجم العر بي . دء «سين نسار ء ج اص 89 ٠‏ 

1ل علم اللمفة العربية , : محمود حجازي , ص 97؟ * 

واد في اصول النحو . سديد الافغاني 2 ص 4ه وعلم اللفةاامربية ٠‏ دء فعوود حهازي » ص ٠ ١١6‏ 

5 علم اللفة العربية ٠‏ د معمود حعازي عن 996 ٠‏ 

بات مصادر الشفر العاهلى : ص 49 و ٠ 505١‏ 

4 سفباء الأفغاني في أصول التهو » دن 9 وما بعدها ٠‏ 

الظر امثلة علس هذا الامتهان في سمتاب ( الإعراب الرواة ) المدكتور عبد الحميد الشسلقائي , ص ٠١8‏ وما بعدها ٠‏ 

ذه تاصر للدإن الأسد : هصادر الشعر ا"جاهلي ؛«هَن لانقلا عن تاب رز اسماء جبال نهامة وسكانها ) لعرام السلمي ٠‏ 

١ك‏ المرثيد الوهيز , لأبي شناهة المقدسي 2 ص ٠ 3١8‏ 

ايرى الدكتور تمام حسان أن لغة قر ينس ليسث الصع اللفات . وه على هذا آدلة ساقها في بمتابه ( الأصول ) 
مي 8/ وما بعدها ٠‏ 

+5 المرشد الوجيز , لأسي شاعة ‏ ص 1؟ ' 

514 العهدة ؛ لابن رشيق 2 دن خخ و هم ٠السروات‏ ! حَهع سراة وهي الجبال هنا ٠‏ 

*- فصاذر الشفر الجاهلي ده ناصر الدين. الاسة من 99 قلا عن العقد الفرنيد والشعف هنا رؤوس الجبال * 

5 اللهحات الهر بية : ذء البراهيم انيس ص 1+ > والقزاءات الفرآلية في سوه علم اللفة العديث , ذء عبد الصبور ثداهين 


٠١ مي‎ 

بحث ( من الخصائص اللغوية لقبيلة هذيل القديمة ) للدكاور أحمد علم الدبن اندي 2 نقلا عن ( مقدمتان في 
علوم القرآن ) * 

8 المرجع السابق , ثقلا عن تاج العروس وتاريس الأدب العربي للرافعي ٠‏ 

9د اأجلام على هذه الخصصيصة هنا ملخص عن بحث الدكشور العندي امار اليه ٠‏ 

* 5"- الكتاب , ج 1ض‎ "٠ 

الات سورة اأرسلات بالارالاية 1١‏ » 

؟الى حفة القرادات ؛ ص "الا * 

++ الكشف عن وجوه الثراءات السبع , ج ؟رص !*؟ ٠‏ 

1س سورة بوسف ؟١إالآية‏ 5لا ٠‏ 

ولي البعر المعيط . ج فارص ؟59 + 

كا سورة الزحر فكزالابة 59 

ا" اللسان ر ورث ) ' 

م5 شرح اشعار الهذليين لابي سعيد السكري ١‏ ج؟/ص م؟؟ والتمام في تفسير اشعار هذيل لابن حلي 2 ص ١١4‏ * 

ول دبوان الهذليين / ج؟ من 59 » 

24 المصدر السابق . ج "رص لم , وعبث الوليد لابي العلاء المفري 2 ص 4*9 * 


لابب يبيب ب املس 


"١ 


٠ 19" لامية الشنفرى في كتاب ( اللافيتان ) تحقيق عبد المعين الملوحي » ص‎ -١ 

؟؛- بحث الدكثور الجئدي لقلا عن اللسسان ( وها ) وفي دبوان النابفة بطبعة دار صادر ( فهن وضاء ) غلى الأصل / ص 4٠‏ 
ولي لسان العرب ( صافيات الفلائل ) ؛ ولي التساجر العلائلل ) ٠‏ 

انس اج أرص 4" و5١1٠‏ 

1 انظر مثلا تعليل ابن جني لظاهرة الادغام في كتابه الخصائصس , ج ”رص ٠ ١1١‏ 

6؛- الكثاب . ج 1ص *9؟ 0 

45 المرجع نلسيه , ص ام » 

4 انظر أحكام الابدال الجائز والشاذ عند القدماء والمعدثين ملخصة لي كناب (القراءاث الثرآنية في ضوه غلم اللفة الحديث) 
للدكتور عبد العسور شاهين , ص ؟5 وها بعدها ٠‏ 

4 بم في لجدنة اللهجان بجمم اللغة العريبة المصري ٠»‏ 

انظر في طبيعة الواو والياء وئلاقتهما بالهمزة فصلا بهذا العنوان في كناب ( القراءات القرآلية ٠٠‏ ) للدكثور شاهين 
ص 14-89 » 

٠ 50 اللهجات العر بية , دء ابراهيم ائيس ' ص‎ ٠ 

٠ شرح أشعار الوذلين , ج ١م/ص 9" الهزف ؛ الظليم السربح , الرئال ؛ فرا النهام‎ ١ 

كفت شرح اشعار ١أهدليين‏ , ج ١/رص‏ 5ه ١‏ والنجد كل ها ارتفع هن تهامة * 

؟ه المصدر لأسية , ج 5ض 5١م ٠‏ 

4ه سورة البقرة ؟/الآية 2م؟ ٠‏ 

هده الكشف كن وجوه القرادات السبع » ج ١/عن "١9‏ ' 

5 شرح أشعار الهذليين » ج ”رص 418 2 هرية ؛ لازهة ‏ فجوع ؛ مائلة ٠‏ 

لاف ج اص 9؟١ ٠‏ 

البيت هن ااشواهد النهوية ٠‏ ففي لسبته خلال ؛ لقد لسبه ابو زيد في النوادر الى رجل جاهلي هن بني عقيل سماه 
أبا حرب الاعلم ونسبه الصاائي لي العبات الى: ليل الاغيلية , ونسبته جماعة الى رؤبة بن العجاج . الظر المرجع 
السابق , واللهجات الهربية للدكثور انيس ص 09 .» 

ود علي اللبيب ؛ ابن هشام ؛ ج أمصض ٠ "6٠‏ 

البيتان في جمهرة ابن ذريه + ج رص 1٠٠١‏ : واهالي القالي ج ”رص ٠ 5١8‏ 

اك سورة البقرة ؟/الآية 8 ,؛ والظر المعنسب لابن جلسي يج اص كلا ٠‏ 

+ اللامات للزجاجي من ٠46‏ بتعقيق الدكنور مازن المبارله, ذدسق 14569 , واللج السيف بلفة هديل وطوالف مسن 
اليمن , ناج العروس ( لجج ) * 

كته المعتسب , ج اص "كلا ٠‏ 

4 المهجاث العربية . ص 358و ٠ 9١‏ 

19 ديوان الهذليين : ج ١/ص‏ ؟ والمفضليات : صى 45١‏ ونرح اشعار الهذليين . ج ١ص‏ ! وشرح ابن عقيل , 
ج ارص ولاء 

5 المعتسب اج ١ص‏ 0765 ٠‏ 

اك جمهرة أبن دريد , ج #رعس ١١04‏ ولي رواية ر أن شدةالحر هن بح جهنم ؛ , الف باء للبلوي » جأرص 5؟١ ٠‏ 

8 المصدر السابق *٠‏ 

كك الكتاب ج 4/الصفعات ١١١‏ 5089 و1045 , 

٠ل‏ لهجة البدو في الساحل الشمالي لجمهورية هصر العربية.د» عبد العزبز مطر . ص رب) (مقدمة الدكتور ابراهيم اليس) ١‏ 

الا اللهجات العربية ‏ ص 358 ٠01١‏ 


؟إل المزهر , ج أرص ؟9؟5؟ ٠‏ 
"لا سورة بوساب ١/الآبة‏ 8" ووردث الكلمة أرضا في سوراغر منها المإمنون 9/5" و 4ه » 
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االمهجات العر بية ‏ ص ١ 4١‏ والظر ( في علم المفة العام ) المدكتور عبد الصبور شاهين , ص ١"؟‏ » 

شرح اشعار الهذليين . ج ١ص‏ 2188 ولي دبوان الهذلبين ج ١ص ٠١١١‏ اوخت » تعيف : تزجر ٠‏ 

سورة الكوئر 8١٠/الآية 01١‏ * 

المزهر .» ج ١/رص‏ "!5 ٠‏ 

شرح أشهار الهدليين » ج ”رص 208 ء هثافة : نسميع لها صونا , الماروان ٠‏ الناحيتان , ولي ديوان الهدلبين ١/9؟‏ 
بيت لأبي ذزاب ايه عجس لفتح العين * 

جمهرة ابن دربد , ج */ص 88) ١‏ ولي الحائية أنالبيت للونخل اليشكري , وفي صوابه قفيا على لغة هذيل * 
دبوان الهذليين , ج ١/ص 56٠‏ ؛ وشرح اشعار الهذايين ‏ ج ١ص‏ /؟١‏ وفيه ( فان تعرمسي عني ) , واللسان ر سمج ) 
والسميج هنا من ليس علده غير ٠‏ 

كتاب سيبوية , ج */صض 3500 ؛ والمصباح المثير ( غور )+ 

حجة القراءات لابن تهجلة/ص 6ه ٠‏ 

شرح اشعار الهذليين : ج ١س ٠٠١‏ الثمام شجر إجعل فوق الخيم ٠‏ والعصي غشب البيوت ٠‏ 

التهام في تفسير اشعار هذيل , صن 5١‏ 2 بقول عزهيم قسير لا بعدو ظله , وبروي أقاقم في هوضم أقاوم ٠‏ 

المرجع السابق : من 4 ء العين ها عاينت , الغنمار ؛الغائب انتبع أثره ٠‏ 

عبث الوليد للمعري , ص *ه ٠‏ الإفلج ؛ الذي في يديه اعوجاج ٠‏ 

مختار الفبهاح والمصباح الث ر ريب ) * 

جوهرة ابن درب , ج ارص ١ااء‏ وأهالي القالي اج "رص 5908 ٠‏ 

دبوان الهذلين ؛ ج الص ك2 والمفضليات » ص 558 , وشرخ"اشعار الهذليين » ج امرصل 59 + رالفا عادلا » في عاشية 
تحقيق امفضليات ( قال الاصبعي ! اذا هد يده.الى شيء ,طلبة قيل”قد ارجع , فاذا انصرف بجسده كله قيل رجع ) 0 
المصباح امثير ( حبب ) ' 

دبوان الهذليين 2 ج امس ٠‏ ؛ والمفضليات للمففسل الفضبي . من +15 ع وشرح اشمار الهذليين » ج ١ص ١4‏ » 
وفيه ( بعتلجن بروضه ) يتضارين » بشمم :“بلعب > 

فرع أشعار الهذليين , ج ١/ص‏ 44" : غران ؛ اسم زرأد وهو بتخفيف أأراء كما في اللسان ( رن ) ومعهم البلدان 
ليالوت الحموي » يمجزوني ؛ يفلبولي » 

المقصور والممدود للفراء » ص ١ل‏ والازهية في-علم العرولفى للهروي ص 000" وغثلي اللبيب ١/؟/"‏ وروابة الديوان 
لا شاعد ثيها , وشارحه ذكر ها أثبت هن روابة العين ,اج اص ١ه‏ , ولي شرح اشعار الهذليين ج ١/رص ١1١5‏ برواءة 
تصعدت في موضع ترفمت ء وقد الحتلف بمعلى هتى فيالبيت , فقيل انها بمعنى من ٠‏ وعلى هذا استشسهد ابن عفيل 
في شرح الألفية , ج ؟/من ١7‏ وقال ابن فارس وابن سيده: هي يههنى وسط ٠‏ 

شرح اشعار الهدليين , ج ١ص‏ ؟؟١‏ ؛ وليه روابية لدى أقطارها ) صن 64؟ ٠‏ 

عفاي اللبيب . ج ١/دي‏ 509 , وقد اورد ابن هشسام الدب على أن منى ايه بمعنى هن أو في وأشار الى الاختلال 
لي معناها كما اختلف في بيت أبي ذذيب السابق ٠‏ 

سورة يوسف ؟١/الآية‏ © ء 

حخة القراءات لابين زئجلهة , ص هلا ٠‏ 

شرح اشمار الهذليين » ج ؟/(ص : والتمام في تفسير اشعار هديل , ص ١١‏ , الغزائم ! البقر , النقاب : الثنايا * 
شرح إشعار الهدليين . ج “رص ٠ 1٠١45‏ مزلف ؛ عقرب ٠‏ 


٠س‏ التهام في افسير أشعار لديل , ص ١١9‏ :؛ ولابن جني في توجيه لحت كلمة اجني لي البيست راي آخر براه اقسرب 


هالحذا » وهو انها من قول ( ايهد مني ذلك ) ٠‏ 


* الظر مثلا كئاب اللفات في القرآن المسئد الى ابن عباس ؛ ففيه «؛ لفظا بلفة هذيل‎ ٠ 
٠ ؟لا ترج أشعار الهدليين ج ”رص > / بقول النسوة حزان لا ؛ستهدن‎ 
٠ ١١9 هصادر الشفر الجاهلي ؛ ذ١ تاصر الدين الأسد , ص ؟ه ؛ ومصادر اللفة  دء عبد الصميد الشلقاني : ص‎ 2٠ 
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غ٠‏ شرح اشعار الهذليين ج اص *#ه والعاني الكبر ج "١5/1"‏ وجمهرة ابن دريد ج ؟اص 59 واج #9رص 594 وفيه 
رواية للبيت بعجز آغر ٠‏ 

د شرح أشهار الهذلبين , ج ١/رص‏ 5868 ٠‏ 

5 شرح اشعار الهذلبين » ج ١ص‏ 14؛ الخيس ؛ الاجمة: قاءاب أي زوى ها بين غغينيه * 

لات المقدز لله اج ١ص‏ وة] ء٠‏ 

٠ يحششي ؛ إسسعد »2 الوبر ؛ البؤس‎ ١١١8 دبوان الهذليين » ج ١امص 599 / وشرح أشعار الهذليين, ج *رص‎ ٠ 

- دبوان الهذليين ٠ج‏ ١رمي "14٠‏ ؛ شرح أشعار الهذلبينج رص ١١5‏ وإروي ( بأصدق بأسا ) ؛ لميئة اسم بل , 
أفلطه . فاجاه , القالم ؛ قالم السيف ٠‏ 


٠ ؛2 يعلي الجائبين اللذين بقع عليهما ااوثر هن اسلل وين اعلى‎ 3١١ يصم١ أهالي القالي , ج‎ ٠ 
الشوارب : هفغارج الصوت‎ ١ ديوان الهذليين : ج ١امص 4 ؛ وشرح أشعار الهدليين» ج امص؟1 ؛ صخب : صباح‎ كاا١‎ 


لي العلق ٠‏ 
؟اك ديوان الهذلبين » ج امرص ؟ وفيه لبرت ٠‏ اداوالثوزي . ص ١56‏ ( هجلة المورد ) ٠‏ أضصداد السجستاني , 
ص /الا »* 


"١ك‏ ذيوان الهدليين » ج ١امرص‏ 90 , أضداد الأصمعي ؛ ص55 المدعس ؛ المخشبز ؛ الاليض ؛ اللهم الذي لم ينضج ء 
التمثيل : تعبر الماء ٠‏ 

4اك سورة البقرة ؟/الآبة 5١‏ والطر اللفات في القرآن »من ٠ ١‏ 

١٠س‏ دروان الهذلين اج اص 76 ع اضشيداة السجشتاني من ا 

دبوان الهذليين 2 ج ١ص‏ ه ؛ أفنداد التوزي , عن ١57‏ (اهجلة المورد ) ٠‏ 

/ااك ديوان اأهذليين ج ١ص‏ 4 ؛ المنداد السعستاني ؛ هي ٠ 4١‏ الجدائد في البيت الآتن الثي لا آذان لها » 

سورة الكهف 1١8‏ /الآية ١2 ٠١٠١‏ اللفات في القرآن -ءص )” ٠‏ 

١ك‏ سورة الجائية ه4؛/الآية 114 : المصدر السابق 2 ص ؟] 57 

اك سورة لوم الارالاية 1 ٠‏ 

"اس ألهنداد الأصهفي ‏ من 1؟ ؛ يداد ابن السنكيك ...ص ١9‏ , اداد المسوزي :اص ١59‏ ( مجلة المورد ) ١‏ أسسان 
العرب ( رجو ) ٠‏ 

الأضداد لابي الطيب اللفوني » ج ١ص‏ 49؟ , 


"١س‏ دبوان الهذليين ج ١/مى ١2 ١١5‏ وشرح اشعار الهذليين: ج ١ص‏ :2 , أضداد الأصيعى عن 9" ٠‏ أضداد ابو الطيب 
٠ 1‏ 

14 جمهرة ابن دريه ‏ ج ؟رص ١كا ٠‏ 

أضداد السجستائي » ص 8؟١ ٠‏ 

6ل اللفات في القرآن » مى 9” ١2‏ لسسان العرب ر جم ) ٠‏ 

0ل اللفات في القرآن » ص 8؟ ٠‏ 

كس ديوان الهذليين ج ١ص‏ ؟؟ وشرح أشمار الهذليين اج اص ٠١14‏ + 

شرح أشعار الهذليين » ج ١ص‏ 09" ٠‏ 

المصدر ثلسة 5 اص /اة” ٠‏ 


"ال شرح أشعار الهذليين » ج ١ص‏ 998 » والتمام في تفسم اسعار هديل , ص 58 ء, ولسان العرب ( ليث ) ٠‏ 
"1 نظام الغريب في اللفة للربعي ؛ ص 4٠0‏ . 

197ل الصدر السابق ص 99 ٠‏ 

ةلات المصر للسيه ض ا؟١ا ٠‏ 

«ل المصدر نفسة ص ٠ ١96‏ 


5ان الف باه للبلوي , ج ١ص‏ 15 + 
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[©] المصادر والمراجع ؛ 


٠ همكتبة مصطفى العلبي بفصر 1678 م‎ ١24 ها ).اط‎ ١١١ الاتقان في علوم القرآن , جلال الدين ااسيوطي زب‎ - ١ 

 *‏ الأزهية لي علم الحروف ؛ علي بن محمد الهروي ( 0١90‏ ه ) ٠‏ تعقيق عبد الممين الملوحي , دمسق , مجمع اللفة 
العربية , ؟+:١‏ سه - 8ؤ9ا م ٠‏ 

* © الأصول ١‏ دء تهام ححسان , ط ١ء‏ المغرب , ذار الثقافة, اخقام' 


الأفمداد , عبد الله بن دعمد النوزي (ر 59 ه ) ,'حفيق محمد حسين آل «أسين 2 هجلة المورد العراقبة , امجلد 
مء العدد” 2 الاخقااصس أكلس ٠1١5١‏ 

ه د الأفداد , ابن السكيت بعتوب بن اسهاق (ر- 44؟ ‏ ), 

5 الأميدان ؛ الأصوعي عبد املك بن قريب (- 5١5‏ ه ):. طبعت في كنات واحد بعنابة أغست هافنر في 

د الإفنداد , المجمستائي سهل بن محمد (؛؟ ه) بيروت 1615م * 

- الاضداد في كلام العرب , ابو النايب اللفوي عبد الواحد بن علي  (‏ 501 ه ) ' نحقي الدكتور عرة حسن , دمشق , 
المجمم اأعلمي العربي » كلاس 8كخكام ٠2‏ 

- الأعراب الرواة : دء عبد العبيد السلقائي همهم اذار المقارف /ال[9١‏ م ٠‏ 

* الف باء البلوي يوسف بن محمد ر- 500 ه ) ,فصر ء المطبعة الوهبية , 81؟١ ه‎ ٠ 


٠ م‎ ١١8+ القالي اسماعيل بن القاسم زه كه" شاع عسوت , دار الآفاق العديدة‎ ٠ الأمالي‎ -١ 

؟ك ااتهام في تفسير أشعار «دبل هيا الحفله أبو سعيد الستكري :ابن <دني ل 49" ه ) تحقيق أحهد ذاحي القيسي وخدبجهة 
العدبثي واحمد نطلوب . ط ١‏ ء بغداة الكل س سكتكا م * 

١ل‏ جمهرة اللفة , ابن دري الأزدي محمد بن العسن (دا؟"؟ ها )اط (١‏ هيدر آباد 44"! ه ٠‏ 

4 حهة القراءات » ابن زلولة عبد الرحمن بن محمد زالاة الرابهة للهجرة) 2 تحقيق سهيد الأففالي , ط " بيروت » 
وؤسسة الرسالة 7496| ه - إالاؤا م ٠‏ 


هات ذيوان النائفة الدبياني 0 تعفيق كوم التستاني 2 لمثان . قار صاور ودار يروث ابعا سه -8 وا م 


ل ديوان الهذليين » دار الكتب المصربة 155614 ه , ١١148‏ م' 

ل شرع ابن عقيل على ألفية ابن عالك ؛ عبد الله بن عقيلر ‏ 54 ه ) تحقيق محمد مهبي الدين عبد العميد , ط ؟١‏ 
المكثبة التهارية بيهر , ؟8؟١‏ هداس ؟55١‏ م * 

شرح أشعار الهذاين . ابر سعيد السكري رب 6١ا1اه‏ )' تعقيق عبد الستار فراج , فصر / مكتبة دار العروبة 0 

ل الصاحبي في لقه اللفة , احمد بن فارس (- 9408 ه ) القاهرة , المكنبة السلفية ٠ م181١  ه ١508‏ 

عيث الوايد لي الكلام على شفر أبي عبادة الوليد بن عبيد البهتري ؛ ألو الدلاء المعري أحهد بن عبد اله (- 145 ) 
تحفيق ناديا علي الدولة . بروت : «ؤسسة الرسالة ١598,‏ م ٠‏ 

١ل‏ علم اللفة ١أعر‏ بية ٠‏ ذه محمود حجازي / الكوبت , وكالة المطبوعات . 1917 م 

الهودة في صناعة الشفر ولقده , الحسن بن رثسيق( .ب 19] ه ), تعقيق محمد معبي الدبن عبد الحميه , 
ط م2 بروت:١‏ ذار الصبل » اؤمكام ٠‏ 

+" فده اللغة , نء على عبد الواحد والي ٠‏ ط 8 ؛ ذار تهفية نصر ٠‏ دون تار بخ . 

1" لىي اصول النهو , سهيد الأففاني , طل ؟ «امعة دسق 1١612‏ م ٠‏ 


9 لي عام اللفة الهام . 3» عبد الصبور شاهن :اط ٠‏ يروث 1 وإ سسة الرسالة +14 ها م ١مؤةا‏ و ٠‏ 


لام سس ااا اك 
7 


6 القراءات القرآنية في هوه علم اللغة الحديث ٠‏ دء عبد العدرور شاهين , مكنبة الغائجي بالقاهرة ٠‏ 

عمرو بن عثمان راب ١م‏ ف ) الجزداأرابع ' الهيئة الممردة الماعة للكتاب ١510٠9‏ م 

4 عتاب امعائي الكير , ابو التيبة فيد اه بن فسلم رز 6ا؟ ه ) ط ١‏ حيدر آباق 194 هس ؟11؟أ م ' 

4 الكشف عن وجوه القراءات السبع : هكي بن أبي طالب الّيسي ا؟) ه )2/ تحفيق الدكتور معيي الدين رمضان , 
ل ؟ بروت 2 مؤسسة الرسالة , ١4:١‏ هاه أفكام ' 

*» وزارة اأثقالة 955ا م‎ ٠ إعثاية عبد المعين الملوحي دشق‎ ١ ) اللاهيتان ( للشذفرى والطفرالي‎ ٠٠ 

لحك أسان العرب » ابن منطور محمد بن المكرم زب ١١‏ )؛ بروت ١‏ دار سسادر , دون تاريخ ٠‏ 


؟- كتاب سيبو ذه 


؟؟ اللفات في القرآن : رواية ابن عسلون المقرىء باسناده الي ابن عباس ٠‏ تحقيق الدلثور سلاج الدين الملجد » ل 9" , 


يروت دار الكتاب الجدياء 97؟! ها ؟لاؤا م ٠‏ 
+" لهجة البدو فلي الساحل الشمالي لجمهورية مصر العر بية: ١5‏ عبد العز ا عطر , دار المعارف بمصر » ١94١‏ م * 


4 اللههات العر بية : دء ابراهيم انيس ط ؟ , القاهرة ‏ ؟959١ا‏ م 
ه" المحنسب لي وجوه القراءات الشاذة » ابن جني ٠‏ تحقيق علي النجهدي ناصف والدكتور عبد العليم التجاد والدكتور 
عبد اافتاح شلبي ؛ القاهرة ؛ المجلس الاعلى للشؤونالاسلامية ‏ 865؟! ف ٠‏ 
مغثار الصصاح ؛ محمد بن ابي بكر الرازي زء عثلا ف ١)‏ ذَانَ المعارق تمصر , "اذا ٠‏ 
إلا لمر شبد الوجيز الى علوم تتعلق بالكثاب العزيل "أبوشاية المقدسي عبد الرحهسن 
العقيق طبار آلتي فولاج 2 بروت ذا صادر !: «لاخام ٠‏ 

+ المزهر في علوم اللفة والواعها ؛ جلال الدين السيوطي؛ :حقبق دحماء <اذ المواى وعلي البجاوي ومحمد أبنو الفشيل 
ابراهيم بروثك دار اأفكر » دون تاريخ * 

4 عصادر الشعر الجاهلي وليمتها التاربطية ؛ د ناص آلد ين"الأسد , ط ؟ , دار امعارف لممر ١9568 ٠‏ م * 

6 فصادر الشعر الجاهلي واليمتها الثار بخية » ذه اناصر اله إن الأنسدك ل ؟* ؛ دار العارف بعوصر ؛ اكوا م » 

4 مصادر اللفة , دء عبد الحميد الشلقالي : جافمة اأرياض ١10+‏ هب 1180م ٠‏ 

٠ المصباح المثر , الفيوهي أحمد بن محمد (- ٠ل ه )بيرت : المكثنبة العلمية » دون تاريخ‎ ١ 

7 المفجم العر بي , نشاله ونطوره / د حسين نسار ؛ مكتبة صر , دون تاربخ ٠‏ 

؟4ف- المعهم المفهر س لألفااك القرآن الكر بم ٠‏ فعمد فؤاد عد لباقي . دار الفكر سروت ؛ دون تاريخ ٠‏ 

4 فغقلي اللبيب عن كنب الأعار بب ابن هشيام الالصاري عبداك بن بوسف زب اثلا ى ) لهفيق الدمتور هازن المبسارله 
وفحهد على حهد الك ل إءدار الفكر بدضق , 984اه - إككا م ' 

4ه ) لحتبقأحهد شاكر وعبد السلام هارون , ل " ذار المعارك بمصمر 


بن اسماعيل ( 2 35659 ه ) 


المفضليات ؛ المفضل بن محمد الشمبي (- 

يداه أكخام ' 

المقصور والممدود ؛ الفراء بحبى بن يام ول 7١0‏ ها )تحفيق عبد الاله نبهان ومحهد غير البقاغي دشق ؛ دار قتيبة » 

11# هاس "#اقكلام ' 

7غ من الخسالص اللفوية لقبيلة هذيل القديمة , بحثقدهه الى مجمع اللفة المربية بالقاهرة الدكتور أحيد هلسم 
الدبن الجندي , الخبر في لجلة اللهجات بالمجمع ٠‏ فيالدورة السابعة والاربعين ١58١‏ - افكام ' 

4 لئام الغر بيب لي اللفة , عيسى بن ابراهيم الربعي »تحقبق محمد بن علي الاموع ؛ ط ؛ دمسق » دار الماصون 
للثراث , 1020 هاس بخخقا م ٠»‏ 


كك 


0ك 
وض 


بعد ان آم فتح هكة بجبشش المسلمين في العام الثامن الهجري والثمر خالد بن الوليد على همان 
اعترض سبيله للفتح من“لربشس :.قام ارول الكر بم محمد عليه السلام بهدم الاصنام ل الكعبة ثم 
بعث غالدا الى معلة ( لغخلة ) لبهدم ( العزئ ) وهي العيلم الاكبر الذي كان معبود كثير من قبالل 
العرب فلوا التهى اليه خالكد خطهه وقدم ينه ؛ 


إن ذكربات الصبا : 


أظلنك يا صديق الأسس تذكر ني بمحرابك” 
ترى بي ما يروع ولا يسرك أن أرى ما بك ! 
على هدبي انتفاض رؤى تموت أسى بأهدابك 
دل ثوبي 00 00 ان فت الاير 
0 ل 

تقسم أنني في القوس ما مثلي بنشتابك 
امش سيد الل سان ٠١‏ بن ينيك [خابك؟ 
أتيه عملا على لقبيىي فهل تملو بألقابك ؟ 
تضيء فتوتي كالشمس تكسف برق طلابك 
بميداني من الخمشاب ما يزري بخطابك 
نتى لم تلق مثل علاه بين وجوه أصحابك 
أحط ورائي الصبرات الجمها على بابك 
وأزعم أن مال بي ومالي بعض أسلابك | 


4 


واعرف أن لي قلبا عصيا ما تعالى بك 
وَآنيَ-ماءرايت الجد ينريني بتلمابك 
ولم ا ار ناصية بأطنابك 
يهيم بك ( الوليد ) أبي 0 بأسبابك 
فيزعم د 0-0 الملثى رب أربابك ! 
ويهتف فيك : يا عز“اي ؛ مشتملا بجلبابك 
وانت كما أرى » ما عشث ؛ عريان كأترابك 
وأنثت أصم لم تفسرح ولم تحزن لأحبابك ! 
فويح أبي يريق الوجد محترقا بأكوابك 
ويسألك الهوى والنار مطئاأة بأعصابسك 
يحاذر أن تهم به وما الأقدار في ثابك 
ويستسقي وما في الكأس من شهدك أو صابك 
أتذكسره وتذكسر ني حفيين بأرابك ؟! 
أتمرف هاجساً في القلب لم يخشع بأعتابك ؟ 
وسيفأ صارماأ يلقاك قد يحظى باعجابك ؟!! 


فها آنا في حمى بابك 
فماذا بي وماذا بك ؟ 
اراك تسر لي قولا ؟ 
أتخشى قولتي ؛ لولا ؟ 
وتلمع لي يني هولا.؟ 
اذا ما طال واستولى 
فلا حول ولا طول 


* #008 
[] ذكريات خالد مع أبيه عند الصنم : 


وكيف ترى قدو مي اليوم؟ ع ا 
وهل جام التدله بي ؟ وجلت بل أحرانك؟ 
وهل نقعت نقعت [ضاحي (ا بن المغيرة)( ( أمس ظمأ نك؟ 
على قدميك تستمطي دمام الشاء احسالك ؟ 
وباسنك تذابح الابل الني سألتك تحنانك 
وعندك تسفح الصلوات من متقيد :صائك 
ويحلفت أثه في السر والافلان ما خائك 
أبي ريحانة(؛) البطماء كم ساقاك ريحانك 
وحيد(ه) قريشفي الممروف ٠ ٠‏ أنىذاقعرفا نك؟ 
تكبشش أن يمل الغمر هل عوضته حانك ؟!(١)‏ 
أب والجاهلية ارثئه ما اأسطاع عصيانتك 
أثيم(1) في كتاب اث هل تحبوه رضوائنك ؟ 
يجير الضيف باسمك هل رآك تجير ضيفانك 59 

الجار هل ألفاك تحمي أنك جبرانك ؟ 
كار ر أبي ؛ وتعرف من أبي ' بغضوعه انك 
تهاوى فيه صرح الجاهلي” يلم أركانتك 
صحبت مقر'ب القربان يستجديك تبيانك 
واسأل في الضمي ابي : 9ن قدمث قربانك ؟! 
3 قدميك ذل اباوّه يدعوك : سبحائك !! 


اذا ما مس أردائنك 


ر'زنتك يا صديق الأمس هل أغريت بي أنك ؟ 
ألا تلسح بي حرأ 


به ضيعث هعبدالك ؟ 


اذا أزيسمث خذلانك ؟ 


ثكلتك أيها المزرى 
ولا ناديث ؛ غفرانك 


ل بس اليوم , بئيانك ؟ 
أثار بلي المفرة أشملت في القوم نيرانك 9 
اذن فاصام بأني مطفىم بالسيف بركانك 
فكفرانك كفرائك' 
ولا استلبمت شيطانك 
ولا-استبقيت الصابا 
طوافيتا واربابا 
وأمناء وأصحابا 
ولا صدءقت كذابا 
اذا حضرٌ الهدى غابا 
قز بد فم 
رثاء خالد للصلم ! 
وأبشر*' جاء مين يشني 
غليلك أيها الصلم ! 
قعدت بورد ما حكبرا 


لحضا 


وما عبدوك الا واقفا كالسد بيلهم ! 

يشدون المقال هم ! 
بليل ضلالهم رسموك وافتتئنوا بما رسموا 

لسان ناملق وئم 
طليقاً كنت كيف نحت” من أوهامماحلموا 4 
تعاني من ركرعهم' 

وتميا من سجودهم !! 
أتدفع علهم البلورى 

وأنث المبتلى بهم 0 
ويقئلك الظما والفيث حولك ميتة ودمم 
ولا يشجيك الا اثنان : اهل البهم والبهتم !! 
الست على السرى أندى 
وبين صخور مكة حيث تحنو الشنمس” والديم 
امز حمى وأطهر مضجما من ليل سجنهم ؟ 
الم يضجسرك 

اذا استلموك أو لشموا ؟ 
ألم يوغفرك أن يبكي 
وجودك بينهم هدم 

عميت عن الضحى وعهموا 

فهم باكنهم رجمرا 


لماذا لم تضق بهم؟ 
لماذا لم تقل لهم ؟ 


أفيك حلا لهم بكم ؟ 

رمنك أراحهم صمم ؟؟ 
أمشتاق الى فأس 
تحطم فيك ما وهموا؟ 
اتاك فى بحدالسيف لم تعشي به قدم 
اناك محطم الطافوت لا بفي ولا نقم 
فاني ابن الوليد وهل 

انا بالعحق متهم ؟ 
فبعند اليوم لاا شل 

ولايد لالجم 


وبعهد اليوم لا زور 
فأبثفر ويك ياصثم 
دع الجبنام ينهزموا 
فلن يملو لهم علم 
واثان في الورى ننم 
من الرحمان في ععدءه 
وينصر للضحصى جنده 
ويرفع في الهدى مجده 
بدنيا الافك والرده 


د تمد اننا 
(ح خالد يتغنى بسيفه قبل ضرب الصنم ؛ 


أتيتك أيها المن”ى 
وسيفي في يدي ثمل 


به داويث جرح الحمق حثى راح ينديل 
رومكشات الرئاب له 

بسن بغلوا بما سئلوا 
جبابرة الحمى فتطبوا 

عليه بعدما اكتهلوا 
ضربت به الدجى فلسأً 

فضاءت في الدجى المقل 
شديد البأس مرتجل 

فما ينبو به وجل 
أتيتك أيهالمزى 

به والليل يرتحصل 
تمال ٠١‏ تدن"٠٠‏ بلأدئو 20 , 

ويدنو في يدي الأجيل 
عدمتك ماارى ؟ في المنئق سيفاً واجف خجل ؟(4) 


أراه يصيح ف عيني” : دعلي أيها الرجل ! 
صتناري من صغار أخضي 
كلانا في الفورى ورحل 
جبان لم يلق 
نكصي 
على أثار من خذلوا ! 


يقرل : اليك يا عرى 
به ان نابك الجلل ! 


أتى بي ( دبه ) د 


3# 


ابيب يبس ست 


كلتك أيها السيف الدي ضائت به السبل 


لخر مك حبل حول هذا السق ينفئل 
فيا صئمسا أتيث له 
بسديابهتخل 


تصدع' والتشسن بددا 


بأرض منسك تنتسل 
ارحتك أيها المأفون من آثام ما التعلوا 


فبعد اليوم لا حبسوا 
لهم ربأ ولا اعتقلوا ! 


فلا( هزى ) بأميرهم 
ولا إلاث) ولا هثبل )(1) 


وأعلم أنني في حرب أصنام الورى البطل 
ودكف سشي اب 
ينشالني التشقفل 

اقّود كتائب الرحمان بالايمان تشتمل 
اشق بها الليالئ ما الفلا ؟ ماالسهل ؟ ما الجبل؟ 
وتفرو الَقَرَعَةُ السمحاء من علموا ومن جهلوا 
رجال في سبيل الحق ما منموا وما بذلوا 

وما طرحوا وما حملوا 

وما قالوا وما فعلوا 

اباة للغنا عسرب 

لفي المجد ما انتسبوا 

اذااعترض الانى غضبوا 

وانشهروا الظبى ضربوا 

ورائي ٠٠٠١‏ نعم ماطلبوا(١٠)‏ 


م١‎ 


ل الحو اي 


١‏ - كان غالد وهو فتى في الجاهلية يصعب اباه الوليد الى حي ( أملة ) حيث كان برثى اباه بتمسج بالمزى ويعظمسه 
وبنهر الابلى وااضاء قرابين له وغااد غير «طمئن ولالابع لعل أبيه ٠‏ 
؟ - كان زهو ابن الوليد وهو فتى على ايان قريش بنسيه إلى جده ر اأفيرة ) » 


؟* - لقب الوليه ابي خااد وكان مغر بئسية لأبيه ( المقرة ) وقه قال غاله الرسول الكر بم دوم عاد يخيرة بهدقةه للمزي 
كما أهره : لقد كنت أرى ابي باني العزى بغر ها ليه هن الابل والغام (مذبهها عند قدميه وشيم عنده ثلا0ا نسم 
فرق اليثا فسرورا ٠.٠0‏ 


1 - كانت قريش تدعو الوليد ربحعانتها وكيان سمي ريهائة فكة لآله كان وحدم بعدل لريسا كلها في ككسوة الكعية فيكسوها 
هن ماله سياة ونكسوها لربشس مجتمعة سلة ٠‏ 


- هن القاب الوليد * 


5 ل عرف عن الوامد انه حرم على لفسه الخمر قبل أن بغر دها الاسلام ٠‏ و<ا؛ لي مسبج الإعشى انه اول هن حرم اللخصدر 
الجاهلية ٠‏ ! 


لاس جاء في سورة ( القلم ) هن القرآن الكريم في وصف الوايد اله ر معد اتيم ٠٠‏ ) 
8 - ذكر أن حارس بدت ( اأهزنى ) لا سوم بوسيير طالك بن الزليه البه ليحطمه علق لى عنقي الهمئم سيفه وهرب وهر 


بقول : 
ايا عز شدي شدة لا,شوى لها على خآايه القى القناع وشهري 
وبا عل ان لم تقتلي |اليوم غالد1 فبولسي بائسم وال أو تلمري 


8 هس زر أأالات ) ف ز هيل | صئمان كران خطمهوا اارسيول عليه اأسلام مم غر دها بوم لمح مكة ٠‏ 
٠‏ النصر أو الشسهادة , 


الفا 


لا اد اهل سق 


عبدكرم البإ 


يشتمل هذا البعث على قسدين ': يتناول ولهما فضايا التعريب مسن 
الناحية التاريخية وهو بمثابة التوطئة وان طالث , ويتضمن ثانيهما 
تشوءفات العاضر واستشرافات المستقبل في تاصيسل الثقافة الذاتيسة 
العربية من خلال التعريب وهو هدفنا في هذا البعث ٠‏ 


3ل 
زا معنن التعريب: : 
قد يكون للنظ الواحد في كل لفة ممان متعددة: وكذلك الشأن في اللفة العر بية ٠‏ 
والتعريب من الألفاظ المتمددة المماني أهالمشتركة ٠‏ وهو مصدر عراب بالتضعيف ٠‏ 
يقال عراب فلان منطقه هنابه من اللحن؛ وعراب الاسم الأعجمي تفوه به على منهاج 
العمرب وصيره عربياً » وعر“ب عن صاحبه تكلم عنه واحتج له ٠‏ وقد ورد قولهسم : أصرب 
الأعجمي وتعر“ب واستعمرب كل هذا للاغتم اذا فهم كلامه بالمربية ٠‏ والأفتم من لا يفصبح 
شيئأ ٠‏ وللفظ عر“ب ممان أخرى نضربصفحاً عن ذكرها لألها بعيدة عن الموضوعم 
الذي تمالجه ٠‏ , 


ولقد تدرج لففلك صرب بهذه المماني المتقاربة بعض الشيء منذ القديم الى سينى 


ترتجنة النسوص الأجنبية ونقلها ال المربية وتغليم الملوم الأجنبينة بالعربية » زهو 


رض 


[] الانسانية كيان واحد : 


ان الذي ينظر الى تطور الانسانية نظرةعامة تشمل أحقاب الزمن البعيدة حتى العضرى 
الحاضر لا يساوره الشك في أنها كيان واحد ينمو ويتقدم وتسري فيه شريانات التكاسل 
مشتبكة على الرغم سن الخلانات الناشية والأسراض الفتاكة والحروب المدمرة والانحرافات 
المضللة ٠‏ وليست الشعوب التي تحد تحتو يها الانسانية ملعز لا بعضها عن بعضشس الالمزرال 
كله ولا منطويا بعضها على نفسه انطواءمطبقاً , بل بيئها دائمأ نصيب من الاتصال 
والارتباط ضثيل أر جسسيم ٠‏ ومثل هذالارتباط والاتسال والميل ال تقار 
والتعارف أشد ما كان البشر شعورأ به اليوم, اذ 3 عد دهم ازديادا كبيرأ و موا في 
الملم والصئاعة وضعروب التقئية الحديثة »فانتشرت المسحف والمجلاتث التي 1 أخبار 
المجتمعات وأحوالهم انتشارأ واسعأ . وشاعت الاذاعات التي تبث أمواجهاالسممية والبصرية 
في الفضام فتبلم كل مكان ٠‏ وكذلك وصط الهاتفان السلكي واللاسلكي الأقطار المتباعدة 
وسلهار الأقطار المتقارة 0 ثم ان التاطرات والسيار ات ذاهبة المكان والسفن البغارية 
الأرض وقاصيها رتسر الأسفار والرحلات وتختصر الأزمنة والمسافات وتفضي سم الأقمار 
الصناعية الى ضمورة التعاون الملمي والتعاون التقني الدوليين وما 530 من 


وااء 


٠ شوون‎ 

وكما أن ارتباط الأمور الثقافية والاقتصادية والصناعية والسياسية بعضها ببعض 
واضح لا ريب فيه في القطر الواحد كذلك طفق يتضح في العمير الحاشير ارتباطك هذه 
الأمور في القطر أو الدولة بأمثالها قِ الدولة الأخرى.أو القطر الآخر , مهما أقيمت الحوائل 
و(السدوة تلقام الاتسال والتعاورن ' لأن كل تقدم للانسانية يقتضي بطبيعة الأمور هذا 
التعاون والاتصال ٠‏ 

ثم ا حصائل العلوم 3 النصر الحاضر وثمرات الحضارة الراهنة ليست هي سن 
مبتكرات شعب واحد من الشعوب أو عرقممتاز من العروق وائما شاركث فيها فئات كثيرة 
وزمر متعددة كالجدرد مجهولين ومعروفين فيغسار شعوب جمة ٠‏ ولثن كان لشعب أن 
يفتخر بالممارف الفكرية التي قدمها والمكاسب العلسة التي حصل عليها والاتقان الذي وصل 
اليه فهو لا شك الشعب العربي ولا سيما فيأحقاب حضارته الاسلامية ٠‏ ويشهد على 
ذلك الثتراث الفني الضخم 4 الحلوم والفنونوالآداب والأخلاق والفلسفة وهو تراث يزين 
مفرق الدهر بجواهره المتلالثة الغالد: ٠‏ 


م تعريب الشعب العربي للعلوم فيالحضارةالعربية الاسلامية : 

من مرايا الشعب 0 في حضارتهالاسلامية رفعه' مرتبة العلم والممرفة فوق 
كل مرتبة ٠‏ انه اعتبر كلا من التعلم والتمليم فرضا ٠‏ كما حث على النظر في آفاق الكرن في 
أسرار النفس الانسانية وجوانب المجتمسعالانساني بحيث يفدو كل كشف علمي في هذه 
الميادين تقربأ من الل وتفهما لكلماته النيلا تنتهي ؛ وكما اعتبر العالم أهلى من المابد 


لض 


بمراتب كثيرة ٠‏ هذا الاتجاه جمل صفوة الئاس الموهوبين من الشعب تنهد الى تجميع ترات 
الشعوب الأخرى من صين وفرس ويونانوالى الحث على ترجمته ونقله الى اللفة 
المربية ٠‏ فصانوا بمملهم ذلك التراث الذيكان ممرضاً للتبعش وااضياع وسعوا لنشره 
وتنظيمه وتمثله والزيادة فيه ما أمكنتهم الزيادة من ثاقب فهم ومن تجارب جديدة ومن 
كشوف طرينة امتلأت بها الكتب والمؤلفات ٠‏ وهذا جلي علد تصفح سجلات التاريخ وان 
حاول بعض المتنطمين المتعصبين من الغربيين والأمريكيين أن يحججبوا تلك المأفس وان 
يطمسوا تلك المكارم 5 


وقد بلغ التمريب أوجه في زمن الخليفة المباسي المأمون ٠‏ ولقد كان عصيره مرهوا 
بالمبائرة والعلمام والمفكرين في كل علم وفن٠‏ جاء في كتاب « الغيث المسجم في شرح لامية 
العجم , : أن المأمون لم يبتكر النقل والتمريب بل سبقه قبله كثير , فان يحيى بن خالد 
البرمكي عر“ب من كتب الفرس كثيرا مش لكليلة ودمئة وعر'ب لأجله كثاب المجسطلي من 
كتب اليونان* والمشهور أن أول من عرب كتب اليونان خالد بن يزيد بن مماوية لما أولع 
بكتب الكيمياء٠‏ ثم يقول المؤلف : ,وللتراجمةفي النقل طريقان : أحدهما طريق يوحنا بن 
البطريق وابن الناعمة الحمصي وغيرهما وفوأن ينظر الى كل كلمة مفردة من الكلمات 
اليو نانية وما تدل عليه من الممنى فياتي بلفظة مَفرّدة”من الكلمات العربية ترادفها في الدلالة 
على ذلك الممنى فيشبتها وينتقل الى الأخرىكذلك حتى يأتى على جملة ما يريد تعريبه ٠‏ 
وهذه الطريقة رديئة لوجهين أحدهما ألهلا يرجد في الكلمات المربية كلمات تقابل 
جميع الكلمات اليونانية ولهذا وقع في“خلالهذا"التتريب كثير من الألفاظ اليوئائية على 
حالها ٠‏ الثاني أن خواص التركيب والنسب الاسنادية لا تعلابق نظيرها من لفغة الى آخرى 
دائماً ٠‏ وأيضا يقع الخلل من جهة. استممال المجازات وهي كثيرة في جميع اللفات ٠‏ 


الطريق الثاني في التعريب طريق حنين بن اسحاق والجوهري وغرهما وهو أن يؤتى 
الى الجملة فيحصئل معناها في ذهنه ويعبسرعنها في اللفة الأخرى بجملة تطابقها سواء 
ساوت الألفاظ ام خالفتها ٠‏ وهذه الطريقةأجود ولهذا لم تحتج كتب حنين بن اسعاق 
الى تهذيب الا في العلوم الرياضية لانه لميكن قيكما بها بغلاى كتب الطب والمنطق 
والطبيعي والالهي فان الذي عربه منها لميحتج الى اصلاح ٠‏ أما اوقليدس فقد هذبه 
ثابت بن قرة الحراني وكذلك المجسطي وامتوسطات بينهما » ٠‏ 


كان الملمام متماونين يسعى الواحد منهم الى تلمس المواهب عند الناشكة فيقدمهم 
ويعلي شأنهم ويدعمهم عند المسؤولين ٠‏ تلك سئّة العلماء الحقيقيين ٠‏ يرجع الفضل في 
ظلهور ثابت بن قر بسلالته مثلا الى محمد بن موسى الخوارزمي يذكر صاحب الفهرست 
أن ثابتاأ كان صيرفيا بحران ؛ استصحبه محمدبن موسى لا انصرن من بلد الروم لأنه رآه 
نفصيحاً ٠‏ وقيل انه قرأ على محمد بن موسى فتعلم في داره فوجب حانه عليه فوصله بالممتضد 
وأدخله في جملة المنجمين ٠‏ وأصل رئاس ةالصائية في هذه البلاد وبحضر: الغلفام ثابت 
ابن قرة ثم ثبتت أحوالهم وهلت مراتبهموبرهوا ٠‏ 


إن ثرا 


أن محمد بن موسى الخوارزمي(١)‏ يقول فيه وني أخريه أحمد والحسن صاحب الفهرست 
, وهؤلاء القوم ممن تناهى في طلب الملومالقديمة وبذل فيها الرغائب واتعبوانفو 
وأنفذوا الى بلد الروم من أخرجها اليهم فأحضروا النقلة من الأصقاع والأماكن بالبذل 
السني فألهروا عجائب الحكمة وكان الغالب عليهم من العلوم الهددسة والحيل (الميكا نيك) 
والحركات والموسيقى والنجوم ٠‏ 

ويدلنا نص الفيث المسجم على ان النقللم يكن دائما بالمستوى المناسب فكان يحتساج 
الى تهذيب وايضاح المستغلق منه » وصلى تكرير الترجمة فقد عر'ب عبد الله بن هلال 
الأفوازي كليلة ودمنة مرة جديدة ليعيى بنخالد البرمكي سنة 110 بعد ترجمة ابن المقفع 
البليفة لها ٠‏ كما يدل نص الفهرست على بذل المسؤولين المال والعون في دعم العلماء 
والنقلة ٠‏ 

وكان التعريب وتهذيبه متواصلين على بدى سنين طريلة ولسنا هنا بصدد تاريخ 
التعريب عند العرب , فلذلك موضع آخر ٠‏ ولكنا نحب أن تشبر الى رغبة المسؤولين في 
استيضاح الدقائق من كل كتاب أيأ كان نوعه٠‏ فلقد نبغ في بلاد الشام قديما طبيب حشائه 
اهتم بالعقاقير الطبية النباتية وهو ديسقوريدس ولد في هين زربى بشمال بلاد الشام من 
نواحي المصيصة في قليقيا ٠‏ وساح يبحث عن الحشائش في البلاد ويتغهم خواصها ركتب 
اذ ذاك كتاب الحشائش والنباتات ٠‏ ترجمه بَمِدَيَنة السلام اصطفن بن بسيل في زمسن 
المتركل من اليونائية الى العربية ٠‏ واتصفحذلك'حنيّن, بن اسحاق . فصحح الترجمة 
واجازها , فما هلم اصطفن من تلك الاسماءاليونائية في وقته له اسما في النسان العربي 
فسشره بالعربية وما لم يعلسم له في اللسان المربي اسمأ تركه في الكتاب على اسمه 
اليوناني اتكالا منه على أن يبعث ال بمدةتن يعرف ذلك ويفسره باللسان المربي اذ 
التسمية لا تكون الا بالتواطؤ مغ .آهل. كل بلد على أعيان الأدوية بما رأوا » وأن يسموا 
ذلك اما باشتقاق واما بغبر ذلك من تواطئهم على التسمية فاتكل اصطفن على شسخوص 
يأتون بعده ممن قد عرف أعيان الأدوية التي لم يمرف هو لها اسم في وقته فيسميها ملى 
قدر ما سمع في ذلك الوقت ؛ كما ورد في كتابابن أبي أصيبعة 5 

وانتقل الكتاب الى الأندلس ثم أهدى ملك القسطنطينةالى الملك الناسرعبدالرحمن 
ابن محمد بالأندلس هدايا منها كتاب ديسقوريدس مكتوباً بالافريقية وأرسل اليه بعسد 
ذلك راهب يدعى نيقولا تعاون هو وجماهمةمن الأطباء الأندلسيين في تفسير هقاقير كتاب 
ديسقوريدس والدلالة على أعيانها ٠‏ وأللف ابن جلجل الذي أدرك الراهب نيقولا وجماعته 
وصحبهم كتابا في م تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدس , ٠‏ ولسنا نعرف 
بالضبط هل ترجم كتاب ديستوريدس ترجمةجديدة بالأندلس ٠‏ أو بقي الاعتماد على 
ترجمة اصطفن وتصحيح حلين لها 5 

وكان كتاب ديسقوريدس قد نقله حنين بن اسعاق من اليونانية الى السريانية ايضا 
لرئيس الأطباء بغتيشوع بن جبريل ٠‏ شم نقل الكتابمن السريانية الى العربية ابو سالم 
الملطي نقلا فيه شيء من اللكئة السريائية فيزمن السلطان البي بن تمرتاش بن ايل غازي 


املق 


ابن أرتق أحد الملوك التركمانيين في ديار بكر وماردين وميافارقين في القرن السادسالهجري 
وما لم تكن الترجمة واضعة ولا سليمة كلف السلطان نفسه مهران بن متنصور بن مهران 
أن يلقله مرة جديدة الى العربية ثقلا سليماودقيقا ٠‏ 


وأيا كان الأس فان كتاب الطبيب الشامي الذي كتبه بالاغريقية غدا مصدرأ مهمأ 
بعده لجاليئرس وليحيى النحوي ولأمثالهنا في الحضارة الاغريقية المتأخرة ثم للعلمام 
والأطباء المرب في المشرق والمفرب فاألفوا في الأدوية المفردة كتبا استفادوا فيها من 0 
الطبيب الشامي العين زدبي وزادوا فيها عليه ما عرفره بالفسهم ومارسوه بخبرتهم ٠‏ 
وحئين بن اسحاق هذا الذي مر ذكره أنفاهر تلميذ الغليل بن أحمد الفراهيدي لزمه 
حتى سرغ في لسان المرب ١‏ ثم اخثير للترجمة واؤتمن عليها وكان امتخير لها جمفر المتوكل 
على ال ووضع له كك نحارير ب" 'كانرا | يترجهمسون ويتصفح حنين 
امو بن أبي خالد سكيد ريعي بسن مارون ٠‏ كما يذكر ابن جاجل في كتابه 
. طبتات الأطباء والحكمام , ٠‏ 


هذاه الملوم المنقولة الى العربية غدت بالتهديب, واضحة المماذ ني اجلية الدلالة جيدة 
البيان فلما ات الى الأجيال التالية وجدوافيها معيئاً 0 أمد” مقولهم وخلكى قرائحهم 
فاستفاضت البحوث وتعاظم التقدم لأن المهم في الثتعريب هر الفكر الملمي وغرسه 0 
اللغة المنقول اليها لبزدهس ويؤتي ثمارا جديتةشهية 1 0 اللفة العربية هذا النقل 
حتى أن تلك الملوم أنانت بتحللها المَرّبيةالجديدة الدقيقة على ما كانت عليه في اللفات 
السابقة .9 يتول البرو: ني -.وكان منظلعاً على غدة لفغات منها الفازسية واليونانية والسريانية 
والمبرية - في مقدية كثابه ٠‏ الصيدئة ؛ ا نذكي هنا هذا النص علمى الرغم من شهرته 
الراسمة ‏ : « والى لسان العرب نقلث العلوم من أقملار العالم فازدانت وحلت في الأئئدة , 
وسرت محاسن اللنةمئها في لش بان رود ران كانت كل أمة تستحلي لفتها التي ألنتها 
واعتادتها واستمملتها في مأربها مع ألافها و أشكالها ٠‏ وأقيس هل| بنفسي و في مطبرفة 
0 لفة لو خلد بها علم لاستغرب استغراب البمير على الميزاب والزرافة في 9 ثم 
متئقلة الى العربية والفارسية فأنا في كلواحدة دخل ولها متكلف ٠‏ والهجو بالمربية 
أحب الي من الماح بالفارسية , ٠‏ 


ويستبين من النص طواعية المربية ودقتها وأن الملوم نفسها لما نقلت اليها ازدادت 
أجمالا وروئقاً ودقة وطلاوة . وذلك لسعتهاوفناها رعردها وأصناف الاشتقاق فيها 
وضروب مقاييسها الصحيحة وما الى ذلك منمزاياها التي يعرفها أبناؤها الأوفيام ٠‏ 


بل نجد أبا الريحان في مستهل كتابهه«تحديدنهاية الأماكن »يندد باستممالالباحثين 
لبعض الألناظ اليونانية التي دخلت أول الأمر الى كتب المترجمين الأوائل ليهولوا بها ملى 
الناشئة دون أن يعرفوا المقابل المربي لها بالضبمل فيقول : « ولحن لراهم يستعملون 
في الجدل وأصول الكلام والنقه طرقه ( طرق المنطق ) ولكن بألفاظهم الممتادة فلا يكر هو نها * 


يدنفا 


فاذا ذكر لهم ايسافوجي وقاطيفورياس وباريارميئاس وانولوطيقا رأيتهم يشمئرون عنه 
و ( ينظرون نظر المفشي عليه من الموت )١١-417()‏ وحق لهم فالجناية من المترجمين * 
اذ لو نقلت الأسامي الى العربية فقيل : كتابالمدخل والمقولات والعبارة والقياس والبرهان 
لوجدوا متسارعين الى قبولها غير معرضين علهاء ٠‏ 


ولقد برع العرب المسلمون بعد حركات التعريب تلك التي اشرنا الى بعض الامثلة 
منها في ميادين العلوم والآداب كلها براعةإذهلت الغربيين حين افاقوا من سباتهم ثم 
أرادوا أن يحتذوا حذو العرب ويقلدوهم وينقلوا علومهم . ومعار فهم ويلحقوا بفيبار 
موكب حضارتهم فوجدوا انفسهم ؛ لما طفقوا ينهضون , عاجزين عن معاكاة العرب وبلوع 
شاوهم في العلوم » والكتابة » والبيان ٠ونعرف‏ ذلك من خلال الفقرات التي كتبها 
شاعر ايطاليا الكبر بترارك في غضون القرنالرابع عشر الميلادي يندد فيها ببني قومه 
ويستلهض هممهم ويهيب بهم ويبث في انفسهمالثقة والعزيمة ٠‏ يقول هذا الشاصر :«ماذا؟ 
لقد استطاع شيشرون ان يكون خطيبا بعد ديمستن واستطاع فرجيل أن يكون شامرا 
بعد هوميروس » وبعد العرب لا يسمح لاح بالكتابة ! لقد جارينا اليونان غالبا , 
وتجاوزناهم أحيانا وبذلك جارينا وتجاوزناغالبية الأمم » وتقولون : اننا لا نستطيسع 
الوصول الى شاو المرب ٠‏ يا للجنون !ويا للخبال ! بل يا لعبقرية ايطاليا الغافية او 
المنطفئة ١‏ »() * 


ان تلك الملوم والمعارف والآداب وغيرهاسن مضامين الحضارة العربية الاسلامية آأفار 
عليها الغرب أي اغارة ونهبها أي نهب وذلك بالدراسة والتفهم والترجمة والنقل ٠‏ وهو 
ما نستطيع ان يدعوه بالتغريب مقابل لففك التعمريب ٠‏ فلقد هع رواد الملم سن الأور بيين 
من كل فج هميق الى الأندلس خاصة يردونمناهل الملم الزاخرة المتدفقة في ظلال الحكم 
المربي السمح ٠‏ ويعرف المطلمون على كات النتل سما التراجم المشهورين وجماهاتهم 
الذين كانوا يترجمون الى اللاتينية كل ما وقع بأيديهم من الكتب ٠‏ حسبنا هنا أن نشسير 
الى ذلك اشارة عابرة ٠‏ ولكنا نذكر انهم تجاوزوا ترجمة الكتب العلمية والفلسفية الى 
ممة ككت ثاترية بميود انها عويية +.مجملة ما رايناة ل ميس البهد الإلتاني 
لكتب القراث العربي المترجمة الى اللاتينية , وذلك في ابان ندوة الحوار المربي الأددبي 
الممقودة في نيسان الفائت 1448# , متن الاجرومية في النحو المربي وكتاب باللاتينية 
في تعليم النحو المسربي ومجموعة أنثالعربية ٠‏ فكيف كان شأن كب الطب والعلوم 
المختلفة ؟! 

هذا كله لنبين تداول الشموب للملسوموالممارف التيكان للمرب الشأو الأعلىوالماثرة 
الكبرى في صونها وجلائها واغئائها بالبحوث والكشوف ٠‏ حتى ان الحضارة الغربية الحديثئة 
مديئة لهم في ذلك ٠‏ ولقد جاء في القرآن الكريم و وتلك الأيام نداولها بين الناس » 
)١4١-*(‏ أي نسراف ما فيها من اللمم والنقم ٠‏ نمطي هؤلاء تارة وأولئك طور! * 
فليست الأحوال مستقرة وائما هي رهيمة بالتغير الدائم والتبدل الدائب ٠‏ ولقد سرت 
سروف تاريغية واجتماعية توارى العرب فيها هن ركب الحضارة ٠‏ ثم نبهتهم الملمن 
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والآفات وأطلمتهم على ما بلفوه من دركات التأخس ٠‏ فاذا هم يتطلسون بأبصارهيهم 
وبصائرهم الى ميدان التقدم ٠‏ ويتشوفون بمطامحهم الى اللحاق بركب الحضارة المفل 
في سيل 9 59 

وسر الحضارة والتقدم انما يكن فيالممارف والعلوم والصنائع التي كان العرب 
قديماً أربابها ثم انتقلت الى غيرهم ٠‏ ولهذا يفيدهم أن يدركوا سدى التاخر الكبير الذي 
صاروا اليه وان يعزموا أمورهم بالتمارنوالأعمال الموزونة المخططة على تلافيه ٠‏ 


نحن أشرنا الى أن نقل العلوم عن العرب كان أحد الاسباب في نهضة الغربويضاف 
الى ذلك التعاون والعمل الجاد والأخلاقالمتينة التي حملتهم على تحري ينابيع المعرفة 
وامتياحها والافادة منها مع مواءمة الصروفالاقتصادية لكل ذلك ٠‏ فالنقل اذن اعد 
الأسباب المهمة الذي لولاه لما استطاعت اللفة اللاثينية واللفات الأوربية التي خلفتها ان 
تكون مطية المعرفة ووسيلة من وسائل العلموالتقدم ٠‏ 

وقد أصبحنا نحن المرب اليوم تجاه الغرب والشرق في مرحلة تشبه الى مدى بعيد 
المرحلة التي كان الف بيون فيها ينظرون الى المرب على انهم المتنوقون في شتى الميادين ٠‏ 
ولا شك أن الصسروف تغيرت ٠‏ وقد يقع بين المرحلتين تشابه كما يقع بينهما تفارت ٠‏ ولكن 
تلقي العلم واستيعايه ونقل أصوله الى اللذة الغربية و تمر ياب التدليم الجابعي هي احدى 
الوسائل الكبرى للتقدم والتطور االصحيح ٠‏ 1 

ه لوه 

دور تعريب التعليم الجامعي. في تعلوير العلمالعربي ونشره وبثه بين الجماهير : 

الجامعات صوامع الممرلة و[نبار الغلم و ينابِيع التفكير ومصادر التجديد اذا كان 
التمليم العالي فيها باللفة القربية ٠‏ ذلك آنه فيها يتخرج رجال الفكر والأطباء 
والمهندسون والمحامون وأصحاب القانونوالصيدلانيون والاداريون والقادة والأساتلة 
والمملمون والمتخصصون في ضروب الملموالمرفة ٠‏ ولا شك أنهم اذا جرو! على 
ممارسة التفكير والاهراب عن بئات أفكارهم وثمرات قرالحهم بلنتهم القومية العربيية 
ادي ذلك الى تطور العلم السربي ) لأنه لاشي مالا وهو رهن الحركة الدائبة والصسيرورة 
المستمرة' وائما تتم الصيرورة والحركة الحيويتان بالممارسة والمزاولة والتعامل والتعهد ٠‏ 
وفقدانهما معئاه الجمود والموث ٠‏ ثم ان كلا"من أولثك المفكرين الممارسين ينتسب الى 
أسرة وله أصدقام ورصفاء ويخئلف الى أندية وجماعات ويشارك في مناتشات ويزاول 
التفكر والبحث أيأ كان مداهما وأغرارهما *٠فاذا‏ جرى هلى التعبر والاهراب عن الكاره 
في بحوثه ومناقشاته وتمليمه وكتاباته بلفته القومية وبشكل سليم صحيح ما أمكن أفضى 
ذلك الى الارتفاع بلفة الجماهير ٠‏ والناس- كما نوه ابن خلدون ‏ مولمون بالاقتدام* 
فهم يقتدون بمن هم أعلى مهم مكانة وثقافة ومرتبة ويلتقطون تمبيراتهم ومفرداتهسم 
التي يستمملونها ويتائرون ببيائلهم الذي يسمعونه أو يقرؤونه ٠‏ ولذلك كله كان من 
الطبيعي أن يكون تعريب التمليم العالي سببألذيوع الملم العربي وتطوره ولدشره وبثسه 
بين الجماهير ٠‏ يضاف الى ذلك ما يتملستة بوسائل الاتصال من مجلات وصحف واذاعة 


لض 


سمعية وبصرية ٠‏ فان أولئك المتخرجين بحكم تحصيلهم باللئة القومية ودربتهم عليها 
يتيسر لهم الاعراب عن|فكارهم وعن معلوماتهم وعما يجول في عتولهم ويتلامح في خواطرهم 
وأمانيهم بهذه اللنة التي ما فتئوا يمارسونها ‏ كما بتيسر الارتفاع التدريجي بها ٠‏ ان 
الجماهير مهما تقلبث السياسات تابعة لاولي الرأي والثقافة والملم في الغالب ٠‏ وهسذده 
التبعية انما تتم بطريق التفاهم العميق وهواللنة القومية ٠‏ وليست التبعية مقصورة على 
الجماهير بل هلي حاصلة لدى النشم ٠‏ والناشي* الذي يشب وهو يسممع لغة صقلها 
العلم وهذبتها المعرفة يفدو مثمرساً بهادلاقناً لمفرداتها ومتفتحاً عقله وملكاته 
للافادة من مشامينها العلمية والفكرية والفنيةولهذ! ثرى أن النهوض بالفكي لدى الشيب 
يتهيأ من الأعلى أي على طسريق التثقيف والتعليم في الجامعات واعداد رجال الفكر 
والمام من أعلبام ومهددسين ومحامين وأساتذة وأدبام وغيرهم ٠‏ وهذا لا يتحصل الا اذا كان 
التعليم العالي باللفة 'لقومية وتمكن كلل مختص من تبوزٌ المكان المناسب له » 


ولقد أدركت الشعوب هذه المزية فمسدت على الأغلب الى التمليم في جابفاتهاومناهدها 
المالية بلفاتها القومية حتى لو كانت هذه اللفات ذوات حظوظ ضثيلة ومتفاوتة من التقدم 
بالقياس الى بعض اللنات الحديثة الشائمةالتي يرجع سر تقدمها الى تقدم أبنائها لا الى 
خصائصها الذاتية ٠‏ ذلك ان للنات خصائصتذاتية جوهرية وخصائص عارضة سطحية ٠‏ 
فالخصائص المارضة متعلقة بالمرحلة الاجتماعية. والثقافية التي وصل اليها الشعب ٠‏ 
فاذا تقدم الشعب تقدمت لنته بتقذمه ٠‏ والخصّائمن الذاتية ما كان أصيلا في اللفة من 
مرونة وغلى وطواعية وسهولة اشتقاق ونحث وقياس وتقبل ٠‏ وفي رأينا لا توجد لفة فوق 
الأرض تمدل اللفة العربية في هذه المرّايا-وفيغيرها أيغتا ويكفي ما سبقت الاشارة اليه 
آنفأ في قرل البيروني وهو أن العلوم لمائفلت الى العربية زادت جمالا وروئقاً ودقة 
وهو من أخبر الملماء في صدئوف الملوم 'وفيشتى اللفات اذ .كان مطلمأ عليها وعارفا لهأ 
وممارساً لبعضها في الكتابة والتاليف ٠‏ وذلك على الرّغم من بعض الصعوبات التي صادفها 
المشرجمون للعلوم قديما عدد نقلها الى العربية كما يحسل.دائما عند ثقل بعش النبانات من 
أقليم الى أقليم وتدجين بعض الحيوانات فيمناخ جديد حملت اليه ورغب في انتشارها 
للاستفادة منها والتباهي بها فيه ٠‏ ولكن تلك السموبات لم تلبث أن توارت حين انتقل 
الفكر البلمي من وراء الترجمة والتعريبالى الناشكة العربية حيئئذ وواتى الحو 
البياني الجديد ذلك الفكر. فئما وازدهسسازدهارا اذ ذاك لا مثيل له * 


[] دور تعريب التعليم العالي في القضاءعلى الاستلاب الثقاني وهعلى الشعور بالتبعية 
والعجز عن الابدام ٠‏ | 
يشعر المتعلمون «المثقفون من المربتجاه علوم الغرب وفلونه بمشاعس قمسور 
عميق وتاخر كبير تشبه المشاهر التي ندد بها الشاعر الايطالي بترارك ابان النهضة الغربية 
ازاء ثقافة المرب وبيائهم ٠‏ فقد أزرى ذلك الشاعر بمواقف ابام قومه الفاشلة وباقرارهم 
بالمجل عن مضاهاة المرب ومجاراتهم ٠‏ ومعذلك لم يلبث الايطاليون وكذلك الاسبانيون 
ان تخلصوا من تلك المشاعر بالارادة والعزيمة والعمل فأشملوا اولى ثيران النهضة في أوربة 


كرض 


على الرغم من الاضشطراب والخلل في بواكي أعمالهم وكتاباتهم وعلى الرفم من | لتحالهم 
مضابين الذكر العلمي المربي أر تقليدهم له ٠‏ والمطلع على تاريخ لناتهم الحديثة اطلاعا 
مفصلا يعجب من مدى عجمتها واختلاءلها واضطراب مفرداتها ومصطلحاتها ليخلس 
الى أن الزمن كفيل بصقل ذلك الاضطسابداصلاح ذلك الخلل وتصحيح الزيغ وتجاوز 
الاختلال وايضاح النجمةوالابهام والاستفلاقاذا رزق الشعب ولو الى حد مئاسب حسن 
الترجيه واحترام الثتافة وحظطظ التعاون وجمال الصيسر ٠‏ كان لفظ الفيلسوف اذا 
أطلق في أوائل النهضة الأوربية مرادفاً للفظ المر بي ولكن الأوربيين لم يلبثوا حين لحقرا 
بركب الحضارة العربية أن حاولوا طمس مصادر مملوماتهم وثتافاتهم وأصول جذا 
الأنوار في مشاعل مدنيتهم الباكر » 


كافياً ولم يطلع اطلاعا مناسبا على تراث قومه التليد يهوله التقدم الكبير الذي وصل اليسه 
الفربيون ويورشك أن يستغذي تلقاوهم ٠ولقد‏ شهدنا بعض الأساتذة ممن لم يتمكنرا 
من لنتهم القومية ولم يتقدوا اللفة الأجنبيةولا الملم الأجنبي يرطئون ببيض الاألفساظ 
الأجنبية في خلال دروسهم ظئأ منهم أن ذلك يُعليهم في نظر طلابهم ويحجب ضعفهم في المادة 
العي أوكل اليهم تمليمها ٠‏ ان الشخص.الذي صل الى سن الشباب والى درجة لا باس 
بها من العلم دون أن يتقن لفته يدلا مسدءاتقاله اللنة التي نشأ عليها وتلقى التعبير 
فيها على ضعف في الملكات الفكرية لا يستره حفظه اللمسطلحات الأجدبية التي اضطر الى 
حفظها دون معرفة أصولها وترابطها 2 وَعَلَى خلافة الشخصس الذي الم الماما كافيا بقكراهفد 
لفته وبأصول التعبير الصحيح فيها يسهل عليهفي النالب التبريز في اتقان اللنات الأخرى 
وني الملوم آيضا لآن ممرفته لنته في.سن نشوئه دليل على_جودة ملكاته الفكرية و « مؤشر » 
كما يقال 4 الاحصاء الى حسن” مواهبنَه الأصَبَلة ٠‏ ولهذا كان كل شمور بالمجز دليل 
الوهن والأفن وعدم الكفاية المقلية ٠‏ بل نرى فوق ذلك أن المصاعب التي قد يصادفها 
المثقف في ميدان الابداع والابتكار نوم من التحدي لملكاته وقواه الفكرية ؛ وكثيرأ ما آفاد 
التحدي في ابراز القيم الشخصية ولي شحكمواهب الأفراد والجماعات ٠‏ وشد ما قيل بين 
الناس من أن الحاجة أم الاخترا ٠‏ ولحن لقول : ان الصعوبة الممترضة والصبر على 
التذلب عليها مفتاح النجاحع ٠‏ 

هذا واذا تقدم النرب في الوسائل التقنية والملوم المادية فاننا ما زلنا نرعم أن الشرق 
متقدم على الغرب في القيم الائسائية والمزايا الروحية والشمائل .الاجتماعية من علائق 
التعاطف في الأسرة وين محبة الانسان للانسان ومن املام شأن العلم والمعسفة ومن هوت 
الممهوث وعون الضميف وهداية الحائر ومديد المموئة للعاجن والبس بالشيوخ والوالدين 
والحدب على الصنار والتمسك بالمثل الأخلافية ٠‏ واذا وجدنا لذلك در نانه طرآ 
بطريق الاذاهات والسينما والقصص السيئة ه السادية ء ٠‏ ان اثارة الرهب 
والتتتيل الجبافي والسمث عن الاجرام والثمييز المنمري وعبادة الدرهم 
والدينار وغش الشموب وتخريب حضاراتهاكل هذه الأمرر بعيدة من مفاهيم الشرق 
وتصوراته ٠‏ ولقد قال متصوف اسلامي قديمه الطرق الى الله بعدد تفوس بلي آدم » ومعلى 


اي مي ممم س0 


مرف 


ذلك أن كل نفس ذات طريق خاص تستطيع اذا سلكته أن ترقى الى النجاح والخير وافادة 
المجتسع ٠‏ وكذلك الشعوب فلكل شعب مزايا يستطيع أن يظهرها في تحقيق مواهبه ان لم 
تحل دونه حوائل داخلية أو خارجية ولم تضلله تربية خاطئة ولا زيغ ناكب ولم يضيعه استلاب 
لحقيقته الانسائية ٠‏ 

وهكذ! لا مجال للاستلاب الثقافي اذا تم التعليم باللفة القومية وانتشرت الأفكار 
والثقافة والملوم ونمت المواهب بين الناس وتحققت ملكاتهم الانسانية الحقيقيةالسليمة ٠‏ 
وعلى الفكس يقضي التيليم باللغة الأجنبية على هذه الملكات والمواهب ويجملها ذيلا 
للحضارة الأجنبية وملحقة بها الحاق العمالفي البلاد الرإسمالية باصحاب المصانع وآرباب 
رؤوس الأموال *» 


[] دور تعريب التعليم العالي في تطوير اللفةالعربية وتجديدها وتحقيق قدرتها الكاملة 
على استيعاب العلوم الحديثة ٠‏ 


لا بد في تمريب التعليم العالي ونةقلالملوم والمعارف الحديثة الى ظلال اللنة 
العربية الوارفة من احيامء ألفال قديمة واستحداث مصطلحات جديدة تفي بحاجات 
الدلالات وتؤدي حتقائق التصورات والمفاهيمالمستجدة وتواتي الأغراض الفكرية ٠‏ 


وهذا كله يؤدي الى تطور اللفة'العربيةوالى حمَننسغ جديد يزيد في حيويتها وغناها 
ويضمن تدفقها وثراءها في شتى المجالاتوتحقيق استيعابها لأغراض العضارة الحديثة 
في مياديئها المغتلفة ٠‏ وهذا شان اللفانجميعها سواء في غابرها وفي حاضرها اذ 
لا مندوحة لها عن قيام صلات واشعة بينهاوبين اللفات الأخرى ٠‏ وقد تطفى لغة على 
لغة وقد تزيد الواحدة في ثنراء الاخسرىوغناها. ٠‏ ولكل لغة أيا كانت مزايا تنفسرد 
بها ٠‏ وهذه المزايا تناسب وجها أو أكترمن وجوه التعبير العلمي والأدبي ٠‏ كنا في 
مقال سابق() شبهنا اختلاق وجوه التعبرفي اللفات باختلاى مزايا نظم العد من عشري 
وثلاثي واثنيني واثني عشري وستينيوغيها ٠‏ ومن المعروق صعوبة افادة 
الثلث تاما في الكسور العشرية وتسهل افادتةفي الجملة الثلاثية التى اساسها الثلاثة دون 
العشرة ٠‏ وكذلك النصف تسهل افادته التامةفي الجملة العشرية وفي الجملة الاثنينية 
وتصعب في الجملة الثلاثية وهكذا دواليكاذًا توسعنا في أنواع الجمل والنظم العسابية 
وافادة الكسور فيها ٠‏ ومع ذيوع الجملةالعشرية أو نظام العد العشري نجد فيالعصر 
الحاضر أهمية النظام الاثنيني في ميدانالحاسبات الالكترونية ٠‏ 


وهكذا اللفات ٠‏ لكل لنة مزايا وافادات تختص بها وربما لا يوجد لها أشباه في بعض 
اللفات الأخرى ٠‏ ولكن هذا مجرد تشبيه نريد به الحث على تعرف مزايا اللفة المربية 
والاستفادة منها ٠‏ ولا تمكن هذه الاستفادةالا بعد تعلمها وبدذل الجهود فيه والأخل هن 
الأكنياء كما صنئع حنين بن اسعاق حين نهض من بغداد الى بلاد فارس ليلزم الخليل بن 
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ولا جرت حركة الترجمة من اليونائية الى السريائية ثم الى العربية بلفث السريانية 
عصرها الذهبي ابان ذلك العهد ٠‏ وكذلك بلفت اللفة المبرية عصرها الدهبي في ظلال 
الحضارة المربية الأندلسية حين استقت منالشص المربي اكش بحوره ومن النحو المربي 
أغلب قواعده كما أخلت عن العربية كشيرأمن المفردات والتعابير الفكرية والفلسفية 
ولا سيما حين شأ مفكرها المشهور موسى بن ميمون الذي كتب في المربية والمبرية 


آي 


سَبوَآء 


اما اللفةالعربيةففناها الأصيل وثراؤهاالجم ادخل عليها مع ذلك عند نقل العسلوم 
القديمة البها نصيبا من عمق التعبر وسعةالبيان جعلها تتطور باساليبها مع الاحتفاظ 
باصالتها الذاتية وخصائصها المثلى ٠‏ 


ولما أن اشتد نقل العلوم المربية الى اللنة اللاتيئية سابقا أثر ذلك في ثرام اللفة 
اللاتيئية تأثيرأ شديدأ حتى انه غدا العلماويميزون فيها لنتين ؛ اللاتيئية القديمة 
واللاتيئية المتأخرة ٠‏ ويلبني ههنا أن ننص أسرأ ففل هنه بعض اللنويين الحديثين 
رمحققي كتب التراث العربي حين يحقانون لفقلا في اللاتيئية له شبيه في المربية فيمجلرن 
الى ادعام اللفظ اللاتيني أصلا ٠‏ والحقيقة هي الدكس وهر أن اللفظ اللاتيني أت من 
المربي دخل عند حركة النقل الأوربي ٠‏ وأكذلك/ الأمر في اللفة العبرية وفي اللنة 
السريانية ٠‏ بل انه صحيح الى حد في اللنة اليوئائية أيض) لآن الحروب السجال الي 
وقمت بين الروم والمرب ولاسيما ابان آلَدَوَلةالحمدانيّة"اذث الى تسرب ألفاظ متمددة من 
المربية الى الافريقية كما يشهد بَذلك بعض المستشرثين الذين اختصوا بعلاقات الروم 
والرب في المصور الوسملى” كالمستفسيرق الف ئنتي ايوس كنار ٠‏ 


ان التعريب وسيلة لثرام اللفة المربية بالمصطلحات الحديثة ولبث حركة الحياة 
الجديدة في أوصالها ٠‏ ولكن لا بد في ذلك من الانتباه لخصائص العربية ومزاياها في الدقة 
والايجاز والبلاغة وسلا.ةالتمبير وجلام البياندون أن تندس في أوصالها ركاكة التمبسيي 
الأجنبية وتتسرب اليها فهاهتها وطبيعة كيائهااليابس القائم على المروف والمبارات 
الاصطلاحية كما تقوم الأخشاب المنصربة على المسامير المدقوقة فيها , ولولا الطلاء الحضاري 
الزائف حليها لما كانت مستسافة لفقدانالنسغ الحي زد ملى ذلك تفاوت اللنفظ 
والكتابة فيها حتى ان أبناءها يكتبون شيئاو يلنظون غيره ٠‏ ونحن ندرك البالفة في 
كلامنا هذا ٠‏ ولكن المبالنة هي التي تفضحالطلام المموأه الظاهس ٠‏ ان افضل التطور 
في الكائن الحي ما يجدله محافظأ على مزاياهوخصائصه الجيدة وما يزيد هذه الخصائس 
والمزايا ثراء ٠‏ والا فان في قصة الغراب الذي أراد أن يقلد مشية الحجلة لعبرة للمتأملين ٠‏ 
وكذلك لا بد من التخطيط السليم في امورالتمريب بالنظر الى اتساع البلاد المربية 
الواسمة ذوات الثقافات الأجنبية المختلفة فاذالم ينتظم التعريب ناظم سوي" فدا فوضى 
ونشأت لفيات ولهجات محلية خطيرة تجمل التفاهم بين أبنئام الوطن الواحد وبين مثقفيهم 
عسيرأ١‏ وفي حكاية تعدداللفات فيبرج بابلعسةآخرى ما تزال ماثلة لأولي البصائر ٠‏ 


يفيض 


الهم قبل كل شيء في التعريب اتقاناللفة العربية ٠‏ ولا يصعب بعد الاتقان أن 
يكون شأن المصطلحات ثانويا حتى لو استعملت بألفاظها الأجنبية وقتيا ومرحليا كما استعمل 
العرب الفاظ الجيومطريا والارتماطيقي والبيوطيقا وغيرها مما نجده في التراث العربي 
وكما استعملرا في مصطلحات المنطق الفاظا يونانية جملت عام كبير! مثل البيروني يتهكم 
ووجدوا متابلات لها سهلة جلية سائفة ٠وأبو‏ الريحان هذا هو الذي افترح مؤرخ 
الملوم الأمريكي سارتون اطلاق اسمه على النصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي 
بأن يدعى عصصر البسيروني في اطار تطورتاريخ العلم المالمي ٠‏ وهو الذي اعتبره 
المستشرق الألماني زخاو أعظم هقلية عرفهاالتاريخْ ٠‏ 


دور تعريب التعليم العالي في نشر اللفةالعربية والعلم العربي والثقافة العربية خارج 
اطار الوطن العربي ولا سيما في البسلاد الاسلامية ٠‏ 


ثمة وشائج تاريخية وثيقة بين التراثالمربي وتراث كثير من البلدان الأجنبية 
ولا سيما الاسلامية لأن شعوب هذه البلدانقدشاركت في تألق الحضارة العربية وعلومها 
وفنونها وصناعاتها ٠‏ لقد التقيئا في احدىزياراتنا لبلفاريا وفدا هنديأ أخبرنا أحد 
أعضائه وهو غير مسام أنه للا كان صبيا صفير أ زب له والده الى مدرسة عربية بالهند اذ كانك 
اللنة المربية معتبرة اذ ذاك لنة الحضتارة ثم َحَلِتَ"اللنة الاكليزية التجارية المستعمرة محل 
اللفة التي تنادي بأن الخلق كلهم إعيسال اللّ#فاحت الخخلق الى اش انفعهم لمياله ٠‏ 

كانت اللفة المربية حقبة ملويسلة من الزمان_لفة تلك الشموب العلمية والفكرية ٠‏ 
ولذلك نجد أن لغات تلك الشعوب قد استمدتنَ العربية الفاظا حضارية ومصطلعات 
علمية كثيرة ٠‏ ومثل هذه اللفات .فى البصر الحاضر_مثّل اللفة المربية في الحاجة الى 
نسغ جديد يجري في عروقها ويقوكي متاعتهاويبث فيها الحداثة والمرونة والطواعية ٠‏ ولا 
كان جزء لا بأس به منها آتيأ من العربية ولاسيما ما كان منه حضاريا وفلسفياً وديئياً 
وعلمياً لزم أن تقوم بذلك الأخت الكبرى لتلك اللفات وهي العربية فتعمد الى وضع 
المصطلحات المستجدة وضرب المثل الصالحنفي التعبير السليم والبيان الصحيح الموائم 
للاغراض الحديثة والأفكار الجديدة ٠‏ وقد بلونا ذلك حين وضمنا نحن والمرحوم الدكتور 
الشافمي النص العربي للمعجم الديمفرافيالمتعدد اللفات وسسقنا في ذلك طائفة من 
البلدان حتى المتقدمة منها في اعتماد ذلك المعجم المالمي الذي ظهر أول الأس باللنات 
الثلاث الالكليزية والفرنسية والاسبانية ١‏ لغات منظمة الأمم الرسمية اذ ذاك ٠‏ فاذا 
بالاتحاد المالمي للدراسة العلمية للسكان يكتب اليئا يستعلم طريقة الحصول على الممجم 
المربي لأن بلداناً أخرى هي تركيا وايرانو باكستان واندوئيسيا رهبت في اقتنائه ابتفاء 
الاستفادة منه لوضع النص بلثتها القومية ٠ونحن‏ على يقين بأن اللغة العربية بين جميع 
اللنات قادرة على القيام بأعباء التعمريب منكل نرع نظرأ لفناها وتعدد سبل البيان فيها 
ودقتها وملاءمتها لشتى الأفسراض هلى أن ينهض به ويشرف عليه الأكفياء أهل الملم 
والممرفة ٠‏ 
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بح دور التعليم العالي في مزج الثثافات الأجلبية المتمددة في بوتقة ثقافية عربية متكاملة 
موحدة وفي الغلاص من تنازع الثقافاتالأجنبية وتعارضها في اطار الجامعات 
ومؤسسات التعليم العالي العربية ٠‏ 


لقد أتيح لنا ان نزور كثير| من البلادالحديثة الرإسمالية والاشتراكية ٠‏ ونظرأ 
لاتساع رقعة الوطن العربي ومكانته الاستراتيجية والاقتصادية والجنرافية والديمغرافية 
نشات لدويلاته علاقات متمددة بئلك البلاد ٠‏ من نتائج هذه الملاقات البيثات والمنح العلمية 
الكثيرة » رسمية وغير رسمية , جمادية وفردية ؛ تحمل [بناء الوطن المر بي وناشئته لتلقي 
الملرم في تلك المجتسعات الحديثة ٠‏ وجدناالشبان المرب في تلك المجتمعات يتبلرن على 
تلقي الملوم ولهم دوي وهيئمة كدري جماعات النحل وأثوالها المترامية على رحيق الأزهار 
تمتص منه ما يشبع رغباتها ويدقع طموحهاأ ٠قد‏ يقع انحراف أو تهانت أو خطا في الارسال 
رفي التمتع بالمنع وهذا شيء طبيعي يمكن تقليله ز خصره ولكن تلك الكثرة ربطايح 
الناشكة فق تلنتي الملوم تفتح (بواب الأمل ونوافذه على مصاريعها لن كان له قلب ٠‏ 


ولما كانت البلدان الأجنبية متفاوتة اللثات متمددة الرؤى كان المتخرجون العرب فيها 
متسمين بذلك التعدد والاختلاف والثفاوت"«ولكن يجمعهم تحصيل العلم ومقدار الاتقان 
الذي حصلوا عليه ومبلغ الثقافة التي تحلثوا بها, ٠‏ وهؤلاء حين يرجعون الى بلادهم التي 
ومرتكر فخارهم يفدون كالمعتب,- الحقيقىلامتزاج. الثقافات في بوتقة عربية موحدة 
سوام كان ذلك في الجابعاث والمماهد التثقيفية وفي مباوات البحث والتلقيب ٠‏ وذلك كما 
تصهر الفلرات والمعادن الثميتة. تفي اللخبث وابمادأ لاريت والشوائب عنها ٠‏ وفي ذلك 
أقوم السبل للوصول الى ثقافة عربية عَلَمَيَةَ حَديثة “تدهد للآبتكار وللتقدم في ركب المدنية 
الترافن ٠:‏ 
5 دور تعريب التعليم العالي في توليد نظرة حضارية عربية واحدة أصيلة وحديثة ٠‏ 

من تعدد الثقافات الأجدبية التي تحملها الأجيال المربية المثقفة تثقيفا هالياً صحيحاً 
وانسهارها في بوتقة تمريب التمليم الجامعي تتولد سبيكة أو أشابة من الجواهر الفكرية 
الراقية تنشأ عنها بالاضافة الى الثقافة المر بية التراثية نظرة حضارية عربية أصيلة 
رحديثة ٠‏ ذلك أن الافتباس من الثقافاتالأخرى مع الحفاك حهلى الأصالة الترمية 
كالاقتباس من شعل النبران يزيد التوقد ويبث الحركة وآلتوثب الفكريين نعو الأعلى في 
مجاراة الأمم الحديثة الأضرى ٠‏ ولما كانتالبلاد المربيةغنية بممكناتها المتنوعةالغزيرة 
غدت تتسع اتساعا وافياً لمغتلف الثقافاتالأجنبية وهى قادرة على تمثلها مع الزمن ٠‏ 
يبدو الزمن هنا ذا قيمة كبرى في التملور ٠وكما‏ أن الأفراس في الحدائق تحتاج الى 
برهة للتلازم هي والشروط الخارجية منتربة ورطوبة وحرارة وتفذية ورعاية وتمهد 
دائم لكي تنمو وتقوى وتتفرع وتزس وتؤتي بالشمار الزكية تحتاج الأجيال الى فثقرات 
زمئية ذات ايقاع مئاسب لكي تتفاعل ثقافاتها وتتهيا للنهوض «والتفتح وانشام 


رارقا 


حضارة جديدة ذات كيان أصيل ٠‏ هكذا تسم نهر ض الأمم وظهور قا بالتدرج على صعيد 
الحضارة العالمية ٠‏ ولكنه تم أيضاً بالدعم الفعال من قبل المسؤولين والتيهد الدائم 
لنسغ الحضارة المتولد وتشجيع الأكنيام فيكل ميدان , بل بمشاركة المسؤولين أنفسهم 
في تلك الملوم والمعارف لكي يضربوا الأمثلة السالحة ويكوئوا القدوة المثلى في الحث هلى 
العلم وتكريم أربابه ورجالاته واعلاء شأنالابداغ والابتكار : لقد كان الأمير خالد بن 
يزيد من كبار المهتمسين بالعلوم ؛ الحراص على الالمام بدتائقها ٠‏ وكان الخليفة المأمون 
له مجالس علمية يخوض في كل فن يجري بحثه فيها ' وكان يقدم العلمام ويسبغ عليهم أفضل 
التقدير والتكريم ٠‏ وكذلك نجد مثل هذا فيعهود الخلفام الألدلسيين ولدى الملوك 
الفاطميين والأيو بيين 0 اذ لا تقدم يحصل دوناعلاء شأن العلم وتكريم العلمام ٠‏ على أن 
التاريخ والتراث والأصراف المربية من حقائقها دعم ذلك الاتجاه وتجسيده ٠‏ فلا 
غرو أن يولي المسؤولون في أجواز الوطن المربي دور العلم وبيوته رعايتهم الكريمة 
وتمهدهم الثري المثمر ٠ ٠‏ | 


[] دور تعريب التعليم العالي في رفع الدراسات العليا وفي امداد الهيئة التدريسية 
الجامعية اعدادا ملائها لحاجات الوط العربي وفي الحد من عدد البعثات العلميسة 
الى الخارج ومن هجرة الكفايات العلمية بالتالي ٠‏ 


اذا تولدت تلك الأشابة أو السبيكة.الشار اليهآ“آنفا من صهر الثثافات المتسددة في 
الوطن السربي تكو”ن لدى الأجيال المزبيةبعارف”توازي معارف الأسم الحديثة في العلوم 
والفئورن وأصبح لهذه الممارف ينأ بيع قرةعذبة في جابعات البلاد رينافدهفا تنجرهفا 
الأجيال العربية انفسها ويردها الطلاب يمتاحون من" مَميّنها الفرات بل يكوئون هم [نفسهم 
تلك الينا بيع بما أوتوا من تثتيف صحيصح وتعليم منهجي رفيع وحصانة ذاتية 3 التفكير 
وزكانة ملهمة في التأمل والبحث والتنقيب الا كما هر -حامسل_. الآن من اعادة ببفاوية 
لملومات الفرب أو الشيرق واجترار آلي لمعار فهما وعدم النقوذ من خلالها الى مير 
الابداع والاختراغ ٠‏ لا شك أن تمريبالتمليم العالي يستلزم حسن التأليف في 
العربية ٠‏ ذلك أن التمريب لا يمني بحال من الأحوال التعليم بلفة عامية محلية لا اصول 
لها ولا قواعد بل هي تختلف من قطر الى آخروتتفاوت من صقع الى غيره بحيث لاتستطيع 
الناشئة متى جد الجد أن يفهم بعضها بعضاً ٠وانما‏ المراد بالتعريب التعليم بلفة عربية 
سهلة سائفة دقيقة صحيحة جلية ٠‏ لقد حدثني زميل في احدى الكليات وهو أستاذ لاحدى مواد 
الكيمياء أن له بنقا ناشئة تدرس شهادة الكيمياء في كلية أخرى أراد ذات يوم أن ينظر 
في الأمالى التي تتلقاها في كليتها فلم يفهممنها شيئا لأنها أمليت بلفة عامية وكتبت 
عشوا بتلك اللغة ٠‏ نحن نجرؤ فدتول : ان التمليم باللفة المامية اسوأ مئه بلغة أجنبية , 
لأن اللنة الأجنبية ذات تواعد وأصول ومجالواسع في التأليف والمتابمة ٠‏ وليس كذلك 
اللفة العامية المحلية ٠»‏ 
والمسطلمات الحديئة والخفض من قيمةهذه اللفة ٠‏ المهم أول الأمسسر وعلى راس 


ضف 


الطريق هو اتقان اللفة المربية اتقاناً كافيافلا يسمح من يتولى التدريس آلا يكون لديه 
مثل هذا الاتقان٠‏ وليس ذلك بعسير* اناتقان اللئة القومية شاهد على كفاية الأستاذ كما 
إن عدم اثقانها يحملنا على الشك في قيمةما حصئل من علوم أجنبية ٠‏ اللنة في مجال 
التدريب قبل كل شيم آخر ٠‏ هي مفتاح العلوم الأخرى ٠‏ واذا نمث اللنة العربية في 
المستقبل نموأ صحيحاً فدت تلقن للاجيال تلقينا كما تلقن اللفات الحديثة الأجنبية ٠‏ 
فاللنة تتوارث وتملم بالتلقين والسماءوالممارسة اكثر منها بالتسق في أصولها 
وقواعدها ٠‏ هذا التسق مقصور على نخبةمن الئاس ٠‏ ولكن الناشئة والطلاب وسائر 
الناس يتلقرئها صحيحة سليمة من أفواهالأساتذة والمعلمين والملمام والأبينام ٠‏ 
وهندئد يفكرون ويتحدثون ويتلاقشون ويكتبون ويؤلفون بلنتهم الحية لا تعمية فيها 
ولا ابهام ولا غموض الا اذا أريدب ذلك , وانكان لا غنية لهم عن الالمام ببعض القواعد * 
رهم بطبيمة الأمر ما دام العلم مبذولا وسائنا شرابه في جاسماتهم لا يحتأجون الى انتساع 
بلاد أخرى لطلب الملم الا في مجال التبادل الثتافي الحقيقي الذي يقف الملماء من شتسى 
الأقطار على صحهيده مواقف متساوية ومتتامة ٠‏ 


هذا ولا شيم أشق على المرم ؛ اذا غدا الجسو الذي يميش فيه حميدا وصالحاً 
لتكامل مواهبه واستمرار بحوثفه وفلهوركناياتة #رمن الغربة عن وطنه وائتلام 
جذوره مله ٠‏ وهكذا يضعف تيار هجر: الكنايات الى بلآه, أخرى ٠‏ وانما تقع الهيجسة 
النازحة اذا ثافت الشروط المحيطة بالمسروتقطع بوافبه وحرية تفكيره وشس فيها 
بشل نشاطه وهدم القدرة على تحتيق بطامحةوهلى حمتاية نفسه وأسرته٠‏ الحرية والتعاون 
والمحبة وحماية الأنفس وتعهدالمواهب الفكرية وتبوّؤ الشخص المناسب المكان المناسب شروط 
أولى لنيشض هجرة الكنايات الفكرية >“ أن أهمخصًائص الانسان” النكير وأهلى ملذاته 
العليا ممارسة هذه الخصائص فاذا حيل بينه وبين دكه-الممارسة أو كانت هذه الممارسة قي 
خطر عليه يمم وجهه شط بلد آخر يحفظ له كرامته ويوفر له الحماية ٠‏ وهذا أيضاً 
من طبيمة التراث ٠‏ ألم يخاطب الشاعس القديم نفسه: 

أو لم يهتف الشنفرى الجاهلي بذلك في مطلع قصيدته المشهررة ؛ 

اقيموا بني أمي صدور مطيككم فاني الى قوم سواكم لأمبل 

-] مغاطر الفزو الثقافي الاجنبي الذي يمكنان يتسلل خلال التعريب. ؛ 

بين الثقافات عامة تزاحم وتنافس ناشئان عن المنجهية القومية وعن عدم التوازن الثقافي 
الفكري أنه قد يكون الباحث مختصا في مجال يحسن العمل فيه دون أن يكون لديه حصيلة 
كافية في الفلسفة الانسانية والأخلاق , فيكون ذلك مدعاة له الى طمس بعض الحقائق والى 
التحين لنحلته ولبني كومه دون مسو”ْ ٠‏ والكمال في الدنيا نادر والنفوس الانسائية 
متفاوتة المنازم والاتجاهات ٠‏ وهكذا تجدفي الثثافات الأجنبية ثنفرات فاغرة الأفواه 
على المثقف المطلع أن يتحامسى الانزلاق اليهاوالتردي فيها ٠‏ ان التراث الغربي ثلا على 


فق 


الرهم من كونه في السابق عيالا على الثقافةالعربية نجده في المصر الحاضر غالبا مقملوم 
الصلة بتاريخ تلك الثقافة مربوطأ رسا بالثقافة اليوئائية يدعوها أحياناً بالمبجزة 
مع أنها مقتبسة من حضارات الرافدينووادي النيل ٠‏ الممجزة الكبرى هي الحضارة 
العربية الاسلامية في تقدم العلوم الانسانيةوالفكرية والتنويه بحتوق الانسان ايا كان 
لونه وأصله وبالمساواة وباعلاء شأن العلم والمعرفة ٠‏ نحن لا نكر مزايا علمام الغرب 
ولا مفكر يهم ولكن اقرارنا بها لا مضع من تعرف قيم العلماء المرب واتساع آفاقهم وعلو 
شأنهم وسمو أهدالهم وشموخ قيمهم وتحقيقاتهم المظيمة الواسمة في كل ميدان من ميادين 
الممرفة والعلم ٠‏ كالطب والرياضيات والفلك والفلسفة والأدب وغيره ٠‏ يكني أن تذكر 
هنا ما نوه به المستشسرق السوفياتي كراتشكرذسكي , وأمثاله قليل , في مدخل 
كتابه , تاريخ الأدب الجفر افي العربي : و أنالكانة المرموقة التي تشفلها الحضارة العربية 
في تاريخ البشرية لأس مسلم به من الجميسعفي عصرنا ٠‏ هذا وقد وضع بجلاء في الخمسين 
ومسالك جد يك 8# 3 النصور الرسلى وما زالت حية الى أيامنا هذه أعني علوم الفيزياء 
والرياشيات.والكينيساء والبيبولوجيا [الجبدلوجيا + اما قيما يكملق بالأدب النسي 
العالمي فان العرب قد أسهموا فيه بنصبيبدافر يمثل جزءأ أساسياً من التراث السام 
للمشرية , كما امتد تأثبر هم كذلك الى ..عددكبير من المصئفات والفئون الأدبية التي نشات 
في بيئات غير عربية , ٠‏ 


التوازن بين الاصالة والتفتح على الغبرةالعاللية : 


مما سبق يظهر أن الهم في تعريْبَ التعليعالجامعي نقل العلوم الأجنبية الحديفة الى 
اللفة العربية وتعليمها والتاليف فيها بلفةعربية مبيئة سليمةحتى يتهيأ البحث والتفكير 
والكتابة في المستقبل القريب بهذه اللفة' التي كانت مطية: الفكر المالمي أحقابأ ملوالا في 
الثابر ٠‏ هذا هو الهم ٠‏ 


ولكن الاهم ارساخ التفكي العلمي فيأذهان الأجيال العربية المقبلة بعيث يندو 
التفكر العلمي والتعبر العربي صنوين متحدين ملتعمين حافزين على الابداع والابتكار 
الى جانب الاطلاع الدائم على ما يستجد منبعوث علمية على الصعيد الانساتي العالمسي 
باللفات الاجلبية المتقدمة ٠‏ 

لقد جرى لنا سابقأ حديث مع استاذ يابائي للادب المقارن في جامعة طوكيو ذكر لنا 
في خلاله أن له نظرية خاصة حول مشاركة اليأبان في التقدم الملمي والتكنولوجي الراهن 
فهو يرجعها الى طبيعة اللفة اليابانية على الرغم هن أن هذه اللفة من أصمب اللنسات 
قاطبة > وصعريتها ينانيها (بداها كما يماتبها القرباء اذا ارادو! تملميا + ونك أن اللفة 
البابائية .حرولها مقطدية مفعبسة بن اللفةالعبيتية مضافا البها بعش الخزوف العامة 
التي تتعلق بقضايا.الاعراب النحوري ٠‏ ولماكانت الحروف الصيئية رموزأ مختزلة تدل 
على الأشياء والمماني استطاع اليابائي اذاطالع كتاباً صيئيا أن ينهم مقاصده ويصل 


أرقا 


الى مضمونه وفحواه من خلال تلك الصور والرمرز المقطمية المشتركة دون أن يمرف 
اللئة الصيئية أو يتكلم بها ٠‏ وهكذا قرااليابانيون الحضارة الأوربية واستطاهرا في 
رايه أن يتجاوزوا أشكالها الى المماني الماثلة وراءها والى التفكيي الأساسي الذي تولدت 
عنه ٠‏ لا ثريد أن تناقش هذه النظرية التي ربما كان أساسها واهياً اذ يهمل صاحبها 
المروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي حملت اليابان الى ذلك التقدم السريع ' 
ولكن غرضنا هو الالماع بالتفتح الانساني المقلي على آفاق الملم وتقوية المواهب المطلة 
على ساحات الابداع والابتكار مع المحافظة على الذات القومية التي هي ركن الأصالة 
وغهدام الضياع ٠‏ فالأصالة الحقيقية تستدعي التفتح اذن على الخبرات المالمية كما أن 
التفتح يقوي الأصالة ويدعمها اذ هي بحاجة الى لسغم حي داثم يجري فيعروق أفراد الشعب 
الموهوبين ٠‏ والا غدت الأصالة يبس عقي ماوهشيما تذروه الرياح وتقوقما يدخلها في 
عالم المستحاثات ٠‏ 
-] اهمية توضيح الهوية الثقافية الذاتية ومقومات توليدها وبيانها : 

في رآينا أن الشعرب كالافراد يتمم بمضهافي. العْبَاسٍ القيم الرفيمة العليا وتحقيقها من 
سياسة حكيمة وأخلاق كريمة وعلوم دقيقيةتكشف حقائق الكون وتنسقها وتقشرب اقترابأ 
جدليا منها في الحين يمد الحين والعصر تلو الممسر”* 

وكما تصيب الأسراض والموائق الأفرادوكما أنهم رهائن الميروف التاريغية 
والاجتماعية والاقتصادية كذلك شان الشعوب > ومن" ٠كبس‏ الموائق وأدهى الأمراض الموادي 
الطبيعية والاجتماعية كالئارات والخشروب والاستفلال والاستممار واضطراب السياسة 
وفساد الأخلاق وما الى ذلك من كوارث ونأسَكان يمكن تجتبهاوتؤزحيد الجهردللتفلب عليها. 

ان الانسان أخو الانسان أي كان يشدهويدعمهويكون وسيلة من وسائل اسماده مادام 
قادرة على التماون بالتغلب على الآفاتالمنتشرة في الوقت الحاشر كاجتياح القوي 
للضعيف وسرقة الأراضى من تحت أرجل قطانها والاستفلال وسوم التفذية والتأخر 
وتلوث البيئات دبعن امراش المستعصية * 

وكما أن المرء لنجاحه ينبفي أن يتعر ف مواهبه وملكاته وما يستطيع أن يحسن (اعرف 
نفسك بنفسك على حد قول سقراط ؛ مسنعرف نفسه فقد عرف ربه على حل قول يحبي 
ابن معاذ الرازي ) ٠‏ كذلك نجاح الأمة في امراك مزاياها الجفرافية والاقتصادية 
والبشرية والديمفرافية والفكرية والروحية والسعي لتحقيقها والافادة منها ٠‏ 

وعئدنا أن البلاد العربية كثيرة المزاياجمة النعم ؛ ولكنها لا تستطيع أن تتمسرف 
هوياتها الثقافية الذاتية ومقومات تحقيقهالا في اطار تماونها القربي ٠‏ وهذا الثماون 
مرحلة مهمة في شأن التمريب والتملييم ثم فياطار التماون المالمي الذي هي مدعوة كلها 
مجتمعة للمشاركة فيه ولي الحضارة الراهنة مشاركة الند للند لا مشاركة اليلد المنفسسرد 


0> 


لضف 


ان كل شيم في المصر الحديث همسر الصواريخ وركشف الفضاء والتقدم الملمسي 
والتكنولوجي الهائل يدعو الى الحوار والثفاهم والتعاون الحقيقي بين الدول والشعوب 
جميعها ١‏ فكيف لا يتم ذلك وقبل كل شيءبين الشعوب والدول الأشقاء ذوات التاريخ 
المشئرك والحاشر المتشابه بمشكلاته والمستقبل المطل بملامحه وحسناته وثمراته » 

ان كلامنا على المستقبل الجميل ربما بداضربا من التغيل ولكن أي حقيقة علمية لم 
يتقدمها التخيل والتشوف والتحفر نحو السمي والعمل ورأب المندوع ولم” الشتات ؟ 
الأعمال الاجتماعية والثقافية والسياسيةرعايتها والنهرض بها بجميع الوسائل ٠‏ ومن 
أهم هذه الوسائل تعريب التمليم الجابعي ٠رهو‏ أدعى القضايا للدعم والتخطيطظ وبذل 
الجهرد المتضافرة ٠‏ ولكنه ان لم يحسن تعهد والسهر عليه قد يفضي باللفة الى التخلع 
واللكنة والركاكة والوهن ٠‏ 

انا لنامل في ختام الحديث أن يكون التفرق سسأ للتجمع ؛ والتدابي مؤديا الى التعاون 
والاستلاب حافزأ على تحقيق القيم الأصيلة , وركاكة اللسان سبيلا الى تصحيح البيان , 
والمصاعب الطارئة محكا لاظهار القيم الانسانية ٠‏ 


وصفوة القول أن دراسة التزاث العربي يطلمنا فيما يطلعنا على أن العرب قديما 
سرعان ما اتقنوا نقل المعارف الأجنبية , وذْلكِ بفضل لفتهم الدقيقة المطواع وتمكلهم 
منها ( ملازمة حنين بن اسحاق للفراهيلي مثلا) مع اطلاعهم على اللفات الأجنبية ومع 
ممارستهم للمعارف المنقولة ومعاناتهم لها ٠‏ 

ويساورنا اليقين أن الأجبال العرّبيةالحديثة والمقبلة ستنقل عاجلا أو أجلا 
المعارفى العلمية الى لغتهم الأصيلة وَيَؤْصلونَتلك المعارف تأصيلا عربيا ويتجاوزونها الى 
المبتكر الطريف ٠‏ 

وهل ينبت الخمليء الا وشيجه وتغرس الافي منابتها النغل 


لا # لأا 
العواشي : 


١‏ هو غير محمد بن دوسسى اللخوارزمي صاحب ٠‏ كتاب الجبر والمقابلة ٠‏ دزسيس علم الجدر وهذا العالم هو الذي يعتفيل 
العالم به هذا العام لمرور ما يقرب من الني عثر لرنا على فيلاده ٠‏ 

؟ - ذكر النهى غاستون بولول في التوطئة لترجمة دوسلاندتدهة ابن خلدون الى الفرئسية *٠‏ 

* س عنوانه ٠‏ تجر بتي فى تعر بب المصطلع'ت العلمية . مجلسة دعبم اللفة العربية بدشق ج) معد +2 رؤؤلافبؤلاؤام)' 

هذا وقد استعملنا لي بحثنا لفلل دور اسثعمالا متكررالشسوعه وابحاله وهو لفظ هولد بهذا المعلى الذي هو الشان 
والمكالة ٠‏ 


رف 


* الإجامات اجديرة 


بف 


د.عبداشعيث الام 


زولا - |ماذا العود الى الاصول ؟ 


قد تبدو معاولة. الربط بين القديم والعديث , لدى البعث في 
مسائل تربوية راهلة > معاولة لا تخلوَ من اصطناع وتعسف ٠‏ وقد 
يتراءى فيها » على أقل تقدير » ضرب من الفخار الزائف أو من العزام 
الواهم الذي يود أن يردم فقر الحاضى بفنى الماضي ٠‏ وما الأمر كذلك 
في الواقع ٠‏ 


ذلك أن البحث عن تربية عربية أصيلةلا بد فيه من ربط حاضر الشربية المر بيسسة 
بماضيها , كما لا بد من دمج ماضي التربية العربية وحاضرها بمصادر التجربة المالمية » 
قديماً وحديثا ٠‏ واذا كان من الصحيح أنالغربة المكانية في الثقافة والتربية وسواهما , 
حين تعني مجرد النقل والاقتباس عن الآخريندونما دمج بالبيئة الأصيلة الذاتية » أس 
مرفوض مرذول ٠‏ فان الغربة الرمائية فينظرنا لا تقل عن تلك الغربة المكانية خطرا , 
ولمني بالغربة الزمائية أحد أمرين : أولهمامحاولة الاقتدام العرفي بتجربة ثقالية 
أو تربوية مضت وانقضت وكان لها فيزمائهاما يبررها ويفسرها وثانيهما انكار الاتصال 
بالتجربة الثتافية التربوية الماضية انكاراجازماً مطلقاً » ورفض الربط بين الحاضر 
والماضي رفضا مبدئيا بالتالي ٠‏ وهذاالجانبالثاني من الغربة الزمانية هو الذي نود أن 


نتريث علده : 


009:7 ا 


زرف 


» سواء أخذنا بوجهة نظر « دوركهايم‎ ٠ لا جرم أن التربية ظاهرة اجتماعية‎ ١ 
المتطرفة بهذا الشأن أو اكتفينا بتقريبالوافعوتحليل تاريخ تطور التربية في المالم دمنى‎ 
ذلك أن أهداف التربية وبليتها وطرائلقهاوليدة البنية الاجتماعية التي تظهر فيها هذا‎ 
اذا لم نقل مع بعض الكتكاب المحدثين(١) انالثربية في أي مجتسع تستهدف اعادة توليد‎ 
وين هنا كان من السرف أن نفصل بين نمو‎ ٠ النظام الاجتماعي الذي أوجدها ورعاها‎ 
والثر بيةالسبيةالحديثة في انطلاقتها لا تستطيع اذن أن تهمل‎ ٠ التربية ونمو المجتمع عامة‎ 
٠ الصلة الوثيقة بيئها وبين البنية الاجتماعيةالمتميزة الذاتية القائمة في البلدان العربية‎ 
وهذه البئية الاجتماعية الخاصة هي في نهايةالأسر وليدة تطور المجتمع العربي الاسلامي‎ 
عبر المصور ولا بد لئا أن نمي هذا التطورفي أبماده المغتلفة ان أردنا أن نعي الحاضسر‎ 
ولئن كانت عصور التخلف قدولدت‎ ٠ وأن نمي خاصة بنيته الاجتماعية التربويةالمتاخذة‎ 
بعض الانقطاع بين الحضارة العربية الماضيةوالحضارة العربية الحديثة » فمن اللازموسل‎ 
ما انقطع وادراك التطور الحضاري المر بي على نحو موصول تللم غناصره المختلفئة‎ 
٠ وتلتقي » رغم ما أصابها من بعض التشتت والضياع‎ 

٠١‏ يضاف الى هذا كله أن التجربة التربوية العالمية نفسها أخذت تدرك أهميسة 
استقراء التجربة التربوية الماضية , وذلكمن خلال الايفال في التجربة الثربوية الحديثة 

فلقد كشف تحليل التجربة التزابوية الحديئة عن/أنها انزلقت خلال عصور طويلة » 
ولا سيما بعد الثورة الصناهية الأولى » نخوئموذج من التربية ما لبث حتى كشف مهن 
ثفراته ٠‏ ومن هنا ارتفعت في السئراتالأخيرَة|صوات-عالية تنادي بأن نضع موضع التساؤل 
هذا النموذج الذي بدا ازليا أبدياً » نموذج الصف المدرسي ذي المعدد المحدود من الطلاب 
الذين ب ؛ والذين ينقموث- الى مرعلةمِنَ. الممر محدودة ؛ هي مرحلة الدراسة ٠ومن‏ 
خلال ذلك ظهرت الاتجاهاتالتي تنادي بتحطيم جد ران الصف ؛ وبازالة الحدود والسدودبين 
ما يدعى بالتربية النظامية والتربية غير النظامية ٠‏ وبالعئاية بتعليم الانسان من المهد الى 
اللحد والقضاء على فكرة ارتباط الدراسة بعمر معين أو مرحلة معيئة ٠‏ وبالمجتمع المملم 
المتعلم الذي تنبث التربية في مؤسساتهجميعهاويضطلع بالتعليم فيه كل ما فيه ويتوفر على 
التملم فيه كل فرد من أفراده الخ ٠٠0‏ 

وفي هن! الاتجاه الجديد الذي سارت نحوه الشر بية الحديثة حين راجعت فهرستأعمالها 
ونقدت ذاتها وأصولها , وجدت نفسها على موعد مع كثير من 'التجارب التربوية القديمة 
التي عرفتها الانسائية عبر مسيرتها الطويلةلدى سعظم الشموب , والتى اتسمت أولاوقبل 
كل شيم , بتلك السمة الأساسية التي تنشد هاالتجربة الحديثة , نعني التربية المبثوثة عبر 
حياة المجتمع كلها وعبر مؤسساته جميعها »والتي تتم بأشكال متنوعة » وتنأى عن جهود 
المؤسسات التربوية ذات البئيان الصسارمالمحدود ٠‏ 

وقد أدركت هذه الاتجاهات التربوية الحديثة فيما أدركت أن ما آلت اليه الثربية 
من تقئين وتصلب وتنميط » با هر الا وليدالثورة الصناعية الأولى التي قئلت حياأة 


شضض 


السال ؛ وان ١‏ لصف المدرسي أشبه ما يكونبالمصنع الذي يتوافد عليه الممال أفواجاً 
رصفوفاً 0 في أوقات معينة ووفق لمعل م''الممل ألي فس سوام 5 


ومن هنا ء ومن خلال ولادة الثورةالصناعية الثالية خاصة , ثورة الأوتوماتيسة 
والسبريانية والتحرك الذاتي للآلة التياخلتتعل معل الانسان يوما بعد يوم » مضت 
التربية الحديثة تتساءل عن قيمة هذاالنموذجالتربوي الذي ساد بعد الشسورة 
الصناعية الأولى خاصة واخذت تعود ادراجهاالى كثر من التحارب الدربوية الماضية يوم 
كان المجتمع كله مفتوحا للعلم والتعلم «ويومكان التعلم لا يعرف عمرأ ولا يؤثر مؤسسة 
اجتماعية على سواها ولا يقبل هذا الفصل بين عالم المجتمع وعالم المدرسة ٠‏ 

وكما أخذنا نشهد في الغن الحديث والموسيقا الحديثة وأزياء اللباس الحديث أثار 
العود الى النماذج القديمة بل البدائية وبع ض[نماط الحياة السائدة لدى كثير من الشعوب 
الافريقية و«الأسيوية بدأنا نرى في أحد ثالتجارب التربوية الحديثة دمام من التجارب 
التربوية القديمة واحيامء لها احيانا في صينةجديدة طريفة ٠‏ ويصدق هذا خاصة على 
الاتجاه القائل بالتربية المستمرة : التننيةمن المهن الى اللحد ١‏ وعلى الاتجاه الذيينادي 
بتحطيم جدار الصف كما ذكرنا وما يثبعه من اللجوم إلى تتقنيات تربوية حديثة من شأنها 
أن تملم جماهير كبيرة من الدارسين بافلعددمن المعلمين والصسنوف وهلى الاتجاه الذي 
يجمل من مؤسسات المجتمع كلها [مكنةللتعلموآلاغتاد ويهدف في النهاية الى خلق المجتسيع 
أ المتعلم كما سبق أن ذكرنا “.وعلّى الاتجاه الذي يربط بين المدرسة وعالم العمل 
والانتاج ويزيل الحواجز بينها » وعلىالاتجاءالذي يقول بالعربينة الممادة المتدادربة 
وعلى الاتجاه الذي ينادي بالمدرسة بلا صفوف حيث يستطيع الطالب أن ينتقل من مستوى 
دراسي الى أخصر دونما فيود الممس وقيؤدالسئوات الدراسية وعلى سائر الاتجاهاتالتي 

في حائيقة الأمر هود جديد ووفق أسلوبٍحديث الى نمط التمليم المبئوث المرن الذي 
كأن شائماً في كثبي من المجتمعات القديمة ٠‏ 


*“ 6 وفي هذا النطاق ٠‏ نطاق التملم المبثوث الذائع الذي يستمس من اللمهد الى اللحدء 
وتضطلع به مؤسسات المجتمع جميعها . تحتل التربية العربية الاسلامية القديمة مكانة 
رفيعة متميز ؛ لملها لم تبلغ هذا الشأن لدىأي مجتمع من المجتممات ٠‏ 

ويرجع ذلك الى الطبيعة الخاصة للحضارة العربية ومقومات تطورها عبس التاريخ: 
ديئية وتقاليد ثقافية عريقة وزاد أدبيوفكريوعلمي غني ومنازع انسائية راسغة * وهنا 
نجد سرة أخرى أهمية الربط بين الْتجر بةالتربوية المربية الحديثة والتجربة التربوية 
القديية » ما دامث هذه الأخرة جرء[ عضويامن تراث عر بي اسلامي و من قيم عر بية اسلامية 
ومن بئية اجتماعية لها أصالتها ٠‏ 


يفف 


ل ألتربويةالعربية القديمة ظلت حية قائمة حتى عهد 
ل بل هي ما تزال فيبعض جوانبها حيةحتى اليوم ٠‏ ولا نشي بهذا الى الكتاتيبوالى 
مدارس العلم الملحقة بالجوامع أو الزواياوالى حلقات المساجد وسواها فحسب » بل نشسير 
الى ما هو بعد من هذا نعني جملة الاهدافوالمبادىم والطرائق التربوية التي ظلت حية 
حتى بعد فلهور المدارس قي شكلها الحديثوالتي تغلفلت الى حد كبير الى صلب هذه 
المدارس ٠‏ وقد يكون بعضها حسنا وقد يكون بعضها مستقيما غير ان الهام أن ندركها 
وثقومها ونضعها في اطارها السليم ٠‏ وان ننس لا ننس أن كثيرأ مسن كبار الإسايلة 
الذين تلقى معفظم بناء جيلنا العلم علىايديهم في المدارس الثائوية والجامعات » هم من 
خريجي هذه التربية العربية الاسلامية « غيرالنظامية » ان أردنا أن نستعر التعبير السائد 
اليوم » وان حظهم من المعرفة في ميادينكاللفة العربية والتاريخ والفلسفة وكثير من العلوم 
الانسانية كان أعمق وأوفر مما نجد اليوم لدى خريجي المدارس النظامية والجامعات 
العربية” والأجنبية ٠‏ بل ان طرائقهم التعلي كثيا ما كانت مبتكرة فعالة ولدتها لد يهسم 
احاطتهم بعلمهم وتفقههم فيه كما ولدتهاتجربة عريقة مديدة في التعليم انتقلت جيلا 
بعد جيل وكابرا بعد كابر ٠‏ 

ولندع هله المتدمة ‏ وهي لازبة فينظرئا ‏ ولنخض الى صلب الموضوع ,؛ لنرى في 
أصول التربية العربية الاسلامية ما ,تتمقسدالفسلة وثيقة بيئه وبين التربية الحديثة ءولا 
سيما في المجال الذي يعئينا » مجال التمليسم العاليعامة ومجال الالتحاق بالثمليم المالي 
خاصة ٠‏ 


ثانيا ‏ التربية من المهد الى اللعد : 


ان ما ذكر ناه عن سبق التربية العربية الأسلامية“القديّنة الى الأخل باتجاهات أخذت 
تؤكدها التجربة الحديثة اليوم ٠‏ في اطارجديد طبع نتيجة للملطبيعة الخاصة للحضارة 
المربية الاسلامية وللقيم العربية الاسلامية المستمدة من تراث العرب الديني والأدرسي 
والفكري يجد أصدى برهان عليه في منازءثلاثة سادتهذه التربية: أولها القول بالتربية 
من المهد الى اللحد . وثائيها شيوع المجتسع المتعلم المملم , وثالئها الآخد بفكرة التوجيه 
التربوي * وسوف ذقف عند كل منزع من هذهالمنازع لنفصل القول فيه : 


أما التربية من المهد الى اللحد , وهيان صح الترل ترجمة مسبقة لمايسرف اليوم 
بالتربية المستمرة 
أو التربية طوال الحياة 
أو الثربية الدائمة 

لإرخاطها بالتراث المرء بي الاسلاسي وطبيمته الخاصة 00 3 يحتا - ج الى دليل ٠‏ 
أو 3 تكن 0 با نقاذه 0 نابعة اذنمن صلب ركاية هذا او 


زارفا 


والحق لا نجد في أي تراث قديم مشل هذا الوضوح والقطع في القول بعدم ارتبامل 
التعلم بمرحلة معينة من الممسى ومثل هذاالتاكيد الذي كاد يبلغ مستوى الأس الديني 
على شرورة طلب العلم طول العياة ٠‏ 

والأمثلة على ذلك أكش من أن تحصى »حسبنا أن نشير الى بعضها : مما يرويه ابن 
قتيبة في عيون الأخبار : « لا يزال المرم هاللأما طلب الملم فان ظن انه علم فقد جهل » ' 
وعندما سئل أبو عمرو بن العلام : حتى متى يحسن بالمرم أن يتعام ؟ أجاب : ما دامتّالحياة 
يحسن أن يتعلم » ٠‏ وسئل أحد الحكمام :وما حد التملم ؟ فتال « الحياة » ٠‏ وممايقول 
الزرنوجي في كتابه الشهي « تعليم امتملم :(5) : 


د انه ليس لصحيح البدن والمتل عذرفي طلب الملم مهما كان عمره » ٠‏ وفي واقع 
التربية المسربية الاسلامية كما ساد خلا لعصور طويلة نجد ترجمة عملية لهذا المبدأ ٠‏ 
اذ يتصد المرم مجالس الملمام مهما تكنسنه؛ ويحرص على أن يكون له طوال عمروشيخه 
الذي يتعلم على يديه ويهتدي بهديه ( من لميكن له شيخ فشيخه الشيطان ) » بل يابى أن 
تحول مشاغل عمله في مهنته بينه وبين:أنيواصل التعليم ٠‏ ويرجع ذلك الى تقديس 
التراث العربي الاسلامي للعلم والعلنام زان الهم مدرلة فريدة فنة ٠‏ والأآيات الكريسة 
والأحاديث الشرينة في هذا الباب'أكش من أنْتجمصئ : « تلت هل يستوي الذين يملمون 
والذين لا يملمون  »‏ « تملموا الملم وعلموهالناس ٠‏ وتعلموا الوقار والسكينة وتواضعوا 
لمن تملمتم منه العلم وتواضعوا-لمن علمثبوهالعلم » ولا تكونوا جبابرة العلمام  »‏ « ان 
مداد العلمام لخر من دمام الشهدام » -. ه لموت قبيلة أيسر من موث عالم )د الع أماأقوال 
الخلفام الراشدين والصحابةوما ورد فيالعكم والأقوال المأثورة في هذا الباب فيند عن 
الخصر ٠‏ وحسبئا أن نذكر قول علي بن أبي طالب ؛ « قيمة كل اسىم علمه » وقول أبي 
بك الصديق « كل يوم لا أزداد فيه علما فلابورك لي في طلوع شمس ذلك اليرم » وقول 
بعض العلماء : « ليت شعري أي شيء أدركمن فاته العلم وأي شيء فاته من أدرك 
العلم 6ف . 

ولا شك أن الترجمة العملية لهذا المبدا العربي » مبدأ الثربية من المهد الى اللحد » 
لا يد أن تتخذ اليوم أشكالا مباينة لما كانت عليه في ظروف ماضية غر أن الفكرةوالرمز 
الحي يغللان هناك يومئان خاصة الى ارتباطهذا ال مفهوم الحديث باصول الثقافة العربية 
والفيم العربية » ويشيران الى اللحمةالعضوية بين هذا الاتجاه وبين طبيعة المجتمع العربي 
ويؤكدان بالتالي ان ثبني هلا المبدا بعسدترجمته الى لغة العصر جزء من بنام التربد 
الأصيلة التي ننشدهاوعماد مناعمدةالفلسفةالتربوية التي نريد بناءها أصيلة وحديثةمعا ٠‏ 


وطبيعي آلا تتخذ ترجمة هذا المبد! الولفة الواقع في بلادنا المربية عين الصورةالتي 
يمكن أن تتخذها في بلدان العالم الأخرى ٠ومثل‏ هذه الترجمةالخاصة الذاتية لمبدأحديث 
واصيل مما من خلال فهم التراث المر بي والواقع المربي الراهن والواقع العالمي ينبني 
ان يكون واحدة من الهمات الكبرى الني تضطلع بها أي محاولة لوضع فلسفة تربوية 


يارفرا 


عربية أصيلة ٠‏ ولمل في هذا مثالا واضحاعلىما ينبغي أن نعنيه بالفلسفة التربوية العربية 
المتميرة ٠‏ 

والتعليم العالي بوجه خاص ممني بهذ|الأس ٠‏ ولا بد من فتح أبوابه على أشكال 
متعددة للراغبين مهما تكن أعمارهم ومهمايكن حظهم من التمليم ٠‏ وقد خطث التجربة 
العالمية خطوات عديدة في هذا المجال : ومن الأمثلة على ذلك الجامعة المفتوحة والتعليم 
بالمراسلة أو سواها والانتساب الى التعليمالمالي بعض الوقت وقبول السسال وسواهم 
المنتسبين دون شرط الشهادة , والتعلم المتناوبوالتعليم في مواقع الالتاج وفي مؤسسات الانتاج 


ثالثا ‏ المجتمع المعلم المتعلم : 


الأفق الذي ترنو اليه التربية العالميةالحديثة هو بلوغ ما يعرف باسمالمجتمع المتعلم 
المعلم المجتمع الذي يكون فيه كل فرد متعلما ومعلماً 3 آن واحد وتكون فيه أي مؤسسة 
اجتماعية دارا للعلم وبلبث العلم والتعلم والتعليم في أوصاله وتلفئح فيه أبوابالمدرسة 

على المجتمع كله فلا تمتزل ركنا منه ولاتئزرويفي خانت: من خياثة ولا يئال خيرها عمر! دون 
عمر أو العطوة ونا سوام بل قارو اليك 1 أحسن معلم » على حد تعبسير 
فلرطارخس مند القديم ٠‏ 


ويعني هذا فيما يعني أن عملية التعليم تشارك فيها مؤسسات المجتمع المختلفة مسن 
هيئات وجمعيات وثقابات ومراكز التاجواجهزة اعلام وسواها كما يعني أن يشارك 
في عملية التعليم اكبر عدد مسن العاملين فالمجتمع دون ما نفلل الى تخصصهم في ميدان 
التعليم ويعلي أايضا أن بكون المتعلم تفسامشؤولا عن تعليم نفسه وعن ارثياد المعرفة 
من مظانها ومصادرها المختلفة وأن يواصلتعليم ذاته وتفجر طاقاته المبدعة الكافية ٠‏ 


ولئن كان بلوغ هذا المجتمع المتعلم المملم ما يزال صعب المئال فلقد خطت التربية 
الحديثة مع ذلك خطوات كثيرة على دربهلا سيما عن طريق ازالة الحدود والسدود 
تدريجياً بين التعليم النظامي والتعليم ضير النظامي وعسن طريق الجسور التي أحذت 
تبئيها بين المدرسة وعالم العمل وعن طريقالمناية المتزايدة بالتدريب الموصول لأفراد 
الطاقة العاملة . تجديدأ نهنا التدريبوريطاله بحاجات الانتاج المتجددة ووسائل الانتاج 
المتغيرة وبحاجات المجتسع المتطورة كلها ٠وتتجلى‏ هذه الخطوات في ميدان التمليم العالي 
4 أمور عديدة : منها الا تكون أبوابالتمليم العالي منتوحة للطلاب النظاميين فعحسب بل 
لكل من يود أن ينشد حظلا أعلى مسن التعليم #كقدامى الخر يجين و الاداريين والفديين والممال 
الراغبين في رفع مستواهم واستكمال اعدادهم أو تجديده ٠‏ ومنها تنويع بئية التمليم المالي 
رمنافجه المدوسة والهيئات التابعة له بحيث تستطيع أن تستوعب ألما متبايدة من الر احبين 
في العلم انشام مؤسسات جامعية صغير:لتعذيق اهداف معيئة أو لثلبية احتياجات محلية ' 


أهرفا 


الجاممات المفتوحة » مؤسسات الاعداد شبهالمهني ٠‏ مؤسسات التمليم العالي المتوسط » 
التعليم العالي بعض الوقت ٠٠‏ الخ ٠‏ | 

واذا كانت التربية الحديثة يرهقها [نتبلغ هذا المطمح وتلقى عنتا في السيل نحوه 
فمن الطبيعي آلا نحمل التربية المربية الاسلامية الماضية أكششر مما تحتمل فنزهم انها 
أحاطت به علما واتخذت طريتها اليه سرباً ١خير‏ أن اللانهايتين تلتقيان أحيائاً » وحديث 
الحديث قد يرصل الى ما يشبه قديم القديم ٠والمجتمعات‏ الحديثة التي اتصفت منل بولغ 
الثورة الصناحية بالاتجاه المترايد نحو تقسيم السل وتجريم نشاطات المجتمع وسارت نحو 
التخصيص في كل شيم بعد التمميم » تموداليوم لتبحث في كثير من الحدين عن أساليب 
الربط بين أجزراء الممل وئئات النشاط وعن التصميم بعد التخصيصس وهن الجهدالكلي 
المتناسق المتناغم بعد الجهوه المبمشةالشتيئة٠‏ ويصدق هذا على ميدان التربية خاصة. دهي 
جوائب حياة المجتمع كلها ٠‏ 


اما التراث العربي الاسلامي , فقسدعرف في الواقع اطوارا مختلفة اهمهاطوران: 
الطور السابق على نشوم المدارس.النظاميةوالطور اللاحق لذلك ٠‏ غ ائنا نستدرك 
فنقول ان الطور الذي اعقب ظهورالمدارسالنظامية لم يلغ الطور الأول » بل ابقاه 
وأضاف عليه فالتعليم المنبث هن طريق مؤُسبات المجتمع المتعددة ظل قائما ومستمرا 
بعد ولادة المدارس النظامية بل اتسع ولما ٠‏ 


والسؤال المبدثي الذي يطرح-هنا .؛. هل هذه المناية الواضحة من قبل التربية المربية 
الاسلامية بالتعليم المنبث » المقصود لأفنات المجتمع كلهم والذي يشارك فيه أكبر عدد 
منهم اهو مجرد تعبير عن مرحلة بدائية أوليةسابقة على التطور أم انه شيم غير ذلك ؟هل 
ما تجده في هذه الثربية حظ مشترك بينئهاوبين سائر أنماط التربية في القدهم قبل أن 
تتطور وتقدن وتمقد ؛ أم أنه تعببير مسن طبيعة خاصة وروح متثميزة ؟* 


والجواب كما يشير اليه التقرسيالعلميالموضوعي يشي الى تفرد التربية العربيسة 
الاسلامية بهذه الظاهرة الى حد كد »انطلافامن مبادىم الثراث العربي الاسلامي ٠‏ فهلم 
لمبادنىء التي فرضت العلم على كل انسانذكرا كان او انثى ٠‏ وجعلت طلب العلوجزما 
من الواجب الديني ٠‏ واكبرث شان العلم والعلماء ٠‏ في الدسي عركتث وولدت هذا 
المجتمع التربوي الفريد الذي تشارك فيالتعليم فيه مؤسساتٌ اجتماعية عدييدة واسعة » 
ويقبل فيه عل التعليم كل فرد » ويشعرالعالم فيه بان من واجبه أن ينشى علمه والا 
يكتم علما يحيده ٠‏ 

وهكذا كان التعليم ٠‏ قبل انتشار المدارس النغلامية 0 وقبل افتتاح أول مدرسة سن 
مجمو م المدارس الكثيرة المنظلمة التي أنشأهاالوزير السلجوقي نظام الملك » وذلك عام 
4 ه ) منبثأ في أماكن مختلفة من أشهرهاالكتاتيب وقصور الخلفام والعظماءوحوانيت 


يفا 


الوراقين ومنازل الملمام والصالونات الأدبيةوالمساجد بل والبادية نفسها ٠‏ واستس عمل 
هذه المؤسسات كما ذكرذا بعد نشأة المدارس النظامية وانضافت اليها مؤسسات أخسرى 
جديدة كالمكتبات والربط والزوايا والبيمارستانات ٠‏ ولن نتوقف عند كل مؤسسة من 
مؤسسات التعليم هذه ونعيل القارىم في ذلكالى كتابنا «التر بيةعب التاريغ»(؟) والىكتاب 
الدكترر أحمد شلبي 0 تاريخ التر بيةالاسلامية 2( والى العديد من الكتبالخاصة 
بالتربية الاسلامية وحسبئا أن نذكر ؛ مسن قبيل المثال ومن أجل تأكيد الطابع الشمولي 
الجامع للتربية المربية الاسلامية » بل منأجل بيان الارتباط فيها بين التمليم وبين 
عالم الممل والانتاج ؛ ان الوراقين ( بائعي الكتب ) لم يكونوا بائعين ينشدون الربع بل 
كانوا في ممظم الأحيان أدبام ذوي ثقافةيسهرن للذة المقلية من وراء هذه الحرفة ٠‏ 
ولهذا عرفت قائمة أسمام الوراقين شخصيات لاممة ؛ كابن النديم صاحب « الفهرست » 
وعلي بن عيسى الممروف بابن كوجك وياقوثالحموي مؤلف معجم. الأدباء ومعجم البلدان* 
٠‏ الخ بل كان الوراقون في عهد الدولةالعباسية هم الذين ينسغون الكثب الهامة 
ويمرضونها للراغيين فيها » وهكذاكا لت حواليتهم مغدىومراحاً للطلابوالملماءيتذاكرون 
فيها ويناقشون حتى أن الجاحظ كانيكتريدكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر حسبنا 
أن نذكر كذلك أن بعض منازل الملماء فد تملتثئى للطلاب والمدرسين ومن أهمها منزل 
الرئيس ابن سينا » وكذلك منزل ابي سليمانالسجستاني الذي توفي في المقد الأخبرللمائة 
الرابمة الهجرية » وكان أهور به وضع ولهذالرم 'مئزلة”/فلا ياتيه الا مستفيد وطالب 
علم م( ٠‏ وملها أيضاً دار الامام النرالي( غ650 ي) التي كان يتقبل فيها تلاميله بعد 
أن اعتزل العمل بناظمية نيسابور وان ننسلا ننس أن التمليم بالمنرل جرىفيههد الاسلام 
المبكر وقبل نشاة المساجد وأن الرسول ماتخ داز الأرقم بن أبي الأرقم مركرأ يلتقي 
فيه بأصحابه ومن تبعه ليعلمهم مبادىوالدينالجديد ٠‏ 

حسبئا أن لكر كذلك الصالو نا تالأدبية التي ارَتبط تاريخها بتاريخ القصور وبخاصة 
قصور الخلفاء ( مند أيام معاوية ) والثي تنوعت بعد ذلك وشملت قصور الأمرام 
والمظمام؛ وتعددت أغراشها لأصبحت للآدابأو العلرم أو الفئون / ومئها الثئام والموسيقا) 
لا سيما في المصر العباسي ٠‏ وقد عمرت هلهالصالونات بالمناظرات والمناقشات والمساجلات 
حتى أصبحت بعد حين تقوم مقام الجامماتاليوم؛ على حدقول أحمد أمينفي ظلهر الاسلام ٠‏ 
حسبئا أن نلك أيضاً » فينا يتصل با مساجد, أول مسجد أنشىء في الاسلام مسجد قبام , 
وأبرز المساجد والجوامع التي قامست فيهاحلتقات العلم من مثل جامع المخصور الذيجلس 
فيه الكسائي وأبو المتاهية وسواهما والجامعالأمري بدمشق الدي كان مركزأ هاما من 
مراكر الثقافة في العالم الس بي الاسلامي و كان للخطيب البندادي حلقة كبيرة به عام" ةغؤه, 
وجامع عمرو الذي بئاه عمرو بن الماص هام١!‏ ه ثم جدد وقد جلس فيه « سليمان بن 
عمس التجيبي » مثل قهد بيكن ( 74 ه )وظلبئل ذلك الحين مركن] ثقافيا ومحكمة للتضام 
وقد سجل المقريزي في خططه بعض التفاصيلعن زوايا ثمان كانت تدرس فيها شتىالعلوم 
بهذا الجامع ) ٠‏ وتبين لنا الأخبار [نالحلتات بالمساجد لم تكن متصورة على الدروس 
الديئية » وائما تعدتها الى سواها من معارفذلك المصر وان الدراسات الأدبية واللفوية 


4 


كانت تجد طريقها الى المسجد فكان الكميت بن زيد وحماد الراوية مثلا يلتقيان في مسجد 
الكوفة يتذاكران أاشمار العرب وأيامها وكانالمروض أيضا يدرس بالمسجد ) كما دار'س 
فيه الطب والميقات ( ومما يقوله البغدادياندرساً في الطب كان يلقى في الأزهر في منتصف 
النهار ) ٠‏ 

حسبنا أن نذكر كذلك المكتبات عامةكانت أو خاصة ٠‏ ومن أشهرها بيت الحكمة 
الذي أسسه هارون الرشيد وبلغ ذروته أيامالمأسون والذي يمكن أن بعد أول جاسمة 
اسلامية كبرى ٠‏ ومنها مكتبة ه ابن سوار »بالبصرة والمكتبة الحيدرية بالنجف ( وماتزال 
موجودة حتى يومئا هذا ) و « خزائة سابور »التي كان يتردد عليها أبو الملام المسري دون 
انقطاع عندما كان في بغداد ٠٠0‏ الخ ٠‏ 


اما المدارس النظامية ( بالمعنى المعروقاليوم ) فيعلينا منها بوجه خاص الها كاذ 
بدورها مفتوحة الابواب على المجتمع باسره ءلا ينتسب طلابها الى عمر معين أو طبقةخاصة 
وان سعيها قد إنضاف الى سعي المؤْسساتالاخرى المبثوثة الذائعة التي أشرنا اليها وا 
بمكن قد اخلت تذيع اشكالا من التعليم اكثرتقئينا وخضوعا لتوجيه الدولة ٠‏ وكلنا يعلم 
ان هذه المدارس النظامية قد انشاها العكامفي البداية من أجل تعضيد المذهب المعين الذي 
تدين به الدولة ٠‏ وكان اشهرها في البدايةالمدارس التي انشاها نظام الملك ( والتسي 
عرفت باسم « المدارس النظامية » وهيتسميةقد تنيم بس بيلها وبين ال معنى الني تحمله 
هذه الكلمة اليوم ) تعضيدا للملهب السلي بدراسة الفقه وفق المذأهب السنية الأربعة ٠‏ 


ثم سار على لهج نظام الملك سَائن السَلاجقة الذين جاردا. بعده كما اقتفى أشهم 
الشاهات والأتابك ومن بعد هؤلاء نور الدينَالن لكي 2514 ه) الذي بئى المدرسةالئووية 
في سورية ومصر ٠‏ ومن أشهن المدارس كمائمام المدرسة المستنصرية فيبنداد ٠وقدتكاثر‏ 
حدد هذه المدارس من بعد فيحدثنا الرحالة! بن جبير عن مدارس بغداد مثلا في القرن الثاني 
عشر الميلادي فيقول أن هددها يبلغ الثلاثين مدرسة رجميعها تفوق أجمل القصور ؛ كما 
يحدثنا ابن بطوطة عن مدارس دمشقويذكرآن لكل مذهب من المداهب السنية الأربمةهدة 
مدارس ٠‏ وحسيئا دليلا على تكاش أعدادالمدارس فيما بعد ما ذكره 3 النبيمي ؛») فسن 
مدارس دمشق في كتابه الشهير « الدارس فيتاريخ المدارس() » ٠‏ 


ومن الحدير بالذكر أن المدارس والزوايا لم تكن تقتصر على تعليم العلوم النظرية 
ولا سيما العلوم الدينية والأدببة بل كانتتعنى بالاعداد الفني او المهني ولا سيمالاولئك 
الذين يرغبون في تولي وظائف ادارية أو فيممارسة مهن حرفية وتجارية ٠‏ وكان هذا 
الاعداد يتم عن طريق التلمذة ٠‏ ومنذالقرنالخامس عشر الميلادي ارتبط هذا الاعداد 
المهني والفني بما يشبه ال منظلمات والاتحاداتالهنية ٠‏ 

وكان التبلم على يد معلم في مجال الحرف اليدوية أمرأ لازبا ولا سيما في التغصصات 
الملمية الهامة كالاسطرلاب والرياضيات ١أما‏ الطب فكان لا بد في تعلمه مش روط خاصة 
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ومن الحصول على اجازة رسمية بعد التدربفي البيمارستانات التي كان يلحق بها فيالغالب 
مكان للتدريس ٠‏ وكلنا ثملم أن الخليفةالمستنصر العباسيجمل في مدرسته المستلصرية 
العظمى ممهدا لتدريس الطب والصيدلةوالوجائبه شاد البيمارستان ليطبق الطلابعلومهم 
النظرية على مرضى ذلك المستشفى وكذلكفمل الملك المنصورقلاوون الألفي الصالحيحين 
بنى البيمارستان الكبير المنصوري فيالقاهرة عام 7 ه وجمل فيهقبة ومدرسةوبيمارستان 
وجعل مكاناً تفرق فيه الأدوية والأشربةومكانايجلس فيه رئيس الأطباء لالقاء الدروس في 
الطب الى جائب مدرسين أخرين لي علرميختلفة ؛ بنها دروس الفقه على المذاهب 
الأربعة ؛ والى جالب خزانة الكثب ٠‏ ويقالان الخليفة المتئدر بال المباسي هو أول من 
فرض على من يريد انتحال صنعة الطب أنيؤدي امتحاناً حتى ينال اجازة التطبيب(وجمل 
الممتعن سئان بن ثابت بن قرة ) ٠‏ وممايقولهالدكترر أحمد عيسى(") : و وكان طلالب 
الاجازة يتقدم الى رئيس الأطبام برسالة فيالفن الذي يريد الحصول على الاجازة في 
معاناته وهذه الرسالة أشبه بما يسمى اليرم« اطروحة » وتكون هذه الرسالة له أو لأحد 
مشاهر الأطبام المتقدمين أو المعاصرين يكونقد أجاد دراستها فيمتحنه فيها ويسأله في كل 
ما يتعلق بمأ فيها من الفن ؛ فاذا أحسالاجابة أجابه الممتحن بما يطلق له التسرف 
فيه من الصناعة ٠‏ ومن محاسن الصدف أئني عثرت في دشث قديم في خزانة كتب أستاذنا 
وصديتنا أحمد زكي باشا على صورتيتهولاجازتين في الطب من القرن السادس عفر 
منحث احداهيا لنساد والأخرى لجواع أ نتلهالكي يعلم الباحث ما كان هليه الحال في تلك 
البسور »(0) ٠‏ 

ومن أراد أن يمرض المدى الذي وصل اليه انتشار التعليم في الثراث المر بي الاسلاسي 
عن طريق المدارس أو سواها من مَوْسسَاتَالجِتمّم المختلفة في القرن الرابع الهجري 
خاصة » توصي بقراءة الكتات الثاني من ظهر الاسلام لأحمد أمين(؟) وقد أفرده للحديث من 
مراكز الحياة العقلية في العالم الاسلامي من عهد المتوكل: الى آخر القرن الرا بع الهجري . 
في حلب وما تبع ذلك من ظهور المدرسة الحمدانية التي تخرج منها كبار العلماء في شتنى 
ميادين المعرفة( أبوبكر الخوارزمي» الجرجاني: أبو أسحاق الصابي , أبو فراس ١‏ أبوالعباس 
النأاس 0 أبرالفرج السناء 2( الو وأءالدمشقي» أبوعلي الفارسي 0 أبن خالريه 0 ابن جني » 
الفارابي ٠٠‏ الخ ) وكالفاطميين الذدين بسطوا سلطانهم على مصر والشام والذين 
عنوا عناية خاصة بالفلسفة اليوئائية والذينأسسرا الأزهر وعنوا بالكتب عناية كبيرة 
) خرانة الكتب الشهيرة ) وأسسوا أيضاً دارالحكمة ( أسسها الحاكم بأمس ال عام 7462 ف 
وهي طبعا غير بيت الحكمة في بنداد ٠٠‏ الخ)وكالبويهيين الدين نبغ في عهدهم العديد من 
كبار الكتاب ) كابن المميد والصاحب بنهبادر ابي اسسىق السابي دأبي حيسان 
التوحيدي ٠٠١‏ الخ ) ٠‏ هذا فضلا عنالحركةالعلمية والتعليمية في بلاد المغرب » و هي حركة 
ثمرة عامرة ٠‏ يستخرق الحديث هنها أسفارأبراسها ٠‏ 

اليس في هذا كله ما يشير الى أنالحضصارةالعر بية الاسلامية عرفت حقا المجتمع المتعلم 
المعلم بامعنى الواسع للكلمة , وان هذاالاتجاهالتربوي يعكس بنية اصيلة فيها نابعة مسن 
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مبادثها الدينية الخاصة ومنطلقاتها الأساسية؟ان الذي ينقرى تاريخ الحركة العلمية 
هذ «الحضارة تقري المدقق الممحص لبعجبحقاحين يجد نفسه أماممجتمع يسعى للعلموا معر 
سعي خلية النعل , ويتولى مر التعليم فيامختلف طبقات الناسمن خلفاء وأمرام وعلماء 
وسواهم ومختلف أرباب الهن والصناماتوتصطنع فيه شتى المناهج واساليبالتدريس 
المرئة الملونة بألوان الحاجة وتنعقد الصلةفيدحية ببن المعلم والمتعلم , وكلاهما فد يكون 
معلما ومتعلما في آن واحد , بل تقوم لمحةوثيقة بين العلم والعمل» بين النظروال ممارسة ٠‏ 
ولا غرابة فمن خلال هذا المجتمع المشدود الىالعلم والبعث ازدهرت العضارة العربيسة 
الاسلامية , وازدهر العلم والتحريب وكانحصاد ذلك كله ما قدمت تلك الحضارة مسن 
عطاء للعالم وما أوفدت مسن شرارة الملمالغربي الحديث ٠‏ 


على اننا نعود لنستدرك فئقول دفعاً لأيلبس : ان ما نجده في التربية الم بيةالاسلامية 
من معالم المجتمع المتعلم المعلم هو هذ! الاتجاهالواضح نحو هذا النممل من التربية انطلاقاً 
من مبادىم التراث المربي الاسلامي وصياغةلهذ! الاتجاه في شكل مؤسسات ومناهجووسائل 
تناسب مرحلة التطور التي كانت قائمة فيذلك المصر ومثل هذا الاتجاه شأن أي اتجاءه في 
التراث لا بد أن يصاغ اليرم صيافة جديدةتنايب مستوى التطور المالمي الذي بلنئته 
التربية ٠‏ غير أن كثيرأ من سمات المثيفةالقديمة لا بد أن تبرز في السيفنة الجديدة 
المرجوة , ومعها وقبلها الروح التي رجهت التربّية البربية الاسلامية في هذا المجال روح 
المجتسع المتكامل المتضامن في عملية التملم والتعليم ٠‏ تأسياً بالحديث الشريف : دلا خير 
فيمن كان من أمتي ليس بعالم ولا متملم»-* ش 


رابعا ‏ التوجيه التربوي وامهني ؛ 

ان مبد! التكامل والتضامن هذا ؛ الذي يكاد يكون من أبرز سمات الثراث السربي 
الاسلامي في شتى جوانب الحياة » سواءكانت اقتصادية أو اجتماعية أو تربوية مبدأ ولود 
عامر بامكانات المطامء ٠‏ وقد ولدث منخلاله فملا طائئة من الأنظار الهامة وأثماط الحياة 
الفدية في المجتمع المربي عبر مسيرته الطويلة »ومن أبرز ماولده هذا المبدأ؛ في ميدانالتربية» 
الترل بتوجية كل فرد حسب استعداداتهوقابلياته , أو بتعبير:آخر الأخل بمبد|التوجيه 

ذلك أن نقعلة انطلاق التربية الس بي ةالاسلامية في هذا المجال مبد1آ ديني سعررف » 
هو فرض الكفاية الذي اذا قام به أحد أفرادالجماعة سقط عن البافين وان لم يقم به أحد 
أثم الجميع ٠‏ وقد رثكب الفقهام 0 على هذا المبدآ أو على هله المقدية كما يقول المناطقة 
نئيجة تربوية واجتماعية هامة » دهي أن منفروض الكفاية أن يوجد في كل مجتمع من 
يسد حاجته من المأكل والمشرب والملبس والصناعات والعلوم المععلئة ٠‏ وههنا قام العساؤل : 
على من يقع فرض الكفاية في مثل هذ ها لحال؟وجاء الجواب الذي ولد نظرية كاملة فيالتوجيه 
التربوي المهني : يقم هذا الفرض على صاحبالاستعداد الأكبر ٠‏ ونجم عن ذلك تقرير 
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وان من الواجب في التعليم توجيه كل منهم نحو الدراسة أو المهنة التي يهيئها لهاستعداد, ٠‏ 
وهذا هو بالضبعط المعنى المقصود بالترجيهالتربوي اللمهني اليوم » وهو اتجاه محدث لم 
يعرف طريقه الى الثربية الحديثة كما ثملمالامنذ أقل من نصف قرن ٠‏ وكلنا يملم كيف 
قامث الدراسات الحديثة تترى حوالي منتصف هذا القرن خاصة ؛ تبحث عن القابليات 
وتصنيفها ووسائل الكشف هنها وتشخيصها 'وتبحث خاصة في اقامة نظام من التوجييه 
التربوي ؛ لا سيما في المرحلة الأولىمنالدراسةالثانوية من شأنه أن يكشف هن قابليات 
الأطفال بغية توجيههم نحو الدراسات التي تؤهلهم لها تلك القابليات ٠‏ وأن نذكي بوجه 
خاص تجربة « الصفوف الحديدة » فيالتمليم الفر نسي التي ظلهرت بعد الحرب المالمية 
الثانية ' وما تم في مختلف بلدان العالم منتطوير لوسائل الكشف عن قابليات الطلاب 
ومن تنويع للتمليم يلائم تلك القابليات ومنتوجيه للمطلاب بأشكال وصور مختلفة نحو 
الدراسات التي تناسب مانكشف من قابلياتهم ' 

ولنعد الى التربية العربية الاسلامية » لقد ذكر الكثير من المربين أهمية هذا المبدأ 
وتريثوا عند ضيرور دراسة استمسداناتالمتعلمين وتوجيههم نحو الدراسات التي تلائم 
تلك الاستعدادات ٠‏ غير أن أفصح من عبسرعن هذه الفكرة تمبيرأ كاملا الامام الشاطبي 
الأندلسي فلي كتابه 1 الموافقات الله ٠‏ ذفي بعر ضس حدايثه عن وأجب الكفاية بين كما 
سبق أن ذكرنا , ان من واجبات الكفاية.[نيكون في كل مجتمع من يسد حاجته في سائر 
العملوم والصناعات ويسائل الشاطبسي عند ذلك ,على من يقع واجب الكفاية هذا ؟ 
ويجيب بأن واجب الكفاية في مجال!ما يقسععلى من هر أهل وعلى من يملك فيه القدرة٠‏ 
فمن كان قادرأ على الولاية فهو مطلوبلاتامتها والقادر اذن مطلوب باقامة الفرض 
ويلرم عن ذلك في رأي الشاطبي , أن تقوّيلدئ” كل انسان ما جبل عليه بالفطرة وأن 
نوجهه على ما فطر هليه في أوليته..٠‏ ذلكانهاذا كان من السحيح ان كل واحد هرس فيه 
التصرف الكلي , فلا بد في غالب العادة مسْغلبَة البَعَضََعليه * فيرد التكليف هليه معلا 
مؤدبا في حالته التي هو عليها ٠‏ وعدد ذلك نهض الطلب هلى كل مكلف في نفسه مسن 
تلك المطلوبات ما هو ناهض فيه , ويتمينعلى الناظر فيهم الالتفات الى تلك الجهات 
فيراعونهم بحسبها ٠٠‏ ويعيئونهم على القيام بها ويمرضونهم على الدوام فيها ؛ حتىيبرز 
كل واحد فيما غلب عليه ومال اليه من تلك الغططل ٠‏ ويضرب الشاطبي لذلك مثلافيقول 
د فاذا فرض مثلا واحد من الصبيان ظلهر عليه حسن ادراك وجودة فهم ووفرة حفظ للا يسمع 
-وانكان مشاركا في غير ذلكمنالأوساف -ميل به نحو ذلك القصد ٠‏ وهنا واجب على 
الناظر فيه من حيث الجملة ٠٠٠‏ » وينهيكلامه بقوله ؛: ١‏ وبذلك يتربى لكل فمل 
هو فرض كفاية قوم » ٠‏ 

وأكد هذا المبدأ كذلك كثير من الفلاسفةوالملماء المرب ٠‏ فمما يقوله ابن سينا في 
القاثون : « ليس كل صناعة يرومها الصبيممكنة له مؤاتية ولكن ما شاكل طبعه وناسبه 
وائنه لو كانت الآداب والصناعات تجيب وتنقاد بالطلب والمرام دون المشاكلة والملاممة 
ما كان أحد غفلا من الأدب وعارياً من صئاعةواذن لأجمع الناس كلهم على اختيار أشرف 
الاداب وأرفع السناعات ٠٠٠‏ وربما ناطلس طباع الانسان جميع الاداب والصنائع فلم 
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يملق منها بشيم ٠٠0‏ ولذلك ينبغي مدير الصبي اذا رام اختيار صناعة أن يزن ولاطبع 
الصبي ويسبر قريعته ويختبر ذكاءه فيختارلها الصناعات بحسب ذلك فاذا اخثار لداحدى 
الصسناعات وعرف قدر ميله اليها ونظضر هلجرت منه على عرفان” أم لا وهل أدواتهوآلاته 
مساعدة له أم خاجلة ثم يبت المزم فان ذلك أحرم في التدبي وأبعد من أن تذهب ايام 
الصبي فيما لا يزاتيه ضياعاً » ٠‏ اليس فيه اشارة واضحةالى مايشبه الروائزوالاختبارات 
النفسية اليوم وسار وسائل تشخيص النا بليات والذكام والطبام ؟ أو ليس فيه تعبير بليغ 
عن بدأ التوجيه المهني والتربوي ؟ ويمضيابن سيئا أبعد من هذا في توضيح هذا المبدأ 
فيقول : « ان لكل انسان باب من الممارفوفئامن الصناعات » قد سمح له به طبعه وافادته 
اباه غريزته فصار لديه كالسجية التيلاحيلةفي تركها والضريبة التي لا سبييل الى 
مثارقتها (؟١)‏ * 

كذلك يمني ابن الجرزي المتوفي عام ا ةه ه ببيان أهمية الاستعداد الفطريهدديا 
يذكى أن الرياضة لا تصلح الا في جيب والكودن لا تنفعه الرياضة والسبع وان دبي 
صفير! لا يترك الالتراس ٠‏ 

ويرى المربون المسلمون ان تبدا عمليةالتوجيه هذه بعد أن يجتاز الطالب المرحلة 
الأول للتعليم ٠‏ وهم في هذا متفقون معآزاءالمربين المحدثين فعلى كل صبي فيما يقولون 
أن رك ل الضرورية العيافكالقراءة د ثم عليه بعد 
ذلك أن يتجه الى العلم أو الحرفة على حسباستعداده وتكويئه » اذ لبس كل واحد يصلح 
لتعلم العلوم فاذا اتعه الى العلم فليقصدالعلم الذي يقبله طبعه فما كل من يصلح لتعلم 
العلوم يصلح لجميعها (5) ٠‏ 

ويرى المربون المسلمون ‏ وهم. في فد |أيضا: يوَافقون. المربين المحدثين ‏ ان اختيار 
العلم تبما للموهبة والقابلية لا يقوم بهالطالبوحده ولا المعلم وحده بل يقوم بدكلاهما وقد 
يشثرك ممعهما في ذلك والد الطالب ومما ينصح الزر نوجي في كتابه « تمليم المتعلم » الايختار 
الملالب نوع الملم بنفسه بل يفوض أمره الىالاستاذ فانه قد حصل له من التجارب في ذلك 
لهو أعرف بما يدبئي لكل واحد وما يليق بطبيمته ٠‏ أما المدرس فكان هليه أن يتصفح 
طلابه كما كما يتصفح حرمه كما كس الاصفهاني(؛١)‏ والا يدعي الى حلتته الا من 
كان قادرأ على استيعاب ما يجري فيها * 

ولم يقف مربو المسلمين في أمر توجيهالطلاب عند هذ! الحد بل خطوا خطوة أخرى 
فأشاروا الى شيرورة اعادة توجيه الطالب اذا استبان خطأ توجيهه في البداية وهذا مايرف 
اليوم باسم ولغ ةمع 1ه وهر أهمماانتهت اليه الدراسات العديثة وقد بئيث كثير مسن 
الاصلاحات التمليمية في البلدان المتقدية علي فأتيح المجال أمام الطالب عن طريق مرونة 
المنهاج ومرونئة مراحل التمليم وفروعهللانتقالمن فرع الى آخر ولتغيير نمعل دراسته ٠و‏ نجد 
هذا واضحا في الاصلاح التعليمي الذي جرىفي فرنسا في السئوات الأخيرة * 

هكذا يرى مربو المسلمين أن التلميد اذاوجه أو التحق بحلقة دون توجيه ور[يالمدرس 
في هذه الحال أو تلك أن التلميد يلبفسي أنيفارق هله الحلتة الى سواها فان المدرسماكان 


1غ 


رذفا 
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يتردد في ابلاغ التلميذ هذه النتيجة وينصحهبأن يفير الموضوع الذي شفل به نفسهويدرس 
موضوعاً آخر ٠‏ وفي هذا يقول ابنجماعة(١١):‏ « واذا علم أن تلميذا لا يفلح في فن أشار 
عليه بتركه والانتقال الى غيره مما يرجى فيهفلاحه» ٠‏ روي أن يونس بن حبيب كا نيغتلف 
الى الخليل بن أحمد يتملم منه العمروشض فصعبعليه تعلمه فقال الخليل له يوم : من أي بحر 
قول الشأهص. : 


اذا لم تستطع شيئا فدعسه وجاوزه الى ما تستطيسع 


ففطن لا عناه الخليل » فترك العروض وآخل يتعلم النحو وقواعد اللفة حتى أصبح 
في ذلك اماما وعالا شهير أ ٠ )1١(‏ وقد بدامحمدبن اسماعيل النجاري بتعلم الفقه على محمد 
ابن الحسن فقال له هذا ؛ « اذهب فتعلم هلم الحديث لا رأى ذلك الملم أليق بطبعه ‏ فطلب 
علم الحديث فصار فيه مقدما » ٠ )١١(‏ 


ومن الذين تريثوا عند هذه الفكرة ايضا الامام الغرالي في رسالة « ايها الولد » 
و «داحيامء علوم الدين » و« ميزان العمل »فهو بشرر ميدأ الفروق الفردية ويردها الى 
اختلاى الوراثة والاستعدادات الفطريةويبينحدود التربية تبعا لهذه الفروق وواجبات 
التربية تجاه هذه الفروق ٠‏ 


ويذهب ابن قيم الجوزية الى ما ذهب اليه ائر”الفقهاء فيرى أن من حق الطفلعلى 
مربيه أن يعتمد حاله وما هو مستفد له منّالأعمال ومهيأ له منها فيملم أنه مخلوق له 
فلا يحمل على غيره ما كان بأذونا فيه شرعافانه. ان حصل على غير ما هو مستعد له لم 
يفلح له وفاته ما هو مهيأ له ٠ )١4(‏ ومنطلقكثير من المربين في هذا , كما ذكر الجاحظ قول 
علي بن أبي طالب « قيمة كلامرىءمايحسن(١١1)٠‏ وقد ربل بعضهم تقدم الممرانوصلاح 
الحياة بالمحافظة على ما بين الأفراد من فروقوكانوَا:#قولون ‏ فيما يرويه ابن عبد ربهان 
« لا يزال الناس بخبر ما تباينوا فاذاتساوواهلكواء(١)‏ وطبيعي أن القصد بالتباين هنا 
تباين القابليات ٠‏ 

وبعد ما نرانا في حاجة الى المزيد لبيانوضوح مبدأ التوجيه التربوي والمهني فيأذهان 
المربين العرب في المصور الماضية ٠‏ وهو مبدأأكدته التربية الحديثة ورسمت له وسائله 
وأشكاله المحدثة ٠‏ ولهل صعوبة تطبيقه هلىالنحو المرجو هو احدى العمقبات الكادام 
البارزة التي تقوم في وجه تطور التر بيةاليوءفيكثير من بلدان المالم ٠‏ وكلنا يعلمماتواجهه 
هله التربية من مصاعب في سبيل توجيه الطلاب في المرحلة الثانوية والعليا نحو الدراسات 
التي تهيئهم لها قابلياتهم أما العجن عنالكشف السليم عن تلك القابليات أو التمذر فرش 
الدراسات الملاثمة على الطلاب والآيام وهك!النجزر يكاد .يفسد. السلية التعليمية يكابلها 
ويبطل معظم الجهود التي تبذدل من أجل تطويرها الكيفي النوعي ومن أجل ر بطها بحاجات 
التنسية الاقتصادية والاجتماعية خاصة «وقديكون لنا في ماضينا ومنطلقاته على نحو ما 
أشرنا ما يدفمنا الى مزيد من الجهد في ه ذاالسبيل وما يبسر هذه المهمة اليوم » مهمة 
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توجيه الطلاب نحو مايصلح لهم من دراساتومهن وما يحفزنا على أن ثميرها شأناخاصاً ٠‏ 
وليس المقام مقام الحديث عن وسائل انفاذالتوجيه التربوي في مدارسنا ٠‏ وحسيئا أن 
نقول عابرين أن أفضل ما يتبدى لنا مسن مخرج من هذا المأزق ؛ أن نأخد بفكرةالتوجيه 
التربوي غير الموجه أو فير المباشر كما يقولبعض المربين اليوم ؛ أي أن نساعد علىاختيار 
الدراساتالملائمة للطلاباختيارأ حرا باللجوءالىسبيلين : أولهما تمريفهم - عن طريق المعاناة 
( بوساملة ادخال التمليم شبه المهني ثوالمهنيفي التعليم الابتدائي والمتوسط ) وعن طريق 
لمتابعة الدقيقة والتقويم الدقيق لنشاطاتهمونتاجهم_هلى حقيقة قابلياتهم بحيشيتملقون 
بتنميتها وتنذيتها والسيرفي سبيلها ٠‏ وثانيهااطلاعهم منذ مراحل الدراسة المبكرة وفينهاية 
المرحلة الثانوية خاصة على سوق العمل وعالم الانتاج بحيث تتبين لهم النشاطات والمهن 
الشتى التي قد تكون أجدى أو أقوم لهم وأكش نفماً رعطاء والتي تستجيب لاستعداداتهسم 
وميولهم في الوقت نفسه ٠‏ 


والحق أن هذا المبد! الذي أفصح عنهالتراث العربي الاسلامي ذو بعاد واسسة 
هامة لها شأئها الكبير في حياة الفردرالجساعات* فمن طريق اشتفال كل امرىم بما للق له 
( كل ميسر لما خلق له ) تتفتح قوى الابدارةوالخلق لديه ويمملي أقصى ما هنده لمجتمعة 
ويشعر بالسمادة في عمله؛ كنا يتوائز للمجتمعما يحتاج اليه من الاختصاصيينفي شتىالميادين 
ويتم بالتالي الاستخدام الأمثل للمواردالبشرية والاستثمار الحق لا نوظفه في التربية من 
مال وجهد ٠‏ والتمليم المالي بوجه خاص مَدَعق"آلى أن يتوفر على دراسة هذه المسألة في 
جد وحرم " 

خامساً ‏ خاتمة ؛: 

هذه نظرة عجلى الى أهم جوائب الثربية المربية الاسلابية المتصلة بالتعليم المالي 
خاصة ٠‏ ولعلئنا ندرك بعدها أن أمهاتالمشكلات التي يطرحها اليوم التعليم برجه عام والتعليم 
المالي بوجه خاص لم تكن غريبة عن هذا التراث , بل كان له فيها سبق لا ينكر ٠‏ 


ولا يعنيئا أن نؤكد هذه الحتيقة فحسب» بل يعئيئا قبل هذا أن نؤكد من ورائهاحقيقة 
أوسع وأشمل رهي أن مثل هذه النظراتالثر بوية الرائدة التي أطلتها تراثناالشش بوي» 
جزم بل ائعكاس لشراث متكامل شامل ٠‏ هو التراث المربي الاسلاميفي جملته وفيمنطلقاته 
ومبادثه الكبرى وفلسنته ونظرته الى الحياةو الانسان»٠‏ فالثر بية من المهد الىاللحدوالمجتسع 
المتعلم المملم والتوجيه التربوي والمهني »على نحو ما قال بها الثراث ؛ ليست جميعها كما 
سبق أن رأينا سوى ترجمة لمبادىم ديئية ولقيم | نسانية أساسية نادى بها التراث ٠‏ ومن هنا 
فان الفلسفة التربوية التي تعبر عنها هذوالأنمامل من الأفكار التربوية جزم من فلسفة 
فكرية اجتماعية شاملة لها اصولها وجذورهافي تراث العرب قبل الاسلام وفي التراث 
الاسلامي خاصة وفي القيم الالسائية التي اكدتها الحضار: المربية في مختلف مصررها ١‏ 
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والحق أن عطاء المرب بأوجهه المختلفةعلمياً كان أو أدبي أو تجريبياً أو تربويا أو 
فنلسفيا أو غير ذلك ٠‏ يؤلف كلا متكاملايصدرعن منبع موحد , هو ذلك الامتزاج الوثيق 
الذي تم بين القيم والمبادىم المر بية الاسلامية ( أي الثثافة العربية الاسلامية ) وبين ثتافات 
الشموب الأخرى وعلومهم ٠‏ وفي هذا التمازج بين الثتافات على نحو ما حققه المرب ظلل 
الطابع المسيطر والخيط الرائد هر الأصولالذاتية والهرية الشخصية المتميزة ٠والبحث‏ 
يطول ان نحن أردنا أن نضرب الأمثلة علىما تجلى في الفلسفة العربية والعلوم العربية 
والتربية المربية من قدرة فذة على حصسرعطاء الثقافات الأخرى في هذه اللميادين في بوتقة 
الهوية الثقافية المربية الاسلامية المتميزة ٠وقد‏ يعجب الكثيرون اذا ذكرنا _فيما ذكرنات- 
أن علما كملم تمبير الرؤيا لدى المرب » قداستمد أصوله الكثيرة من ثقافات أخرى ولا 
سيما من كتاب « أرطميدوروس » اليوناني :ومع ذلك فقد دمجت هذه البضاعة المستوردة 
دمجأ عضوياً عميقا بأصول الدين الاسلامي والدتافة الأدبية والشعبية العربية , بحيث 
يحسب القارىم ان ما يقرأه في هذا المجالمنكتب منسوبة الى ه ابن سيرين » أو سواه نتاج 
غر بي الوجه واللسان لا شأن فيه لآثارالعجمةوالاغتراب ٠)‏ 


وآية هذا كله . أن مثل هذا المنهج الذياصطنعه أجدادنا في التفاعل بين ثقافد 
وثقافات سواهم هو النهج السليم الذي يتوجب غليئا اليرم أن تأخل به في سعيئا لتوليدثقافة 
عربية ذاتية أصيلة )'١(‏ ؛ ولا سيما فيمانظنح”البه من بناء فلسفة عربية متميزة ٠‏ 
فالابداع ها هنا في هذه اللحمة المضويةالتي نستظيع أن نمقدها بين ثقافتنا والثقانة 
الأجئبية الحديثة , منطلقين أولا من ذاتناوهويتنا وسماتنا ؛ كيما نقوى بالتالي على أن 
نجمل الحضارة الحديثة جنءأ من هذه القوية:نننيا لها متفاعلا معها 5 ولعل ما ذكر ناه 3 
بحثنا هذا هن جوانب التربية. العر بيةالاسلامية التي تلتقي مع.الاتجاهات التربوية الحديشة 
اليرم ما يقدم لنا مثالا عما "ينبني أن يكونغليه:جَهدَنا. في شتى جوانب الصلة بين ثقافتنا 
وثقافة الآخرين ٠‏ و" نمني بهذا أن جهدنا ينبني أن يقف عند حدود الكشف عن جوائب 
التراث هذه على نحو ما بيئا ٠‏ بل يمني بأنمثل هذا الكشف بداية لممل ينبغي أن تكتمل 
حلقاته عن طريق توضيح الترجمة الحديثةالمملية التي نريد أن نمطيها اليوم ٠‏ فيتربيتنا 
المرجوة لمثل هذه المبادىم الثربوية التيعشرناعليها في التراث مرهصة بالتيارات الحديشة 
اليوم ٠‏ 

انه حقأ جهد مديد وعمل موصولوسمي طويل النفس » ما يلبني أن نقوم به للخروج 
من هن |الانقمطاع بين ثقافتنا والثقافات الأجنبية٠‏ و لعل فيما قدمناه خطو: على الطريق* 


باريس في 1187/5/4 عبدالته عبدالدائم 


لكا 
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٠ 2.‏ 
ح العواشسي : 
-١‏ بن أمثال : « بورديو 
؟ ‏ الزرنوجي : تعليم المتعلم , طبعة استالبول |١1١1‏ ءص 58 ٠‏ 
© ا مبداين عبد الادالم ! التربية عبر التاريخ : دار العلم للملايين بوت : الباب الثالث » صن 48( س ٠ ١58‏ 


ا06نا20 وباسرون علق وبوداو 0 و ء ايستابليه الالاسيكنا 


4 أحمد شلبي ! تاريخ التربية الاسلاهية . بيروت 1184 * 

6 الخبار العلماء باخبار الهكماء ؛ لمقلطي ؛ طبعة ليسييك ١٠١‏ فا صض 588-146 ٠‏ 

5 - الثعيمني : الدارس في تاريخ المدارس ؛ مطبوعات المجمعالعلبي الغربي بدمشق / 1148 ٠‏ وهو كتاب هام قيم ٠‏ 
٠‏ ل الدكتور أحمد ءيسى ؛ تاريخ البيمارستائات في الاسلام. طبع دفشق . ص ؟) * 

م الدلتور احهد عيسى ؛ المرجع السابق ص ؟؛ ٠‏ 

ة ‏ أحمد ابين » ظهر الاسلام ' الجزه الأول : الكتابالثاني/ مكلية النهفة المصرية , 9595ل 2 ص ٠ ؟أ١8 ١5١‏ 
٠‏ - الشاطبي ؛ الموافقات ٠‏ تحفيق الشسيخ عبداث درا إثلاثة أجراء * 


اس كس هذا القول جمهرة فقهاه المسلمين ٠‏ وممة' يذكرهالفقيه النوري ان نعلم الصئالع التي هي سبب مصالح الدليا 
“كالغياطة والفلاحة , فرض عفاية © وقداصلف أكثر العلهاء الْسَلِمِين العلوم تصئيفا يقسيها ألى غلوم هي فرض 
عين وغلوم هي فرضس عفاية وعلوم هي نفل وعلوم معرمة أإو مكروهة أو مباحة ر أرجع مثلا الى العلموي فيكتا 
« المعيد في أدب المفيد المستفيد » ألباب الثاني ليإقسام العلم الشرعي ص ٠) 738 -1١8‏ والى هذا ذهب الامام الغزالي 
احياء علوم الدين الجزء الثالث ص 356 - 51 )* 


ل ابن سينا ؛ عمتاب السياسة ( التَديعب) : نشَرَّة لويس نعلوف : مجلة الممترق العدد 1065| ص ٠١9‏ ' 

الى شاف الظئون لهاحي خليفة الجزه الأول ص ؟؟ ٠‏ 

*» ههحاضرات الأدباء + الجزء الأول #؟‎ ١4 

8 ل تذكرة السامع ٠‏ ص 9م * 

- الاصفهائي : محاضرات الأدباء : صن 2؟ ٠‏ 

0ل الزرلوجي : تعليم المتلم ص ؟١ ٠‏ 

4 ابن ليم الجوزية : تحفة المودود بأحكام المولود ٠‏ المكثبة القيمة بالقاهرة ١15!‏ شا ص ١9١أ ٠‏ 

د الجاحفل ؛ كتاب المعلمين ( مطبوع بهامشس تا بالكامل للمبرد ) - الطبعة الأول - بطبعة التقدم العلجيسسة ' فصر 
مخ هع الجزء الأول ص ١9‏ * 

ل ابن عبد ربه؛ العقد الفريد ! المطبعة المصرية ببولاق, 159 ى الجزء الثاني 44 ٠‏ 

٠ ١50! الظر حمنابنا باللفة الفرأسية هن ناويل الأحلام علد العرب , طبع جامعة دمشيق‎ ١ 

!0 الظر في هذا كله كتابنا الجديد : في سبيل ثقافة عر بية ذانية ٠‏ لشر دار العلم للملايين » بيروث 15487 ٠‏ 


اغالا 


"طاائت لحا 


إعداد عايوسشعاوي 


لا تقديم: 
لسنا بحاجة الى تكرار القول/انه ما من ثقافة من الثقافات الراسخة 
في ثرائها وعطائها , وتبلورهويتها الا وكان جزهأ من تجددها وابداعها 
ورسوخ أقدامها بين الثقافات الاخرى , اسلوبها في الاتصال بالعوالم 
المحيطة بها وتبادل. التاميم والتاثر , والقدرة على المعاونة فيما تتقسدم 
فيه من مجالات أو لاحل والتكيف مع ما تحتاجّه من عناصر تقدمها ٠‏ 


ولا تقوم مسؤولية العلاقات الثقافية التي يتحقق من خلالها كل ذلك ؛ على الأجهزة 
الرسمية للدول وحدها وانما هو في النهايةمسؤولية القطاعات الثقافية والتعليمية 
المختلفة , والقيادات المثقفة القائمة على شؤو نها ومن خلالتنوغ هذه الملاقات وخصوصيتها 
تتعارف الشهعوب وتنجلي القضايا أمامهاوتنشأ النظم الثقافية والاعلامية والاقتصادية 
الجديدة على المستوى الاقليمي والمالمي يطرد الثين منها كل با هر فث وعنصيري 
وعدواني ؛ ليبقى الأصيل والبنامء ٠‏ 


وقد كان التعليم دائمأ هو الوسيط التاريخي لتناقل خبرات الأجيال والشعوب وآداة 
تهذ يب الشخصية الاذسانية تكاملا داخلياً واتصالا صحيحا سع البيئات الخارجية ٠‏ لذلك 
جاءت العلاقات بين الشعرب فس قئنوات التعليم أرسخ الملاقات وابتاها وأشدها أثشرأ 0 وكانت 
الأمة المربية من أعرق الأمم معرفة 00 واكثرها ممارسة لواجباتها الحضارية 
عن طريقها ٠‏ فامتدت مراكر التعليم والثقافة سن أتصى المشرق المربي حتى أعماق الحدود 
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المنر بية , ولتقاليد المدارسالفلسفية والفقهية المربية ركائر معروفة تمثد من بنداد حلى 
الأندلس وأجراء مختلفة من أوروبا ؛ وامتداداتها في أفريقيا وآسيا غير خافية على أحد' 


ولقد حاول الاستعمار كثيرأ أن يقطلعما كان متصلا وأن يحجب شعوباً ذات تسراث 
مشترك بعضها عن البعض الآخر فاستخدام سلاح التهر اللفري والتفرقة اللفوية وعمل 
على تحويل مصادر الممرفة والتثقيف الى مراكره , الأم » وادخال نظلمه الخاصة في 
التربية ليحقق نفس النتائج » وقطع وسائل الاتصسال المادي المباشر عبر طرق المواصلات 
والاتصال : وكل ذلك مع سياسة الافقارالمتصلة والإستفلال ليصبح تضادل الانكائيات 
المادية عنصرا آخر من عناصر المزلة المتبادلة ٠‏ 


لكن هذا كله لم يحل دون النمو الذاتي لعناصر التراث المشترك في انحاء البلدان 
الافريقية والاسيوية لتظل على صلة طبيعية واصيلة بالمراكز العربية والاسلامية » ببسل 
تعددت مراكز الفلسفة والفقه والتشريع منتومبوكتو وسوكوتو وكالم برنو في أقصى 
المغرب من افريقيا الى ممباسا ولامو في شرقهاوالى المدارس الفكرية والدينية في شبه القارة 
الهندية وجنوب شرفي آسيا , معيطة بالمدازمن التاريخية الراسخة في الوطن العربي من بغداد 
الى فاس 5 

وحيث كاد الاستعمار أن ينجح في مجال البنية الاقتصادية والسياسية فانه لم تتوافر 
له فرصة النجاح على المستوى الثقافيو التملَيمَيَحتِث ظل الرحالة والعالم والكتاب الاسلامي 
أداة اتصال واستمرارية كما لل تواردألات الطلاب وتلتقلهم بين مراكل الملم 
الاسلامي والمربي تأكيد! لهذه الاستتراريبة وآداة لو ذاتي هنا وهناك فتتعدد المراكز 
الثقافية ويتنوع الحوار وتنطلق عبرهم موجة الاتصال الحديثة مع انطلاق موجة التحرر 
الرطني والاستقلال في برحلتها الأخيرة ٠‏ 


ومع تجدد الحديث عن ١‏ الذاتية الثقافية , والهوية الحضارية ؛ فان مشتفي العام 
الثالث بأتوا مدعوين لادراك مخاطر العزلة والانتباه الى طبيعة امتداد تراثهم وتشابكاته 
مع الثقافات الرطنية المختلفة والى نتاج الاتصال التاريخي الملويل الذي اكد أشكالا 
من العلاقات الثقافية والحضارية بين شمو تمتد باللايين من أقاسي آسيا الى أفاق 
افريقيا وأمريكا اللاتيئية وهي علاتات تقوم على عنصر الثقافة تارة واللئة تارة أخرى 
والعنصر البشري المتحرك تارة ثالئة وكلهاترفد بقرة تلك المواريث القرمية ٠٠٠‏ 

وآفاق المستقبل تشير الى شراث انساني عالمي 4 طريقه الى التحقق لكن تكرينه سوف 
يعتمد الى حد كبير على قرة عناصره بالطبيع وخصب الاسهاماتث اله تقدمها هذه الأمة 
أو تلك وحجم العلاقات الثتافية والعلميةالمتناسقة التي تعاو نت لت لتحقيق هذا التسراث 
الانساني والا قادتنا ثثانات عنصرية أو تيارات تسلطية الى عالم من التبعية لمسراكز 
لإترحم ٠:0‏ 
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رح دور التعليم العالي في العلاقات الثقافية الخارجية : 
لظروف كثيرة ليس هدا موضع تفصيلها- تطورت عملية التعليسم متجاوزة مفهرم 
يم الشامل اليم 7 ا القايلة ملت مراحل عملية التعلم لتتخل 1 النهاية 
وأدت 585 خاصة ببلدان العالم انالك 5 الى أن يصبح انشام 1 الجائمسة 1 
أحد رهوزر الاستتلال الرطني ( رفم أنهاللاسف قد جسدتٌ فيحالا تكثيرة رمول التبعية 
في أخطر بعد للشخصية الانسانية وهو البمد الثقالي والفكري ' وقامت 0 هنأ وهئناك 
تابعة مباشرة لجاممة أم في هذه الدولة الاستعمارية القديمة أو تلك 


ورغم ادراك عدد كبير من المثقفين فيافريقيا وآسيا وامريكا اللاتيئية لمخاط. هذ! 
الرضع وعمل بعض القيادات الوطئية على تعديله الا أنه ما زال قائمأ بدرجات متفاوتة 
في معظم بلدان العالم الثالث ٠‏ 

وقد انمكس ذلك بالطبع على ابكائيات الاتصال بين اللخب المثقفة في هذه المجتمعات 
تسق واحدية الاتجاه ممع النخبة المثقفة في الدولة المستعمرة 0 الأم 6 كما يسمونها ومن 
شم تظطل مراكز الترسيه وتصديرل القيم ع نالذات والأخرين مر تبعلة بنظام معين للمصالح 
أو بدية ثقافية معينة ذات توجهات حاط سْمميحها السيطرة على كل حال ٠‏ 


في جو هذه المعركة الفكرية قام ماما نا العالي في معظم بلدان افريقيا وآسياء 
واصبح في افريقيا ‏ غير العربية ‏ ما يزيدعلى أربعين جاهمة حتى الآن 2 بين وجود 
عشرين منها في نيجريا وحدها ووجود أرّبعة أو خمسة في بعضها الآخر ( غانا/زائي ) أو 
وجود جامعة مركزية لمنطقة معيظة ( داكار .ب ابدجان ) أو مركزية ذات فروع بالبلدان 
المحيطة ( بتسوانا ) ويلفت النظر في بعض التقارير الحديثة لليونسكو عن التعليم 
الجامعي في افريقيا اله حقق أعلى معدا للقيد منل عام وا وان نسبة الالماق 
0 الجامعي قد تضاعفت ' ثماني مراث بينما تضاعفت خمس مرات فقط بالنسسة 
ومع ذلك فانه يلفث النظر أيضاً ان نسبة الأمية في افريقيا ما زالت أعلى نسبة 
في العالم 250 

ودلالة ذلك ببساطة ان حاجة المجتممات النامية الى الاطارات الفنية لبنامء الاستقلال 
م رن الى هنذا الاتجاه وان نفس الحاجة قد جملتها 7 تبقى على نمل التعليم 

لقديم والعلاقات التعليمية والثقافية القديمة مع المسانخمر لتعقق اسل ] ارجا بن اليو علرأ 
« ما دامث النخبة الثقافية الحاكمة ا الثتراث الغربي الحديث وليس التسراث 

وتشير حقيقة أخرى وهي الموقف من اللفات الوطنية والثقافات الوطنية الى تأكيد 
هذا الممنى فبيئيا المحاو لات تجري لتأكيد اللنات الرطنية كادا تعليسم على المسستوى 
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شي صستار.: 


الابتدائي وعلى استحيام في المرحلة الثانوريةفان لنة المستعسس ما زالت هي السائدة على 
المستوى الجابني * 

ولسنا بحاجة للاشارة الى نتائج ذلك في طبيعة تكوين الاطارات وطبيعة مفهوم الثقافة 
القرمية بل وطبيعة مفهوم التعليم الجائمي نفسه كم حلة للتكوين الفكري وليس مجسرد 
اعداد الاطارات الفنية ٠٠‏ وليسث كسل القياداتالفكرية في تلك المجتممات الناميسة 
بنافلة عن كل تلك الأثار وائما هي نليلة الحيلة ‏ مع ادرائها للحقائق ‏ ازام العجز 
البين في هيئات التدريس والأدوات التمليمية لتي يتطلبها مشروع وطني حتقيقي للتمليم ؛ 
ولم تساعد علاقات ثقافية جيدة ومتكافئة على خلق هذه الامكانيات بوسانل ذاتية نتيجة 
علاقات نشطة بين بلدان هذا المالم المسسى, بالشالكث » ٠‏ 


وقد تكون آسيا في هذا الصدد سعد حالا نسبيا من افريقيا نتيجة توافر امكانيسات 
تاريخية خاصة تبدو اتارها في ايران الى باكستان والهند واندوئيسيا ٠٠‏ وفرها 
وبدرجات متفاوتة ولكن حتى هذه البلدان و بلدان اخحرى في آسيا قد عانت من موجات 
التفريب والسيطرة الثقافية الخارجية ما لايخفى على احد وما جعل الثقافة الاسلامية 
واساسها العربي تركن في أحيان كثيرة الى زاوية خاصة من المكون الثقافي السائد في هذا 
البلد أو ذاك ٠‏ ومع ذلك فقد شهدت حركات النهضة الوطنية في هذه البلدان دفعا لا يخفى 
لتراثها والتحاما به تبدو آثاره الثقافية قائية|مامنا. ولا تتطلب الا اتصالا جيدا ومنظما 

يعيد تاريخ العلاقات القديمة ويعطي الاستمرارية زخما جديدأ ٠‏ 
أما في افريقيا فان مشاكل..التعليم عامة والتمليم العالى خاصة تبدو أكش تمتقيد! ٠٠١‏ 
وتد كانت المجتمعات الآفريقية واعيَة بهذا التتئيسن نشد عصلت على استقلالها 

فبادرت بعقد الاجتماعات تباها على مستوىوزراء التمليم المالي لبعث مشاكله والتعرف 

على العلول المحتملة لها والبحث مما من مصادر لمواجهتها فتماونوا في هذا الصدد مع 
منظمة البوتمكو ومع اللجئة الاتتصاديةلافريقيا التابمة للامم المتحدة والتي تتخذ 
موقمها قرب منلمة الوحدة الافريتية فيأديس آبابا ٠‏ ومع تعدك اجماعاتهم مند 
المؤتمر الأول لوزراء التعليم الافريقيين فيأديس ابابا عام 194711 حتى مؤتسهم الخاسس 
في هراري ‏ زيمبابوي عام 1481 فائهموضهوا نصب أهينهم وفق ما جاء في وثائق 

هذه الاجتماهات اعتبارات أساسية نذكر منها: 

1[ صلة التعليم والتعليم العالي خاصةبمشكلة تنمية الموارد البشرية من اجل تنمية 
مستقلة ومتسارعة ولذا جمعت معظمالؤتمراتالافريقية بين وزراءالتعليم ووزراء 
الاقتصاد والتخطيط في اجتماع واحد ٠‏ 

ب- ربط ديمقراطية التعليم بمشاركة اللفات الوطنية وملاممة التربية للقيم الثقافية 
والاجتماعية وبغية المعافظة على الذاتية الثقافية ٠‏ ا 

ج ‏ اهمية التعاون الاقليمي والدولي فيتنمية التعليم الوطني ٠‏ 


يفا 


اننا نسجل هنا الحرص الواضح لدىالجماهة الافريقية على الالتقام والتشاور 
وطرح المشكلات وهي مرحلة مهمة من أجل السمل المستقبلي حتى لقد حضير 74 وفدآا 
الى مؤتمر هراري 7 على مستوى الوزرام ( من بين 217 وفدآأ ( بيئما حضرت ست 
دول عربية الريقية القن اللمؤنس على مستوىنتي نط ٠‏ مما يش بالشرورة في عمليية 
دفع الملاقات العربية الافريقية في هذا المجالالهام ٠‏ ولقد أدركت القوى المختلفة ذات 
المصالح الخاصة بالطبع أهمية ربملك العلاقات سع هذه الدول المستقلة حديثاً بل حاولت 
خلق أطر ثابتة لهذه العلاقات كما يتمثل ذلك في اتحاد الجاممات للدول المتحدثة كليا أو 
جرئياً بالفرنسية ( او بلف ) أو اتحاد جامعاتدول الكرمئولث الناطقة بالانجليزية الع ٠٠‏ 


لكن الذي يعنينا استخلاصه من الجهودالافريقية الذاتية ب خاصسة أن تسع دول 
عربية تقع شمالي هذه القارة وتحضير كافة اجتماعاتها ‏ هو الأشكال التنظيمية الني 
تنبثق هن هذه الاجتماغات 0 والتطور في دور الجابعات والمشاكل التي يرصدها المجتمعون 0 
لأن ذلك بالتحديد هو الذي سيشكل قنا:#الاتصال بين مؤسساتنا الجامعية المربية وبين 
صناع القرار الثقافي في جزء هام من العالم الثالث في فترة نحتاج فيها لدعم علاقاتنا بهذا 
العالم على أوسع نطاق ٠‏ 
[] فمن الناحية التنظيمية : 

هناك المجلس الافريقي الملجاشل للتمليّم الاي ,/ومجلس امتحانات (ومناهج التعليم) 
لغرب افريقيا ( مقره بفانا ) ومثله لشترقافريقيا ( ومقره نيروبي ) وهناك المنظمة 
الافريقية لدراسة المناهج الدراسية والمكتسبالافريقي-لملوم التربية والبر نامج الافريني 
للدراسات الاجتمافية وللتعلييسم م ادارةالثقافة والتربية والشؤون الاجتماحية بمنظمة 
الرحدة الافريقية وأخيرأ اتحادالجائعاتالافريقية ٠‏ 

ان بعض هذه الهيئات والمؤسسات تمتد عضويتها لكل أو بعض الدول المربية 
الافريقية وبعضها يتطلب اقترابا خا ص أوتنسيقا اذا صدق العزم على الممل المشترك٠‏ 


[] أما من ناحية المضمون والمشكلات : 
فقد قفن الدور الذاتي نسبيأ خلال عشرين عام لتطويس دور الجامعات الافريقية في 
مجتمماتها ووفق خبرتنا المباشرة وتقاريرالوفود التي أرسلتها المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم الى بعض البلدان الافريقية فان هذا الدور الايجابي يبدو في الآتي : 
آ ‏ تعدد مراكز البعوث المختصة في الجامعات الافريقية باطارات افريقية تتناول القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية وعلى رأسهاقفضايا التعليم ٠‏ 
بس جمل المعاهد العليا للتربية تابعة تما ماللجامعات وتضمينئها أقساماً للبحوث التربوية 
واشرافها على م«ماهد اعداد وتدريبالملمين للمراحل التعليمية الأخرى وخاصة 
الثائوية ٠‏ 


ا 


ج ب قيام الجامعات مثلما في نيجريا وباكستان بدور أوسع في اعداد المعلمين في دورات 
تدريبية مكثفة لتغريج آلاف المعلمين وذلك ضمن شعور متنام بدور الجامعة في حل 
مشاكل البيئة وتئمية المصادر ١ . ٠‏ 

د س وصول بعل الجابعات لمستوي مدعدرجة الماجستير والدكترراه لتحقيق الانتثلال 
الذاتي بالنسبة للدراسات المليا وتوفير اطارات الجامعة محلياً ٠‏ ( كينيا ب نيجيريا 
السئفال الغ ٠١‏ ) 

ه ‏ التوصل عبر اجتماعات للخبراء الافريقيين آخرها في اروشا (144 الى صيفة 
اتفافية موحدة لمعادلة الشهادات بالدول الافريقية وبدء التصديق عليها من بعض 
الدول ودعوة مؤتمرات وزراء الترببةلشرورة التصديق عليها جماهياً ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فان الجابعات الافريقية على وجة الخمسرص والأسيوية 

بدرجة اقل ما زالت تعائي بعض المشكلات الرئيسة الخاصة ب : 


1[ ب قدم توفر هيئات التدريس الكافية وهنا تساعد الدول الأوربية بايفاد الأساتذة متحملة 
جزءا من مرتباتهم ليتقاضى في الدولةالافريقة مرتئب أبنائها فقط مما يساعد على 
التوظيف من اوربا ٠‏ 

باس التعدام تبادل الأساتذة أو اعدادهم فيمابين الجاسعات الافريقية وعدم توف المح 
الدراسية لاعداد الأساتئذة في دان المالم الثالث وهنا تقدم الجامعات الأوروبية 
مدفوعة وباهظة التكاليك. هسملى تخطط التدمية: الافريقية؛ ٠‏ 

ج ‏ عدم توفر الكتاب الجابعي المتغصص وهنا يساعد نشاط دور النشر الأوروبية في 
توفر الانتاج الاوروبي كمراجع رئيسية للمعرفة والبحث مما اضعف فرص التاليف 
باللغات الوطئية لصعوبات واضعةخاصة بالنشر ٠٠٠‏ 

د التقاد امكانية تمليم اللفاث الأجنبية الابجهود أجنبية , وهنا تنشيم الدول الغربية 
الكبرى أقساماً أهذه اللفات في الجاممات الافريقية وتمدها بالأساتذة وتدرب طلابها 
وخريجها في المراصم الأوروبية ٠‏ 


ح وضع التعليم العربي والاسلامي ومشكلاته : 

سبق أن ذكرنا كيف كان علماء المسلمين ومدارسهم الفكرية في عراصيهم ومساجد هم 
الكبرى وكتابهم النتهي ٠‏ تقوم تلتائيا بارساء علاقات خارجية شبه منظمة مع العالم الخارجي 
في انحاء مختلفة من المالم الاسلامي وكيفقامت بابدام ذاتي مدارس فكرية وفقهية 
مماثلة 4 مراكز اسلامية خارج العالم المر بي امتدادأ من مدارس تومبكتو وكائم وسوكوتر 
ولامو حتى شبه القارة الهلدية وجلوب شرقي أسيا , وكائت اللفة العربية ( هي لفة 
الاسلام 0 أما 0 ولنة رسمية أو لغة شبهرسمية لثلك الممالك في غرب افريقيا وشرقيها 


1غ 


ينف 


وأقاسي الشرق الآأسبوي وكان حوار الشيخ مثسان دان فوديو ومناقشاته حول رسالة 
السيورطي وأبي زيد القبرواني ممائلا لذلك الذي قأم بين الفزالي وابن رشد ٠١‏ ) 


لكن الف ” الانسباريا كانت قديةةالتاني ل هذه م اك يعكنها 
درحة من الجمود لهذه العلاقة ننيجة الآنسي : 


آ ‏ غربت اللفة العربية في هذه المجتمعات وقد كانت اداة الاتصال الرئيسية اذ راح 
ا مستعمر يعرض لفته حتى لقد اغتربت معظم هذه المجتمعات عن لغاتها الوطلية نفسها 
كلفة تعلم وتثقيف تثقيف ٠‏ ومن هنا لفت علافتها باللفة الأحثت ‏ العربية ٠‏ حدث ذلك 
مع اللغة السواعلية والهوسا والفولا وعديد من اللفات الافريقية والآسبوية 
والأخرى ٠‏ 

ب عزلت الفثات المثقفة في هذه المجتممات عن استمرارية الاتصال بحركة الثقافة العربية 
الاسلامية النامية والمتجددة لي المجتمعات العربية وقامت فئثات مشثئفة جديدة ذات صلة 
رئيسية بالثداقة الغربية فين عابثة. بش اث 0 ا ل 
ع ابعر المربي ٠‏ 

ج ‏ تجميد الدراسات الاسلامية بل والعربيةفي اطار من الاستشراق أو الانتروبولوجيا بل 
وجعلت مصادر هذين العلمين الغربيين هي مصادر المعرفة الرئيسية للمثقف الافريقي 
عن الاسلام والعرب ٠‏ 

د - أدت الاجراءات المادية .للادارة الاستممارية ‏ الجديدة الى شل الاتصال المادي نفسه 
ورم تسال الآلاف من أبَناه هلذة المستتعرات الى الجامعات العربية الاسلامية 
الا أنهم كانوا ممنوعين من المودةليحتلوا أماكئهم المناسبة في بلادهم الا في أضيق 
الحدود وكان عليهم انتظار الاستقلال لنرى بعس آثارهم أخذة في التحقق الآن ٠‏ 

ه ‏ آادى قصر تعليم معظم أبناء الدول الافريقية والأسيوية على التعليم الديني في 
الدول العربية نتيجة الافتقار الى خطةشاملة في هذا المجال الى عدم تملكهم لأدوات 
النفوذ الجديدة في المجتمعات المسستقلة حديثا وهي المعرفة بالملوم والتكنولوجيا 
العصرية فعاد معظمهم ليحتل موقمه فيالبيئة التقليدية دون مساهمة فعالة في الدولة 
الجديدة ٠‏ 
لقند فتحت موجة التحرر الوطني والاستقلال آفاقأ جديدة وواسمة لتعاون بلدان 

أسيا وافريقيا وأمريكا اللاتيئية فيما بينهاو برز دور البلدان العربية والاسلامية علسى 
وجه الغصرص في هذا المجال نثيجة الهياكل التنظيمية الغاسة التي اتغذتها علاقات 
البلدان العربية الاسلامية ( الجامعة المربية ‏ المؤتمر الاسلامي ) وما تبع ذلك من ظاهسرة 

التعاون المربي الافريقي بوجه خاص ٠‏ 


لنقا 


ولتد وجدت الثقافة المربية والاسلامية نفسها أمام عدةحتائق جديدةفي بلدان افريقيا 
وآسيا وأمريكا اللاتيئية نتيجة تفجصر قضاياالهوية الثقافية وحقوق الانسان وديمقراطية 
التعليم وغيرها منالقضايا الني وضمت اللخب والسلطلات الثقافية أمام مسؤولياتها فتبلورت 

الأوضاع الثالية : 

1 تطلع بلدان الثقافة الاسلامية كليا أوجزثيا الى اعادة دراسة هذه الثقافة من خلال 
علاقة مسؤولة بالعالم العربي والاسلامي وهنا نشات الحاجة الى انشاء جامعة اسلامية 
كاملة مثلما حدث في باكستان والهندومع بلدان الساحل الافريقي ( النيجر ‏ مالي 
السنفال ) أو تشجيع الطابع الاسلامى لبعض الجامعات مثل جامعة سوكوتو 
ومايدوجري وكانو واحمدو بللو فينيجيريا ٠‏ 


ب لجوم بعض البلدان الأخرى الى انشاءأقسام للدراسات الاسلامية أو تطوير ما نشآأ 
منها على أساس استشراقي أو انشاءاقسام للة المربية في البلدان التي ارتبطت 
ثنافتها الوطنية بالثقافات العربية في فتر من فتراتها ( تنزانيا ‏ اوغندة. اثيوبيا 
فانا٠٠)‏ 

ج ب النشاء معاهد عربية أو اسلامية خاضة يضل بفضها لمستوق المعبد الجامعي حين توجد 
الجاليات العربية أو اقلبات اسلامية مؤثرة لكنها معزولة نسبيا عن العالم العسربي 
والاسلامي ( دول أمريكا اللاتينية ب دول شرق افريقيا ) ٠‏ 


ولقد أدى تطورحركة الروايط والمؤتمرات الاسلامية من جهةوظاهرة الثماون المربي 
الافريتي من جهة اخرى ونمو ظاهرة الثماونالدولي .بوجه عام في ظروف ثمو اقتصادي 
عالمي يكسم بالتداخل والاعتماد المتبادل الئاتساع تلدوظ في دائرة الدراسات الاسلامية 
وحركة تعليم المربية شملت بأشكال مختلفةدول الغرب ودول المالم الثالث بالقارات 
الثلاث ٠‏ 

ومن هنا يتضخم الاحساس بالمسؤولية أدى المسؤولين عن الثقافة والتمليم في الوطن 
المربي للقيام بدورهم التاريخي ٠‏ وأبرز مايبدو هذا الدور المباشر في مجال التعليم المالي 
الذي يبني الاطارات القياديةللمجتمع ويشرف على مؤسسات تدريب المملمين ويقرر المناهج 
الثر بوية للمراحل التعليمية الأخرى ويمارس سياساتالاتصالالثقافي بالثقافاتوالحضارات 
المختلفة وفق حاجاته الملحة * 


وند كشفت الدراسات التي قامت بهاالمنظمة المربية للتربية والثثافة والملوم 
لبعض المواقع الافريائية والأسيوية هن طريق وفود المسح الثقافي ربعض البحوث المتخصصة 
فضلا عن نتائج الممارسة المملية لملافاتالمنظمة مع بمض الجامعات الافريقية والأسيوية 
وأمريكا اللاتيدية أن ابرز مشكلات التعاون بين الدول العربية والاسلامية مع الدول 
حديثة الاستقلال المتطلمة لربط علاقات ثقافية معنا خاصة في مجال التعليم العالي 
كالآني 
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1 لا 


ساس 
٠‏ 


1 


لا تتوفر للجامعان الافريقية هينات التدريس الناسبة في مجال الثقافة العربية 
والاسلامية نتيجة ندرة المنح الددراسية المقدمة في معال الدراسات العليا من قبل الدول 
العربية ولاعداد الأساتذة في تخصصات مناسية ٠‏ وفي بلد كنيجريا حيث تقوم عشر 
جامعات لي الشمال المسلم الراغم في تعلم العربية والشريعة لم يتغرج بالجامعاتالعربية 
بدرجة الماجستد أو الدكتوراه أكثرمما يمكن عده على أصابع اليد الواحدة ٠‏ 


يرتبط بذلك مشكلة توفر الأسائذة المرب الراغبين في الممل بالبلدان الافريقية حتى 
حينما تستطيع هذه البلدان دفعس تباتهم وذلك نتيجة الاغراء المادي لهؤلام الأساتذة في 


لدول العربية الأخرى الغنية ٠‏ 


ومع الاضطرار لتقديم اللفة العربية والدراسات الاسلامية في اقسام موحدة كما 
يعدث في عدد من دول غرب افريقيافان هذه المواد يقوم بتدريسها أبناء دول 
لا تتحدث العربية فتسود بذلك الانجليزية أو الفرنسية اداة للاتصال وتدرس الشريعة 
وحتى قواعد العربية احيانا باللفة الاجنبية وعبر كتبالمستشرقين الانثروبولوجيين. 


وحين يتخرج بعض الطلاب العارفين .بالمر بية من جامماتهم فانهم لا يجدون فرصة 
التعرف على العربية في بيئتها العطتارية نباقترة مثلما يفعل خريجو أقسام الفرنسية 
والألمائية والانجليزية الى درجة تهدد باغلانق قسم اللفة المربية بجامعة داكار نتيجة 


وحيث يعزف الأساتذة العرب عن العمّلفي الجامعات الافريقية فاننا نفتقد فرصة 
توصيل الجهد العربي العضاري فيمغلتف العلوم والفنون.فقد لا تكون اللفة العربية 

الأداة المباشرة لنقل الثقافة وَرَبَط القلاقات بقدر ما يكون العنصر البشري ممثلا 
في الأساتذة الذين يكتسبون الخبرةالجديدة بدورهم من هذه المجتمعات ليكونوا 
أداة اتصال بينها وبين مجتمعاتهم وفي نفس الوقت لا تقدم الجامعات العربية فرصا 
وافرة لاستدعاء الأساتذة الافريقيين فيتخصصات مختلفة ليكتسبوا ويتنافلوا الخبرة 
واللفة ايضا بينما الممروف أن هناك اساتذة مبرزين في كافة المجالات في الجامعات 
الافريقية والآسيوية كما ان بعض الجامعات العربية ما زالت تدرس باللفات الاجنبية 
التي يجيدها هؤلاء الاساتلة ٠‏ 


وهئاك مشكلة البرامج التمليمية المقدئة والمصرية في تعليم المربية والاسلامياتوالني 
يمكن أن تيسسر قرار تمليم العربية والاتصال بالملم المربي والاسلامي نتيجة لقص 
توجيه الخبرات العرب الى هذه المناطق خاصة ورانه يرتبط بذلك نقص الكتاب العر بي 
الجامعي والمدرس وغدم تو المكتباتالمربية الشاملة في الجامعات الافريقية ممأ 
يجعلهم يميشون حتى الأن في اطار مورو ثهم من الكتب القديمة فلا يتيسر لهم متابعة 
التخاطب بلفة العصير المبسرة ٠‏ 


ل وهناك مشكلة قائمة 5 التحاق المللاب الافر يقيين بالجامعات العربية وهي قائمة في 
العالم الثالث عامة , ثلك هي مشكلة بعادلة الشهادات سواء للالتحاق بالجامعة أو 
الدراسات العليا ٠‏ ولذا اتحه الافريقيون الى توقيع اتفافية موحدة لهذا الفرض » 
وام يقم الجهد العربي بعد بدراسة هذه المشكلة قي الوقث الذي لا تقدم فيه الجايعات 
العرببة تسهيلات ملحوظة في هذا المجال» 

ه - ثمة مشكلة تتملق بمدى معرفة البلدانالهر بية بالواقع الثقافي. والحضاري لبلدان 
العالم الثالث الأخرى وخاصة الافريقية وقد سجل كير من المثقنين الأفارقة ملاحظتهم 
في العالم المربي أكثر من معهدين على المستوى الجامعي للدراسات الافريقية اللهم 
ألا بعض وحدات صغيرة أخرى في مراكز للبحوث متنوعة الاهتمام أو أن تقوم دراسة 
الواقع الافريقي في اطار دراسة الملاقات الدولية ؛ ولا يوفر ذلك بالطبع أطر] عر بية 
كافية عارفة بهذه المواقع الهامة لتطور ملاقاتنا الثتافية الخارجية خاصة مع عدم 
الاقبال الذي أشرنا اليه على العمل أوالدراسة في البلدان الافريقية ٠‏ 
ويرتبط بذلك بالطبع غدم دراسة اللفاث الافريقية الكبرى في جابعائنا ضمسن 
دراساتنا للنات الأجنبيةالأوروبية نكيف يمكن”!اذن توجيه تماو ندا وعلاقاتئاومساعداتنا 
اذ افتقدئا معمرفة عميقة بهذا الؤاقع أولنة التماقل ممه , وكيف نطمع أن تعيد وصل 
المربية بالسراحلية أو الهرسا أو الولائية عُن طريق الخط المربي اذا لم تدرس 
هذه اللنات وتراثها الضخم من المخشظطوطات المحفوظة حتى الآن ٠٠‏ ومشكلات تدويئها 
وتعليمها الغ ٠٠‏ وكيف سنحقق تماوَنَاوثيتاً بالنسبة لتضايانا القومية الكبرى سع 
شركائنا في نفس المشكلات اذا لم يَشمنَوا بالتمامل المتكانىء وباحترام ثقافاتهسم 
ولئاتهم وحضاراتهم بدراستها- في تلاتناوتاكيد حدورها في مجدتمماتنا مثل غيرها من 
الثقافات واللغات السائدة ٠‏ 


ط ‏ أما المشكلة الأكثر تعويقا في هذا المجال فهي مشكلة تمويل مشروعات التعاون والتبادل 
الثقاني » وخاصة ما طرح منها بالفعل لاتنفيذ ٠٠‏ إن المشكلات السابق التعرض لها 
هنا ألما يرجع معظم العجز في مواجهتها الى نقص تمويل العلول المطروحة لا السى 
عدم المعرفة بطبيعتها وحجمها ٠‏ 
ولقد تاكد للجميع الآن أن التعاون السيا سي والاقتصادى لا بد له من قاعدة ثقافية 


يمتبر التعليم أحد أسسها الأولى وأصبع الاستثمار في التعليم والثتافة جزءأ من خطلط 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية نفسها لعلاقته بتئمية الموارد البدرية ولذا فائنا نتصور 
أن مسؤولية تمويل مشروعات التعاون الثقافي الكبرى هي مسؤولية الدول و«المؤسسات 
الاقتصادية العربية وهناك مشروعات كبيرةسوف يرد ذكرها مع اتحاد الجاممات الافريقية 
وفي كينيا ونيجيريا وباكستان أي على المستوى العام أو الثنائي تحتاج الى تمويل أكبس. من 
الايكائيات المحدودة المتاحة وذلك لتوفي رالأساتذلة والمتعلمين واانح الدراسية والمكتبات 


مسيم 


وذيانا 


الخاصة بالجامعات أو مماهد المعلمين فتحتاج كلها لتنسيق الطاققات المربية لتمويلها 
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[) بعض ملامح الجهود العربية في مواجهةهذه المشكلات ! 

لا يمكنا القول بأن قضية التعاون الثقافي الخارجي وخاصة تجاه الدول الافريقية 
قصدنا من عرض المشكلات السابقة قبل التعرض لاجهود القائمة في الميدان الا للتذكير بأن 
هذه الجهود لم تستجب بعد للاحتياجات الكبيرةالتي يطرحها واقم الملاقات الثقافية المربية 
الخارجية كما ان بعس هذه الجهرد ما زالفي طور التولد بيئما الاحتياجات في حالة تضخم 
ونحتاج الى مواجهة عأجلة 9 

ولقد كان ثمة جهود مبكرة اضطلمت بها بعص البلدان العر بية مع موجة الاستقلال 
في العالم الثالث بل وقبل ذلك أحيانأ » ولايفيب في هذا الصدد دور الأزهر وجاممات 
القيروان والزيتونة والملك عبد العزيز ومعهد بخت الرضا ولكننا لا بد أن نشير أنها جهود 
قامت على الحضور الطوعي في الغالب لطلاب العلم الذين جل بتهم الدراسة الدينية في قالب 
الأحوال ولم تخضع المنح الدراسية السديدةالتي وفرتها هذه المؤسسات لخطط محددة 
تستجيب للاحتياجات القائمة في تلك المحتشعات وقد “تكون الصورة قد تغيرت نسبيا في أعقاب 
الستيئات ومع نمو الجامعات العربية نفسهابحيت تتوع مجال تقديم المنح الدراسية في 
مجالات العلوم الحديثة المختلفة ولكن ذكسكما زال يتم على نطاق ضيق رغم التنوع القائم 
في نظم التعليم في العالم العربي بما-يمكن_ أن يستجيب-للاحتياجات المتنوعة بدورها مسن 
قبل الدول النامية ٠‏ 

ولنستعرض في عجالة بقض الجهرد القاثئة 'وآثارّها-وخاصة على المستوى الجماعي 
حتى يمكننا أن ثنتهي الى بعض التوصيا بمد ذلك لتطوير نتائجها : 


للدول الافريقية والعربية , في اطارءنينا الجامعة العربية وبد! الصندوق يعاون في 
قضايا التعريب بالوطن العربي نفسهمن جهة وبعض المساعدات للجامعات الافريقية 
من جهة أخرى بتمويل مرتبسات بعض الأساتذة في ضوء خطة المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم في هذا الصدد ٠‏ 
ولكن سرعان ما أدى تعثر الظروف المالية للصندوق الى شل هذه الخطلط جميها بل 
ويهددها بالتوقف بما لم يمكن معهتطوير عمله قِ مجال المساعدة لاعداد هيئات 
الندريس الافريقية بتوفر منحدراسية مستوى الدراسات العليا * 

؟ ل دخلت منظمة المؤتمر الاسلامي مجال العمل الاثريتي على المستوى الجابعي دعماً 
لجهرد ثنائية معروفة في هذا الصدد الاأن اللمخصصصات الكبيرة التي رصدت في هذا 
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المجال انصبت على اقامة مشروع جامعة اسلامية في نيامي بالنيجر ذات طابع خاس في 
النهاية كما أن مشروع الجامعة الأخرى في كمبالا لم يتجدد بعد ٠‏ 

# - أنشات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم جهازا خاصا للتعاون الدولي 
لتئمية الثقافة العربية الاسلامية يستهدف ضمن اعماله توفير بعض الأساتلة لأقسام 
اللفة العربية والدراسات الاسلامية بالجامعات الافريقية وتقديم المنح الدراسية 
على مستوى الدراسات العليا مساهمةفي خلق اطارات للجامعات الافريقية ٠‏ 


وت أدت اتصالات المنظمة بعدد سن الجاممات الى تطلعها جميماً لغدمات من هذا 
القبيل فام يقتصر الأمر على قسم اللفة العر بية بجامعة كينيا بل ان لدى جهاز التعاون 
الدولي طلبات لافتتاح أو دعم أقسام اللفةالمربية بجامعة ماكاريري بأوفند! وجايئمعة 
دار السلام بتشزانيا وجابية داكار بالسئغال وجامعة ليجون بغانا ففلا عن حوالي عشير 
جامعات فى نيجيريا أنشات أتساماً للدراسات العربية والاسلامية وتدرب عن شديد حاجتها 
لمماونة المنلية ٠‏ 

وفي حدود الميزالية المحددة المخصصةلجهاز التماون الدولي فانه مع الممل على 
توفير بعض الأساتنة لهذه الأقسام فانه سارغ بارسال مكتبة عربية نلمطيةمن حوالي ٠٠٠١‏ 
كتاب لكل منها ويعمل على تزويد بعظهابالأدوات التمليمية الحديثة وبخبراء المناهج 
لكن ذلك كله يتطلب أموالا أكبر ونشروهات كبر ومشتركة للنهوضش بهذا العم * 


4 - وقد أقامت المنظمة ايضا علافات وثيقةمع اتعاد الجامعات الافريقية الذي تقوم 
رسالته أساساً على المساعدة قي توفير فيئة تدر يس مناسبة بالجابعات الافريقية عن 
طريق توفي المنح واعادة تأهيل"الأساتذة وعقد.الندوات لتوحيد مناهج البرامج الخ٠٠‏ 
وأاعدت المنظمة مع الاتحاد ‏ مشر و صاكيرًا لاعداد حوالى 48 أستاذا افريقيساً 
يؤهلون بالجامعات العربية ليعودوا رسلالأخوة والتعاون الحفيقي وكان امل الملظمة 
أن تلقى الدعم المالي لهذا المشروعالكبير من قبل صندوق المعوئة الفنية بالجامعة 
العربية في اطار تنمية التعاون العر بى الافريقي , وللاسف يواجه هذا المشروع 
العيوي بنكسة المصادر المالية للصندوقوتهديده بالتوقف ٠‏ 

5 وقمت الملظمة اتفاقية مع الممهد الثقافي الائريقي بداكار وهو يعتبر منظلمة كبرى 
تضم أكثر من عشرين دولة افريقية لتنسيق السياسات الثثافية وتوحيد مفاهيم 
الثر بية وتئمية الخبرة العلمية الافريقية وتبادلها ويتطلب تطبيق مثل هذه الاتفاقية 
وتوسيع دائرة التبادل هن طريق المنظمة والممهد الى تكاليف عالية لا نعتقد ألها تتوفر 
للمنظدة الا اذا أضيفت اليها الجهودالثئائثية الواعية بأهمية ذلك ٠‏ 

* - تقوم المنظمة في كلمن الباكستان وكيئيا بمشاريع نموذجية لتاهيل المعلمين لتدريس 


العربية تتعاون خلالها مع جامعة العلامة اقبال من جهة ومع اساتذة قسم اللغة العربية 
بجامعة نروبي والمجلس الأعلى لمسلمي كبنيا من جهة أخرى ويستهدف المشرو 
الباكستاني تدريب حوالي ٠١‏ آلافمعلم للعربية اذا توفرت له الميزانية المطلوء 


1ك 
لمانا 


( حوالي 6 مليون دولار ) رغم [نالمنظمة بدأته فعلا بامكانياتها المصدودة ٠‏ 
وبائئل تفعل مع كينيا ويجري دراسةمشروع وأسع مع الجامعات اللبجرية لتحقيق 
نفس الهدف مستفيدين من روح جديدةىق هذه الجامعات لخدمة البيئة التعليمية 
والثقافية بدخول مال تاهيل معلميالعربية حيث اكتشف وفد المنظمة الى نبجريا 
وجود حوالي ٠١‏ آلاف معلم للعربية فيالمدارس القرآئية ومختلف مراحل التعليسم 
دون اعداد علمي وثر بوي مناسب " ٠‏ 


لا ب دخلت المنظمة ممثلة للجامعة العرببة في اتفاق مع منظمة الوحدة الافريقية لانشساء 
المعهد الثقافي المربي الافريقي وقد وافق مجلس المنظمة ومجلس الجامعة العربية 
على الاتفاقية وهي في انتظار موافقةمجلس التمة الافريقي ٠‏ ويستهدف المشروع 
ضمن برامجه توئير المنح الدراسية وتدريب الجامعيين وعقد الندوات لتوحيد المفاهيم 
الثقافية والتربوية” وتنظيم تبادل الأساتذة والخبراء والمشروع لا تقل تفقاته الأولية 
المقدرة عن ٠١‏ ملايين دولار اذ يعتبس مركزأ للعمل الجماعي المر بي والافريقي مما 
ويمكن أن تصب فيه جهود اتحاد الجامعات العربية والافريقية على السواء وسيكون 
المشروع قاعدة لتنسيق الجهود الثنائية رمركرأ لأبحاث ودراسات في مجال الثقافة 
العربية ‏ الافريقية ٠‏ 


] خاتمة ومقترحات : 


لعل الصورة أن تكون قد اتضحتث بشأن الحاجة الى دعم التعاون الثقافي الخار 
بالتركيز على مجال التعليم العالي عاية ودور الجامنات_بوجه خاص ٠‏ كما انا علينا هنا 
بتركيز هذا الدور نسبيا في مجال الثقافةالعربية والاسلامية الذي تستطيع البلدان 
العربية أن تقدم فيه الكثير ٠‏ ولقد بدا سينْخلال العرض السابق مدى استعداد الأطراف 
الأخرى للتماون بقبول عناصرة العربية هذه حيث تفتح وتدعم أقسام اللفة العربية 
والاسلامية وحيث يضطرون بسبب النقص الى الاستعاثة بمن يقدم برامجها باللفسات 
الأجنبية الأخرى متهر شين لآثار سلبية فسيرخافية لهذا الاسلوب ٠‏ 


وقلنا أن جهردأ فردية قائمة لا يمكن اغفالها مثل الجهود التاريخية التي رسعشتثت 
هذه الاحتياجات زهو درس في ذاته باعثبار أن م يتم اليوم سيصيير تاريغأ 4 المستقبسل 
لدا أو علينا ٠‏ 


وتعرضنا لجهود بعض النظلمات العربية والاسلامية والدوز الذي تقوم به المنظمة 
العربية للثر بية والككاف والملوم في عدوي المتواضعة والمشروعات الطموحة 
التي تطرحها لو تحقق لها المون السحيح ٠‏ 

ولمل كشف عناصر الصورة هذا وما عر ضيئاه من مشكلات يتعرض لها الواقع الافريتي 
والآأسيوي واحتياجات يلح في طلبها تحت أكشر دن فثرة من هذه الورقة أن يوصي تلقائياً 


6 


فرت طح هه د 


بنع المقترحات الواجب النظر فيها لدعم هذه العلاقات الثقافية الضرورية ٠٠‏ ومع ذلك 

فانه لا بأس من ابران أهم هذه المتترحاتالواردة ضمنا في البحث على النحو الأتي : 

١‏ المواجهة المشكلة الملحة بالنسبة لأساتذةالجامعة في افريقيا خاصة في مجال تعليم 
العربية. والدراسات الاسلامية يتطلبالامر توه حوالي ٠١‏ أسناذا للفة العريهية 
والدراسات الاسلامية للعام الدراسي ١942/82‏ وفي دمس الوفت فان الأمسر يتطلب 
توفر 20 منعة للدراسات العليا في مجال الثقافة العربية والاسلامية لاعدادهم ليصبعوا 
هيئة تدريس معلية لهذا التخصص فيافرب وفث ٠‏ 
ويمكن لتبسير التعاون في هذا المجال أن نشي الى أن دولة مثل نيجيريا تدفع مرتبات 
معادلة للمرتبات المعلية ويصبح على الدولة مقدمة العون ان تدفع فارق المرتسب 
وهنا يمكن أنْ يكون نظام تفريغ الاساتذة لسنة أو أكثر بمرتباتهم العربية معاونا 
في هذا الصدد كما قد يكون نظام تبادل الأساتذة معاونا على دفع المشروع مع بعض 
الجامعات ٠‏ 

!ب يحتاج طلاب أقسام الدراسات المربية والاسلامية الى التشجيع عن طريق توفيرالمتح 
للبارزين منهم من جهة واستضافة طلاب فده الأتسام بالجايمات المربية فترات 
الاجازات لمعايشة البيئة المربية لبعض الوقث تنبية للفتهم * 

*' ب يحتاج مشروع اتعاد الجامعات. الافريقية لتاهيل حوالي 2١٠‏ استاذا في مختلف 
التخصصات بالجامعان العربية آنْتتحمله مختلف الجامعان حيث تبلغ تكاليفه 
بالنسبة لهيئة واحدة كصّندوق المنونةالفنية حوالي مليون دولار وهنا تاتي أفمية 
التنسيق فيما بين الجامعات العربَيةلانجاز الخطة أو دفع الدوائر المعنية بدفسع 
مخصصاتها للصندوق لتعقيق نفس الفرض ٠‏ 

هس تتوقيع الجاسمات الافريقية والآسيويةوبمض جابمات أمريكا اللاتيئية حيث توجد 
جاليات غربية كبيرة أن ترفدها الجامعات العربية بائتاجها من الكتب والبحوث ليطلع 
الباحث الافريقتي القارىم للعربية على نتاج الجهد الثتافي والفكري العربي ٠‏ 


ه ‏ كما تحتاج معاهد التربية التابعة لهذهالجامعات الىخبراء في المناهج التربوية خاصة 
بالنسبةلاقسام اللفة العربية والدراساتالاسلامية ومكتبات مدرسية متخصصة وكتب 
تعليمية معدة علميا لهذا الفرض ٠‏ 

5 س ولي نفس الوقت فان وزارات التعليم العالي بالوطن المر بي لابد وأن تشرعهلى وجه 
السرعة في دراسة مشكلة ممادلة الشهادات الافريقية وأن تضع اتفاقية ممادلة 
الشهادات الافريقية موضع النظر ٠‏ حتىلا يستفرق الحاق الطالب الافريقي باحدى 
الجامعات العربية ذلك الجهد الذي يبذله حاليا ٠‏ وحتى يتحقق ذلك فانه لا بد من 
الصعبة في عدد من البلدان حديثة الاستقلال ٠‏ 


سبي بيب مت 


لض 


وتبجم جع جترجز موجن جد و هصقار حدم بانتو جن/2 27 وم جم جه «قمة «اه لود 

حيث لا يمكن اقامة تعاون ثقافي خارجي دون معرفة معمقة بواقع هذا العالم الخارجي 
خاصة المعيط بنا والقريب منا فانالأمر يستوجب التوصية بالشاء معاهفد 
الدراسات الافريقية والآسيوية بالجامعات العربية المختلفة للتعرف على حضارات هذه 
الشعوب وآدابها والتعمق في فهم مشكلاتها كما يتطلب الأمر الشاء أقسام للفات 
الافريقية والأسبوية لخلق جيل من الخريجين العارفين بثقافة هذه البلدان ولا يعشل 
أن يكون جزء كبير من العالم العربي وسكانه على أرض القارة الافريقية ولا توجد 
مراكز للدراسات أو اللغات في جامعاتالدول العربية ٠‏ وهذا النقص الملحوظ اصبح 
موضع تلميح املقفن والمسؤولين الافريقيين الدذين نطالبهم بالتعاون ودراسة اللعة 
والثقافة العربيتين ٠‏ 


- وقد يكرن مشروع , الجامعة » المربية للدراسات العليا والبحث العلمي فرصة 
لتضمين أهدافها وبرامجها بعض مسؤوليات التعاون مع الجامعات الافريقيةوالعربية 
في مجال اعداد اطارات هيئة التدريس عن طريق امتح الدراسية المتخصصة وكذا 
اعداد متخصصين عرب في الشؤون الافريقية والآسيوية بايفاد الشباب العربي الى 
مختلف الجامعات الافريقية التي يحظئعدد منها بتقدير علمي معروف ؛ ولذا لقترح 
أنتتضمن . أهداف الجامعة , هذل البثفز ثيس بدورها مع العالم الغارجي حيث 
يبدو غائباً بين الأهداف في المشبراؤع المطى وح/:٠‏ 


الإستاذ حلمي شعراوي 


الخسير بجهاز تلمية الثقافة العر بية الاسلاهية 
في. الخارج بالمنظمة؛ العر بية للتر بية والثقافة والعلوم 


نضا 


السراوي ؛ .من وراء الستار , : .قال الرأؤي 'ي“سادة يا كرام ؛ في السئة الخامسة عشرة 
للهجرة افتتح القائد شعد بن أبي وقاص/بدينة القادسية ‏ » وهي قريب من 
من موقع ‏ الكوفة اليوم ٠‏ وأقام فيها شهرين حتى املمآن الى ثبات قدم العرب 
المسلمين يها وفيما حولها مَنّ-قرى وتساكر ؛ ثم سأل الخليفة عمر بن الغطاب 
عما يفعله . فأمرة.بأن يخلف النساء والعييال عند نهر قريب منها يسمى 
-المتيق- . ويس بَالَجِيش "الى" الملذاثنَ- _مدائن كسرى ‏ لفتحها ٠‏ ففمل ٠‏ 
وكانت صلته بنساء المتيق ما تنقطّم ؛ فهو يوالي رسله اليهن » يتفقدون 
شؤونهن , ويحملرن اليهن ما يحتجنه من مؤن ومتاع ٠‏ 
وطال الزمن على أولئك النسوة . وهن فارغات من أي عمل , حتى سئمن حياة 
الفراغ هذه . وأصبحن يفكرن في الخلاص منها ٠‏ وها نحن الآن ممهن تشهد 
جلستهن الحاسمة في هذا الشأن ٠‏ 
, ويفتح الستار فورأ, 
المنففسل : , مجموعة من النساء المربيات » يلوح من خلفهن أطناب بيوت من الشعس » وهن 
يتلهين ببيضص الأشفال اليدوية : واحدة تنفش صوفا . وأخرى تغزله ١‏ وثالثة 
تضفره ؛ ورابعة ترتق ثوباً , وحامسة تطرز مئديلا ٠٠١‏ » 
ربسا : كيف أصبحتن اليوم يا أخواتي ؟ 
: م تبدو كأنها أكبر هن سنا , على أوفى حال من السام والضجر من هذه الحياة 
الغارغقة الععضاء ٠‏ 
: اي وان , لقد كاد السام يخنقنا , والفراغ يشل اطرافنا ٠‏ 
بنائسه : وكدنا واتٌ نشبه النَسّم , ما لنا من هم الا الرعي «المراح * 
“ةك 
ْ يلق 


جع جع هاج هرجه ده رجه جد جه جع رجه جوج جع دنه جعارج جنن/ جع جة جت جه تو 


ويا ليت لنا منها ما يطربنا ثغاؤه أو يسليئا حلبه ٠‏ 
وما حيلتنا في هذا . وهو رأي أمير المؤمئين ؟ 
نهم عن وزأيه وهلينا طامتة.» لكي هل جاءه :طلم بلا نقفاقيه مزل شيق وملل 6 
وما عسأه يصنع لو علم ؟ 
ليس من شك في أنه سيجد لنا مخرجاً منه ٠‏ 
ذه ؛ , تلتفت نحو الجهة التي تظهس منها أطناب البيوت , هذه أختنا أزده بنث الحارث 
مقبلة علينا ٠‏ 'ولمل لدبها رايا ٠‏ قاني لاهرتها ادن ضينا بما تحن عليه:: 
؛ , تدخل متمهلة , السلام عليكن ‏ ونم صباحكن » 
الحجممع ؛ « ينهضن » وعليك السلام والرحمة يا بئة الحارث ٠‏ 


كنا نتشاكى ما صرنا اليه من وحشة وانقباض صلدور ؛ نتيجة لهذه الحيساة 
الفارغة الرتيبة التي فرضت عليئا في هذا المخيم الناني ٠‏ 
أزده : دهل خرجتن برأي 9 
دهمسسام ؛ تمنينا لو يعرف أمير المؤمنين: خالنا فيجد لنا مخرجاً منها ٠‏ 

؛ ولكنه انما أراد لنا الرااحة والسلاقة حيّن أمس بشأننا بما أس * 
ريعانسة ؛ نمم ٠‏ رلكنه لو عرف أن تلك الراحة قد أضنتنا لأعاد نظرأ فيما أبرم ٠‏ 
بنائلسهة : ولو ذك أله قد أجحف بنَاحينَ اختان" نا السلامة لأنصفنا . وهو المنصن العادل٠‏ 


أزده : أجحف بئا ؟ وكيفة؟ 
بنائسه ٠١‏ حرمئا القيام بنصيبنا من فرض الجهاد ' 
أزذه : هذا هو الحق يا بئانه ٠‏ وها منا جوهر الأسس ٠‏ ائنا نقيم هنا سالمات رافهات , 


ورجالنا وأبئاؤئا يقاسون الأهوال من دوئنا . ويصطللون بئيران الحرب » 
ويكابددن ويلاتها ٠‏ وهذا منتهى الاجحاف بنا والفين لنا ٠‏ 

فيءة : فما عسانا نفعل اذن ؟ 

: لو قبلتن رآبي للحقنا بهم وقمنا بواجبنا الى جانبهم * 

دهمام ؛ هذا .ء و«الله هو الرأي ٠‏ وما أحرانا بالمبادرة الى تنفيذه * 

شائه : أجل وال ٠‏ وانه للمار المغري أن يصدق علينا اسم الخوالف ٠‏ 


. 
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عمة 
- 


وثق بصدق عزيمتنا وحسن بلاثنا ٠‏ وأما قومئا فمسى أن ينالهم من لحاقنا 


بهم ما تقر" به عيولهم ١‏ 


ها 


يعانة 


أزده 
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كلا , بل ان مفاجأتنا لهم ستكون أعود بالفغائدة عليهم ٠‏ فاني لأندثر أن هذا 
الغبار سيخدع الأعداء ١‏ فيحسبوننا نجدة جديدة للقوم ؛ فتهن عزاشيهسم 
وتضطرب صغفوفهم ويولون الأدبار أو يلقون بأيد يهم الى الاسار ٠‏ 
لنعم ما رأيت يا أزده ٠‏ وما أحراك بأن تقودينا الى ميادين القتال ومعترك 
الأبطال ! 
لعم ثعم ٠‏ الى ساحات الجهاد ٠‏ وعاشت القائدة أزده بئت الحارث بن كلدم ٠‏ 
بصدق عزائيكن سئئال الظفر ان شام الل ٠‏ فهيا هيا نقو”"ض خيامنا ونسسر 
على بركات الل ٠‏ 
, يتجهن نحو الخيام » وتشرغ واحدة منهن بالحدام والكل يرددن عليها . : 

با مرحبايا سرحهبا 

يا مرحبايا مرهها' 

بالموت من حد الظبى ٠٠٠‏ 
تلتفت نحو الجهة الثانية من المتترح وترتد الى السسوةء : الحذر الحذر ! 
فقد أطلع الأفق غبارا كثيفا..٠‏ 
, يتجهن نحر مصدر الفتان, ٠‏ 
انها كوكبة من الفرسان , لا يكاد عددهم يبلغ المشرين ٠‏ وأخشى أن يكون هناك 
سوم أريد بئا ٠‏ 
لناجز ناه وأذقناه النكال ٠‏ 
كيف نناجزرهم وليس في أيدينا سلاح ؟؟! 
عليكن الحجارة ٠‏ تردين بها الفرسان قبل أن يصلوا الينا , ثم عمد البيسوت 
تضربن بها عيون الخيل التي تصل اليئا » فتلقي بنرسانها أرضاً ؛ فننقض 
عليهم بالأعمدة ونبيدهم على بكرة أبيهم ٠‏ 
درك يا بئة الحارث : من قائدة محنكة . 
هيا هيا الى إالحجارة والمعيد 2 راني لمحتفظة بمكاني هذا , أرقب منه حركات 
القادمين 9 
د يترمن بن الببية الؤدية الى الغياء .+ 
و تراقب القادمين وتحدو ؛ يا مرحباً يا مرحبا ؛ والنسوةير ددن هليهامن الداخل» * 


كم 


جتجه جه جم جم جج 2 جد جو رج «جقرمتم جه نجي تمجه ,7ج جه 27ج جق1 جؤه وو : 


+ وو 


, يرجعن ومعهن عدد أخر من النساء , وقد حملن أوعية فيها حجارة ؛ و بيد كل 
ملهن عمود , وبنائه تحمل عصاً عقدت عليها خمارأ بشكل علم. وهن يهرجسن 
بالنشيد ريهرزرث العبد , ٠‏ 

, لأزده » اليك راية النسام أيتها الثائدة ! 

« تتئاول الراية » بخ بخ راية المجد والشسرف ! لأدفمن عنها الأذى بنفسي , 
ولأفدينها بروحي ! 

عاشت القائدة وعن” الملم ! 

واذا فزت بالشهادة » فاجملئها كفني ١‏ ولتكن القيادة لأختكن هذه التي حملتها 
الى ٠‏ 


أرى الفرسان قد اقتربوا منا ,. وكأنهم قائلة ميرة لا سرية حرب » فهذ!ا تطار 
من الابل “يتلوهم 5 5 
بادرئهم بالحجارة . مهما يكن أمرهم ٠‏ 
, يأخذن برشق الحجارة في جهة القادمين رهن يهرزجن , ٠‏ 
أرى الفغرسان قد حادوا عن مزْمىئ حجارتنا ٠‏ 
كأني بهم يرتدون ثيابا .عر بية** 
ها هو قائدهم قد انحاز عنهم وأقبل نحونا رافعاً راية بيضام » 
أوقفن الرمي ؛ وأشرعن العمد” وكن على استعداد ! 
يتوقن” النسوة عن,رمي الحجارة , 
تخاطب الفارس المقبل ٠‏ : مكانك أيها الغارس وترجل ! 


ازح النقاب عن وجهك لنمرف من أنت ٠‏ 


ا مرحباً بالنسب ! وحياك اث واخواكك ارا اي ل 
لظ 


أبيض * 
سلام الل على عقيلات العرب وأمهات الأبطال ! ٠‏ 


وهليك السلام والرحمة ٠‏ 
كيف خلثنت القرم ؟ 
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0ك 


على أحسن حال والحمد لله ٠‏ وهم يرجون أن تكن” كذلك * 

أما الأمن والصحة فتامان بحمد الل , وأما هدوء الئفس وزاحة الضمير فلا ٠‏ 
وعلام لا تهدأ نفوسكن وترتاح ضمائركن ؟! 

اننا نتحرق شوقاً الى مشاركتكم أهورال الحرب ومشاق القتال ٠‏ ونتوق الى 
مشاطر تكم لذاذات الظس وفضل الشهادة ٠‏ فما بالكم أقمتمونا هنا كالأنمام 
وتركتمونا كالسائمة ؛ وأنتم تملمون أن ما كتب عليكم كتب هلينا » وأنكم 
لستم بأجرأ منا على الموت في سبيل الله وأمتنا المربية ؟؟1! 

مرحى لكن” وبارك الله بكن” » وما كان ليمربيات أن يكن الا كما أرى ٠‏ « يجيل 
نظره في جمعهن , ما هذ! اللواء الممقود ؟ وما هذه العمد المشرعة ؟؟!! 

هذا لوام الجهاد عثدناه لقائدتنا أزدة بئة الحارث بن كلدء ٠‏ 

وهذه الممد سلاحنا الذي أعددناه لدفع الأذى ورد الكيد حين رابنا أسسركم 
وخشيئا أن تكونوا من جنود. الأعداء ٠‏ 

بخ بخ للبومات والفمرحى !! 

لقد كنا على أهبة اللحاق بكم بعد أن نفد صبرنا ؛ وأصبحنا لا نطيق احتمال 
هذه الحياة الليئة الفارغ-٠‏ 

يا مرحباً بكن آهل :. ولكن .هل نسين” أمى الخليفة بشأئكن ؟؟!! 


اما نسيناه قل ٠‏ ولكنا نَرجَو أن يحمد بلاونا اذا أتنه أنباوًه ؛ فينفر لنا 


جرأتنا في الاجتهاد لصالع الأمة ٠‏ 

على مشيئة الله ٠‏ 

أين تمسكر الجيوش الآن ؟ وما أخباركم بعدنا ؟؟ 

لقد فتح ال على المرب ؛ فاقتحموا ‏ برس وبابل ‏ ودانت لهم - نهر شير - 
أولى مدائن كسرى من الفرب , وهم الآن على [هبة الزحف على المدائن في 
الشرق وستدين لهم قريباً بمون الل » فيدخلون ايوان كسرى , مكللين بالفوز » 
متوجين بالظفي ؛ وينجز الله وعد لبيه للمؤمنين ٠‏ 

وقائدنا سعد , كيف حاله ؟ وعسى أن يكون قد تم شفاوًه من المرض الذي 
ألم” به في القادسية ؟؟ 

لقد استكمل عافيته بحمد الله . وهو يقود الجيوش ويدير الممارك بما عرف 
عله من حنئكة وسداد رآي ٠‏ 

٠ بلوائه‎ 


نض 


ج مج ج رجنج جيه جروج ججة جيقه جد جز 2707/7 جه (نهم جه 120 102 نه 


النسسسير ؛ وانه لدائم التفكير بكن » والممل على ما فيه راحتكن ٠‏ وقد أرسلني لأتفقد 
شؤولكن ؛ وحمثلني شيئاً من الغنائم والمؤن ٠‏ فاذا اذنت دعوت رجالي لافرا) 
أحمالهم في البيوت ٠‏ 


أزده ؛ ليس بنا حاجة الى الغنائم والمؤن . فنحن على أهبة السير الى الميدان كما 
أسلفت ٠‏ 

دهمسام ؛ يا نسير ! كيف حلفت ولدي هماما البجلي ؛؟ 

التسسسير ؛ بشراك يا خالة ! فقد كرمه الل بالشهادة بعد أن أبلى في سبيله أحسن البلاء ٠‏ 

دهمسساء ؛ «٠‏ تزغردء لهذا ولدتك يا همام ؛ والحمد ل الذي شرفني باستشهادك ٠‏ 

بنائه ؛ وأخى صهيب العامري ؟؟ 

التسس سير ؛ عهدي به منذ فصلنا من القادسية » وقد كان في سرية شرحبيل بن السمط ٠‏ ثم 


أنبئت أنه أسر على أبواب بابل » بعد أن عقر جواده في الممركة , وهو الآن سسع 
الأسرى في المدائن ٠‏ 

شائهة ؛ يا لثارات صهيب ! ولا عشت اذا لم أنقذه من أسره ! 

الجميسسع : كلنا عونك يا أخثاء ٠‏ 

أزده ؛ ١‏ للنسير , دونكم الخيام لتمكثوا فبها بضعة أيام » حتى تنالوا قسطا من الراحة » 
فائنا سثمد الليلة ان ثام الل ” 

التسسسيي ؛: كلاء بل نسير مما ١أوليس‏ بنا من تحاجة الى الراحة ٠‏ داني عائد الى رفاتي 

لاعلايهم بعزمنا على الرحيل معأ » 

على بركات الل . وسنسري مع .بزق) القمر ٠‏ 

الوداع الآن , والى"اللقام ..١‏ يخرج » 

مع اليمن والبركة والشلامة .9 للنساء > فيا نقواض الخيام ونشد الأحمال » 

ونسأل الله المون والمدد * 

الجميسسع ؛ ٠‏ يتجهن للخروج وهن يهرجن , * 


آي ٠‏ ل 0 9 يا 0 


السراوي ؛ ١‏ من وراء ستار الختام وهو ينلق بتمهل , ويبلغ النسوة ميدان الممركة , وطلائع 
الجيش المربي تحاول عبور نهر دجلة ‏ سبحا على الخيول ؛ للوصول السى 
المدائن ‏ , والمدو يدفيع بجئوده يحاول صدها ,2 والممركة محتدمة فوق 
سفحة النهر وعلى ضفتيه ٠‏ وتهرع . بنانة ‏ ؛ ومعها بعض أخواتها » السى 
الاندماج بمقتحمي النهر ؛ تبني انقاذ أخيها من الأسر , ولكنها تصاب بسهم 
وهي على أذرع من الضغة الثانية » فتحمل الى الممسكر لاسمافها , ويتابع أخواتها 
تقدميهن حتى يبلئن الشفة مع المجاهدين , ويندفمن الى معتقل الأمبرى 
يحررنهم ١‏ وبيئهم ‏ صهيب العامري ‏ آخر ‏ بنائة » فيقصصن عليه حديث 
اخته الجريحة ٠‏ فيطير اليها حتى يلقاها بحضيرة القائد سعد بن أبي وقاص ٠‏ 
ويكون هذا مشهدأ مؤثرأ من مشاهد ممركة ‏ فتح المدائن  ٠‏ 


للها 
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( شيد بنات يعرب ) 


يا مرحبا يا مرحبا بالمحد تبليه الطبسى 


قط مط ينة 
با مرحبايا مرحبا بالموت من حل الظبى(١)‏ 
قز مط نا 


نمن بنات يمرب اعظم به من لسب 
تم علانا بالبي زين البطاح والسربى 
يامرحبا. ٠ ٠‏ 

ذا ان 
نعن لبؤات الحمدى " ياببى الملا ان نهضما 
أوطائنا صارتا سما )| بناافيا هزر الغا 
يامرحباء٠ ٠‏ © 

دز دز قن 

نسمو الى العق البن--- نشد زر الطامحين 
نصوغ |إشبال المرين كواكبا وشلههبا 
يامرحباء٠ ٠ ٠‏ 

و مط ينا | 
بشرى الهدى بشرعنا ‏ بشرى الورى بعدئنا 
بشراك يادليابسا نورا يشق الفيههبا 

حمص : رضا صافي 


٠ يراوح بين االازهتين لي اثناء الالشياد‎ ١ 


0ب روديببم<در"7-رايدا.> ا 
بي ااا 


أكض 


مولها الملا : لك ومصا رررراسم 


نصادف » في العام 1585 م ذكرى مرور /.162/ عاما على ولادة الملامة 
العربي الكبير ابن خلدون ذلك انه ولد في عام ؟؟/ا ه / 19915 م2 وربمسا احتفل 
بهذه المناسسة » نظرا للمكاثة الساميةالتي يشفلها هذا المفكر » لا في تاريخ الحضارة 
العربية فحسب » بل في تاريخ الحضارة الانسانية ايفا ٠‏ 

وقد رغمت ف المشاركة بالاحتفال بهذه الذكرى الماضية» ولذلك قمتدهنا بجمع 
مصادر الدراسات الخلدونية. فياللفةالعربية ؛ واللغات غر العربية ؛ اسهاما ملي في 
ذلك الاحثفال » ونههيدا لما سيلي مندراسات ستكون على السكل الآتي : 

1- ترجمة المقال الذي كتبه الدكتور محمد الطالبي من ابن خلدون في دائرة معارف 
الاسلام ؛ الطيمة الحديثة , 

وهو مقال جبد جدير بان يوضع بين ابديالقراء العرب ؛ نظرا لصموبة الحصول على دائرة 
معارف الاسلام باللغاث الاجلبية من حبة »© ولتعذر قراءتها باللغتين الفرنسية والالكليرية على 
الذين لا يتقئون اللغتين هاتين من جهة ثالية . 

ب ل كتابة مقال من (الجانيين التمليمي والتربوي في راث ابن خلدون) » ذلك ان المقدمة 
التي مهد بها لتاربخه (العبر) تضم جوانب كثيرةلها صلة بالتربية والتعليم ؛ وفيها امور لا ترال 
تحمل قيمتها حتى الوم ٠‏ 

ج ‏ كتابة مقال بعنوان (الاندلس في حياةابن خلدون ونرائه) نلقد زار هذا العلامة فردوس 
العرب في اسباليا مرئين عازما على الاقامة فيه متفرئا للدراسة والتعليم ©؛ ثم أزعجته عله 
العابات والوثشساة ؛ بد ان تركمث هانانالزبارتان في حياته ولفسسته وآثاره آثاراً لا نحى ٠.‏ 


وض 


د - تنويج ذلك كله ؛ بفصل يحمل عنوان (مكانة أبن خلدون في تاريخ الحضارتين العربية 
والانسانية) وهي مكانة سما أليها بما قدم من فلسفة للسار بخ ودراسة للفلواهر الاحتماعية؛ مما 
حدا بمؤرخيالحضارة وعلمي التاريخ والاجتماع؛الى ابراز فلسفته الثاريخية ؛ ومكالته مؤسسسا 
لعلم الاجتماع ©؛ فضلا عما تضم مقدمشه من ابحاث تنناول جميم جوانب الثقافة الممروفة في 
عمره ؛ وتجعل اللمقدمة دائرة معارف حقا 5 


ورغبة في تسهيل عمل الذين بريدون انيدرسوا ابن خلدون » وجوانب جديدة فيه لم 
نكن مدروسة من ثبل 0 رايت ان امهد لذلك بو ضع هدا الثنت البببابوغرافي معن موُ لفات ابن 
خلدون والابحاث والمفالات والكتب الني لرسصئةه ٠‏ 

أن هدا الثنت. كما سير ى القارىء طويل : وعدد ابحاله وكنبه قد نحاوز الأربعمالة بين 
مقالة ودراسة وكتاب : امندت زمانيا مند كانابن خلدون على قيد الحياة ؛ حتى الشهرين 
الأخير بن من هذا العام الم4ؤا: حين سدرتاربعة كنب عنه ؛ أما مكانياً 4 فالذين كتبوا عله 
ينتمون الى اكثر دول الارض.نفيهم بابانيونوهنود وباكستانيون وانراك وانكليز وامميركان 
وروس وايطاليون واسسبانيون وفرنسسيون وسوسربون وهولانديون » بله الكثيرين من العرب 
الذين كتبوا من ابن خلدون وهم كثر ايضا . 

هدا وتبدا الدراسات الخلدولية مند كان ينا »_فلقد ترجم له ؛ وروى شيئاً من شعره 
والسث شيئاً من نثره : صديفه ومعامره الكائب والشامر الشهم لسانالدين بن الخطيب كما قدم 
لنا هو سيرة حبانه الذاية ملحقة بالحزء السابع من: تاريخه بمئوان (الثتعريف بابن خلدون 
ورحلته غربا وشسرقا) وهي السيرة التي تلتعتبفد-ذلك“ فق كناب سنجد اسم محققه فيما بلي 
من هذا الثبث . 

وننتالى الدراسات حول ابن خلدَوَنَ تاللفةالعربية بعد ذلك ”ثم بنتسه اليه الأتراك في القرن 
السابع عشر فيتر جمون فصولا' من مقدمتهويدرسولها » ثم بعر“ف إنإء:0'116 الغرب به 
وبمقدمة تاريخه حين بترجم فصولا منها وينشر هاف (مكتبتهالشر قية ع|0:16218 عباوغطاه1اطأ8 هآ) 
وتد صدرت في القرن السابع عشار : 

ثم كان القرن الناسععشر قرن ابن خلدون؛ ان صحالتصسير» فلقد نشركائر ومير 010215087 
المقدمة في ثلائة اجراء نشرأ علميا مع تعليفات عليها ؛ وبدا بترجمتها الى الفرنسية وماث قبل 
ان ثم هذه الترجمة فاكملها دوسلان 201376 “ونشرها في ثلائة اجزاء مسع شروح وتعليقات 
مفيدة . ان نشر المقدمة وضعها بين ابدي المستشرقين ؛ ونرجمتها وضعتها بين أيدي 
علماء الاجتماع © الذين استطاهوا ان بضعوا أبن خلدون في مكانته من تاريخ علم الاجتماع ٠‏ 

وكثرت الدراسات الخلدوئية بعد هذا » وكانت تكثر كلما عرف الئاس هذا العلامة الكبير ) 
والشبت الذي نقدمه اليوم كاملا تقرباً اكبر دلبل ملى ان ابن خلدون من اكثر اعلامنا من المفكرين 
والمؤزرخين دراسة وبحثنا ٠‏ 

امتمدنا في صنع هذه (البيبليوفرافيا) علىما لدينا من كتب متوفرة في مكتبئنا الخاصة وعلى 
كتب صلعث هذه اللبيليوفرانيا قبلنا ؛ وسيرد اسماء هؤُلاه ببن مصادر الدراسات التالية ... 


ولقد افدنا فائدة كبرى من الكتاب الذي نشره عام 151 بمصر الدكتور عبدالرحمن بدوي 
بمناسبة احتفال معهد العلوم الجدائيةوالاجتماعيةباين خلدون في مهرحان شارك فيه علماء كثيرون: 
وكان اخراج كتاب الدكنور بدوي في جملة ما تم في هذا الاحتفال ٠‏ 

ولد اكملنا كل ذلك بما صدر عن ابن خلدون » وبما بلغ علمنا » بثبت المصادر المسجل في 
دائرة معارف الاسلام من جهة »؛ وبما تيسر للاجمعه من كتب ألفت في عشر السئوات الأخيرة 
من جهة ثالية) بحيث ضمت هله البيبليوفرافياةالتي بحدها القارىء بين بديه ؛ الدراسات 
الآخيرة التي صدرث في عام 1581 م ٠‏ 


حلب في الثاني من صفر عام 11.1 ها 
والتاسع والعشر بن من تنششر بن الثاني عام لمكا م 

؟ - بيبليوفرافيا الدراسات الخلدونية باللفة المرييسة : 

ب مؤلفات ابن خلدون : 

ابن خلدون » ابو زبد عد الرحمن ولي الدين » التعريف بابن خلدون ؛ ورحلته غريا 
وشرقا ؛ تحقيق وتعليق الاستاذ محمد تاويث'الطلنجي ؛ لجنة التأليف والترجمة والدشسر ) 

كتاب العبر » وديوان المبتدا والخبر؛ في ايام العرب والعجم والبربر ؛ ومن عاصمرهم 
من ذوي السلطان الاكبر ؛ باشراف الشيخ_نصرالهوريتي » في سبعة مجلداث ؛ بولاق القاهرة 
1815| ها لالما م. 

وطبعة باشراف الاير شكيب ارسلان 4 الفاهرة تلكا 3 4 حزءان من التاريبخ دون 
المقدمة على الأول منهما تعليقات خاصة . 

- اخبار دولة بني الافلب وصقلية الىحين استبلاء الفرئج عليها مع ترجمة فرنسبة في 
بارس 18651١‏ بعنابة وليل دي فيرجبه 62867 065 [2]08 , 

أخبار الفرنج فيما ملكوه من سواحلالشام وثغورهاء؛ وكيف تغلبوا عليها وبدابية امرهم 
في ذلك ومصايره » مسع ترجمة لاتيئية بعنابةتور برغ هتناطه102 2 أو سمالا عام 148146 م. 


تاريخ الدول الاسلامية بامفرب ؛ وهوالقسم الاخير من التاريخ الكبير المسمى بكتاب 
العبر لابن خلدون» اعتنى بازالة الغلط عن نصه؛ وبتصحيحه واللظر في طبعه ؛ البارون دوسلان ؛ 
بعد مقابلته على مدة نسخ في دار الطامةالسلطائية بالجرائر 1811 1401 في مجلدين . 
ب قامتيسسلهواسن, 116571010567 فط عمله اخبار العقيلين في بطر سبورغ سئة ١86‏ 
وله طبعة بيروتية حديثة ظهر منها حتى اليومالجزه الاول مشتملا على المقدمة والمجلد الثاني . 
ب ترجمة دوسلان الفرنسية لتاربخ البربر ظهرت بباريس سلة 1105 في : طبعة حدشة , 


يففا 


22 ج22 122 2 2 <ذه 8732 832:62 18232 32 2042 جنا 159/8008 


المقدمفة: 
اول من طبعها كاترومير 06ز:]03 في ثلاثة اجزاء بباريس سنة 1808 ؛ وعلى هذه 
الطبعة بنى دوسلان ترجمته الظلاهر أببار دس سنة 1/811 5 ثلاثة مجلدات ٠‏ 
ب وظهرت في القاهرة ١11اه‏ ب 1419م: وبهامشها سراج الملوك للطرطوشي و 152٠١‏ - 
5 ه ء وبهامشها (التعريف بابن خلدون)و 9؟؟1 هب 112.5 مو4)؟! هب615ام. 
اجلى طبعاتها وايسرها تداولا' طبعذبيروت المضبوطة بالشكل الكامل التي ظهرت طبعة 
الثة باشراف الشميخ عبدالله البستاني سئة. .11 : واعيدث طبعاتها ؛) وملها اخحذت 
بالزنكوغراف طبعة مصر الآخيرة ؛ وطبعتببيروت طبعةحديثة سنة1105 مزودة بالفهارس٠‏ 
اشهر الترجمات ؛ ترجمة دوسلان الفرنسسية » وترجمة روزاثال الالكليزية نبسويورك 
عام .110 وترجمة صبحي بن شامان التركبة ولها ترجمة حديثة بقلم يوسف خوري الى اللغة 
البرتفالية في ثلائة مجلدات 11868-.155 ٠‏ 
والمقدمة؛ تحقيق الدكتور علىيعبدالواحد وافي + في اربعة احزاء » طبعة لجنلة البيان 
؛ - ابن خلدون : لباب المحصل في ااصول الدين “تطوان 1601 ٠‏ 
ب - دراسات عن ابن خلدون وثرائه باللفة العريية : 
ه - اسماعيل يوسف بن الأحمر.: نشي الجمارَتي نلم نحول الجمان » مخطوط » ينظر ع بدوي 
مؤلفات ابن خلدوناب صن ؟/711؛ 
5- الشيخ محمد ابو زهرة؛ أبن خلدون والفقه والقضساء 5 افمال مهر جان ابن خلدون عام 
- ابناياس : بدائع الزهور في وقائع الدهورءطبع بولاق ؛ القاهرة ١!15-؟!؟1‏ ه 1841 
6 م : في ثلائة مجلداث : ابن خلدون في المجلد الأول ٠‏ 


م - ابن تفري بردي؛ المنبل الصاني والمستوفيالواني ؛ مخطوط » بينظر بدوي ‏ المصدر السابق 


ص لما ٠‏ 
هه ابن حجر العسفلاني؛ رفع الأصر عن قضاةمصر: مخطوطك بباريس > بدوي ‏ المصدرالسابق 
6 6 انباء الغمر في ابناء العمر ؛ نسخة مصورة بدار الكتب ؛ بدوي ب المصدر 


السابق سد ص 5808 ٠‏ 
1١‏ لسمانالدين بن الخطيب: الاحاطة في اخبار فرناطة ؛: شركة لبع الكتب العربية ب مطبعة 
الموسوي ؛ القاهرة ؛ ١801‏ ها. 


موسو بس سا م ع م ل 


ذف 


332452 8:< 2714: 52: 2122:22:28 


ا محبهود ابو سمرا َ الاشكاليات التاريخيةي علم الاجتماع عسل ابن خلدون 0 مراجعة تاب 
تأليف عبدالخادر جغلول ؛ ترجمةفيصل عباس : في مجلة الفكر العربي ‏ | و؟ - 
عام 1م114 : ص ”ه؟-لاه؟ . 

5 ابن الطقطفي : النخري في الآداب السلطانية . 

محمد الفاضل بن عاشسور ؛ ابن خلدوناول مؤسس لعلم الاجتماع ؛ بحث في اعمال 
مهرجان ابن خلدون 1135 ؛ ص 87-54 ٠‏ 

5 أبن عربشاه: فاكهة الخلفاء ؛ نشر فرايتاغ؛ بون 1805-1891 ؛ حزءان في محلد واحد ٠‏ 
حا ص اهاج ' ص ]١أ.‏ 

لاا ؛ عجالبالمقدور في نوالب تيمور ؛ طبع عام 1155 بالعربية ؛ ونشرت ترجمته 
الفرنسية سمة ١608‏ من قبل 1618))ة امام 

واللاتينية عام /إ5/ا! مسن قبل اععقهلة أعناتمةة5 . 

4- ابن العماد : شذرات الذهب في اخبار منذهب : ج ؟ ؛ ص ال ولالاا. 

ا محمد ابو ريه : مقالان عن ابن خلداون في مله الرسالة القاهربة ؛ العدد الحادي عشر ٠‏ 
ص ه19 ؛ والخامس عشر ؛ ص .؟١٠|‏ من عام ذه ”" 

ك- علي بن الوردي : منطق ابن خلدون ؛ القاهرة 115556 ٠‏ 

-'١‏ شكيب أرسلان : تاربخ ابن خلدون المسمىبكتاب العبر ؛ ملحق الجزء الأول؛ وفيه تعقيبات 
لشكيب ارسلان ؛ القاهرة 013555 

7 شفيق الارئاوط : مقال عن ابن خلدونبمجلة العرفان الصيداوية ؛ المجلد .5 . 
ص ك6ا؟وا؟؟. 

؟ا أحهد امين : ظهر الاسلام ؛ جح ؟ ؛ ص 118-558 ٠‏ 

- : تارينخ الفكر الاندلسي ؛ ص 511-586 ٠.‏ 

ه'ب أحمد فؤاد الاهواني : مجلة الكتاب القاهرية: المحلد ؟١‏ ؛ ص 1.5-5.1 ؛ وامجلد م1 
ص 750-5١‏ . 


11 اعمال مهرجان ابن خلدون ؛ منشورات معهد البحوث الاجتساعية والجثائية ؛ 
القاهرة 1951 ء. 


1" اعمال ملتقى ابن خلدون: ١7-1١:‏ نفيفري» شباط 1994 بمدبلة فاس . 
4 احمد فؤاد الأهواني : ابن خلدون وتاريخالعلوم ؛ اعمال مهرجان ابن خلدون 1115 ٠‏ 


فض 


!ده عبدالعزيز الاهواني: ابن خلدون وتاريخفن التوضيح والزجل؛ اعمال مهرجان أبن خلدون 
95 2 ص "1 ٠.‏ 

٠‏ حلفي ضياء اولكن ١‏ ابن خلدون منشىععلم الاجشماع (بالفر نسسية) في اعمال مهرجان ابن 
خلدون بالقاهرة : 151 ؛ ص 95!ب.] ٠‏ 

١؟-‏ جمال مرسي بدر ؛ مقال عن ابن خلدون : الرسالة القاهرية؛ مجلد ١؟)‏ ص 111-117 ٠‏ 

31 صدالر حمن بدوي :2 مؤلفات أبن خلدون ؛ دار المعارفب 6 القاهرة ؟كقزء٠‏ 

زنك ؛ ابن خلدون وارسطو : اعمال مهرجان ابن خلدون : القاهرة 15355 © 
ص ؟أوالك!١ا ٠‏ 

1" اللفدادي : هدية العارفين ٠:‏ ج | : ص هآ . 
بيروك كلإما ٠,‏ 

0 فؤاد افرام البستاني : ابن خلذون في سلسلة آلزوائع رقم ؟1 و 14 و 10 ؛ المطبعة 
الكاثولبكية ؛ بيروت 1117| ؛ طبقة ثانية ,118 ٠‏ 

ؤىات : ال لفلسفة الاجتماعبة عند ابىَخلدون” قال في مجلة المكشوف » بيروت ؛ 
العدد رفم ٠ط‏ ص5 ٠‏ 

9!ت سانا حورج بشي ؛ ان خلدؤون وتنظليم المدن 6 وعلم الاجتماع وفن العمارة ؛ اعمال 
مهرجان ابن خلدون 1515 ٠‏ 

#آعم له محمد السهي ' امامة ابن حدون ف المعر فسة : اعمال مهرحان أبن خلدون ؟كؤأا ؛ 
ص 4١56‏ 5 

|1 ميحمد صاحب ري زادة 8 تر حجم المقندمةالى التركية ومهد لها » بولاق لاوما ٠.‏ 

؟) محمد رحب البيومي : مجلة الحديث السئة السادسة: العدد الخاص عن ابن خلدون. 

؟) مكرور ‏ ؛ مجلة الحج ؛ المجلد 1غ ص56؟!-1512 ٠‏ 

؟)- التلبكتي : ثيل الابتهساج »ص كااسءلا| ٠‏ 

1)- التهانوي : كاف اصطلاحات الفئون ؛ كلكرنا 18616-.185 ٠‏ 

م)- عبدالعزيز الثعالبي ؛ ابن خلدون »؛ حياته وكتبه » محاضرة الفاها في تونس عام 1١1١‏ ؛ 
ولخصها في الجلة الترنسية : ج بم ؛ العدد /ا5ة| 13 ص 2ه 0 

- ؛ مقال في مجلة العالم الأدبي» السسنة؟ ؛ العدد الرابع » ص ٠١‏ وأا ٠‏ 


نيف 


4 شفيق جبري ؛ مقالات عن ابن خلدون إيمجلة مجمع اللغة العرية ؛ المجلد +1 6 ص 
«لالساا؟ و 110-136 : والمجلد 58 : ص 154 ؛ والمجلد 14 ؛ ص 17# . 


4- جيرائيل جسور :ابن خلدون ومكانته في تار بخ الفكر : محلة الأديب البيروتية ؛ المحلد 
الثاني » العدد م : الصفحة ]6 1 


4 فريد جحسا : الجانبان التعليمي والتربويفي حياة ابن خلدون وترائه ؛ مقالة ستلشر في 
الجلة العربية للتربية ٠‏ التي تصدر بنونس عن المنظمةالعر بي ة للترببةوالثقافةوالعلوم , 
في مجلة المعرفة الدمشقية ٠‏ 


٠ -1‏ الاند لس 5 حياة ابن خلدونوتراثه؛ مقال ستنشره مجلة (اوراق) التي تصدر 
عن المعهد الاسباني العربي للثقافةبمدرد. 


5م ٠‏ مكانة ابن خلدون 3 اريخا لحضارتين العربية والانسالية 0 مقال ستتشره 
مجلة (شؤون عربية) التي تصدر عن وحدة المحلاث في جامعة الدول العربية . 


؟نت مكرر ؛ مكانة ابن خلدون في تاربخ الحضارتين العربية والانسانية ٠‏ كتاب سيصدر 
في عام 1985 ٠.‏ بمناسبة ذكرى مروزٌ:8] سنة ميلادية على مولد ابن خلدون . 
؟6- ده عبدالقادر جفلول : الاشكاليات" الثار بخبةعلة/ابن خلدون. دارالحدالة؛ بيروت19841. 
65- لطفي جمعة : تاربخ نلاسفة الاسلام : دار العارف بمصر؛ القاهرة 6 ه/لا؟خا م. 
5 أحمد جودت باشا : امؤرخ التركي الشهيه نزم المقدمة الى التركية وطبعت بالآستانسة 


عام لما 0 
01 حاجي خليفة : لشف الظنون عن أسآميالكتت-والفنون ٠‏ ص 178؟ ٠‏ ,لم 11146 : 
وكلاا ٠.‏ 


5-5 مدملة الحديث ٠‏ العدد التاسع من السئةالسادسة . عدد خاص بائن خلدون ؟كذأاء 
بمناسية الدكرى الملوبة السادسة لمولده , 

4- طسه حسين : فلسفة ابن خلدون الاجتماعية ٠‏ كنب بالفرنسية عام 1111 . وترجم الى 
العربية من قبل محمد عبدالله عنان » مطبعة الاعتماد ٠‏ القاهرة سلة |١155‏ هاس 
6 مميلادبة . 

0- محمد الخفر حيين ؛ حباة ابن حتلدون ومثل من فلسفته الاحتماعية . محاضرة القفيتفي 
جمعية تعاون افريقية الثمالية بالقفاهرة ؛ مساء الجحمعة © صفر ؟5؟! هاء 
وطبعت في القاهرة سلة 5697| ها . 

7 ساطع الحصري : دراسات عن مقدمة ابن خلدون ٠‏ الطبعة الثانية موسعة : دار المعارف 


نهف 


جب جم جه اجاج 020/00 جره جخرجم جم جمدجع ج822 


اك- ؛ مقال عن ابن خلدون في مجلةالآداب اللبئانية ؛ السسئة الأولى ؛ عدد 5 ) 
ص ل/ااس.؟ ٠‏ 
1ت : دفاع عن ابن خلدون في اعمال مهرجان ابن خلدون : صن 111 ٠‏ 


الحلي : نهرس مخطوطات : الموصل : ص 199 ٠‏ 
"ات حمدية كشخاله ٠:‏ 


15 نور عثمانية كتبخانه : 


العلمي العربي بدمشق ؛ المجلد الخامس والعثرون : صدد 5 (تصسوز .119) 


ص 1197س6م1] . 
ذال أحهد محهد الحوثي : مع ابن خلدون ٠‏ القباهرة ؟هؤأاء 
5-06 : مقال عن ابن خلدؤْن في مجلةالكناب : الجلد ١١‏ ؛ صن ؟؟1١ا-1؟1|‏ 0 


34 حسين محمد الخضر ؛ حباة ابن خلدون. ٠.‏ 

الات ' مقدمة تازيبخ ابن خلدون ٠‏ 

“بال محمد كمالالدين الخطيب ؛ التمدن الاشلامي و الستة 2537 العددان لإا وما ؛ ص 1.6؛ 
م148 والثقافة القاهربة ؛السئة مء ص “81685 ٠‏ 

لب رليف خوري ! نظرة في ابن خلدون وهيغل؛ مقال في مجلة الطريق ؛ ج ؟ ؛ سنة 1161 ؛ 

الاب يوسف ذأغر : مصادر الدراسة الادبية ؛ صيدا.86١ا٠‏ 

قلات : ابن خلدون والعرب ؛ بحثفي اعمال مهر حجان أبن خلدون » القاهرة ؟15ؤ[ ) 
ص كت ٠‏ 

ذلاب محمد سليم الرشدان : مقالان في المعلمالعمربي ؛ السئة الخامسة )ا ص 19/6556 ) 
والسادسة الاهم ؛ ومقال في المغرب الجديد: السسنة الاولى» عدد /؛ ص 15-/؟؛ 
والمقتطف ؛ العدد م )4 ص )158-06 ٠»‏ 

الب روزئثئال ؛ مجلة المجلة القاهربة » السسنةالثانية » العدد 5٠‏ ) ص .لا. 


ااال 0000 


يفف 


ا 7007:ا:اء_جايمإإ 33007000000000 


2 جرم ج 2ج جهم جض ووه ج27 :جم وت جه بز جضرجقة </ 717/43 وقد بجا: 


؟ لب حاهد عبدالله ربيع : مقال في السياسة في فلسفة ابن خلدون الاجتماعية » في اعمالمهرجان 
ابن خلدون ؛ القاهرة 15556 ؛ ص 187 . 
ايت خيرالدين الزركلي َ التعر يف بابن خلدونف (الأعلام) 5 


1-. فسطلطين زريق: درس جديد لابن خلدون: مقال في مجلةالكلية في الجامعةالأمير كي ةببيروت؛ 
العدد م1 ؛ ص ١‏ ؛ نقد كتاب ن؛, شميدث , 


الياس زعرور ؛ مقال عن ابن خلدون في مجلة المراحل ؛ السئة الرابعة : العدد /اؤوم) ٠‏ 


عن 14316 + 
1 حرجي زيدان ؛ ابن خلدون : مجلة الهلال؛ الجزء الثالث » ص 788 وما بليها . 
الت ؛ الجزء السادس ؛ ص 45 وما يليها. 
51 : تاريخ آداب اللغة المربية ؛ جم . 


4 الدكئور حسن الساعاتي الماهج العلمي في مقدمه أبن خلدون ؛ اعمال مهرجان ابن خلدون ؛ 
القاهرة |١515»‏ : ص97,؟ . 

أأب مصطفى عبداللطيف السحرتي ؟ شخصيةاس خلدون في كتاب الاستاذ عنان » مقال في مجلة 
الرسالة القاهرية ؛ العدد 51 6 /ا1/5/1؟11 6ص 105.0 ه 

85 السخاوي شمس'لدين ؛ الاعلان بالتوببخ من ذم التاريخ ؛ صن [1 6 1451ةاء. 

7 السخاوي شمسالدين ؛ الضوع:اللامع لال الفْرن التاسع": ج ) »)2 ص 141-1618 : 
القاهرة » 85؟1 ه ‏ 0؟7ؤا م. 

]اس بوسف سركيس ؛ معجم اللمطبوعات العرية؛ ج | ؛ عمود 6كسلا؟ ؛ القاهرة 0 8؟؟1. 

6 الدكتور حسن شحاته سفعان : سوسيولوجية المعرفة عند ابن خلدون ؛ اعمال مهرجان 
ابن خلدون ؛ القاهرة ؛ 1555 ) ص 518 . 

آذه أحهد السكلدري . أبن خلدون »؛ مقال في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ») المحلد 
التأسسع ؛ سلة 1555 ؛ ص [1595-65 2 |5؟كسالا؟ . 


/اذب احمد بن خالد النصري السلاوي ؛ الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى »؛ الدار 
البيضاء ؛ 1966-1561 في اربع مجلدات ٠.‏ 


برقاب مكرر فتحية حسن سليمان : الاتجحاهات التربوية في مقدمة ابن خلدون ؛ اعمال مهرجان 
أبن خلدون بالقاهرة غ؛ككذؤااص 150. 


ليف 


7 
0 


دج 20210 مجه 2022:5225 


"00 


ذك- عبدالقادر السميمي : مقال عن ابن .خلد ون بمحلة الانوار التطوانية : السئة السابعة ©؛ العدد 
5 )؛ ص 5!![]اسؤ6ا6اء٠‏ 

٠‏ مجلة السياسة المصرية ؛ ملحق العدد ه؟9؟ مقالات لصسديق شيبوب ؛ وبشم الشندي ؛ 
ومحمد سعيد ؛ ومصطفى نهبي ؛ وخليل شيبوب ٠‏ 

أدأت حلالالدين السيوطي : حسن المحاضرة فياخبار مصير والقاهرة 4 القاهرة ١1؟|‏ ه/ 
ماج ؟ احص 579]!ا؟؟١:‏ 

٠ 11-1١ عبدالله شريط : مفال عن ابن خلدون في مجلة الندورة عام 1846| ؛ ص‎ ٠ 

٠ 1111-1540 سليمان صايغ : مقال مجلة النجمة ؛ ص‎ ٠ 

3001 الشوكاني : البدر الطالع » ج 1 ؛ ص الف" الإرؤرا 5 

ه.ال أحمد رشدي صالح رجل في الثاهرة ؛ القاهرة ٠ |١668‏ 

كآدأت م محلة الكتاب إكؤأ ؛ ص 11-58 بعسوان تراث أبن خلدون بنثمي 
للحضارة العربية واللفة المرزية . 

باءات الدكتور محمد صالح : التفكر الاقتصادي في القران الخاسس عشم ؛ مجلة القانون 
والاقنصاد القاهرية ؛ العدد الثالثمن السنة الثالثة ؛ 1158 ) ص6" ٠‏ 

4- نجاتي صدفي: مفال عن أبن خلدون بعنوان عبدالرحمن بن خلدون اول فيلسوف يحاول 
تفسير التاريخ مادنا ؛ محلة الطلبعة). ج ؟؛ عدد 5؛؛ ص 55-188 ٠‏ 

كنأ َ مثالة عن ابن خلدون فيمجلة العالم الادي ؛ السنة ؟؟ ؛) العدد ؟١‏ ؛ 
ص ااه 

أحمد بن الصديق : ابراز الوهم اللمكنون من كلام ابن خلدون » او المرشد المبدي لفساد 
لمن ابن خلدون في احاديث المهدي؛ دمشق 1119| ه )2 1516 م٠‏ 

١‏ عبدالمتعال الصعيدي : مقال عن ابن خلدون في البلاغ الاسبوعي القاهرية» السئة الرابعة) 
العدد ١65‏ ) ص 55 و؟؟ ٠.‏ 

كاات : المجددون في الاسلام » ص ٠ 5١1-5586‏ 


؟أات جميل صليا : مقالة ابن خلدون في دائرة المعارف اللبئائية التي لصدر في ببروثت 
باشراف فؤاد افرام البستاني ؛ ج؟ ؛ المطبعة الكاثوليكية ©؛ بيروث ؛ ) مسن 
ص 8؟ حتى ص ٠ 1٠١‏ ! 

111- : دراسات عن مقدمة ابن خلدون للسيد ساطع الحصري؛ نقد لكتاب ساطع 
الحصري في مجلة الجمع العلمي العر بي بدمشق؛ المجلد 4 (5ع1) عدد ك؟ وشبال 
55 ) ص 5861979 ٠‏ 


0111 
أغفا 


جم جم ج رجه جم ويم جه د11 ج18 جم مم رغد نم جف مو/جقه جن تمدن ون 


6س جميل صلييا وكامل عياد : منتخبات منابن خلدون ؛ مصدر بمقدمة » دمشق ؟*١1‏ . 

5أأس ذلء محمد الطالني ؛ مقالة أبن خلدون يدائرة معار ف الاسلام ؛ الطبعة الثانية ؛ الجزء 
الثالث ؛ ليدن وباريس 1158 ٠‏ ص 802-815 . 

/إأأتب ذه محمد الطالبي ؛ منهجية ابن خلدون التاريخية ؛ دار الحدائة ؛ بيروت اذأ . 

لأس ذه محمد الطالبي : نظلربة النشوع والارتفاء قي مقدمة ابن خلدون إبحث ف ملتقى ابن 
خلدون بفاس عام 6ا15) ٠‏ 

65 ابو بكر الطرطوشي : سراج اللملوك » القاهرة ٠ 18171 ٠.‏ 

أآأت صدالحميد العرادي : لو عاض ابن خلدون في هذا العصر 3 مفال في مجلة الهلال ٠‏ آبر 
ؤ678ا )؛ ص56ا"”"م| , 

؟اات عبدالعزيز عرزت ٠‏ تطور المجتمع البشري عند ابن خلدون .في ضوء البحوث الاجتماعيسة 
الحديثة ؛ في اعمال مهرجان ابن خلدون بالقاهرة ؛ ؟ككذا؛ ص !1. 

"ا المزاوي ؛ التعريف بالؤرخيريا اجا “مم د يما . 

هات محمد عبدالله عنئان ؛ مصر الاسلامية . 

اكلا ؛ ابن خلدون : حياته وترائه'لفكري ؛ مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة » 
1805| ه .اعم © الطبعة الثانية في القاهرة 15817 ترجم الى الانكليزية ؛ وظهر 
في لاهور بالباكسستان 215161 , 

/ا'اس حسن حسني عبدالوهاب : خلاصة تاريخ تونس ؛ ص 159-128 ؛ تونس 158697 . 

- عزير العظمة ؛ ابن خلدون وتاربخيته ؛ ترجمة دار الطليعة ؛ ببروت 1981 . 
أبن خلدون بالقاهرة » ص ١١0‏ وما تعاةء ٠‏ 

٠٠‏ منى عفراوي ا ا ل 
ل ليها ٠‏ 


؟1- الدكتور لويس عوض : حربدة الجمهوربة بالقاهرة ان الا و كك/ت/اةؤا 
وأعداد شهر شير أكؤا 0 مقالات عن ابن خلدون و تفسسيره المادي للتاريخ ؛ باقلام 
محيد مئدور ورشدي صالح الخ .6 


دافا 


+؟إت محمد كامل تياد ؛ ابن خلدون مؤ سس علم الاجتماع » مقال في مجلة الثقانة التي كانت 
تصدر في دمشق السئة الاولى كراسة ؛ مابس |١585‏ ؛ ص 268اس.68| ٠‏ 

مه بدرالدين العيني ؛ عقد الجمان في تاريخاهل الزمان » بدوي ؛ ص 5517 . 

6 عمر فاخوري: مقدمة لدراسة ابن خلدون؛ مقال ببحجلة الحديث الحلبية » المدد 6 » 
؟ 15 0 ص دوآك-ك,5آ] ٠‏ 

1ت الفسارابي ؛: أحصاء العلوم : طبعة عثبانامين ؛: طبعة ثانية ؛ القاهرة 5]5ا ٠‏ / 

”ا بشر فارس ؛ مقدمة أبن خلدون »؛ مقالفي مجلة الرسالة ؛ القاهرة ؛ عدد رقم 18 » 
يخا 


كات ؛ ابن خلدون ومقدمته ؛ بيروث |١665‏ . 

وكات : عبفريات العرب في العلم والفيسفة: بيروت ال؟ااه ب 65١ام)؛‏ 
ص 5؟١-|١5ا ٠‏ 

إؤات ؛ مجلة المجبع العلمي العر بي بد مسق ؛:السلة 5] 2 ١5686‏ 2 لإكسآلا 
و؟كدات؟1|آ ٠.‏ 


ا مكرر ؛ كلمة في “تحليل. التاريح ؛ بعروت » دار العلم للملانين ) صيدا ؛ المكتبة 
العصرية » ابار /ابمارله 


)ات : مقال بمجلة الآداب ؛ س [: عدد ٠١‏ : ص 168-11 ء* 


بالقاهرة » 1555 ؛ ص ١ن؟ ٠‏ 

6- فهرست الخديوية ؛ ج ه ؛ ص ٠ 8١‏ 

11 احمد بن محمد بن القاضي : جدرة الاقتباس : فيمن حل من الاعلام مدينة فاس ؛ 
طبعة حجرية بفاس ‏ ص 510-518 ٠‏ 

لكات بوحنا قمر ؛ مقدمة ابن حلدون »6 دراسةومختاراتث ( من مجحموعة فلاسفة العرب» ح 7 
روت ١661‏ )2 ص اسا؟ ٠‏ 

4 القلقشئدي : صبم الأعشى ٠‏ 

4 جورج شحانه قنواني : ملاحلات حولترجمة مقدمة ابن خلدون الى اللفسات الاجنبية 
اعمال مؤتمر ابن خلدون بالقاهرة ؛) ص 268 ٠‏ 


4١ 


ج ج22 2 6< 7277722 322 222 272227 27279 0ه 00 


_ ا عمر رضا كحالة : معجحم المؤلفين ؛ مطبعةالثر تي بدمشق »6 97ا؟! هب 1648| م؛ ج 0) 
ص لما ؛وح | غ؛عم؟| هال ١5ؤا‏ 7 

١6ب‏ محمد كرد علي : كنوز الاجداد : (ه) ابن خلدون ٠‏ مقال في مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق ؛ المحلد ؟؟ »؛ عدد كس١١‏ (ابلول سات1 »2 ا؟ؤ5ا) ص 121-553 . 

.ا١5 ابن خلدون وتيهورلئك : المحلة نفسها : المحلد ؟١؟ )| و5 ك18:5١١ا )2 ص‎ ١65 

؟هات كر كيس عواد . المخطلو لات التاربخية ؛ ص 511 

1- سامي الكيالي : الفكر العربي بين ماضيهوحاشمه : القاهرة ؟6١1‏ )2 ص15 ٠1516‏ 
ابن خلدون والعرب ٠‏ 1 

6ه الماوردي ؛ الأحكام السلطانية ؛ طبعة الحلبي ؛ القاهرة 1555 ٠‏ 

65ل أحهد ماضي ' ابن خلدون والمادية الثاربخية : دراسات تار بخيسة 6 ” (؟اء مكا)اء 
ص وكاسة ٠‏ 

/اواب على باشا مارك : الخطط التو نيفية؛ ج ) : ص 125 ؛ بولاق 6.؟١‏ ه/لاهما م . 

4- جهال المحاسبي ؛ التربية عند ابن خلدون؛ في مجلة المشرق ؛ مجلد عام 1665 »© ديسمبر 
114 ؛ ص 6ملكمة؟ . 

ؤهاب صبحي المحمصاني ١‏ النظربات الاقتصادية عند ابن خلدون » مقال في مجلة الأديب ٠‏ 
السنة الثانية » المدد". 

الدكتور زكي نيجيب محهود : ,نوقف ابن خلدن من الفلسفة » اعمال مهرجان ابن خلدون 
القاهرة |91١1‏ ؛ ص ©1616 ٠‏ 

1- ذه ابراهيم هدكور ؛ ابن خلدون :اعمال مبرجان ابن خلدون :15355 ؛ ص الاه , 

آكات : ابسن خعدون الفيلسسوف مهرحان ابن خلدون »2 153115) ص !555 . 

, ص 58م‎ ) 1١55 2» احمد توفيقالمدني: ابن خلدون والجزائر مهرجان ابن ختدون‎ ١5 

5515- د, يد حلمي مراد: ابو الاتنتصاد اين خلدون مهر جسان ابن خلدون ؛ 51ؤا ؛ ص ٠١٠6‏ . 

6- المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر» منشورات الجامعة اللبنانية) بروت15115 ٠‏ 

ككات : التشبيه والاشراف . 

/إااب احمد مثير مصلح : التفكير الاجتماهيمند ابن خلدون: مجلة الفيصل ؟ ؛ (415 .118) 
و ذا آم ص55 ؛ لاا . 

4 المصمودي مجلة دعوة الحق بالمغرب :مقال عن ابن خلدون »؛ السنة الأولى ؛ العدد ١‏ : 
ص 76 اه 

كات مدالفادر المغربي ابن خلدون في المدرسة العادلة ؛ ضلمن محموعة محاضرات له : 
بيروت |1١5١‏ ؛ ص58 . 

اليس المقدسي ؛ العشرة المتقدمون في تاريخ الفكر العربي ؛ ابن خلدون فيلسوف المؤرخين 
ورائد علم الاجتماع ؛ مقال في مجلةالامالي ؛ عدد ” ؛ ص 7 وما يليها . 

1/اا- المقري ؛ نفح الطبب في فصن الاندلسالرطيب» ج ] ) ص8 ؛ ١7‏ » القاهرة ؟.؟اه. 

؟/ا- المفريزي ؛ اغالة الامة بكشف الغمة , 


وكا 


هاجرك طرف 28256225 


؟اات : المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار؛ ج ؟ ؛ صن و 16١‏ » بولاف 1116 ه/ 
كقخما م ٠‏ 

0- مجلة المنتطف ؛ ابن خلدون المغربي ؛ وهربرت اسبسر الانجليري ؛ ج 1٠١‏ ؛ سلة 
ككوماء ص؟!ا2 .آم ء. 

“اا محهد جد المولى ؛ البلال : مجلد 5؟ ؛ ص ٠ 66-١5‏ 

/الاات مكنية صادن ٠‏ ابن خلدون (خمسة احزاء من مناهل الأدب) بيروت 6]5ا ٠‏ 

لاه محمود املاح ؛ دقالق وحفائق 5 مقدمةابن خلدون ٠ ٠‏ 

قلزات ؛ مقدمة لباب المحصل في اصول الدين لابن خلدون ٠‏ 

وماأت 6 نظرة نانية في مقدمة أبن خلدون ٠‏ 

منجم باشي احمد بن لطفالله : جامع الدول ؛ باللفة المربية 1868 م ٠‏ 

5 شكري مهلدي : عبدالرحمن بن خلدون(71؟1 م 16,87 م) بحث تقدي في حيانه 
واسلوبه وآرائه 34 مفال في مجلة المفتطف »2 اغنسطس ؟ذاء. 

سلامة موسى ؛ مقالان عن ابن خلدون فمجلة الكتاب ؛ السسة ١‏ غ؛ ص الا؟ 751ا., 

15- محمد يوسف موسى ؛ متال عن ابن خلدون “الكتب ؛ السنة ١١‏ ؛ ص 108 . 

181 نشاة محمد علي : رائد .الاتتصاد ابن خلدون ؛ القاهرة 1566 ٠‏ 

لإراس علي ساهي النشار : منامج البحث عند منكري الاسَلام ؛ القاهرة ٠ ١5)!‏ 

ماس ذ٠‏ ناصيف نصار م الفكر الوأ نعي قابياك أبن خلدون : دار الطليعة ؛ بيروث إلمذأ. 

5س دلء محمد عبدامعز نصر : فلسفة السياسة عند ابن خلدون » اعمال مهرجان ابن خلدون»؛ 


ص 18ا؟ ٠‏ 
.٠ذاس‏ قارف اللكدي ؛ مجلة المجمع ؛ المجلد 275 ص7115-.18 ؛ المحلد «” ؛ ص 1788س؟؟1 . 
أذات : مجلة المستمع العربي © السئة التاسعة ؛ عدد / ؛ ص 6 ٠‏ 


5 مصطفى لعيما : تاريخ نعيما (../!! م) باللفة التركية . 

5 الدكتور محمد عبدالمئعم نور ؛ ابن خلدون كمفكر اجتمامي عربي » اعمال مهرجان أبن 
خلدون بالقاهرة ؛ 155 ؛ ص 86 ٠‏ 

1- البهلي النيال : مقال عن ابن خلدون ؛ مجلة العالم الأدبي ؛ السسنة الثالثة ؛ ص 156 » 
ص ,© , 

هذ مجلة الهلال بالقاهرة : السسئة الحادبة والعشرون ) ص 5٠.١‏ وما يليها ٠‏ 

خليل الهنداوي : مقال عن ابن خلدونفي مجلة اهل النفط ؛ العدد 68 ؛ ص ٠ ١١‏ 

/اذا- علي عبدالواحد وافي : ابن خلدون اولمؤسس لعلم الاجتماع؛ اعمال مهرجان ابن خلدون 
0 )اص أالسلخ/ ٠‏ 1 


ارذنانا 


وقجج جج دق جر جه جم و0 جع جا ج جم 2 وزا وف 


فل ٠‏ أبن خلدون في سلسلة (فادةالفكر في الشرق والغرب) ٠‏ 

ذأؤاات ؛ ابن خلدون في سلسلة اعلامالعرب : نشر مكتبة مصي ؛ القاهرة 1555 . 

.- محمد فريد وجدي : مقال في مجلة الهلال . المجلد الاربعون ؛ عدد يوليو سئة 1981 »؛ 
ص 1١17”‏ . 

أداس لد علي الوردي ؛ ابن خلدون والمجتمعالعربي : أعمال مهرحان ابن خلدون: ص ٠ 5١!‏ 

آثآت : منطق ابن خلدون » القاهرة 5561| . 

؟١‏ 5ت مشهد دهبي ٠‏ مقال ف مجلة الأديب عن أبن خلدون : السئة السابعة : المدد ثم: 
ص 556 , 

61 ؛ مقال في مجلة الاديب عن ابن خلدون :السئة السسابعة : المدد 1١‏ »© 
ص 1١5س]1!‏ . 

05 الدكتور عبدالكريم اليافي ؛ تمهيد في علم الاجتماع ٠‏ مطبعة الجامعة السورينة ٠‏ 
دلق 5هؤا ٠.‏ 

/أ٠‏ اس . علم الشسكان ٠‏ 

4 - معالم فكربة في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية . 

ؤأوات ؛ ابن خلدون : الحالط والأسٍطاورة: المسيرة ؟106: 1181 : العدد الثالث: 
ص ١ا.‏ 


*-٠‏ الدكتور علي ادهليل: مصادر ابن خلدوننفي الممرافة والتنظير » العدد الاول من المجلة 
العربية للثنافة الني تصدزها المنظهة العربية للثربية والثقافة والملوم ؛ ص 18 ء 
عدد مارس نب سبتمير اه4كا--. 

21١١‏ الاستاذ عبدالمجيد مزيان : التوازن بَبنَالفكر الدبني والفكر العلمي علد ابن خلدون ؛ 
المجلة العر بية للثقافة ٠‏ العدد المدذكورسابقا ٠‏ ص 19”. 

75 الدكتور فهمي جدعان ؛ ابن خَلدَوَن فيالفكر الحديت ٠‏ الجلة العربية للثقافة ؛ المدد 
المذكور سابقا : ص 5١م‏ . 

1 البسير شيخ الارض ؛ ابن خلدون وآراؤهقي التربية والتعليم » اللمعلم العربي » تشحرين 
الأول ملاؤا ٠‏ 

ات ؛ علم التاريخ عند ابن خلدون. مجلة المعلم العربي ؛ تموز 1118 ٠‏ 

6 الدكتور محمد عابد الجابري : ما تبقىومن الخلدونية : المجلة العربية للثقافة » العدد 
المذكور سابقا بص 9؟١أ.ه‏ 

5س تبسم شيخ الآرض ؛ الاقتصاد علد ابن خلدون : مجلة أاهلم العربي السورية »© سئنة 
5/اؤ5ا ؛ من #6المء٠‏ 

11 ؛ علم الاجتماع عند ابن خلدون : مجلة المعلم العربي ؛ الول 16/8 ٠.‏ 

لم اندرج الابعاث الثوائية الإخيرة حسب ترتيب أسواءكناها الأبهدي لألها وصلننا بعد أن التهت طباعة هذا الفصل» 

فادرجناها في لهاية القسم العربى على هذا الشسكل ٠‏ 
© ظهر كتاب ابن خلدون والفكر العربي المعاصر برعابة المنظمة العربية للتربية والئقافة والعلوم ( جامعة السدول 


العربية تونس 54 جوادى الأولى ‏ “ جمادى الثالية ١8-1١4246١146٠‏ ابربل - نيسان 148٠‏ الدار العر بية للمكتاب ٠‏ 
« امجلة ٠,‏ 


تلكا 


ويه 


عر ستيه سر * عدر 2 707 00 ج27 2 7 7 


ومجت جه حت 2ه 37 <5:212:152152/6 22 ” 


؟ ب بسليوغرافيا الدراسات الخلدونية باللفات غم العربية ؛ 
(738 2 #ل عدم أوتلمه ل لأقطة صولةا خأ بمسلافآط مطل ؛ سمملة علمطاسقطقة عموحلقة - 1 
,1943 اناطصةة] 


الضف اة ذأ ,لندة م1 عل هماود شافط اكات ؛ علعة'أعلطة ,أممسطةا4 - 2 
.6 .22 ,1948 ,1 ,2111 


135 من أتمراءسلصقط مطعة ععل سل ططق ك بجنت /1 : متقساطة -س 3 


أه قمهلأمععممء عط ؛ بماأقلط 5ه بإستام عط لصة عزاانتلاءن زط0 : لتلأعمفسط ,قعلولة - 4 
.114 88 (1954) بجعابعهم متتصولة1 د مدعل لمطعط دصط1 ,الهمتقط-لة برط تحرمتقتط 


مط1 : وتصمعأاناءلةف قتصقطة ,مقسطم ١]‏ انلام فسة صلقةنة2 لعستطة ,لقطقطواآة ‏ 5 
10 3 1924-32 عوطها ,لطهطأللهون11 'ممل1و]1 
ترجمة اوردية لقدمة ابن خلدون : 
لة زعام عل معتتماقلط ملعمل ذل عتطادة عناملا : اعفافط يفعوات لا مسلتسصفالة - 6 
357-74 5ه ,1904 ه جمعة 20 ومن له أوتقء مم د م [قمعصوط مد رصيل 


مه لممتطعوع نج مقاط ما ومعوطنيناوعط وقنافل امط؟ا مط ؛ ققطاطقة تمسصصة - 7 
عم لتتطمصة أله اتوم لصتا غطا غة فتقعط) 


(تطفية أندع) 1857 هأقما] ب[ أن هلنوزة-مطسيمة تععطامتاطاق ؛ واعطعلاة ,تنمسة - 8 
1887 ممللتلمممة ملصوععة :1875 ععالضعممة 


0-20 5ط بأن؟ 2 ,1880-1881 ,تمظع وصتره7 11 آنا ب 


أعل وامعلمععة 11 وأأعل تله .ذألة 1ل متةةة لله أطوعة تاأمعسصو تماق ب 
آلا معة بمصسمه) عطعاعمأه1؟ ه ملطاعاموئة المسرمطط عتمعلعة لل عووقء ,أععص زا 
,(1889) 


وولا عرزو ال ملاع هآ انأ ,اغتأناووء ه81 فنا بول أهداء1 نط1 ؛ .© ,6 بالوتوصة - 9 
303-89 ,85 (1959) 226 :175-191 ,88 ,(1954) 223 


عأاءل .ظ صذ رحبل لهط ]1 مز 10 وعتسمممعة وأمعتومعم 1١‏ ؛ تللععنة ألة ,اأوعمة - 10 
1-7 (1932) 1/ا ,لهقسمع؟) عمؤلاةا1 عأدمام) 


200 1لع5ة1 211" : فنالقلسمقلة - 1١1١‏ 
195 ااأو انا مومع رمه عا صا 5أم 1 ةقناصقم عأطورة - 12 


“ناف تمهلو1 عه وتلعومعمو[معم8 مط ,صنل لقطا1 ترط1 ؛ تنه فناللعمترمة ,علمملسومق - 13 
90 ,2 امعدمعام 


,مناه ل 1وط1 مط مستلة لم1 15 عل عتددقةم هنا عنناد ممتعااء ؛ مومه ,تولافصسة ٠‏ 14 
9 ,5 137 ,1960 وعماغأه5 .[أ186ة ودول 


1959 سماوداء عول عل وتلجدا!ا دعا ص عتسوءقطمممم اع عرأواوا : 15 


نول أقطعا1 نط[ عانغزة /أ11 بلق عأعدامكه55 هآ عل بعوونتة 2 منا : عق .6 بعفاقة ح 16 
31-0 ,28 ,1947 رمعو ,10661012011 أء سوأة1"1 دأ 


#مسطعقة؟ وتطعتطعوء6 معط ةتستاكتنم عمل عومعقعمة علط : السمع1 ,طم ,لوورة ‏ 17 
ةا وضناطع6© ,60 اماع35 ناك مأوؤعر8 اميل : قط و ااعوع0 لمنا غواع0 ص 
35-48 .28 ,3 1ه ,(1928) ننقاوة:8 


تلاق تلمع للنائلء م نم1 .قصناف لقطكا صط1 معطع او قط أاعدء0 لستاءقاطء لطاعده6 غ21 : 18 
1030 صتأع8 لتنا مقع غ5 2 ,عمطع اف و5 [اعوع6 للا ءوخطعقع 06 
(اناطمدة15) أكقناطع »11 15 طأعة1 قلصقاأذ1 مهلها عنصنل لقطك]ا م15 : 19 


9 242350 ,22 ,14 2/5 ,1938 
,164 عتتصمطءو5 فوغط صنامل أقط1 برطلل عناوتتصمممءة عندمعط م[ : ,8 طولاونة - 20 


0 رذققء 18 011أأهقأع مصاع دأ 185539 رخ منامل لقط)1 150 عق أعتصسة - 21 
: .8 معطعو8 -س 22 


فخري داشر 0 ٠‏ العامل الجغرافي عند ارسطو وآبن خلدون بالتركية 0 رسالة 0 م6 
استانسبول 5648| ٠‏ 


1909-1910 عفتديع قعنينة وعتط 1 ا سمل قط )1 وروز مع'0 عتروقنه5 عنآ ١‏ الوه - 23 


مع لرمغقتط ة مسطتعائة أألمدا عههز0؟ من نناة ماما ؛ عضوف .ل سول تههمو 8‏ 24 
483-491 ,55 (1841) 711 مأعمو 3 ,عنوتأماقة 031نان1 5 عنمل أقط1 م15 عطورج 


هع عووالتتوعاءه'1 عل ممامأكاة 4316 ع0 تزع انامءة0 هآ ؛ ءلاءلا ,لأمط امو - 25 
1 1947 غوجة2 قأمة8 6 أ55ا رع غع عمماظ 


كنلطةلنعسطع ومعأهو نا بحل لقاع كرط1 أعط وأوهوعلة[طئ8 عرع2 ؛-لمنضة ,عأسقافسنه8 - 26 
3-98 (1904) 117 (ومره2) 


بعطعتممطلكم عل عناة معلعط «عطعطغطء امومع مادم [عة ؛ طعتتساعة1 051 ,نرعباءء8 - 27 
-149 ,(11 تعتمبقسوأو؟) 197 ,5 ,(1910) 1 مان عع5 ص باتعط عأسموس ل ناطعو 
,2 218مأعآ 150 


,1927 أع وأعة8 11 .لا صسنوأة1' 1 عل .عمق مذ منلادط! م1 : 0ع5لق ,1آأء8 - 28 


دائرة المعارف الاسلامية ؛ الطبعة العربية » ترحمة ثابت الفندي وسواه »؛ المجلد الاول 
ص ٠. |6686 ١66-1١69“‏ 


مط1 مسمع؟ ‏ قله أمعطءاعهأهه5.مطته:15 : اعأنتمعلموقلء[ة تمعع8 ,بروماء8 - 29 
,54 (1940) تلوب 01050017 علاءه:15 1 هنل أفط ]1 


لفل #5مممائمعم قعهقمممهمم و5ع1 عند علن8 : موسسقطه88 ,طعمعطن مع8 - 30 
للع 1ت مفمع ده غ217 ل قعاء8 هأ ,نزقة7-آء «للقن0 أعلطق عأأعط6 عل 1523لا 
.5 ,58 3 أوب 1903 وأمو1905.8 ععواخ ,همأو القتدعتره دعل [أمممل 


كم 


يي لص سس ةا 


25 225:87 402652452 0,450 جع ج21 2 422/42215217221 


ع قط ةقابلا معطءوتههلة مسق11 عمل كحصنا ؛ نعل هلا مم5 بطوعظ - 31 
ل نط1 طعقاط 
1912 معلاعا (لمموستمعظا صا متنامطاع] رتنولاة أ معووع2) 


وما" ناه تتمالاقطع1 صط]'ل 5دمتمامه ول عدوتوهامنه: أععممة ؛ .5 عأقموء!ه - 32 
أطونة ألنأز أل مؤقع"عممء مجع[ أعل لعج فصول "عطوعة عنهصةا 15 عل وععدعاعة 
1967 وعامولط ,أعتسصمادا 


ومرطغائ مستوجععظ وع1[ 10 ,1332-1406 نهل أوطا؟! سط1 ؛ قليع2 رعمغطعواظ - 33 
192-93 ,8ه (1955) 1 16م .ماغلاء 0 وأسنوط 


وعم مقاط عمقل نمم للقط؟ صطآكل عثومعم ةا عمقل اتوننون ع1 عند ؛ .تشاع قتعاعه80 - 34 
1958 لمنعسصلمعا عاوهلاماعة ]1 .1 


بسواة1 هط عتطممومائطم بعل عاطعتطعوع6 مذ ,قدملأمقطء! دط1 : :23 عمه8 و8 - 35 
177-14 .22 ,1901 غ831 الاك 


بالمربية دي بوبر © تاربخ الفلسفة في الاسلام ) ترجية محمد صدالهادي ابو ريده ؛ 
الثاهرة ؛ 1174 ؛ ص 64"؟-كآام1 . 


537 ,293 .11,2 امب 1950 بجمعوه1ل ذنلعتره أمظ دأ عمأعمنان5 ؛ هأطقفلوظ - 36 
لال لقطعا د15 


لعل للقصصة مذ ,صنةلة صط1 مل معتلموه1ماة فمعاعمل وا ؛ مأموعلة ,اعقطصو8 - /3 
َ 111-11715985 بعمةة (1946) 17 أو .نول أل وأمناءة 


ذل وستللهنودظ1 وأاعل عداة عل عمواس 1750 هللة ملقو ؛ واأففعلة ,أعوطسه8 - 38 
لل بللمموة 1ل متصعاءه وتعماتم رامنا مقط العمل تالهمصف صا ,ملاح مذ]1 
2 19499) 111 5 


ببجماععه عنتمهاو1 عط؛ ,تمأأناامك من نط أقط؟! مط1 ؛ .6 طفللطاوط)1 ,طعووه8 - 39 
26 ,1950 159 221/111 


مصسأل ةلد 5[ عل كغناوتطامدوءة 2ه فعنوأعن[مأء50 وعابرع؟ و6[ ! .11 .6 أعنتووتاه8 - 40 
,1965 ولمة2 (1373-1379) 


,93.95 ,585 ,1947 عععآة ,وعاء؛ دع[ نزوت تتائطزا قل أأمنل ع1 : .81 .0 أعنتوقناه80 - 41 
4 وماغلل "4 نزمماة ,مأطع مهملا منذأء نا : ,11 .6 أمناوونه8 - 42 
ممتمامء دو أصصصم عمغط؟) علواعدة عتطمهدهائام 'نادلأقط1 م1 : .0 اتمطاتاه8 - 43 
1930 وموم ,(ملوو8 عل غواة'0 أومماءمل عل 

ترجمه الى العربية عادل زميتر » القاهرة ١168‏ 
1945 وأعوظ عاعهام50 عل عدمزه115آ : .© أنامط) 80‏ ج4 
' 1951 ولعو وعصعيع قعل عأوه[مء50 : .0 أتامطتناه8 - 45 
1 ولسرو5 7 عز.وأج5 06 ,عأعهأامك50 عل عناه غ15 6.١‏ أبوطانه8 - 46 


ذف 


,قعمغتطمعةامنم معل .0 "2 هآ ذ ععدأة2) مدهل 1قط؟ز م1 : .6 انامطام8 -س ته 
711-611 ,28 ,1 عدده ,1943 «عمطاعن0 قلاعوه ,عممم] 


أ 1ق[ عنالاع ,صناول[قط1 م16 مماعد وترعوه عل غتتموع ا[ : .© الامطفنه8 - 48 
27-1 .28 ,1932 ؤأعوط رعتههاماءمة عل 


7 عأوهآم 500 م1 عناوعع ادع 00 : #[همو8 - و49 


,1آ .آهل , عققلنة 2 نمم نا معطعساطمعة عل عغطء تطعوع6 التو ,تسمساءاعمم8 - 50 
.4 ,11 ,مناة ,314-317 


,قعنوتصسوله1 ما وعل اه وعأميمم معل عنامول ؛ أمهق0 ,مسمماءاعمم8 - 50 
85-7 22 ,1949 ,وأاعج8 عموعآ 


هذ وعملواعه 5ع ,5قعل10وةظ وغ1 قنامة علقاصعاع0 عتقغطع8 م1[ : .1 وأخطعوماعه هس زر 


عه لش 0 وعاقتدعتعه وعلنحظ'0 تاوما عل قدملكمعتاطنلم) وأعغاة ,لاع دل سلا 
384-394 ,58 ,1947 ,ولووظ (21 .أو 


165 عنقم "ه81 بال 2101(5ظلة'! عل عأاغدوممف 15[ غه سدعلاو -اخلطة م1 : 522 
(1947) ,آلا ,1580م عممل عماوص علناة :وعطوسم 


0021 ع أةناوداة ل عتطاممذوالطام 5[ ؛ اتأناو8 ووع.1 .5 س 53 


111 عتصماو1 عه جفغققط قلط مضه سل أمط )1 مظ1 :. مفسط1 ماللنطمله5 ,طقطعلت8 بد 
7 ,(1977) 1 (الوظطومع110) عماكانه عتصنوأة1] ذأ بمملغوة 


دل عطقئة عناومع603م دنا .قعمغصوعة امم قع1 "تناد مع أت دأع تقد 5مأن1ا أأعنناه .1 سا 55 
17 55 بعتأعفد عالعلانامه ,عصوع اولصي 6نابلع1 :1 ,نامل أقطع]1 ص1 نعاعذزة /11< 
, 2 58 ,(1934) 


12/11 ,(3043010) قعاعقف طط منقلة3 تعطمف متععى ,ادع 800617 181 : 0328 ,وزمعوظ - 56 
2124 .28 ,16 2/5 ,(1955) 


11 ,(103010) عاطق صا ,مسصقط [ناقنام 0ن0 ص0 15[ ا ه110 معطم : ه03 روزأمعده - 57 
.(212-214 .88 161 ثم ,(1955 


1921 قتقة2 ,211 بتصواة1"! عل وتناعودعم وه[ : مومق8 ,لمقصة8 نولا عل نون - 58 
.28-3 ,88 ,1 عمره1 


0ج .تننا8100؟1 مذ ؛ عاعغزة /711 بل عطوعة عنموأناء50 لثنا ؛ أننو8 بورإمدووو0 - 59 
9 .28 ,1910 ,نةتطغنع6 قلعة8 بععصوم8 عل معن 1أه0 ننه «رعماومم عل 

عبدالرحمن شرف ؛ تاربخ الدولة العلبة ب بالتركية. بق لقنقط0 سس 60 

عل وقطه و[ ده أقتعدة ولالا هأ[ عل وتعوامعاةم ا دتوماماعه5 : قعآن1 ,33 راوط0 ب زم 


"لا (1954) 271 (معأزع8) وأعه[ماعهة عل دسقعتلعع11 مأادابعظه نز ,رحسل 121 مذ1 
2 ,4 


84 


419:82: 18209 1222 22225: 32 2 12 227 222 72222 


01 دل عنانهظ مز صدول أقل1 م5]'ل عقناة"! مولا مطعناده0 :ممقأعأ3 ,65له0[0) - 62 
.8 .5م (1914 ) 27/1 ممما ,رممصسلسدكا 


ره مدملمعةمتعطع أن معمسعطعم دهم امعتطمهعهاتام م1 ؛ ,5 أمعطه18ز بعتاطواطموط - 63 
عط ذذ ,قوع عاص علالأمعاعة ومسل مط نط1 لات ععمقلرمععة صل تسوأة] 
5 (1940) + (لعرم اموقة) ,لما مرواومكلا 


بوسف ديرقول ؛ فلسفة التاريخ عند ابن خلدون بالتركية : رسالة «جامعية ؛ 64 

استابول 1111 

,25 22 ,1951 وأعوط وعطوق دماعرة؟ جناقة8 وناام ؤعآ ؛ عألتظ رسمعطعمع مع« - 65 
,23200 


مصطآ' وعمفصمعة[م8 دعل عنوتكاتك نومع عأمصم6 تعتسة مفاعلط أعقطماع8 جم - 66 
د مول عمقع املنعنال 52 أع عمغجوه 008 عنقم فثاطنم عطوعة عنععة ,رصنامل[قطك 
((1869) 14 عجوم علعفة "6 عنواغداق4 أقناه7 د رعمواة ه28 *تقمر قعتطنا[ه! 3 

.8 اطصم 
تنناطولة تنناءمأطزائ501 85 ا: ةل للقطط4 8115:0218 ؛ 67 
:(1863) 111 (1852) 2 :1ه ,1846 ,معلاما 1ل اتالامطكام عصناط كلع 10 25615 الال 
,6 111 :206-216 ,8 ,2 ,أ رمتوتتقطاطق عل أعه1 تمناطوعة سناتام ام ع5 


3 .ععفمع رمم 14 أققفمهم عدمودصفظ'1 مل فعلوأقتط ابعنة معطءمعطاء58 : ل 68 
لك اع ,89-116 ,1 غصه؛ 1881 ,معلاعآ دماءالة 
مدع 6 قعتمه2© وتاعسلدم هلقع مقصلتموجاظ ا مطوية معاضعةا1 : الصظ عووء© بنعططياط -- 69 


51 ,711 (صرع8) وعأمةمه180 امب مز 66 أضولة1 مممتتوى ومتطصقعمعتص1 ,لو 
لكام نا 


5000 لوط موه هكاوف دع : #للتصظ رمتعططاسط - 70 
50 ترملممآ "قنلأقطع1 155" ,5.1 ,34 ,211 آمب 1 : قعتمو اه والعهمملءعمظ - 71 
"سل أقط1 صطز" لاة 1ق لع لوا ؟ ممهء تعس متلعدم هلع وعهظ - 72 


٠ 


974 علق هأ عأوأء50 معتواءة ود اقناوك أقط1 نط1 ؛ عاعة انقطة ,انظ - 73 


مذ ,(ممهل أقطع1 دذ1) 7197 م[معةة أءل مطوعة معمأماعه؟ نا ؛ مسأعتاعسه ,مععمع 7‏ 74 
بمصلعه7 221-235 ,(1896) آلا .آم لقاعدة ممعمكل8 19 

مج111 م1 بموامعائط علا اتقويط سس ل 8151 م1 ؛ أعطه8 صتفلءة21 ,ممأعملها - 75 
1939-1940 (لمطصةنة1) أعقسصععة11 ذا ,أوعقعواء2 

عنام أولط'! عل اع عمقو تققممه 15 مل ومتروغط) ومآ : أعطة8 متلتعماض ,عواومله1ة - 76 
أن ووع وتام تفده لفممع مز .ط10 عط أه دمعمالعدعمهم هذ مسل لم1 م15 تفطء 
ا ل ل لا 

21000 مأروقط قلغه عملم ولط "1 عل صملامععصم ها نمطم منقفعوات2 سعاعهفسصاة - 77 
اك لان تدا امعطة ةلا االعمة6 رعمعتسافوط ععاعنا منللقط] م15 تعطء 
1 بلنتطضيقةو1 غ17 أوتيعو معأنروع 


,أناطقلة 15 ,أطتقع قتقققة لهك 1 دأ ,(اقتصمل291 مط1 أععترلامي : 78 
,5-3 .52 ,1953 


ل ابم 


ا رن 


آراء ابن خلدون الحفو قيسة بالتركية : 79 

متم 2621 بال نم31 تل ,'الاطلة هه صنل [قطعظ1 صط1" ؛ طترعقمل غزولا ,آعطءو!ت - 80 
7 225 ,1949 ولعو وم ئؤو ألم أمعاعه قعل أقنه أ كقمتعانا 

مضه عتأتصعة هذ ,(1382-1406 أميزوظ عل أسوال دز دعل تطلاعةق صسلامط]1 د15 : 


5عق8ة ذماآ لم نرعالمع8 .معومه2 تصوزلائلا 0 لعأمعوعم 5علليند أوأمعاسن 
1951 


«كلطق2 نذا عمأأععم عاممئول1 متعط؟ : عمقاتعصة؟ صة مسطلامط]1 طم[ ؛ [8 
سل نط1 05 قأترل 5نسقطة ننه 338560 لإلنذد ى ,(803) 401 .ظللة رونك 
.ةغضم 8 لتق لاكتأعوصظ مغصا مملتج[ققة؟ م اناب ززم ومع و1أطم يق" 

2 ,ذمأهمة ذمآ لقة نزملامعء8 


«مأتطام سمعسعسة عط ؛ عأومطموعلا ها ,عمل أقطعا دنا1 عه بإطمومع815 مطل ؛ -0 82 
1 28 ,1954 ماأع0د[ئط" :1953 نزاعنوة أقعلطممة 


أه قتتلعءع520 قط رقععتنه5ة هولأمتماء ممه تامتجع1 عه عونا “مدل لمقطك؟ا م15 : 83 
2323 ,88 ,1954 عمل تتطصة© كذالقتمعته غأه وغععومم أهمه مهاد 230 

711 .1411125 ه علقمعسمط هذ ,ممعومعو0[ لقة مل [قط1 152 : 84 
587-98 .22 ,1 أوبد ,1954-1956 بقتماعع 82 

أ رقععاناه؟5 عاأطقعة لأقمععنية أه طعنا دأ بطمدنعةاتاماية مسلامط؟]1 م15 ١‏ د85 
1ه ,1956 قوظ .103 وأأعل أناعآ وزعهأ6 أل ععقده هز 1أوالأمعاعه للنيااة 
,287-08 مم 

ةل لة ممطكا متطومع3 غه جرماقاط عط 10 ومتتنانة نال اقط1 م1 : 86 
6 ,727/1 (16م ل ألة8) لإأعاعمة أمتمعتمه ممعتعمسة؟ عط كه أقمعبامل نأ 
م0 

601021 ععقضع1 مل .ع3 3850 عتنقلة0نال ,عأطل عطا ده : صنل أقط]1 صط1 : 87 


147-71 ,11 ,1948 ,أوعم و80 تجاه أوأمصعلة 


«1400) قناء285085 05 +010611زمء قعل أمعسة1 ده نعتتناهة مله[ بعلا 4 ؛ 88 
تلااه طوتاعمة مغ لعتدأاقصةى 1416 ,1 سمماأععصة"؟ مغل ؤوثاأعصقمعاق8 عل 8 (1401 
(1956) غ17 (معقأعآ) ومعأه هأ لإتقامعسترمء 5 0ئة ملاع 00 مل كة 


أه لإأأومعللطنا .لمأوتاء؟ عالأنةممرمء مغ ومغنتط مادم حمل افطع م15 : 89 
لعو أو1لط علإعمعة نذأ تملعو تأطنام هتصدم 6 للة6 


آلنة سطتواء8 ,ععصةظ مز صواقاط عه بإأمموتلئطم عطا عه بجمؤولظ ؛ أمعطم1 ,غهلاة ب 90 
.0 28 ,1893 ,تمناطماظ لسواعج ابو 


عمل عنلمعمه أمظ عماأعسععالة هأ ,نسلاقط] مط1 ؛ أطءمعطعةآ عونون0 ,أععيات - زو 
1815-0 عمأتماعا .عأومعبء! فصن معقوطدمودوائلا 


1ط مط1 طعولة قناموق3ن5 دعل 5وأمأاصمعع؟]1 عاج عقماك8 ؛ اللمقتططة 11 موقم - 92 
4 ,ماجماع.] .ممأغقامع 1155و نم11 


4 


جه جه 2 802626221222 2ق 42 8:32 1590802150 


1ع وعتطمسة وتطتفسم معط نطءوعلفكء8 مأعطلالا موعدء0 ,ومالرة:5 - 93 
,11012 8م ,1834 رقصه8 ,مع عماقلط 


م1 أل معلعماة متعأقمعم لعمه #وستطددة قلاعك معععصة |[ ؛ معومعضفظ اعتدطو0 -. 94 


بلقمعه؟) ,همه إل معمعكد ذلأعل متمعلمععة لمعه والعل أغاة صا بصنل1لة1] 
2 ,(1930) 27[ 


ممع 8 وعل مماموةة ,مممل لفط مذ1 ب ماسولا رفع رطصسمصءط١‏ رم عليه 6 ب 95 


(18983) 711 عتة5 "9 ,عناو 431981 أوصيه1 صا بمقومعر6 عل 5أه نتقسطة 
, 72 ,340 


وأعمم م1 ما بمقزو8 ل غه بصنمل لقطع؟1 مطل" عمووقهم تن ؛ عااء5 عالسطا بمعلاناة0 - 96 
2 1924) غ717 (وأمو5) 


نك قتاناعقطه وعأعفاة وعآ .دملا نلك عناولكة! عل وملنةوتصيواأة1"! ؛ 97 
مسومو م ,(53.75 ,5) مه 1ق مط1 :2 تمقطء 1927 ,وروم ,طعتطع هاا 
.60 214-218 .ونة 204 .500 2 :171-173 :76-77 .ه85) 


6011 6 وسوظ ,وسيعطوه وهماءؤأة 5ه[ ,210:0 بل عنوسلة'! عل 6وووم ع[ : 98 
10م بال 


06 :53 :29 .28 ,1931 وأعو ,15101128115ا81] عل 8لا أنامء أع قتتناع1]0 ؛ 99 
72 :256-257 :205-206 


د15 غه لمناممعاءة8 وأصواة1 عط تمععافمة2 عرو لسمدعلة دماالسصوقة ,ططا - 100 
أوامعاء0 ته أممطءة قط غه ملغةاات8 مغ أو أ تأمم قن'صنال اقطا 
,5م (1933-1935) 1/11 ,لدمقدمة) 


.2 ,1952 وروظ ,موف تمعنوو لا ننه “هأ زتزهدهاتطم م : .8 رصمواا© - 101 


011 وووالا قامس لاقط! عط[ : قطقعف مه ةق تنخ : 57112 طو9 اممملدة ,رصاءغاه0 - 102 
01 ,115-121 23 205 ,1950 ,أقوظ بولا عط مأ ,ممعولة مطوعة عا 


عه لممطاعم عط صم) فصان قناوبساة ونصسة أقطع1 نط1 ممع قاعوماء8 ؛ 03] 
مطرة هنعل ,بووأتتطوعهء؟ لق وعم لمعنل مم1 طتاس ,سععطة 11 مذ (جرمغقلط 
,1943 

ع وامصةطوظامعلطة:ة مسن مس11[ جل عل وتمتولةة ؛ ولعمعامطجءلوتدهه - 104 
.83-185 .22 .260 

,1945 فأسوة رعصمص ه115 مأك 18 ا سآ بأعلمة0 - 105 


1948 وتروظ رعمةناتتاكناة عتهوامقط) قل ة مملاءعنمممم1 ؛ الوسمسف ءلمو - 106 


0-0 انالا ليك هنا و1 م سنال لقط!1 م1 منمء : .5 بمعملاع0 - 107 
2 .58 ,262211-1961 


ةا وتعمه وؤوتطة] 8118 مسرواصا وتت املا : مم02 طمعلو ,بممصعقظ عه وتعطق9 - 108 
طة 1 :1943 رعقصع م5 2117 وأمعهة أعل مممعتكو مكمده81 صنل الفط م15 01 
مره ,1846 عجمعا" تلعد8 عل ممم !11 مل وطقعة ونتطوع 14 ولأعل ؤترهغ5 11 

11, 28 3 


0 آآذآذآ#آأآأآأتأ‎ 
5١ 


مرج ج22 دا 2 جز 7ه 2229 17: 127/877 27/27 جو 90487ه1 
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9 


ا للللللململلللسا 25 


مم معطدهدمائطم سمعكئق عط أه لمع صماقلط أمممع عط أه النامععة للق ؛ 109 
00 تقألع8 زقعع0 غأه لرأعلعهة علأماقة أونرمظ عط كه قصملاعةوصمعا صا رصمل اقطع] 
38704 .28 ,(1835) 111 ,(مملمودمة) لصواعم] 


,15-16 206 ؛ فاأعوظ ,عأل متهن زعمظ علموم3ن - 110 


1950 كول بععموم؟ هآ اه مسوافة"! وعواع8 ها : لمقصمعآ ممفوناظ عتصعيه - 11] 
ار ل ام 0 


ل ك1 صط1 .نذد .متصمتلة!1 هتلغم هاعم س1 : ولعومداعطوال3 ,الله - 112 


ا دعل ععوامهة “عطءولطهنية م : مساماقطء1 نط1 ؛ مسلط ,معاومامسس6 س 13 
.1899 طاعنمطقم1 .تزوووظ عطعواعه أواعمد م1 ؛ قاع لطب اطول 


عباههأمكههة هنا :201-226 ,28 ,1900 زتره وميا رقعنواعهامء50 كنوع ممم : ل 114 
.ع[عغاة 2117 بال عطوعه 


لتنااقعه طتمععاسيام؟ هم بعأوتهماواعند داملاقط1 مط[ ؛ قلتطة2 بقطعوط للصدقة - 115 
.(اللغصا عاعنة1) عصصماط 


تأعقم تصقاأة] دعل اانطيعلا دعل نرعدانا ؛ حملا معطاععظ ,طرعمو3 ,الناأموعاطسء سوا - 116 
2 معانلا معطءمل لل فل تقابع لمطعطة تعمل معتومممعل 


رتأقعاده قعل معطا نت_يعلصيظ صل ,ممسناد8 عل ومعمتر دوع 285021271011 : ل 117 
9 ,ظلا ,1816 دمالا 


62-4 ,301 (1819)-1/1 ه131 صط] "0 5الوم»5 : ل 118 


عططغلق ,ععامغوتط'! عا معسمدكقتةتترري 15[ خمووزاع ب مص[ خة وعم لان11 ؛ ل 119 
5 1 ,( كعوظ ) عدولغواعة أمدونناتة مز متهم لقط)1 “و1 “عطوعة عوودكيه 
,ل]1 ,267-278 ,(1822) 


[30 ,آ .فاهلا 10 ,1827-1835 راوع أعظه معرامأمهموه معل ماطعلطعوه6 ١‏ 120 
.3 7111 ,489 ,111 


7 كنه8 ,عامتمعلء0 ماوغطغمتاطت8 ؛ '2 برمعلغطامدظ8 ,علطتسملهاه81 عل أعامط 3‏ 31 | 
418 .2 11 


لنا8501 1ل ومعطتطعه وسطتلف معتيه كت الا ه معساعوم5 : فامامولة ,)ءلأنوه280 - 122 
.839 معلاعا فالتسء ستصملامتغطمة ذتهع عل ومعم1 ستممغماة 


ظا عتومامعهة هل عل مطمعة مناعووميء6م من ,عدم لقط1 م1 : قمهقء8 بإعاءومكة ‏ 123 
,1-156 .28 ,1956 (811155غ88107) عتوماماعود ع0 عنابهم 


5-49 ,25 ,1923 دمو عطونة لاومالا ؛ اسعدصة ل ,اموي - 2324| 


تنلل 1131 مط علقلعدة عتطمهدمائطم هآ عل عدولا أامدة علناا8 ؛ مطه1 ,مومق8 - 125 
(قأعة2 عل اتوم طصب؟! عل ممننه1 عل ممغط؟) 1917 روتوم 
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0م1016 فط دوع مضه غعماعة ورمذوئط كه برطدرهوملقطم مطوعة ننذ :23 أنق[) ,الناوةة1 - 126 
عه مسولذللا عط ,مماخقاأقصقت (1332-1406) وتصد 2ه صمللقطع1 مط 2ه متعتط 
,1950 ضما ,وعأعة5 أقوظ 


- مأتذهلة ١‏ عأقتصا؟ كمه نال عنواة ا عل ععزم ون : فعلهة وعاتقط0 رسصعلانال - 127 
ناو ه عقلمد غ6 عدالاع ,6 20 ,1830 ذخ وطامرة مأغناوصمه 18 26 ,11 عنما عمرول 
2 قلعو الاقعتتناه1 6[ نعم :قم 


«مؤوألطم مقعمة عط إن نوب لوعتعوقاط أومعع غه أصنامععة ؛ .6 عمقصةء1 عط - 128 
غه لزعاعهة5 عننولئداقة لقزه1 عل عه صمأأعدفمةه فصقل رقنهل[قط1 م1 تتعطام 
1 دما ,111 .آ0/ا لصقكة1 ممه سقا8 أوع0 


42 .2 ,1959 اامة بعالتت عتصقاأة1 ؛ 129 
نامل أقطع1 مصط0'1 5عنانوأمتمممءة8 ع1 وعآ : 20-1822111018 لاق اال - 130 
انكار ابن خلدون الاقتصادية باليابانية ؛ ايلول 1117 ٠‏ 


مسزقاط برط بدروكولة1 لومعللع10 بليوط ال امفصولا :لصة له ! أعفقةن لإجمعكة ,برو - [13 
مط نإط وعلأققصزط 5غا غه نم1115 مط وفلة تسم لله للقتقته0 ,ماطقع 
1892,.28:90 مملدما .صنل أقطك]ا 


فلا88 د15 وعك ود3ل30ناونا8 عل دل رتمه8مزتطفيم عوط ؛ عنطه؟ ,امتسعغطع - 132 
,163-188 ,1936 ,20111 (ضتا8) سذأه1 عوط مذ 


مخطء لك قمع نا 11 ممع لصن صنك تلع ترط صملا #تعطاعمظ بلععقلق ,معصسويزة - 133 
مأصسع ملم معطعتاتفلة1 معل متطععهطتهصد1ة ص عطعلعه معطءقتصهاذا عل 
4 18799) 20111 (معال) وفدل1 تأقنط بلنطم مععقطعفصةووائلا عل 


قضدك تننالتقط1 تصط1 تقطء ومتوتاءم 5 عل عأعمامك50 عصدخل عوقتناو:8 ؛ علطميا ‏ 134 
23 ,مم ,123 2/5 ,1965 رعغممءط 


00و11 بال 23556 بعمأمكقتط[ عل مممفدكلوم مدهل أقط؟1 م15 : نر مأومعقة - 135 


0 ولعو 
,56 ,69 05ل عففصعم 19 صل ضناهللقط1 بطل مكنفه علصةن0 هآ ؛ 136 
,1966 تنام [أقط1 نط1 : 137 


1898 معو وعناوانزه ةقلط 0 عناة معنا له50أم1 : قمطمصواء5-قأهأوصها - 138 


مرول ع لمععتصره للق ناد معاتن.معتمماة عممتعماءءوول2 : مأعوصة مافطعلقة ,اعممآ ‏ 139 
وأمعلامة تنا 8 مؤوع ممم أمقع ةا أعألمع عم عتثوامن ععراعة أل عمره؟ 
00 ,هتمه 68قتتههة251 وعمعطمرة'للة ممرمكها مسسلتلة0 حرط 01 


ترز ,028510 المع ممه ملاعل وطوعة عنه م2580 هآ ؛ منأج2ه61 ,رملا؟ ولاعل اباعة - 140 
,111 .أن مصمقلتاة ,25-27 ,تمواومءطصخ قغدهظ ,لغقلطلة تمموله61 معصوااءء1015 
.1851 


,27-293 (1954) غ717 ,قنالهلصةلق هآ ؛ 141 


لك 


ينذا 


علولا 1952 علعولا ببعلط قللممملءتعمظ 5عنااه© صا بمسللقط1 ه15 : 142 
2,06 


عقم أمعله عموطآءلة طونل1 يال ععتدامصوحة'! عند عامط ؛ عافتعواظ بأهوةءو0«ط.ابض 1‏ 143 
عناو تماق اقمستامل صل وفط ة صاتر بجو مه 1-0و ل مناوغطةمتاطا8 هله صنل لقظ1 152 
161-168 ,(1923) 00111 (واعةط) 


.48 .360 قاية8 ,عمعقلة نل وعتاوعة ممعاواولا وعل 5القماجدظ : ش14 
ع0 ,أقة7/ .ناولا هل .ذزع 2117 بروأمء0ة لإعلقطقتة ,تنات0 1ق 152 : 1 , ااأناعآ ع 145 
,3 .22 ,12 .ملل 


قاععل لاطعطه1 /أ71 قعل عيرماماعنة تعطءوتطمعة ماع صنل اقطك م16 : عصاععا - 146 


أنه ستتصامه84! عطا ص نوطصية روم ه1115 عتصسيواة]"! مممعتطوعة : 1 ععألماقصعتطعلنا - 47ا 
نا برو هوم 


سآ وغنمه ل (طناوة 6 اع انامعناه) مقت اناقناطر لمن ال علرمغ) هآ ؛ .3.2 ,تسواعيدا ‏ 148 
.49-64 ,(1928) غ212[ (مععاة) مستدعتظقة عناحعظ مآ نم1310 


8 118 ضوع ومناعة[ءة ى صنل لقطعط دط1 ؛ عأعقا8 سوعط ,للقمملعقلة - 149 
عاتتصعة ,لتقووه1 مقصصء0 طامتاوح مه ههة دعامم طلللا .مسللقط؟1 م15 غه 
.08 0ماماسترفه 1938 بمعلصاع[ا 1١‏ وعلمعة 037ا5 


309:9 .22 1911 بعاعمنؤ ني ار سهوأة] أه قأععرقة : - 130 


لك .22 ,1912 موقعتط© 0ع2 .سذأذآ صاع]ض! ممه علناتائة قممتعتاء عط ١‏ ل ]15 
165-44 ,130-133 ,95-124 ,79 


ومتعتتوعء لهنم قه والتناوعة عنالدلصة مل متتطمعة منوئاة ؛ .لق 038100 ,ملمطعقلة - 132 
.01-8 ,(1944) 11لا ,دوطكتا ..دأوهامااع عل ستاعامظ ترز عمسلاة0 م16 عل 


لق[ عل ققصعع0020 تلا ,تننال 191 قا صسباقةه 60065 05[ عل مترهةقاط هآ ؛ 153 
.13913 ,(1944) 1-11 ,(وععلة) 35قعنا8 5 قلتقووظ عل ذلره1 


-1946) 5 تمعللط1 ,بقمل1ة1 ص16 عردم مسومو عل قعطدتيةق 5ه[ عل ؤلنره)1115 : ج15 
148-138 ,111لا .138-145 ١/11,‏ :146.153 1لا (136-147) ,/ا1 (1948 


مقعم قعل وعلنمغقاط تمناهل لقطع1 نط1" ععغتانعداة عتا هآ : عسلة رلممصولة8-اأقعداة - 155 
أ عم لق ل عأطمصهععوعع0 12 عل ماغاء0ة ها عل متاءالب8 وز ومميغطميغظ وعل اع دعا 
,4 ,ظث ,120 عم 1929 ,(تععام) ولا ل مبوائة"! عل 


1930 قمعو بقنامل أقطآ 06 ممصم 16 +١‏ 156 


عطا مذ لإلنئة ه ؛ لإلاماقاط أن إطأمهده1اطم 5منال اقطا د15 ؛ تأقطنة8ة ,للطواة - 157 
.7 ةا ععطأنكء 0 ععمعلعد عط عه دمللةلسصلامة عتطممومللطم 


2 لملا ,مناه هط نطآ0 5عناو أمتمدمع6 دع106 وعة ؛ لطاطة5 اتتةققتصطة11ة - 158 


«قتططم صلل متاء[أنا دذ منامل [قطع]1 و1 “نوم عنالا عاتتعباع هآ ١‏ فعوزمع6 رقلوع 3132‏ 159 
465468 ,22 ,1940 عععلق مأمفولة'! عل لقعفدة06 امعع تع ناه ال متا 


وج جه جه 2 2 2 22 22 2 22 2 3082/62 117 


ا 


وعميةة ععل صتاعااناه صل بععلماقتط! عياة حنمل لقط1 هدذلال 10665 65[ ؛ 160 
,3 .5ه ,(1941) 1 لز (1متة) قعاقية 

,1946 ولرة2 ,عهة دءزمكا ناه تصعع0'! عه مصقسانكنجم عأفطو8 ها ؛ ب 161 

تلع و1 عل عنلعه صل معصغدمهفاه8 وعل فنا ع1 اع تنناهك181ل1 162 : 162 


,2-4 ,39 "يز ,4065420 ,هم رقق كلل (1950) 117 (موهلة عه متعوط) عمممومتءا 


قط عه قتلعةمهلءتزعم8 مذ "صمل لقطكط مال" العامة : لعستصوة لانوط ,. الموعدلة - 163 
,564-565 ,22 171 بأوبد 1942 علعملا بولا معمعاءة 1جواءهة 


156158 88 ,1930 رفاخدك[09 ,فصمله21151 عأطوعة ره 5تانااعم ا ١‏ 164 
,450-463 .1,1 .3م1221 105 د 51050558 هآ ؛ تقللناق رممعهلة - 165 . 
39 مبوتاة! عل عناتة 1 لحنلل لأقطعا مط[ : .11 ,نووة34 س 166 


صط1 بعطوعج عأمهدوائطم صبئل 5عناوتتدمممءة دعل وما : فطع معلتسفلة - 167 


(1912) آلا ر(معة) مأقاعمة غع مناوتطمهمء6 ورزونواط ل 26706 ها ,صنامل [فكل1 
409419 


مذ ماع51 “711 ينه وطقعة عطمدذمالطم مكل معنوأههامء50 10665 ومع[ : 168 
١‏ 4 .22 (16515) 11 (وزعروط) مزه 506101 عل ع أقطه ل نمطا عناباع ]1 
1-43 ,(1917) 111 (عنرزوت 16) عملةدمم سق مم عأررع1!'5 صا أأنل 


(1956) 2136 الوتصد) غأط1 متمد امعط وط 1ل _عتطمقععوواطماسة "!1 :الذ لونعلة - 169 
5364 


ع5 ماواقة 1 فصقل وعطهرة كفك أقعتصةةقتاطهات "1 عل و1215 : أمعصظ رمعاعمعلة - 170 
متتقامم ع وعطقنة قتتناء الل 183 281 وإتتمن0 قتضعصسبه06 123 سماعة مأهمم ادها 
175 #متتصواقده0© زطناه181 درطلل وعمغطمع8 وعل ععامأقاط'! توم أمعتت 


ارق وأطوعة ما ,ووعمعللة ماصعو لة أه ومتأتمعتم نزأعوة نم ؛ نوا رأمطنعرء18 - 171 


(1914) 771107 (معتة0) 435503165 امع نل مملامروظ عط 2ه للتسضسيام1 ما 
,248-286 


أمند ,1885-1887 رنتائع8 .لسدلمعلطق لصنا١معع‏ 10 دز صسذاة1 عمط ؛ مأمنهصة ,«عألمكة - 172 
,0 .28 ,1 


8 ,1 ,1950 مقعغطة؟ معوط لطاقسقصع مقطية] مذ رتناو 1و1 مط[ : 88'14 ,أوظولة - 173 
ْ 52552 


5 8ه ,1964 ,23 أة نصدك ,مامز درطلل عنتقم ع1 ؛ لأمولة ,مقوقهلة ‏ 174 
1967 ولعو ,01 بمنللقط1 مطل'ل عتدتاوةم عثومعم هآ : ل 175 


5[ وناهد عباوضلة 1 عل ععرزمعن:1 ؛ عطماملة4 طدعومل مأعرولة ,وتموما قعل اعملة - 176 
رليات وز عنامة ماتعزة ها عل عع وعلتطواطهة علأمقدرل 
ك موأمعصقع) مملاع دلق عصدكل قصيرةطسومععة انول أقطعآ مطل عطونة ماه 

841 وتروط رقعأمم عل 


عل قأقالاع8 را رمأعتهءة كك واعلاع 05م ديللةزمعطة ؛ 10856 ,أعوقة© لا وع0216 - 77[ 
,9-53 ,111لا «ملواءعمؤظ8 1 ع 9.53 ,22 (1934) 111لا ,.أولا ,عأمعلهه 


مق نوبط ها 08 وأقتمطء تتم تجظ (1332-1406) ننامل اقطع1 م15 : تعجع11 رمغغط ‏ 178 
47 ععواة ٠١‏ عو15-اة طوألكظ بال ع 


قل رصمل لافطا صط1'ل عتحنعه'! ك عاد جا عند عتطمميوه 1إطتط عل أفووظ : 179 
أو ,1956 ,قتصمظ .108 قلاع« أبع! مأععه61 أل تممه هذ لأا وتلقامعك0 اناه 
049 ,22 ,11 


«وااطال) عللاناعه ضمة كع عذما 55 ,تنناهل[قطعل وصط1 ؛ مم80 وأتطءقمن8 لد 
45-46 ,55-60 ,28 ,1943 ,(معهلة ,قعطومة وعلياة دعل صلاء لاناط صا ,عتطموجع 


معتصسةاة1 عخطعتطعقعه نمم معطءكتصهاذا1 عنم عممسك8 ؛ ملأعمقة عمووعاط - 180 
,82 .58 (1931) 107 (بوانتماما) 


نفك كتاب كامل عمنياد ٠0‏ 
1-5 .28 ,1933 لئاع نالقعع الا عطاعمل أ كتلة)معتره هآ ؛ 181 


عط علنكل للامالاة عأمتمناك ص "علب عل وعممعع" دعل متا نامث '! : .1 ,أععووط - 182 
3 9ظ2 ,(1954) ,11 .أه؟ ,قندهل اقط1 د01 


لا 5ع007هعءماولط و10 ,وععطنة معقوععه1!أ:10اتا.: معقاقمة12 ,قعناوثله80 قصوط - 183 
150-62 ,طم ,1898 ,ل 1120 .وعأقمدمة4ظ:١موأحامءم‏ ومو نومعع 


عانتأأناء عتصةاأةا ضذ بسماقاط غه بتطمهوملنطم قتضنل أماكا 1 : طع8000 ,لاووطلوعط ‏ ج8] 


,184-10 ,104-119 ,(1955) 1316 ,492.508 ,(1954) 231111 (لوطومعء1:0) 
225-006 


.3 ,92 - بجو 111 بلا اأونصعتره الي أعاعل وأكااله : ماعط - 185 


عط ص سبل إأقطعا مط[ غه كدع10 أقع )تامدخ لمة 5531 عط : أفلطة عالمصس0 - 186 
.117-16 .28 ,(1941) 111 (لوطمطوااف) ععمعة اأمعتكتاوم عه لاقتنال 


28 (,(1942) 223611 سسعولط1 ,رصسسل امل[ ترط1 عن ومعل1 عتسمممعءظة فط18 : 187 
2089007 


067 .سآ رتنتللقط؟ا نط1 عن لتمعطا امعتنتامم عط" ؟ مناسطهاة رططة .314 أطوع - 188 


عنناهبة'! ع0 ععمعك5 عصستصمء ععامنكلا"! عل عنطصهذهلاطم هما نقعلتقط60 أعمصومجه82 - و18 
6-8 .22 ,1925 به 25 ,1903 وتتروظ ,ترما 


عووماتام عل مهم شطع صوق لصن لمطنعاة عل علناك تيع اع مقط منت ؛ 190 
75-79 ,58 ,1896 رصع رعغطءتطعقع0 عل علطام 


علق قمع عتطممموما8 عالعلايامم مذ ممملأوط! م15 نتمأقوقيه1 طمعوم3 بلسقماعع - 191 
774047 ,1877 قاية8 501 


نا ماله له-0 نهتزع 0 أمأقلط أء ممتاهم انال ؛ تأمعوه30 أنه امصعقة ,لنمدعق - 192 
213-21 ,(1943) 522 ,(كأموم) واأمفموع21 مذ ,حنمل 1اقط1 م015 


لكا 


مقطةطغقم دعل عتتمتقتط'1 ذ كتنداء؟ عنمل اقطعا وط0'1 ع35588م تنا نات ؛ 193 
3547 ,(1944) 2701 تعلط ,5عناو1) 


مانا ول مم1 ه113 معطءوتطوعة 'بعل للتطةاطعتطعقع0 5ق ؛ عاقأقنا0 بتمأطعا8 - 194 
2425 .88 ,1933 ,تععصاطة"! .قتع ناواء! 


لياق لمعلعهامطءزوممءمة م ومناوئع بكستملتان؟ لفصمناقت1 : امسلاءة1 معفله - 193 
بن14 .58 ,(1948) 1 (معلاا) فمعام0 ستعصنلاقط1 د16 غاب مملأععمهم ما 


3 ,2 ,(1953) آلا رؤمعاع0 صز روعتروععنانا طواعاسظ مذ قطممهومانة ؛ 196 


قط أعل ووالطععة ص عمقل 1م قلط ء معتاتامم ,صنة 191 مع8 : قمعتن0 ,تعنوتضفه8 - 197 
7-9 ,1925 24 .ه]ذ ,6 .نلق 851١‏ 06 


أقةه دعل عمطلا مععاصولء0 فصنل لقطعل نط1 : طمعلول علدة1 سافحظ ,لقطاغدءوه8 - 198 
عه صعطء0ن11 بععطة ا ؤههلة معطو لعنةأعتغتطر عملطعتطعقعء06 نات عمهتتالء8 راء 


32 صتاععظ 

الإتناخوع 145 عط عن معلصتط ستاقنلة ممعتكة طتعملة ى مسلاقط؟! ه15 : 199 
,(1940) 20117 (عاعطعصو4) جنسعطنا ولصفانزه صطمك عط غه ملتعلان8 مذ 
320/00 

عتتاكآنته عتصهالذا صذط كطعدمط لوعلاكامم عتتطماوة أمروأععمقة عمره5 : - 200 


7 ,(1948): 2711 (لقطهه1206]) 
152 معلاعآ بإطمةمومهه )زلا تسالفنطة غه بسماكتك 4 : .8 امطتدعو80 -س 201 


ط ,(1955) ,ماله لضف له ما مكتلمةأة؟ عط 10“ لنقاغاة ممصمل لم1 1 ؛ ب 2028 
155 

اععلقمة .1 وعلطوعة فللطكة مذ تعتطم مضه اطمادة 6اءئاطوعة علط : 203 
33 .2 ,1937 ,عتتمظ ,14 ,قللقتمعه 


3م18 ,لزن أقلط 0 مناءنان0 مص ونة اللمصس لل هناوناة مط ,رعشل لامط1 م16 : 204 
ممعطتصع2 31111 معتمعة مووتلاه8 قعدمناه؟ عفعطا مذ عتطسية عا ممم لعنوا 
زم لوللا برط برطموععوتاطز8 عله :111 عصساه؟ مث) 1958 علعملا بجعآة ,وعامه8 

.(485:512 .88 براعطءة1ظ .ل 


ا نط مسللةزمعطة عل وممعصمهماه2 105 ة قنره1 لظ ؛ مسفاعياا ,0 رواطنى - 205 
178 (1950) 01711 (0نةةة) ذملط عل 011090 


ما العلا 21 وعرلة5 عغاضة نل 151 صعظ ؛ مالسشمل رقساسلع81 لا دمصروطلة ,تعطعصوة - 206 
+6016 15213205 8 كقالصةلةا وععروانان 5ه[ صناععة ممفصقتمأناكت8ة ومصفروظ و1[ 
4223 ,11 .أو ,1946 روععلة 5ممعنا8 مقعلا 


و0 ععمعقو 2ه بترماقاط عط 0غ حنم لاله نم1 : تلمع لعتتكلة عونرمع0 ,تمامقة - 207 
(2 نكدوم) 111 آمل ,1927-1948 ,ععمساخلة8 ,مماأعصتطوة11 0ه ممتان ادها عذهعم 
00 


1943 وأعو8 ,مقصسأناكنة] أمعاعه'! عل عأماقتط'! ة صمناع 12:00 : صوعك أعوواييو5 - 208 
3 2م 


00000000 [|0131 


نضا 


28 - 1946 روتوم ,و6 الهم اع عأوامط0 معمة5 ؛ وعطقعق كمعلنره)115 : 209 
12146 


معل قله عاالصطءقة عالطعوناتعهدسة : ممللقط0 م٠ط1‏ ؛ عامقتسعسصصة رأعصصسلط5ة - 210 


28 ,1951 (وعللعع«يص8) عنهواماء0ة عل تالاقم[ ع0 عناعء مز - 1332-1406 
230000 


عط 2ه أقصعياه1 هذ .صد1810 قط[ ع0 قأطاءخناصقد عط1 ؛ لعتشقط قلا إلتصطة - 211 
76 ,(1926) 1/آئآ)ة (ع«مستغلو8) بجاع50 القأمعاء0 طلقء اتعدرة 


: فتلعطهاءنزعصظ أهصماءعمممعاها بسعةز معطا صا عأعلاعة ,رصمل لقطكا د15 ؛ 212 
06717 ,1 .أن ,1952 بلعملا بجعلاز 

بلعملا سواط «عطمهدمائط ممة غأقتعه[ملهة ممتعمولط ١‏ مناللقط؟1 م15 ؛ 213 
1030 

ماة21) لأعوللا ممعاومهكمة عط مذ بممعسمععاوظ قلط لصة مسلتاقط؟آ ص15 : 214 


.63 19322) 2011 ,(0نه1 


نزول أقطع1 نط1 ل عنولاض اء عناولماقلط ععوثاتناه مضقع غ1 عنة : ,5 ,75 ,2اأنتطة - 215 
0 ,213-26 ,(1825) 11لا عاترةة 1 (5أج5) عناوتأقاقة 1[اتناهل كأ 


2 تمعللط1 ,ردول أمقط1 م15" عناوتءةأقلط فمفثانياه 20مجع ل غل16 1 ؛ ب 216 
11-12 (1828) 11 روعاضةة 


أعقستتجع 11 15 طاضع لسن عند سواة1 عالزأقعااقع/! صنللة11 صط1 ١‏ .33 رستقلئ ع8 - 217 
22.1 ر(1938) 15-16 :2105 (اننطضة:15) 


لتققدعم تع) عتطموذه[لطم 13 ع0 متأم قلط"! أء صمل اقطعا نط1 ؛ لعطقتة معنظ ,رووثمطة - 218 
.28 ركم ,1950 (تلعطة2)- 87طو" عل ١‏ معمتو1 قعل منأيقه” و1[ عل عناععظ وا 
,20-069 


عتسماك1 نراعقء لتماعع 8ه وعتأتمعط) أوعلاتاه2 ؛ شقطعا ممممهق8 اسموسصعط8 - 219 


,1942 ,111 ,(ملوطقطقالة) ععصعك؟ أقعا تلوط غه أمتناه1 مقتلد1! عط مذ ,وعم املا 
006 امم 


عنهة 15 صا غطمتامط لوعاغتأهم-ملء50 مستاؤت4ة غه ذ5دعتع مصة وأقعمعع م1 : 220 
144-48 ,زم (1953) 223/11 (لوط معو 1:0) عسنذانه 


هآ 0أغةةوأملصلة فته خطوتمط لدع أله ممستاون34 صا 500165 ؛ 221 
3 22 ,1945 


-1954) ,5 .)18 811 عه أعوالرظ ذا وتتعمووعءاوع نتطه م8310 م16 ؛ مأععوة ,عاعلكلاة - 222 
.0 ,طم ,(1955 


صطظ ل وعتعمرمع 6 1ه:2 دعل كأنة :8 :علممعق8 عهؤة1 عماماضة مزعة5 عل ععاوع؟ !]8 ب 223 
عل عطوعة صاءعلعط كد الفعلطة عدم ,عأمنو8 '! عل ومنواع8 صا صنم0 ملز 
(عطوعة عنعدهن)) 558-564 ,(مملاع بن لة1) 509-524 .22 ,1810 ولعو .. .. 8383030 


14 


ج272 07927505777 09/9 7 52279297227 

كعطهعة قله لاتة معلل عل كاتوراء8 هق عطقعة 16غقم11650) : تب 224 
46 ,111 :279-336 ,257-259 ,168-179 ,11 570-611 .1.1 .1826-1827 رنتتوط 

408-447 ,167-186 .88 ,1829 وأعده ,عطقة علقع ل هتستسويع عأعهإمطاهة ١‏ 225 
212416 

-ئغه]1 بلسول!ط مقسطقعاق لطم عدم . . . . غاممتاتسة؟ 1١‏ عل 5وصلءاقط وعآ : 226 
,8 (1831) 711 ,أمظ نل مموغطغهخاط31ا جا عل كالمءعقناصةل8 5ع والونا<8 اع وعه 
,293-305 

بعمععومه أ عممعاعمة مفلاء قمع حلهن متطممهول8 صذ ,حنمل أقطك1 ص1 : ب 227 
2267 ,أو ,1843 وموم .له "2 ,للاقطء1ل1 

وععطل[ مذ ,عنمل اقطع1 صطآ'ل قعمعتموعاهعم و16 وغتدمة'0 #لرولانهة عا : ب 228 


9 ,م8 ,1909-1910 بواانو8 5 .360 (وأعوط) 5قعلناظ 


اماع عسطابع1 معلتلطءقطء قصعم نعل عتقطءومعدة لاا كصنلأقطكا 1 : .18 «مسلة - 229 
,1959 

دا ردول أقطء1 درط]'ل عمتطمهنوهو1اطماناة : على دمعو ,ستطءناجوءة14 تعق1[االلا ,عصواة - 230 

3 ,187-210-291-308 ,5.50 (1844) 111 مأمعد “4 (وتموط) ناوأ أناقة 31نا0ل 


«لناكناط وعلأفقمزل قعل عه وومفطامع8 و08 عغأه:815 : ندمل أقطآ1 ه15 ؛ 231 
8526 معام ,عطوعة'! عل عأتسضوه؟ ملمتهاةة أ وعامعءة عسواقذ3 !ا ع0 وعتتقتت 
0265 4 مه 

رقة5 ,ولأمضوق8© ابو عل ملعتتل 18 كنهة عةلأطنام د601810 دع 1أماناه]2 : ب 232 
,85 أعدوةة عوم مختلة عتمععل ع1 5عمره؟ 4 دع 1952.1927-1934-1956 

وتمعصوط ده واتنالمة1 .قناهل [قطع1 محا قوعم قلط وممغسمعفاممه : 233 


عناوغطامناطل8 15 عل قأللندتنظددر قعل ه81 غه وع1]0116 ,قعة )مع سسرمء اء 
ةز ز ز ز ز 1 0 ا ‏ الناتت لاا 
1862-1868 رقأسوط 
3 سه 1934-1938 وموم بأصعلمءةرم ل قمناوتقوء ةلمم :طم 5م1اع مم26 
6ن 01 

لقعل تم ]قط 116 نامل لم1 نط1 : ,8 عإنامرة - 234 


في كتاب اعمال من مهرجان ابن خلدون 1551| )ص ؟]؟. 


أل عل غع أأومأماءه5 مل 65مهة ع0 العناءع2 : تنوف تعطعمع83 أع .0 ,2003نا5 ٠س‏ 235 
عاط 21110 نول أقطع1 صط1 ل 'دعمغسصرمعة اوم" 183 قتقك قكناضة اهمه رعتأطنام 
,رتعهاة .6 “وال 0 دعتناعكفصناة 80635 '0 11 06 


واكناالك منصمواةا مط ,مقاع ك1 عتصقاذذ قصة صنل لقطظ م1 : ووللة ممتدرة - 236 
264-301 ,(1947) 271 (0قطوء1110) 
,0 نوه عدوأعهاماعهة علداة رصمتأكقااسة"! عل وزه[ ذمآ ؛ .6 علموة - 237 


عمسلل ه1 قنادة غاغع 0116 معمقاناه ركطتمءأسكة 185 فصقل ,أتقتصبال صط1 : .34 أطلهظ - 238 
8 قاعوظ ,تتعتانال عق طن عل مما 


58 ,1/111 صسوأدة'1 عل عتلفمماءرعمة'! ومدل ,صمل اقط1 ه15 مأعاتة : 239 
849-855 


|١1١1 ١ - 00007 0‏ ل 30559525211 شسسُسمييا ااا 


م 


7 2771 5,0 فصقل ععتامغقلط'! عل قمع غ1 عع صنل اهط1 دط1 : 240 
للتهو0" عع عخطعتطعقع0 علط ؛ سوعفظ ,رطع1ذه181قنا0 لم1ل1[ه/! ,قاعقناقطمعوع11 - 241 
5 065 13[16أوصتد! عتمعلوعة'1ذ وفامء ممم نع مزه معلل صا ''16اموصزط-ررعل 

1282 .858 (1859) 11لا ,عنامطومعة2 و عل 

10 ,+00 عل:0آ1 و1 عل ععتمأقمتط 1ه كتداع عنادامة و11 عل ألغنهع 5 ؛ 242 
,(153010611012 أ عارة)) 356.394 .22 ,1884 ,1 

أعال8 صا ,تلقدسأناكنام غوة'! عل عتصعجة'! أه صنلل لمطكال صط1 : للتاعلا ألهة ,سوه - 243 
.3 ,22 ,1941 ,أتاطاضة:15 اع قناتطجة11 

,170-187 لظ ,1950,[ننطقةة15 1 ,ماقتس ل أفومعة للعة! : أناقنا لطاعة؟ ؛ م24 


دعل غلعللا معط قتسماة! ععل قز ,عسصيادكة اوداك تطعوع6 ملعم 11 ؛ 245 
«طعأنزه أه ذوعزيرمم 4رمعةة معبها عط عه 5ومتلعععهتمص1 - زوعسضاهاء 11لا 
.65-5 ,22 ,1 ,أ ,1953 أناداقةا15 ,ؤ5أق1أأة) 

“معصة ‏ قباطتصه1 1 1لفمعءرة عل ملمقتضقم تصنال أقطكل صط1 : سقطو أعمقة رونعطتده؟] - 246 
“قأهقأ0؟5 عملوع؟ ماع 2108 رقتصدل8001 قممءءة زطلاة متمختاصة 151 مقع ) تل تتلنار 
٠154.‏ (1844) 211 (قلدومنا) وأقصع الهؤم نا سيصة ا تمعنة 15 

ذا ومسللامط1 صطة يع تسصمنعطع8 وإنووه ع2 عو ه21 : ب 247 
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ل كن 


اسّعارالعا عير ايا هلين 
جَمْعهًا ووثقهها الدكتورعبد الكرييم يعمتوب 


اهل الفئريجات 


في القرنين الثاني والثالث للهجرة بزز اتجاه فقوي لجمع شعر القبائل , وتمثل هذا الاتجاه 
في جهود علماء كبار امثال ابي عمرو والشيباني !!١(‏ ف ) ؛ ومحمد بن حبيب (40! ه) » 
وابي سعيد السكري ( ١78‏ ه ) ٠‏ وقد ذكرالآمدي 57١(‏ ه ) في المؤتلف والمختلف أسمام 
ستين قبيلةصلنع لهااشعارء أو الف فيها كتنبحوت اخبارها واشعارها » وكذلك ذكر ابن 
النديم في كتابه الفهرست أسماء (18) قبيلة صلنعت لها اشعار على يد السكري » ويزيد 
هذا العدد الى نيف وثمائين قبيلة قام ابو عمرو الشيبائي بجمع أشعارها٠‏ ولكنهذه الأشعار, 
- مع الأسف ‏ ضاعت ولم يصل الينا منماسوى ديوان هذيل اللي صئفه أبي سسعيد 
السكري ٠‏ وقد نشر مرارأ كان آخرها فيالقاهرة في ثلائة أجزاء ظهرت بين عامسي 
840- 60و9٠‏ 


رفي عصير نا هذا بمث هذا الاتجاه منجديد . فقد قام السيد صلاح كزارةٌ بجمسع 
أشعار تميم في النضصر الجاهلي و نشسيرء في اير لانجن / بألمانيا عام المذاء٠‏ والكتاب 
رسالة علمبسة قدمت لاحدى الجاممات الألمائية ٠‏ وقد جمع الباحث صلاح كزارة 
/م/ بيتأ ل /844/ شاعرأ تميمياً جاهليأ ممن ليس لهم ديوان ٠‏ وكذلك قام السيد 
عبد الحميد محمودالمميني بجمع شعس بلي ممين في المسر الجاهلي وتحقيقه » وقد لشره في 
بريدة بالمملكة العربية السمودية عام 1 انظ نشرة أخبار الثراث العربي الصادرة 
في الكويت عام 1547 العدد التاسع ص 78) ٠‏ رحدثني الدكترر هاشم يافي من 
الجامعة الأردنية بأنسه تم* تكليف عدد من طلاب الدراسات المليا في الأردن بجمع أشعار 
بعض القبائل ودراستها لينالوا بهما درجات علمية هليا ٠‏ 


والكتاب الذي نتناوله هنا ١‏ أشعار العا سر يبن الجاهليين 40 والذي نشيرء الدكتور 
عبد الكريم يعقوب كلف بما يماثله تماما أحد طلبة الدراسات المليافي جامعة عين شمس 
بالقاهرة وقد أنجر عمله ونال به درج ةالماجسدر . والطلالب هو هن الدين أحمد 
البدوي النجار 2. وكان عنوان بحثه بالضبط ١‏ تحقيق ديوان عامر بن الطفيل العاسسري 
ودراسة لشعره مع جمسع لشعر العاسريين . (انظر نثبرة أخبار التراث المربي في 
الكويت ‏ آب 21١987‏ المدد 6م ص 728 ) ٠‏ 


وعمل' الدكتوريعقوب هذا ينعد شاهدأعلى الجهود المكررة الني كان بالامكان 
ادخارها رتوفيرها لأعمال علمية أخرى لو أنالتواصل العربي الثقاني والتبادل العلسي 
بين الأقطار المربية والباحثين العرب كان وسع وأوثق وأعمق ٠٠٠‏ 

ونحن هنا نود أن نعرض لهذا الكتابالذي بين أيدينا لنعر“ف به أولاء وندلي 
برأيئا فيه ثانيا ١‏ وفي كل ذلك يحدو نا أمران: الأول الرجاء أن تتسع رحابة صدار الملؤلف 
لما نأتي به من ملاحظات ؛ و الثاني الأمل في أن يكون أي عمل علبي في صورة قريبة من 
الكمال ‏ هذا الكمال الذي يطمح اليه البشرولا يبلفونه ٠٠٠‏ 


صدر هذا الكتاب عن دار الصوار باللادقية عام 7ا ع رهو يحوي مجموعة من 
الأشعار لبني هاس ٠‏ وعامر هله قبيلة .عظيمة عاها بعض القدمامء من جماجم المرب أي من 
رؤُوسهم وأسيادهم ٠‏ والحق أن هذه القبيلة أنجبت كثرأ من الأشيراف 01 أمشال 
خالد بن جففس الكلابي » ومعاوية بن مالك بن جمفر الكلابي » وعوف بن الأحوص , 
دعاس بن مالك ٠‏ وكأن من شعراه لاز ياجالة الاسام ليد بن ريعة ٠‏ وعاسر بن 
الطفيل ؛ والنابفة الجمدي ٠‏ وتفيم بن أبي بن مقبلٍ وحميد بن ثور الهلالي ٠‏ 
سس فؤلاء الشعراء ديوان مطبوع أو شسص مجم وغ * 

ولكن” هذه المجموعة لم تحو أي”* بيثمن أبيات أولنك الذين فلهر شعرهم في ديوان 
مجموغ ,2 سوام كان صائمه قديما أر حديثا؛ بل حوت أشعار الشعرامء الذين ليس لهسم 
ديوان . وقد جمع الباحث يعقوب 3 هذ|الكتاب الذي بلغت صفحاته / 4 /١‏ صفحة 
/ / بيثاً من الشعس. والرجن ٠‏ وكانث هذه الأشعار والأرجاز مصلل و8 الى / ْ/ 
شاعرأ عامريا :: 

واذا ما قارئا عدد أبيات هله المجموعةوعدد شعرائها باشعار تيمم التي صننها صلاح 
كزارة نجدهما قليلين .جدأ . وسئرى مصداق ذلك بعد قليل ٠‏ 

وبالاجمال فان ملاحظاتنا على « أشعارالعامريين الجاهليين » تقركز في النقاط 
التالية ؛ 
أ حوت هذه المجموعة شمرأ لشعرام عامر يبن مخضر مين أمثال خداش بن زهير ؛ وعامر 

ابن مالك : وجباز ين سلس > رهد اا يجمل بن غتواثها عترانا تمرزه الدقة ؛ 

فالحق أنه يجب أن يضاف الى كلم ةالجاهليين الواردة في المنوان ٠‏ والمخضرمين ٠‏ 


رحس 
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؟' ‏ ان الدكتور يعقوب لم براع في تصئيف شعراء المجموعة الذين عراف بهم ل صدر 
فاعتقدنا أله صنّفهم حسب كثرة الشمر المجمو عم لكل شاعر من الشهراء الممنيين» ولكن 
الكثرة , أو القلة ؛ لم تكن المبدأ المرعي أيضأ ٠‏ وقد قمت باحصام شسسر كل شاصصر من 
شعراء المجموعة فرجدت أن خداش بِنْزهير هو اكثرهم شمرأ ٠‏ وفد جام في الترتيب 
أو ؛ ولكني فوجئت أن الباحث يذكر شريح دن الأحوص . قبل بحير بن عبد الله 
القشيري , وللأول )١4(‏ بيت » وللثائي )١1(‏ بيتا ٠‏ وكذلك ننتقل مباشرة الى عبدالله 
ابن جعدة وله )17) بيتا ٠‏ ويأتي بعده فورأ عروة الرحال وله خمسة أبيات » ويثتلوه 
قحافة بن عرف بن الأحوص وله )١1(‏ بيتأ من الشمر والرجز وهكذا ٠٠١‏ 


 *‏ ثمة نقص خطر في هذه المجموعة يجملها بميدة عن تمثيل شاعرية قبيلة عابر ؛ ففي 
شمر خداش بن زهير مثلا » وتحت رقم (1) نجد الدكتور يعقوب يسوق )١1(‏ بينا , 
ثم يأتي بالقطمة رقم (1) » وهي لخداش أيضا » وأبياتها خمسة أبيات٠‏ والقطعتان 
المتعّمتان هما قصيدة واحدة مثبتة فيالجزء الخاسس من منتهى الطلب لمحمد بن 
المبارك بن ميمون البفدادي ٠‏ وقد أشارالئ“ذلك الدكتور يحيى الجسوري في كنابه 
م قصائد جاهلية نادرة 0 | سيروت 1547 ص 3" ) ٠‏ واذا كان ده يعقوب قد 
جمع من هذه القصيدة )١١(‏ بيتنا فيقطعتين”/ فان صاحب منتهى الطلب جملها في 
(41) بيتأ » وبدا تنقص هله القصيدة- لو كانت مجتمعة - (11) بيتا عن الأصل 
المثبت في منتهى الطلب ٠‏ 
ولا شك أنْ ده يعقوب مَعذور.. لهد! فهر لم يطلع كما يبدو على الجزم الخايسس 

من منتهى الطلب : ولا جرم أنه لم يطلع.علىكتاب. د١٠‏ يحبى_الجبوري المدكور أنفا 2 فقد 

صدرت مجموعته وكتاب الجبوري في سنةواحدة ٠*٠‏ 


ولكن الباحث يعقوب وقع على ما يفيده بأن القطمتين (1 و 7) هما قصيدة واحدة » 
في مصدر من مصيادره . هو المقاصد النحوية للميني (15/١7؟)‏ 6 فهو يقول في حاشيته رقم 
! صن 7" : « جمل البيني الأبيات الأربمةالأدرلى مطلعاً للقصسيدة السابقة 2 رقم 3( 2( 
والأصح أن هذه الأبيات الخمسة قطعة أخرىغير السابقة لأنها نقيض تام معها ٠‏ وان 
اتفقت في الوزن والقافية » ٠‏ 

وحبذا لو آم يخطّىء الباحث' العيني' , لأن ما قاله هو الصواب بعيئه ٠‏ 
التي نحن بصددها (1) أبيات ؛ في حين يسوها محمد بن المبارك بن ميسون على أنها (4؟) 
بيتأ ‏ ( انظر قصائد جاهلية نادرة ص 17" )2 وبذا يفوتنا (4) بيت من هذه القصيدة » 
وكان قد فاتنا في ما سبق ( في القطمتين 5 87ع(5) بيت » فيصير المجموع (04) بيثا , 
خلال عنها مجموع شمر .فداش بن زهر وحده في هذه المجموهعة ! 

واذا ما تركنا شمر خداش والتثقلنا الى شعر عرف بن الأحوص , فاننا نستطيع أن 


آذ 0ك 
در 


نضيف اليه , من لسان المرب فقط ؛ بيتين لم يردا في المجموعة , فقد قال عوف في اللسان 
مادة ( شنأ ) : 
وما العيش' الاما تلله وتشتهي وان لام فيه ذو الشئان وفئشدا 
وقال في مادة (عمر'د) : 
ثارت بهم قتلى حنيفة, اذ أبيت' بشديو هسم الا النحاء العمرادا 
وقد أخلثت «١‏ أشمار العامريين الجاهليين » بأبيات أخرى لشعراء آخرين ؛ ففي وسمنا 
أن ضيف 2 رحن في عجالة من أمرنا « سئة أبيات للأبيات ال 5 المعزوةة لأسي بس ام 
عامر بن مالك , خمسة منها وردث في كتابالشمشاطي : « الأنوار ومحاسن الأشعار » ٠‏ 
( تحقيق د* السيد محمد يوسف ٠‏ الكوريتلا!ا9١ ‏ ص ١84‏ ) قالها أبو براء اشر 
هزيمته أمام قلر'ط بن السفيح بن السفاحفي يوم الأثلب 2 وهي ! 
لعمرك ما طتمن' الرئيس ببدعة خلال الوفى ذا تجدة من هوازن. 
سموث” الى الخيلٍ المفرة صبحة” فعار ضئي قراط" باسمر مارن 
فجاشت به نفسي , وللمرء نبوة" شت كمرغفام خضيب البرائن 
نبا عطفه عن قرنه حيث لم يجد”:::٠.‏ مصيدأ بجاش في العجاجة ساكل 
فانالق” قثرطااجز ه حل"ونظله © ,توناء وما قرءط" لتلك” بامسن 
ولعامر بن مالك أيضاً بيت في المستقسصى من أممان العرب الإخدري ( ورزت /الاة | 
ط ؟, ١‏ )ليس في المجموغة ,-وفيسهيخاطب قيس بن زهير , وهو؛ 
وما ام ادراص بأارض متفسلئة بأغادر من قيس اذا الليل أظلما 
ان عدد الشعراء © وهو(٠*)‏ شيا مر يرشك عريضاً بأنيكو نهو المددالكامل 
من أسماء شعراه: قبيلة واحدة تضار عكبيلة عامر في الجاهلية , ما يربو على هذا 
العدد . من خلال ثلاثة مسادر أساسيةفقط ٠‏ ومما يؤكد أن شمراء جاهليين 
عامريين سقطوا من مكا نهم اللائق في هذه المحموعة 8 شياب' 0 الشاغر الشجام 
شمرر بن حذار » هذا الذي ذكره المرزباني في معجم الشعراء ( تحقيق فراج 
القاهرة ١95٠١‏ ص ل” 0 8" ( فقالفيه: 
« عمرو بن حصسذار من بني وائلة بن صعصحة يكنى أبا أبي » ويدعى ذا السق ', 
وكان شجاعاً ‏ وهو الذي قتل بشر بنآأبي خازم الأسدي . وكان عمرو مع عامس بن 
الملفيل في يدم .الراقم » وأغارت لد عل بلادغعلفان فقال عمرو لفرسه؛ء وأبلى 
يومئلد بلامء : 
اقدم فلديد لا تكن غلوسا ‏ لإطشن طشنة قلوسا 
ذات رشاش تزع الخميسا متن“لايقاتللايكن رئيسا 


انا 
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فثتال عاأمر 27 الطعيل : 
وأبسو أبسى” فأ مسليتت” مشاه يأ حيكك! فسوق سيا ونهمارا 


نسي الفيسسسن (بي عي : سارزا الدواتلسي:* وحسسارم الادبسارا 
عمرر الذي جعلت. ساول' وعامر” درم المساح ينعنبون فرارا » 


5 أر يدس أن 33 راع اخرين ع إن يشيسق دكي ل لماه ثان تعكن أن يزيدو! العدد 
المدذكور جدا ان 5 يضأعفره 3 و أن: شنا كان كيك راش رأشمل ٠‏ 


علي ارقم دن أن الاحامة بسر اع تميلة ل ا عنيفاثر افق مك مهال كمأ يقول أبن 

سبة ( 15 ه ١)‏ فهر م أكدُ من أن حيط بك مساءط. أويفمةوراءغددهمواقف» ولو 
0 عهيرل 2 قُْ الدنقر 5 واستدر ع ممتهر ند قي لبهت والسؤال 0 - الشمر والشعرام 0 
تحقيق أحمد شاكر اال 5١/١ ١1‏ ) علانكا 3 أن عاد شعراء بكي عامن : وعدد 


أبياته, 2 مقطأ عقاتب لول بلع للد كقور 306 [. بطبيع كنا 4 تأنية قِ قابل الأيام ٠‏ 
عم ان عسل أي وحمو شه شعرية نشبيلة منالقيا تل ريما بر وأافضصل اذا ما ششفع 


بحر يدة نسب تبيّن غشاء ترها وبطونها 0 مسال الشربى إن أعلاسها وشعرائها . 
ششي دده الحريدة ححا زا لز جدال ذيهأ 7 5 1 لدف تاه في فى «جمرعة الشعراء 
العامريين ٠‏ 


1 بلمغفت بصادر داكتو ل 0 زخة) مضادر[!؛ زعو عد قليل نسبياً, 
وربما كانت قاته وزاء يحض الملاحظات استابقة . هذا أمس * والأمر الآخر الذي يمكن 
أن يقال ني المصادر دء المرد# الك تمن الطيمات لني أم ثدى افعة . فالباحث مثلا 
يرجع الى الطبعة الأزلي لكتاب “تطبقات فى ويساش عراء » لابسن سلام الجبحسي 
/ اف ا تمقيق محمون شاكر . وهذهااططش 15 رثم 000 منها من قبل الممقق في 
مدمة الطية إكانية هيت يقول شاكر: , داأنا « أسا لا .2 من أهل الملم أن 
لله مات نوت الوه عد الملى 5 الأدلى ان : لام 00 الشهرا! إء ممافة أن يشيع بي في زلل 
1 أرضيأه له . 567 3 الم كلل بسن 5 نقل عن هذ الطيمة شيئأ ل لقاب 1 سرام كان قد 
اسدسييك الي” أء أه لم يسية ) أن ير اجفه على هذه الت الحديكة سن الطبقات ' لينفي غن 
نفسه زعيله ألديب الذي احتثملت أثا عدي وزره٠ع‏ (انظر مقدءة الطبعة الثانية 
لطبقات فحول الشعراء ‏ القاه.ة ١9/4‏ . صب 7٠١‏ ) ولا كان الدكترر يعقوب من 
أهل العلم وجب أن تكون احالاته الى الطبعة الثانية من الكتاب المذكور . 


أخيرأ ان هذه ا ملاحظات تبقى اقل واضال من الجهد الشكور ااذي بذله الدكتور 
تقوب فى جمعه وتغريعه لهذه الأشعار » التي لولاه لما صارت في حوزتذا بعد أن كانت مشسنة 
وسعثرة هنا وهناك ٠‏ 
عادل الفريحات 


لصي بي لوسصم يي ع 


عبر سد شبح 10 


أنباءءتراثية 


أنشنت قي المملكة السعودية 3 ١‏ جائزة تدعى جائزة الدولة التقديرية 
في الأدب الملسح كل عام ثلاية مان الأدبامالسعوديين . ويشترط فيمن مشيح الحائرة 
أن يكرن قد أسهم اسهاما جليلا في اثرام الحركة !إدينية والفكرية والأدبية في المملكة المربية 
السعودية كما يشثر مل ألا تقل سئه عسن الحمسان 0 الل 


و تمد الجائزة في مكافأة سنوية<نقةاراها مائة ألف ريال سعودي مدي الحياة مسع 


وتؤلف لجنة لتسمية الفائزين بالملحسة قوامها الرئيس المام لرعاية الشباب رئيساً 
وخمسة أعضاء من رجال الفكر والأدب يسموّنبأءر ملكي ٠‏ 
وقد فاز بالجائرة الأدباء ٠‏ 


٠ ه رمن مكة المكرمة‎ ١5! أحمد محمد السباعي : من مواليد عام"‎ ١ 
٠» ه من قرية البرور‎ ١١ 78 ب حمد بن محمد الجاسر ؛: من مواليد‎ ' 
وك عبد الله بن محمد بن خميس ؛ من مواليدة*١١ ه ودن احدى ضواحي الدرعية‎ 


ركل من هؤلاء الأعلام ذو نشاط بالغ وواسع في ميدان الثقافة والأدب والفكس. 
طوال مدى زمني كير استفرق صباهم وكهولتهم وشيخوختهم الطيبة ٠‏ 


ودعي لحضور الحفل الأول لجائرة الدولة التخديرية 2 الأدب حوالي مائلة أديب من 
المملكة وسبعين أديباً ولفوياً من مختلف الأقطار العربية في المدة من 58 المحرم الى ١‏ صفسس 
١1٠5‏ وتم الحفل برعاية جلالة الملك فهد بن عبد الءزيز عصير الأربعام 7 المحرم ١‏ 
تشرين الثاني 14147 وكان المدعوون مسنالجمهورية العربية السورية ثلاقفة وهصم: 
ده عيل الكريم اليافي والأستاذ سعيد الأففا ني ود ٠‏ محمود الربداوي ٠‏ 


لح 


وت جم جه 5د 0ج وج 22552 422121222 


ان مئح هذه الجائزة تكريم لملماء ومفكرين اشتفلوا بالأدب وباللنة طوال حياتهم ولم 
يفكروا في أن ينالوا مثل هذه الجائزة الرفيمة والقيكمة ٠‏ ولكن منحها يتجاوزهم الى تكريم 
اللفة والأدب بوجه عام في المملكة ولي جميع البلاد العر بية 0 فالمراد بالجائرة تكريم الأدب 
واللفة في [شخاص هؤلاء الأعلام الذين ضير بوامثالا عاليا في اكبابهم على الملم والممرفة ٠‏ 
ثم ان اللفة العربية وعام التسراث المربي وخزانته الكبيرة وهي الصلة القوية بين 
البلاد المربية ولهذ! كانت هذه الجائزة دعمألاتراث العربي وللاواصر القومية بين البلاد 
العربيسة ٠‏ 

ولقد قامت رعاية الشباب 3 شخص رئيسها الأبر فيصل بن الملك فهد بالاعداد 
لنح هذه الجائزة وللدعوة لحفلها ٠‏ وفي هذااشارة الى أن الشباب هم الذين يكرسون 
الشيوخ ويقدرون ما بذلوه في حياتهم منجهورد في خدمة التراث والبلاد حق قدره 
ودلالة على تضامن الأجيال ورعاية بعضهاابمض ٠‏ 

ولا شك أن مثل هذه الجائزة السئية سوف تحفز الشباب الناهض الراقي على زيادة 
مسعاه وجهوده في الوصول الى القمة كساؤاصل هزلاء الاخوة الأعلام ٠‏ وبمثل هذه 
الجهود والمساغي تنهض اللنة والأدب والفكرأيما “نهر ض وتزدهر أيما ازدهار اذ لا بد 
لهذه الشؤون من دعم قوي وتمهدا'ءئمسسورعاية كويمة ٠‏ 

ولتقد كانت دعوة الأدباء من مختلف الأقطار المربية مثالا للكرم المر بي والضيانة 
الطيبة ختمث لمن أحب بزيارة المديئة آلكَرَيَمَةومكة"المكرمة و بشمائر المسرة المباركة ٠‏ 


ب« دنا * 


المؤتمر الثاني للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبدحث العلمي 
في الوطن العربي 
عقدت ادارة العربية في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مؤتمسها الثاني 
هذا في مديئة الحمامات بالجمهورية التولسية في المدة ١4‏ 17 المحرم 0 > لم0 
تشرين الأول 7مةا * 


عالج المؤتمر الأول الذي عقد في الجزائر ( ١4 2 ١4‏ أيار عام 1181 ) قضايا التعليم 
العالي وهمومه بصيئة عامة , ودوره 3 تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثتقافيسة 
في الوطن المربي بصفة خاصة ٠‏ وأكب المؤتمس الثاني هذا على ممالجة الموضوعات الآثية : 
١‏ واقع التعليم العالي بالوطن العربي فيضوء تنفيذ توصيات المؤتمر الأول ٠‏ 


٠ تعريب التعليم العالي‎ - ١ 


ينانا 


و0 مداص صن تند ا كه وزكر حرق ضار زه قينا طبار عدر لاا وزع ادر مام قا ات لز دا 


* سياسات الالتحاق بالتعليم العالي‎ ٠ 

ل انشاء مركز عربي للتعريب والتاليف والئشر ٠‏ 

0 ه انشام هيه عربية للدراسات العليساو لوث اعدمي في الوطسن 'نعر بي يكون مسن 
أهم رهدافها دراسة تنفيذ مشروع جامعة عر بية للدراسات العليا واابحث العلمي ٠‏ 

؟ 2 التعاون التماني انسارجي في اطار التعليم العالي 0 


وتغلرأ لتعدد اللوضوعات المعالجة واتسا نما انتم المنة ذون 3 اللمؤتمر لجائا فرعية 


دكرها حسب تفرع تلك اللجان فيما يتعلسق تريبا !؛ بعيدا بالثراث العر بي ا 


| تعريب التعليم العالي : 
ما يزال التعليه العالي يقدم في كثير من 17.سام والكليات في الجايمات العربية 
يلف اجضية 5 يقدار سن مع التووب»ة القرمئي ا اللفة الغريية لذة العلم والثقافة ف 
هذا المصصر وقدرتها على الأداء الكامل بوعل العكروور' ت الاجتماعية وانتربوية والنفسية ٠»‏ 
وقد كشفت الدراسات التي قدمت الق المؤتمر والاتاقثئان التي دارت فيه عن الاتجامات 
القالية ؛ 
05 ما شك مما 1 التعر 3 2 معالل التعليم , العالي ا ضرور: !ل نيلت فر بتشفيذه 5 سوأة كان ذلك 4 
ميدان العلوم الاجتماعية والانسانية ,آم فيميدان اسداوم النظرية والتطبيقية ٠‏ 
ب ضعرورة الخروج دن الحديت النظري المكرر 9 التعريب الى اتخاذ القرار في ذلك على 
المستوين 0 0 1 
الثقافية والعلمية العربية لا يمكسن أن يتم ف 00 قدار 0ظأ أو مدر أقطار 
عر بية : وانئما يحتاج الأمر الى أن تتضافر الجهره العى بي جميعاً 9 
الثقة بأن التعريب لا يعني بعال من الآحوال اهعال للفة الأجنبية ١‏ والابتعاد عنها لأن 
طبيعة التعريب تقتضي الاتصال المستمسس بهذه اللنات الأجنبية والانفتاح عليها ٠‏ 
الاجماءع على ان ا'لثمريب يعني المناية ياللنة الى بية في سراحل ما قبل التعليم 


عل ضير ثارة الاستفادة دن لتر ث على أوسصع تعلان ك0 غملية التمر يما ء لأن المجتمع إلم داإي 
0. يبد[ سلم 0 من 000 الأولسي وائما يستأنف ما القطع من ذلك ويستكمل 


7 ضاع عليه ٠‏ 


لان 


بالود زو رطا مقا واد تون فد تر قرع اج ينك اين انكرت وز ونان روي و 00 توي وا 


التأكيد أن التعريب اذا كان في الحياة الداخلية المربية قرارا سياسيا ٠‏ فهو حثيقته 
الوأقمية درار تربوي وتمنيمي ١‏ ولي جوهره الاسناني خيار حضاري * 

ب الاتفاق عدي أن تفسيد التعر يب يسكن أن يثم باحد إسدوبين ١‏ أسلرب الطفرة 0 وأسلرب 
التدرج 5 شير صل أسلوب التدرج أبن يذورن وفق هلبه مدرسومه ٠‏ شاريطة أن يلتسرم 
بتنفيدها بدته . وأن يتعهد بانجازهاأ قي بواعدها ٠‏ 

5 الأتفال عنى إن أنشثمن يب لأ يهدت ألى النس يب الدفوي وحده وانما يجب أن يتساوق 
ويتكامل مع توطين العلم وتعريب الفكس بعتيما لنسواهب وسماعدة على الابتكار ٠‏ 
اقتبار أن الجايمة ليست هي وحدها الهدنفني التعريب ' انما دي انهدف والوسيلة معا: 
سي هدف في البداية تم هي وسيلة التعريب الجتسع المار بي كلا في ظواهيه الحيوية 

و مسار بة السلوكية ومسا ئق تفكيره 
ار اتحشيما هذه الاتجحاهات ير صي الموْ تس بما يلي : 

- الاسراح يتشفيد القرار القرمي والتملني لنتهريب حيث تكرن الحاجة الى ذلك ٠‏ في 
اتجأ هي دبدأ الشعر وب و رسم حملة :تيده ني تبى مني محدد وتكليف المنظمة بمراقبة 
خطوات انجازه وتامين بعضن ر حاقل ركطرايل عشباته والمعاونة على حل مشكلاتسيه 
ف فى الأقطار الى بيه المختلمشه ٠‏ حينا بعد حإن وديم تقر ير ها السنوي الى هو تمسس 
وزراء التعليم العالي ٠‏ مضسنا ملاحظاتها رافتياحاتها ٠‏ 

1 ل أن تتكامل سياسة التمزيت. بين الآقطار العربية فينهضص كل قطي بالجانب الذي تساعد 
عليه ظروفه انلفويه وقدراته_الخاصكبة واتجاماتاساتذته رجامعاته . وتتلائفى 
الجهرد في ذلك على الهدف المشترك ٠‏ 

عد أن تتلافى الحكومات أبعن بن على بس نا سج وعدن ١‏ يسسسمع الأدرضاع الجا . سبية على 
اختلافها . أساسه تبادل التجارب والخبرات بين الاأقطار التي قعلمث شوملا في التعريب 
وبين الأقطار التي لا تزال حديئة عهدبه 2 وتقسدم الحكويات العربية القادرة 
مساعدتها الول الأخرى في مجالات اليريا امج والكتب والوسا ثل 3 رتتبادل الأبماث 
والمؤلفات والمطبوعات العابعية عسلى الرسع معان . وخاصة المتون الأساسية ' 
والعناية شير البيانات عنها لاتس يف بها 5 

ًْ العناية بغكدار يسن اللنة الأجنبية رخاصة في 0 ١‏ ولمة» ين الثانوية 0 العالية ' والحث عليها, 
وبما لا يضدر :هليم اللغة العربية ويحقق المرئود الناقع من تدريس اللنفات الأجلبية ٠‏ 

ب دعوة المنظمة العويية النذوابية .انرا ف الشيدت في ملرائق تمليم اللفة المربية 
واستعمالها . واتخاذ جملة الوسائل!( نتي تساعد على ممااجة هذه الظلراهر معالجة 
ناجعة في مختلف جوائب الحياة د . 

1 استهمال اللفة العربية السليمة في مؤسسات التمليم وفي ا والعامة, 

و تخصس وسائل الاعلام بالداكر لما هده الْؤؤسسات من تأثير 


31 


ع 


لمكا 


ج22 جه ج22 ج22 بج 6< جف 248 2 2 342637 


 /‏ الاهتمام بالتراث العربي العلمي الىجانب الاهتمام بالتراث الأدبي والمساعدة على 
تحقيق نصوصه ونشرها على أفضل وجوه النشير ٠‏ 


4 - تنشيط التاليف باللفة العربية والترجمة اليها واتخاذ كل المشجمات لتحقيق ذلك ٠‏ 


ا - تشجيمع تبادل الأساتذة والطلاب على أوسع نطاق بين الجاممات المربية لتحقيق 
اشاعة تبادل الخبرات في مجال التعريب وتلميته ٠‏ 


7 7 4# 
[] المركز العربي للتعريب والترجمة والتاليف والنشر : 


يوصي المؤتس بما يلي : 


١‏ الموافقة على استضافة دولة الاماراتالعربية المتحدة للمركر المربي للتمريب 
والترجمة والتأليف والنشر وتفويط ‏ الشيب المدير السام للمنلمة بالاتسال 
بالمسؤولين في دولة الامارات لتحنذيد متللنات”[نشاء هذا المركن * 


٠ ب تقديم الشكر لدوئة الامارات المربيةالمتحدة لمبادرتها الى استضافة المركز‎ ١ 


 "‏ احالة دراسة الجدوىي الى لجنة مثابعة ترصيات المؤ تمر الثاني لدراستها وتقديمها 
الى المجلس التنفيذي للمنظمة الغتربيعة لاقرار., برامج المركر وميزانيته للدورة المالية 
القادمة 10/144 . 


] الهيئة العربية للدراسات العليا والبحشالعلمي : 
يوصي المؤتمر بما يلي ؛ 

ات :فنا فل اللنظية العريية للغربية والققافة والتلوم :ميل ربينة اللدرانسات التليسا 
والبحث الملمي تتكون من مجموعة من العلماء والمتخصصين المرب تعمل على تحقيق 
مايلي: 


تلسيق الجهود المربية في مجالاتالدراسات الهليا والبحث التلني بالتعاون مع 
الجامعات . ومراكر البحث العلمي و تنسيق العمل بقصد تشجيع تكوين ملكات 
أعضاء هيئة التدريس العابني فيالوطن المربي وتمكيلهم من القيام بالتدر يس 
باللة العربية ٠‏ 

تادعم انشام الدراسات العليا وسراكز البحث العلمي في الجامعات العربية ٠‏ 


١ 


عو اسه لل يمسي لحري جيل م سا يراه 
بج ار ضجين فر وجي 7 7 جا 


اختيار عدد من مراكل البحوثوالكليات أو الأقسام المتميزة القائمة في الرطن 
العربي لتكون نواة لاستقبال الباحثين ومركزا لاتنسسيق بين الكليات والأقفسام 
الممائلة ٠‏ 


ب وضع مشروعات البرامج التنفيذيةللمهام السابقة وفق الأولويات مع متابمة 
تنفيذها وتقويمها ٠‏ 


د درآية نين بشروع جائعة غربية للدراماك البليا والبعث اللي وتقديم 
تقرير في ذلك للمؤتس ٠‏ 


578 اقتراح النظام الأساسي للهيئة تقره لجنة المتابية 0 


؟ ل انشاء وحدة معلومات 3 المركر المر بي لبحرث التعليم المالي تختصس بالدراسات 
العليا والبحث الملمي في الوطن العربي وتتصل بشبكة الوحدات الفرعية الممائلة 
في الجامعات ومراكز البحوث العربية ٠‏ 


١‏ رصد مبلغ مناسب في ميزانية المنظمنيةالعربية للتربية والثكافة والملوم للدورة 
المالية ١582/44‏ للشير و غافي انشاءالهيئة 'العربية للدراسات العليا والبحث 
اللمسي ع 

التعاون الثقاني الخارجي : 
يوصي المؤتر بما يأتي ؛ 

١‏ دعوة المنظمة العربية الى تزويد مسؤولي التعليم المالي وانجاممي في الدول العربية 
بالاستر اتيجية الشاملة التي تقوم المنظمة بتنفيذها في مجالات التماون الثقافي والتعليم 

" - دعوة المنظمة للقيام بدراسة مسحية حول واقم الملاقات الثتافية بين الدول المربية 
الافريقية ررصد الجهودالمربية القائمة في هذا المجال على الساحة الافريقية والدور 
الذي تقوم به المؤإسسات التعليميةوالعلمية في الدول المربية لمماونة المجتمعات 
الافريقية ودراستها تمهيدأ للتعريف بهذه الجهرد على المستوى الافريقي والأسيوي 
وبمختلف اللفات السائد: في هذه البلدان ٠‏ 

 '"‏ دهوة الجامعفات العربية ومؤسسات التمليم المالي للعاونة المنظمة العربية في 
خطتهالافتتاح أو دعم أقساماللفاتالعربية والدراسات الاسلامية ومياهيد التربية 


5١ 


هم 7 7009 داريا 159 000 انا 00 50 4 0 6 1 200 0 0-0 ا ا و35 03070000 


بالجامعات الافريقية والأسيوية وذلسك بت.سم إيغاد أساتذة المفة العر بية والدراسات 
الاسلامية وخبراء المناهج من الجاممات الى بية الى جاسسات تلك الدول ٠‏ 


4 .. التوسع في تقديم المنح الدراسية على المسترى «اجامعي والدراسات العليا بالجامعات 
العربية لأبناء افريقيا وأسيا بهدف تنطية ثائة مبدالات المعرفة لمواجهة حاجات 
الدرل الافريقية الأسيوية من الأساتذةر الاطار!:. العلمية وإلفنية وتذليل الصعوبات 

يي تواجه 3بول الطلاب بالنسية لمعادلة الش.هائان وتسصيط اجراوءات الالتحاق 
بالجامعات العربية ٠‏ 


دعوة الجامعات العربية الى انشتساءأقسام للخات والداراسات الاذريقية والآسيوية 
لتكون قاعدة للمعرفة الدقيقة قَهَ بثقافات دذ: الشعوب وحضاراتها ٠‏ 


1 ب دعوة المنظمة والجاسسات والمؤ سسات ااتقليدية ال.ء در بيسة الى ى التوسع في تزويه 
المؤسسات التعليمية الافريقية ة بالكتب الحامه: 4 والانتاج الفكري ومكتبات علميسة 


مئاسية ومساعدة هذه الهيئات على توفير و سائل ملياعة الكدت العربي و نشاره 5 


لا . دعوة الدول العربية الى تخصيص خخرءوءة“اعتّمادان الممونة المادية التي تقدمها الى 
الدول الأسيوية ب الاقريشية للخدوانت ااثغاة.ة كفة وللتعلي, الجايعسي والمنح 


الين البسنة 'يقاسة < 


6 -. مناشدة الدول العربية العمل على تقد يم الدعم “ادي لمندوق المعونة الفنيسة 
بالجامعة المربية وجهاز *التيكوق للشو ايلاد الختنفة الار بية الاسلامية بالمنظمسة 
العربية للتربية والشقافة والعلوم ليقرنا بعويرهما 5 ميال التعليسم والثئافة دفي 
الاستر اتيجية الموضوعة لهذه المجالات 


5 م دعوة المنظلمة العر بية لمتعاورن مع اتحاد!'جادعات ألهر ع واتحاد الحامعات الافريقية 
أبحث حاسأت الجاءعات الافريقيةو الآسيوي' من “ 2.831 العسرب . وتأهيل الأآساتذة 


الافريقيين في مجالات الدراسات العليا .ختاف. التنصصات والتقدم بمشروع محدد 
فى هذا 'أصدد الى وزارات العتليع العالي زر السادهات العربية للتعاون 3 تنفيذه ٠‏ 


وقد نشرنا في هذ العدد البحوث القي دف ١-.حابيا‏ كتابتها في مجال التمريب وفي 
الملاقات الثقافية الخارجية لملاتتها بالقراثالد.:ى لا يظهر ذلك عند تأملها ٠‏ 


ا زا * 


مسي متصسية ‏ ااال 
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دبلومات عليا في تاريخ العلوم العربيية 


شرغ معهد الترا الامي العر بي في حلب وشح مدل هذا العام الدراسي م1 ١544١‏ 
دبلومات جديدة في الميادين الآتية : 
١‏ - ديلوم الدراسات العليا في تاريخ العلوم الطبية 0 
' ب دبلوم الدراسات العليا في تاريخ العلوم الأساسية ٠‏ 
 '‏ ديبلوم الدراسات العليا في تاريخ العلوم التطبيقية ٠‏ 
ومدة الدراسة لكل منها سئة واحدة ٠‏ 


7# نا زا 
مؤتمر معهد التراث العلمي العربي السنوي الثامن لتاريخ العلوم 


سيعقد في جامعة حلب - معهد الشراثالغلتي المربي المؤتمر السئوي الثامن لتاريخ 
العلوم عند العرب وسيحتفل خلال المؤتسس بمرور شمانية قرون على ميلاد اللبيب 
ومؤرخ الطب المربي ابن أبي أصيبعة , وذلك يرمي الأربماء والخبيس ١1! 1١١‏ نيسان 
144 م ٠‏ ويهدف المؤتمر الى تقديم اباتك اضياة تنشر سابقاً في موضوعات تاريخ 
العلوم الأساسية والعلوم الطبية عند العرب , وذلك تمشيأ سع أهداف معهد التراث والجمعية 
السورية لتاريخ الملرم » وقد تقدم الكشين بأبحاثهم والأمل ورود أبحاث أخرى تثملق 
بمواضيع الم تمر وتساهم في تحقيق أهدافهمن حيث ابراز مساهمة الحضارة العربية 
في اغنام الحضارة الانسائية ٠‏ 

رقد عدل تاريخ المؤتسر فاسبع في 7119 نيسان وذلك لتمارضه مع ا تمقادالملتقي 
الملمي المالمي المز مع اقامته في تونس احياءللذكرى الألفية للطبيب المربي القيرواني 
أحمد بن الجزار * 


ويا 3 نا 
[7) صدرعن معهد التراثالعلمي الدر بي فيحنب | بحاث المؤتمر السنئوي الخامس لتاريخ العلوم 


عند العرب المنمقد في جامسمة حلب باشرافالممهد المذكور وكلية الآداب بين 7*١‏ ب أ! 
رجب ١107‏ ه الموافق ( ١5 .. ١5‏ أيسار(مايو) ١‏ ) تحرير الدكتورخالدمافرط, 


ومحمد علي خياطة ٠‏ 
ع ك٠‏ في * 


رضن 


الندوة العالميسة الشالئة 


تاريخ العلوم عند العرب 
اللقشريرالَإنَ والتوصيات 


تحت رعاية حضرة صاحب السمو أصسير دولة الكويت ؛ استضاف 
المحلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ٠‏ الندوة العالمية الثالنة 
لتاريخ العلوم عند العرب »التي عفدت قي فندق شيراتون بالكويت 0 3 
الفترة من السادس من ربيعالأول الى العاشر منه ‏ الموافق العاشم الى 
الرابع عشر من ديسمبر (كالون الأول ) 19417 ٠‏ 


وفي الجلسة الافتتاحية . في باح العاشر من ديسمبر '؛ تحدث الأستاذ عبد العريز 
حسين ,2 رئيس المجلس الولني اللثقسافة والفنون والآداب , وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ؛ نيابة عن حضرة صاحَبالتشمو أمير الكويت » مشيد] بهذه اللفتئة 
الكريمة من سموه عندما تفضّل فشمل هِذهالندوة برعايته”, جريا على عادة سموه في 
رعاية العلم والعلماء ٠‏ وقد أبرز في كلمتسهاهمية ..بر اغوارٌ القراث الملمي المربي , 
واستكشاف كنوزه , والتمرف الى تأثيره فيالمسيرة العالمية في العلم والمعرفة كما بين أن 
دور الفكر العر بي في مسيرة الحضارة قد قمط حنّه ان م يكن قد استامب أوضاع ف غمار 
التحولات السريمة , التي أخفيث أو سثرت فيها الكثر من العقائق المتملقة بالاسهام 
العالمي للفكر العر بي والاسلامي , فيما حققهالانسان من خطوات في شتى ميادين المعرفة ٠‏ 


ثم تكلم الأستاذ الدكتور محمد علي حورية . رئيس جامعة حلب , فاستعرض نشأة 
معهد التراث العلمي العربي في جابعة حلب , لكي يربط الماضي القديم بالحاشر الجديد , 
ودعا الى ضيرورة تجديد الحياة العربية مو الاحتفاظ بالشخصية العربية بقيمها 
ومقوماتها الأصيلة , كما نوه بجهود الجمهورية العربية السورية الشقيقة في مجالات خدمة 
الملم والتعليم ٠‏ كما أشاد بالتماون الملمي بين المجلس الوطني للثقافة والفئون والآداب , 
بدولة الكويت ‏ ومعهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب » وهو التعاون الذي تجىء هذه 
الندوة ثمرة من ثماره ٠‏ 


"14 


جد ج77 27ج :2788 22 تج 22442422 :823215 


ثم أعتبه الأستاذ الدكتور خالد ماغومك, مدير معهد التراث الملمي المربي بجابية 
حلب ' فاستس ضس أهداف ومرامي الندوات العااية الدورية , التي تعقد لدراسة تاريخ 
أقدر على فهم مصادره : وتقويمها التقويم الصحيح . من أخرين قد توش فيهم عوامل 
شتى تدفعهم الى التقليل من أهمية تراثنا ٠رذكر‏ في كلمته بعض المنجزات العلمية لممهد 
التراث العلمي المربي بجايعة حلب ٠‏ 

ثم تلاه متحدثأ بأسم المنظمة المربية للثى بيةوالثقافة والملرم» الدكتور خالد هبد الكريم 
مؤكد| على دعم المنظلمة لمثل هذه اللقاماتالعلمية المفيدة . ومشيدأ بالدور الكبير الذي 
قام به المجلس الرطني للثقافة والفئون والأداب . ومعهد التراثث العلمي المربي ‏ في 
الاعداد لهذه الندوة وتنظيمها * 

وني ختام الجلسة الافتتاحية تحدث الدكتور عبد الله يوسف النديم . مستشار التراث 
العربي بالمجلس الوطني للثتافة «الننونوالآداب : فمبر عن روح التماون العلمي بين 
المؤسستين اللئين نيط بهما الاعداد لهل ةالندوة » وكشف عن أهمية خروج الندوات 
الثالثة الموضوع التخصصي الأول المتملسق بعلوم النبات والري والفلاحة , في جوانبها 
الأصولية والتطبيقية ٠‏ وغرض في كلئتهجوانب من النشاط: الملمي الذي يقوم به 
قسم التراث السر بي في المجلس الوطني > في نجالات التوثيق والبحوث والنشر ؛ وعبسر 
عن شكر المجلس الوطني للباحثين .. واللجنة التحضيرية التي تحملث عبو هذه الندوة 
اعدادأ وتخطيطأ ومتابعة 2 حتى حرجت “غلى هيد! النحى ٠‏ 
وكلفت الأستاذ الدكتور زهير البابا ليكو نممثلا عنها في هذه الندوة ٠‏ 

# # وو 

واستقر الراي في الجلسة الاجرائية التي عقدت بعد ذلك , على اختيار الأستاذ الدكتور 
»حمد صكي الدين ابو المز ( رئيس اللجنة التحضيرية ) مقررأ عام للندوة ؛ كما ووفق 
على البرنامج الرمني » وتوزيسع البحوث المقدمة على ثماني جلسات ؛ اختير لكل منها 
رئيس ومقرر ٠‏ كماً شكلت لجنة لصيافة التقرير الختامي والتوصيات التي يمكن أن 
تستخلس ممأ يدور في الجلسات من نقاش وحوار ٠‏ 

وتم الاتفاق على تنظيم محاضرتين هامتين , في اطار الندوة تتئاولان بعض نواحي 
التراث العلمي العربي ٠‏ 

وامتدت أعمال الندوة على عدي خمسة أيام مثتالية ٠‏ شر ضبكت خلالها البحوث » المقدمة 
للندوة . وعددها ثلاثة وستون بحثأ ٠‏ توزعتث على توالي الجلسات » وقد اتبع في عرض 
بحوث موضوعات الندوة الثلافة , متهاج يسير وفق الانتقال سن الأصول العامة ؛ الى 
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الدراسة التحليلية للمخطر لات والمسادر القديمة ظ الى بعض التطبيقات الاقليمية , الى 
ابراز القيسة الاقتصادية , مما يسر تنأولالموضوعات المطروحة وممالحتها فى مسارات 
واضحة ومحددة : وهو ما اتام الترصل الى استخلاس الكثير من النتائج والى اقتسراح 
عدد من التوصيات العلمية المفيدة ٠‏ كما ساهد النهج الذي اتبع ف المناقشة والحوار 3 على 
اعطاء الفرصة للمشار كين الثمائين جميماًلاثراء البحوث المقدمة, وتبادل الأراء ووجهات 
التنقبر حول العدييد من الت صأيساالتر اثية ١‏ وقد أوضحت البحوث التي عالجت 
موضوعات الندوة الثلاثة أهمية ية الاشافاتالعربية في مجال علم النبات . سواء من حيث 
المنهاج الملمي أو الدراسات التصئيفية أو المقارئة ٠‏ كما أكدت على الانجازات 
العربية في مجالي الري والفلاحة , وهي بهذار ربطت بين معالجة تار يخ العلم المسربي , 
وتاريخ التكنولوجيا المر بية 0 وأكدت قيمة الدراسات التراثية وفائدتها وضرورة الغرويع 
بها الى مجالات 3 ممق 27 و ل ل ومس ا كوا و ا 1 5 
كنا بينت الكثر من يعرث الندوة أن الهدف من دراس اااري ع للينات فر دراسة 
تطور النظرية العلمية . واسهامات العرب في تأصيلها ٠‏ وليس دراسة التاريخ النباتي ٠‏ 


0 خلال البحصورث 1 قدمت الى التدرة لجلماتها الثمان 01 5 ا النقاش 

التي اقترحها المشاركورن ب خلصت الندؤةالى التوصيات التالية ! 

أولا - في مجال علم النبات : 

ات تسجيل التوزيع الجفر افي للنبات الطبيفي على ضوع م ورد 3 المخطرطات والمطبرعسات 
لعي 0 تناولته ٠‏ 
العلمية 3 والمرة ل بيئات ل 6 ا 
بهذه التسميات ؛» بشة يشترك في 0 من دأ قن البلاد الدر بية ١‏ 

كعاب الام اا المتشابهة في البلادالعربية , والتعرف على وضعها التصنيفي » 
3 اطار علم النبات الحديث , وعلى «ظادر المتلاف النطق بأسمائها رغم تشابه 
بيئاتها ٠‏ 
بان علم النيات الأصولي وعلوم اللفة والجفرافيا والتاريخ والأثار , 0 العسرا] 
في نحت مسميات عربية للأنواع النباتية بجهود فردية ٠‏ 

51 تشجيع البحوث التي تستهدف مسح الصورة التوزيعية للنبات القديم لممرفة 
التفيرات البيئية : التي طرات هلى الوطن العربي ٠‏ تمهيدأ لاصدار أطلس نباتي 
عربي ١‏ يتتبع التوزيع النباتي الجفرافي على مر المصور ٠‏ 


لملضن 


لا تعميق البحوث والدراسات امتعلقة بالاستخدام النفعي للنباتات المربية » على ضوم 
كتابات الملمام المسرب في علوم اللب والصيدلة ربعضس مجالات الصسئاعة بعاسة 
والنذائية خاصة ٠‏ 


م التوصية باصدار المعجم النباتي الربي؛ لكي يكون حصيلة جهد عربي قرمي » 
تتضاضضر فيه جهرد علمام متخصصين منْسائي البلاد العربية * 

نائيا في مجال الري : 

١‏ ل حصر وتحديد الاضائات المربية التي أسهم بها المهندسون المرب في تمديل وتطوير 
نظلم الاروام ء التي كانت سائدة قبل المصر المعربي 0 سواء من حيث وسائل الري » 
أو طرقه . أو أساليبه الهندسية والهيدروليكية ٠‏ 

١‏ ب دراسة الأثار العربية والاسلامية المتملتة بنظم الري ' وتشجيع المتخصصين في الآغار 
والتاريخ والجفرافيا وغلوم الحيياه على تقريم هذاه النفلم ٠‏ وابراز العطام اللسي 
المربي ٠‏ ع ضرورة الحفاظ على هذه الآثار 4 اعلار مخططات التنمية العمرانيسة 
الحديثة ٠‏ 1 

"ب تشجيع البحوث العلمية التطائيتية التي تبترخى الافادة من تقنيات الري القديمة؛ 
أيضا من تطريس. استخدام هذه التقئيات في وقتنا العالي 0 

غ لس اجرام الدراسات والبحوث التي تمالع بالتفصيل نظم الري العربية . وتقويبها 
تقويمً شموليا . على اعتبار أثها تتثل تلاو بيني فذا مغ ظرون الجفاف في البيئات 
الصحراوية 5 8 

6 ب تشجيع البحوث التي يجريها المرب أوغيرهم في مجال تتبع انتشار نظم وتقئيات 
الري المربية في بعض البقاع خارج الوطن المربي , من أجل تاكيد وتأصيل 
الدور المر بي في تحقيق الانتشار الحضاري » سواء كانوا حابلين لهذا الدور أو 
مبدعين فيه * 

1 ايلاء الدراسات والبحوث , الخاصة بالأحكام والضوابط القانونية ,2 التي نظمتها 
الشريعة الاسلامية . لضبك استخدامالماء وايجاد أنسب السبل للمحافظة عليه , 
والحيلولة دون اهداره . وتحقيق العدالة في توزيعه ٠‏ 

07 ل تكليف عدد من العلماء : الأثريين ومهند سي الري . اعداد مخططات هندسية دقيقة, 
لوسائل الري العربية القديمة وتضمينها أطلساً هندسيا للري العربي * 

توصي الندوة بضرورة ترجية البحث الخاص بالري بالتنقيط عند ابن الموام » الى 
اللفتين الالجليزية والفر نسية . ولشسرهفي الدوريات العلمية الأجنبية , تأكيدأ 
لأسبقية المرب في ابتداع هذه التقئية الاروائية » ودحضا لأية مقولات أخرى ٠‏ 
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وق 2 جم جروف افج جه جه ودج ةج مه ونا تن جنر و7 ونه ون رون 
الثا ‏ في مجال الفلاحة : 


2 تسجيل الصورة التاريخية لنظم الرراعة العربية وفقا للبيئات المغتلفة ومعرفة 
مدى الاضافات المربية في هذ١‏ المجال ٠‏ 

تشجيع البعوث التي تسعى للكشف عن دور العرب في نشر أساليب الزراعة والمحاسيل 
المختلفة , خارج النيئات المربية » ممايمثل اضافة عربية لمسيرة العلم وتطبيقاته ٠‏ 

' ب دراسة الأحكام الفقهية التي لبقت في المجتمعات العربية المختلفة ؛ على امتداد عالم 
الاسلام ٠‏ وتمثل أغلبها جانباً مهمأ منالتطبيقات العملية والعلمية الخاصة بنظم 
الزراعة ٠‏ 

5-07 العمل على اصدار كتاب عن التقاويم الزراعية العربية » مع المقابلة بينها في مختلف 
الظروف البيئية ٠‏ 

6 ب توجيه مزيد من الدراسات والبعوث نحو التعرف على جهود العلماء والباحثين المرب 
القدامى في تحليل الضوابط البيئية والا نسانية المؤثرة في الانتاج الزراعي * 

5 تشجيع الدراسات والبحوث التي تكشنف عن الجوانب المصاحبة للزراعة انتاجأ » وثقلاء 
وتسويقاً , واستهلاكاً ٠٠١‏ الخ:والتعرف غلى هود الباحثين المرب الأقدسين في 
تناولها من أجل تجلية أثماط الاقتصاد الزراغي العربي ٠‏ 

 "*‏ ايلاء الدراسة المتعلقة بالنظلم القرتسة الملكية التتراعية : وحيازة الأرض ؛ عناية 
خاصة لا لها من ارتبامك وثيق بالأوضا ” الاجتماكية والاقتصادية التي كانت سائدة 
في عصور مضت ؛ ولا لها من تأثير على نظم .وا نمامل الحيازة الحالية ٠‏ 

8 ب تشجيع الباحثينالمرب على اجراء التجارب العملية التي تتوخى احياء الأساليب 
النافمة التي كان يتبعها العرب في تسميد التربة ٠‏ والمحافظة عليها , ووقاية المحاصيل 
الزراعية : ويكافحة أفاتها : وتدمية الانتاج الحيراني وتطويره 0 

رابعا ب توصيات عامة : 

منه ٠١‏ كما أن التعاون والتواصل في المجالات العلمية يؤصلها ويثريها ٠١‏ وفي ضصوم ذلك 

بررت هذه المجموعة من الترصيات العامة ٠‏ 

١‏ ها زالت المخطوطات العلمية العربية فيحاجة الى رصد شامل , من خلال هما تضصمه 
المكتبات ف العالم ' وما نصث عليه المصادر القديمة 0 وما حوذه الفهارس العامة 
أو أشارت اليه الدوريات * وتوصي الندوة ؛ أن يتم ذلك , في اطار أسلرب علمي» 
تتكاتف فيه الجهرد وتتضاض بحيث يتناول هذا الرصد الكتب العلمية الخالصة , 
أو ما يدخل في ثنايا المغطوطات والموسوعات ٠‏ 
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: رهد ل لسر 


رجن 2 89/7 جه و جنتجم حت جنوي مجن جه هجام ون جه 2ق ج08 


1 توصي الندوة بالعمل على جمع الثراث العلمي المربي » عن ملريق المؤسسات الملمية 
والأكاديمية » على أن تسم فهرسته ورتصديفه والتعريف به ١‏ وييسر الانتفاع به 
للباحثين والدارسين ٠‏ 
سبيل يجمع الجهود في هذا المجال ويضمن الشمولية ٠‏ ويصون الجهود من التكرار 
والتبديد ٠‏ 

- تحث الندوة المزسسات المسئولة عن نشر التراث ١‏ أن تعطي الجانب العلمي حظه من 
الاهتمام , وتقوم على نشر المخطوطات المحقتة في مجالات العلوم المربية ٠‏ 

فج اترضي اللجنة بالاتجاه الى اعادة طبع الكتب التراثية في مجال العلوم ؛ وبخاصة ماهو 

منها في حكم النادر : أو ما وسدت له مخطوطات جديدة : تضيف اليه ؛ أو تقوم 

نصسه * 

1 توصي اللجنة المؤسسات الملمية والأكاديمية , أن تهتم بمستوى التحقيق للكتب 
التراثية من حيث الأمائة والائقان والمقددرة العلمية 0 على أن يوازي ذلك مستر قو 
طباعي لائق ٠‏ من حيث الحرف 2 ونوعالورق ل حسن التنظيم 0 

لا الاهتمام البالغ بفهرسة الكتب الثراثية الملمية . فهرسة تكشف عن محتواهأ » وتضيء 
جوانبها » وتيسر الوصول الى المعلومّة في دقة ووضوح ٠‏ على أن يتم الانتقفال 
حسب خطة مدروسة. مَنَ 'فهرسية. كتاب واحد ء الى فهرسة شاملة ‏ ما أمكن ‏ لهذا 

4 ل الاهتمام بالترجمةلخدمة التراث العلمي المربي ٠‏ سواء الترجمة الى المربية أو منها 
الى اللنات الأجنبية الحية ٠‏ لتحقيق الاستفادة من جهود كبيرة أصيلة غير عربية , 
وللتئويه بقيمة هذا التراث عالميا ٠‏ 
المربي ٠‏ نتخصص له مقررات 4 الكليات ذوات العلاقفة “على أن يولى الأساتلة 
الجائب التراثي ما هو له اهل من الدراسة , ويعرفوا طلابهم به وبقيمته » ويجملوا 
له نصيباً من بحوثهم * 
الاسهامات التي أسدتها الحضمارة العربية للحطارة الانسائية ٠‏ 

آَآأتَ الاستفادة ' بوغي و بصارة 2( من الأساليب الحديثة كالحاسبات | الكبيوسض ( في 
حفظ التراث وتخزيئه » والاستفادة منهفي استرجاغ المملريات » حسب خطط مدروسة 
بأنلاة ٠‏ 


امف 


وج جع رجن م20 جيك صقم وام همه 41028 7م <29 392112 302 : 
1 التواصل والتعاون. من أنجح السبل فيخدمة التراث العر بي ٠‏ وتدعو الندوة الى : 
1[ - دراسة السبل الفعالة لتحقق هذا التواصل ٠‏ والالتزام به ٠‏ 
ب اعداد وتوزيع قواتم باسماء المؤسسات العلمية والمهتمة بالتراث العربي 0 
ج ‏ التعريف ‏ أولا بأول ‏ بالجهود العلميةمسن دراسات ومثروعات ومطبوعات 

وندوات ٠٠٠١‏ الخ في كل من هذه المراكز ٠‏ 

| # ا اجو 

هذا , وقد أجمع الحضور على توجيه برقية شكر وآمتنان لحضيرة صاحب السو 
أمير دولة الكويت ؛ لما تفضل به من كريم رعايته لدندرة وعلمائها ,. ولما لانوه من 
الحفاوة البالفة والكرم الواسع : 

كما أجمعوا على تو بجييسيية برقية شك وتقدير 'لى حفسيرة صاحب السمو الشيخ 
سعد العبد الل الصباح ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء لما تبذله حكومة الكويت من 
.جهود لخدمية الملم » ولما يسرته للمشاركين فيالندوة من امكانات ورعاية كريمة ٠‏ 

واتفقوا على توجيه برقية شكى للاستاؤ عع (لمزيز حسين رئيس المجلس الوطنسي 
ووزيي الدولة لشؤون مجلس الوزراى؟ لاحتضنا:ة”“هذء الندوة بكل ما تطلبته من تخطيعل 
وتنظيم » حتى أستوت على النحو الذي تمت به ٠‏ 

واستقر الرأي على أن تمقد الندوةالمالمية اأرابة لتاريخ الملوم عند المرب في 
موعدها الدوري » أي بعد أر بع سنوات ؛ حيث تتمقد ان شاء ان في ١4١8‏ للهجرة 19817 م, 
تتناوله ٠‏ 
* #0 


المعهد العلمي الفر نسي للدراسات العر بية بدمسق 
ستون عاماً في خدمة الثراث العربي 


بعد التطور النيقطعتهدراسة اللفة العربية والتسراث العربي للدى 
الفرنسيين منذ عدة فرون , برزت أهمية الاتصال اتصالا مباشرا بالثقافة 
العربية » فانشىء معهد للدراسات العربية عام !147 واختيرت دمشق 
مقرأ له ٠‏ وكان اسمه في ذلك العين ؛ المعهد العلمي الفرنسي للفنون 
والآثار الاسلامية ٠‏ 
وكان اهتمامه في البداية متجها الى دراسة واحياء 'لصناعات اليدوية والى عمليات 
التنقيب عن الآثار والى البحث في التراث الشعبي . 
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وفي عام 147 أنشىء معهد علمي خاص بالمستعر بسين ما لبث أن الحق بالممهد عام 
ا وأصبح التسمان مؤسسة واحدة عرفت أنذاك باسم الممهد العلمي الفر نسي 
بدمشق ٠‏ وشملت أعماله مختلف ججموابب الحضارة في سورية , من آثار ترجع الى 
مختلف المصور وأداب ولفويات وتاريخ ٠ويبدو‏ هذا التنوع في البحوث والمتالات التي 
نشرها الممهد والتي تناولت المدن والمساجد والحمامات والمزارات والنقرش والمسكوكات» 

وني عام 4١‏ عاد الممهد وحصر اهتمامه في مجال الدراسات المربية والاسلابية؛ 
فاقتضى ذلك ادخال تعديل على اسمه حيث غدا : الممهد الملمي الفر نسي للدراسات 
العربية بدمشق ٠‏ 

وبدلك تخلى الممهد عن دراسة أثارما قبل الاسلام للمعهد الفر نسي للأثار الذي 
أنشىء في بيروت وقتلد * 
تتضمن وصف مخططات المدن الشامية وتاريخ بلاد الشام . كما قام بنشر النصرص وترجمة 
بمضها الى الفرئسية بهدف وضعها في متناول الباحثين في الغرب ' 

كما جرى تحقيق النصوص الأدبية ونشى ها 'واصدوت دراسات تتناول مختلف المجالات 
والعصرر فشملت عصر النهضية والأدب الحديث ٠١‏ ويعتبر هذا سابقة رائدة بالنسبة لما 
الوسيط ويتجاهل كل ما هو حديث ٠‏ 

ولما كانت خطة التحقيق” والدراسات“ ف المعهد تنرع_منذ' البدم الى الشمول والاحاطة 
بكل ما له صلة بالثقافة المربية ‏ الأسلامية , فقد تسَملت أعماله التيارات الفكرية ودراسات 
الفقه وهلم الكلام والتصوف والفلسفة , كما شملت علوم اللسانيات والاجتماع ٠»‏ 


وجدير بالذكر أن تخلي المعهد عن دراسة أثار ما قبل الاسلام لممهد بيروت لا يعني تخليه 
عن دراسة الآثار الاسلامية التي ظل يوليها اهتمامه ٠‏ فجرث بين الأعرام ١9178 191/١‏ 
أعمال تنقيب في موقع بالس ‏ مسكئه ٠‏ ثم تشكلت عام 15177 بعثة أثرية مشتركة بين 
الممهد وبين المديرية المامة للآثار والمتاحف في سورية وقامت بسلسلة من أعمال التلقيب 
في موقعي الرحبة والميادين ما زالت مستمرة حتى الآن * 

وتلبية لطلب من المديرية العامة للآثار والمتاحف شكثل المعهد عام 64 طاقماً هلميا 
مهمته مسح قسم من مديلة دمشق القديمة بهدف وضع خريملة أثرية تفصيلية لها ٠‏ كما 

ومنكث تأسيسه وضع الممهد لنفسه هدفا يطمح الى أن تبلغ دراساته وأعماله أقصى 
ما يمكن من الكمال وأن يحقق أكبر قدر من التماون بين الباحثين المرب والفر نسيين وذلك 
بتصد الوصول الى معرفة صحيحة بجوائب ثقافة وحضارة البلاد المربية والاسلامية قم 
تعريف العالم بها : للوصول الى تفاعل مشس بين الحضارتين العربية والأوروبية ٠‏ 


فض 


ا 


وجدير بالذكر أيضا أن الممهد ينشر ما توصل اليه أعضازًه في نشرة حولية تدعي : 
النشرة السنوية للدراسات الشرقية ٠‏ ولقسد صدر منها حتى الآن ثلاثة وثلاثون جزعء[ * 
هذا بالاضافة الى مجموعة من الكتب تلشر بين حين وألخر , تجاوز عددها حتى الآن المئة ٠‏ 
على فهرس بالمقالات والكتب التي نشرهاالمنهد منذ تأسيسه ٠‏ 

ونذكر أن هناك الآن ستة كتب قيد الطبع 2 دهي كلها كتب جديدة تتناول 
موشوعات مغتلفة . آما العدد الآخو.من النشرء الستوية الذي مدر مؤعيا فاته يعمل على 
دراسات متنوعة . نشير الى اثنتين منها ؛ أولاها «مخطوطة عربية هي عبارة عن القتسم 
الأخير من تاريخ ابن شداد في وصف حلب راعمالها ٠‏ والثائية مخطوطة قديمة تحتوي 
على ذكن الزلازل التي أصابت سورية ولبئان خلال القرنين السابع عشر والثامن عشير ٠‏ 
الملمي المربي بدمشق ٠‏ وهما تلنشران لأول مسرة ٠‏ 

ونذكر فيما يلي بيانا بالكتب التي نشر ها الممهد باللفة العربية مئذ تأسيسه ٠‏ 
ات معمد أسعد طلس ثمار المقاصد فيرإذكر المساجد ليوسف بن عبد الهادي ٠‏ 
4- ابراهيم كيلاني - ادج التحسرئ عن خيثية أبي العلام ليورسف البديعي 0 
6١-ا"ل‏ سامي الدهان - ديران أبي فراس الحبداني (ج ٠ )" 2171١‏ 

84 يوسف العشس ‏ تقييد العلم للخطيت البندادي. ٠‏ 

٠ صلاح الدين المنجد  كتاب وقف القاضي عثمان بن أسعد بن المنجا الحلبلي‎ ٠ 

4 هنري لاووست وسامي الدهان ‏ كتاب الذيل على طلبقا تالحنابلةلابن رجبالبغدادي. 

4 سامي الدهان ‏ زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم ٠‏ 
(ج1:١1ه-لم4ه)ء‏ 

0 ابراهيم الكيلاني - ثلاث رسائل لأبي حيان الترحيدي ٠‏ 

عباس العز'اوي هس كتاب سمط الحقائق في عقائد الاسماعيلية لمليى بن حنظلة ٠‏ 

60 جانين سورديل ‏ طومين ‏ كتاب الاشارات الى معرفة الزيارات للهروي ٠‏ 

5 دومينيك سورديل - الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشاموالجزيرة لمر الدينبن شداد. 


(ج 148:7 ه-كاده). 


إوقرضن 


7 غارف تاهر ‏ رسالة اسماعيلية واحدةالقصيدة الصورية لمحعمد بن علي بن حسن 
السوري ٠‏ 

4 محمد وحيد ميرزا ‏ كتاب الاقتصار للقاضي النعمان بن محمد المغربي ٠‏ 

ا هشري لاووست ‏ كتاب الشرح والابانة على أصول السنة والديانة لابن بطة المكبري. 

/الال سامي الدهان ب الأعلاق الخطيرة في ذكن أمراء الشام والجريرة لابن شداده - تاريخ 
لبئان والاردن وفلسطين ٠‏ 

لت موفق الدير بن قدامة المقدسي ‏ كتاب التوا بين ب علي بنشره ا جوراج المقدسي ١‏ 

4 أرطاميدورس الأفسسي ‏ كتات تعبير الرؤيا ٠‏ نقله من اليونائية الى العربية حئين 
ابن اسحاق ‏ عني بنشره وتحقبقه توافيق افهد ' 

"م أبو الحسين معمد بن علي بن الطيب البَصري ‏ كتاب الممتمد في أصول الفقه, 


اعتنى بتهذيبه وتحقيقه محمداحميد الله ٠‏ 
أنطوان بودولا موت - ذكل فضيلة المي وأوصافه ٠‏ 
4١‏ سامي الدهان ب زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن المديم 

(ج” :كام ه- 1ك ه)اهء 
“اف عمر السعيددي ‏ كتاب الميون والحدائق في أخبار الحقائق ٠‏ (ج ٠ )١‏ 
44 عمر سعيدي ب كتاب العيون والحدائقفي اخبار الحقائق (ج ؟) ٠‏ 
4- سويلة ب تالي كتاب وفيات الأعيانلابن الصقاعي ٠‏ 
-١‏ عدنان درويش - تاريخ ابن قاضي شهبة ٠‏ 


ومما يستحق التنويه أن الممهد يغسم مكتبة 2 تحتوي على ما يزيد على /٠٠٠9؟/‏ 
مصلف وا /* م دورية في اللفة المربية ولفات أوروبية وشرفية متعددة ١‏ ويلمد بعضس 
ما تضمه هذه المكتبة من الكتب والدوريات نادر الوجود في المالم ٠‏ 


لا 8# لا 


بيد 


السيد رئيس تحرير مجلة التراث العربي- دمشق 
أطيب التعية ٠‏ 

وأبدأ فأشكر لكم جهردكم الموفقة في خلامة التراتُ”, وأرجو لكم اطراد التوفيق والنجاح ٠‏ 

لاح لي . وأنا أطالع العدد المزدوج ١١5 -١١(‏ ) من/ مجلة التراتث المربي أن أعتتب 
بكلمة صفيرة على خبر نشير في العدد المذكور : 

5 ذكس السيد مروان عطية ( ص "١4‏ )أن مجلة التراث أشارت في عددها العاقس 
( ص ١٠١‏ ) الى كتاب ( شمر ابن ميسادة )الذي أصدره مجسّع اللفة المر بية بدمشضق ٠‏ 
م أضاف : « وحيذا! لو ذكر أن شعره قد قام بجمعه وطبمة طبعة سابقة في الموصل الأستاذ 
محمد نايف الدليمي ؛ وطبعه في مطبعة الجمهور بالموصل عام ماني 4"!| صفحة, 
فكان الدليمي السابق المتقدم الرائد » ٠‏ 

35 وقد نشر مثل ذلك في نشيرة أخبار التراث العر بي التي يصدرها معهد المخطوطات 
العربية بالكويت ( العدد السابع . صن 79 ) : 


#000 + 


حمدت' للمجلتين المذكورتين أنفاً ماأشارتا اليه . ذلك بأن أول واجبات الباحث 
والمحقق والدارس أن يعرض ما قام به سابقوه؛ ليضم الى جهردهم شيئاً جديدأ » ولا يجوز 
أن تغفل جهود الآخرين ونغمطهم حقوقهم ونطمس أاعمالهم » فذلك باب من أبواب الجهل 
والسفه ٠‏ ولكني خشيت أن يتبادر الى ذهن القارىء المتعجل من مثل هذا التمليق أن مجمع 
اللفة الغربية الذي نشر الكتاب قد سها عن الاشارة الى ذلك ؛ على حين قد أوضح ذلك 
وبيكّنه في مطلع الكتاب ٠‏ قال : 


لغرننا 


« كان ديوان ابن ميادة ( الرماح بن ابردالمر”ي ) من الدوارين التي عدت عليها يد 
أشماره المتناثرة في بطون الكتب , حتى تلسهد الأيام في الظفر بنسخة منه ٠‏ 
الدليمي ٠:‏ وصدر كتابه ( شمر اين ميادة )عام ل م ( مطبعة الجمهرر ‏ الموصل ) 7 
فكان له فضل المتقدم الرائد ٠‏ ثم قام الأستاذحنا جميل حداد بجمع ثان لشعر ابن ميادة 
أفاد فيه من الجمع الأول ليضيف اليه جديدأو تجريدا ٠» 5٠٠6٠١‏ 

كنت أتمئى أن يتضمن التمليقانالمذكوران الاشارة الى أن مجمع اللفة العر بية 
قد ذكر الجمع الأول الذي قام بهالأستائالدليمي, وأنماقام به الأستاذ حنا هو الجمع الثاني ' 
لنأمن أن يهم قارىء , أو يؤتى من سوء فهمالمبارة ٠‏ 

أعود فاقدم لكم التهنثة لما تبذلون حتى تبدو مجلة التراث المربي في حلتها القشيبة ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة ال وبركاته ٠‏ 

الرابع من محرم ١4٠4‏ ه دمشضصق 
الماشر من تشرين الأول 1487 الدكتور شاكر الفحام 


َه 1 و 

في عدد ( التراث ) المزدوج 11و١1‏ كلمةورّدت في ( بريد المجلة ) لفئت انتباهي 
راستوقفتني طويلا ٠‏ لفئت انتباهي لأن كاتبها أخي الأستاذ ( عبد الممين الملرحي ) » وأنا 
أعرف الجد والحصافة في كل مأ يكتبه ٠واستوقفتني‏ لافصاحها عن خلة طيبة مما 
خبرته من حلاله , تلك هي اعترافه بالغطا اذا وقع فيه . ورجوعه عله الى المسواب 
حين يبدو له وجهه المبين * 

واذ أن لهذه الكلمة قصة . لي فيها راي كقارىء ‏ ؛ فقد كان لا بد لي من تلخيصها 
ليكون قارىء كلمتي هذه على بيئة مما أقول : 

في العدد السابع من المجلة نشر أخي الأستاذ عبد الممين شيرحا لمجموعة ضخمة سن 
الأبيات ترف باسم ( نظم اللآل في الحكم والأمثال ) كان بيئها البيت التالي : 

وجدت اقل الناس عقلا اذا انتشى اشفتهمو عقلا اذا كان صاحيا 

والبيث غفل غير معزو الى قائل ولا مردود الى زمن . شأن الأبيات المشروحة كلها * 
فقال في تفسيره : 

« أقل الناس عقلا اذا سكر ء أكثرهم عقلا اذا صعا » ٠‏ 


اضن 


ويسدر الندد التاسع من المجلة . فاذافيه رسالة من المهندس السيد (نزار السباعي) 


المفيم في ( دبي د الامارات العربية ) يقول فيها: انه يحنظ لأبي نواس + من ديوائه , ثلافة 
الأبيات الثالية ؛ 
أرى الخمر تربى في العقول فتنتضي كوامينالحخلاق تشي الدواهيا 
تزيد سفيه القوم فضل سفاهة وتترك أخلاق الكرام كماهيا 
وجدت أقل الناس عقلا اذا انتشى أقلهمو عقلا اذا كان صاحياً 
ويقارن البيت الثالث بالبيت الذي شرحهالأستاذ الملوحي » فيجد اختلافا في الم مع 
تفيير كلمة واحدة هي ( أشفهم بأقلهم ) ٠‏ فيحاول أن يدفع عن أبي نواس - وهو ما هو 
تهمة سارقة البيت بكامله مع تفيسير كلمة واحدة ؛ ويقرر ( أن الممنى في بيت النوا.سي 
أشرف من المعنى الذي ساقه بيت المجلة ) وأنأبياته الثلاثة هذه تفيد ( أن الخمس تزيد في 
المقل كما تزيد في السفه فهي ‏ محرضة ) ثم يسأل 'لأستاذ الملوحي ( أن يوضع هذا الأمسر 
وتريد في السفه ) ٠‏ . ا 
فيكون جواب أخي ( أبي منقك ) تلك الكلمة , في العدد المردوج , التي لفتت انتباهي 
واستوقفتني ٠‏ وفيها يقر بأنه أخطأ في تفن الميِتِ - بعد أن وجد الأبيات التي أوردها 
السيد نزار , بنصها الكامل في ديوان أبي نواست وقول : ان الذي أدخل عليه الوهم في ذلك 
التفسير كون مادة ( شف ) من الأضداد » فهي تفيد الزيادة والنقصان ٠‏ ويستشهد على ذلك 
بما ورد حولها في معجمي ( القاموس المحيط ) و ( لسان المرب ) ٠‏ 
وأنا أحب أن أضع خطأ تحت الفقرتين الأخيرتين مما نقله عن ( لسان العرب ) : 
١‏ فلان أشف: من فلان أي أكبس مئه قليلا * 
؟" ‏ أشفء عليه فضله في الحسن وفاقه ٠‏ 


تلك هي القصة واليك رأبي فيها ‏ كقارىء ‏ : 


أولا - ان أخي ( أبا منقذ ) لم يكن مخطئ افي تفسيره للبيت الوارد في ( نظم اللآل ٠١‏ ) 
ذلك أن البيث ( غفل ) كما أسلفت ‏ وأن الرأي الأكثر شيوعاً في الخمرة أنها تؤثر 
في المثل فتفسده أو تفتاله ‏ كمايقول الأخ نزارء أو هي تفطيه ‏ كما تقول 
معجماث اللفة ٠‏ فكان طبيعياً أن يخثار ممنى الزيادة والاكثار , من بين معاني مادة 
( شف ) المتضادة ؛ وكيف لا يفعل وبين يديه الفقرتان اللتان رضعت تحتهما خطاً 
فيما قدمث , وأولاهما تقول صصراحةان صبفة ( أشف ) التفضيلية تفيد الزيادة 
ولو قليلا ‏ ؛ وان الفمل ( أشف )يفيد الفضل والتفوق في الحسن ؟؟ 0 

ثاليا ى ان اتهام النواسي بالسرقة هئا غسير وارد . على الرغم ممأ هو مشهور عله من 
نطوه + جهار! ثهارا زعلائية على نعاتي ينض بعاسريه من الشعرام + ولا سينا 


ما يتملق منها بالخمرة ‏ ؛ فالبيت الوارد في ديوانه هوله ختما لانسجابه التام مسع 
البيتين المتقدمين عليه ١‏ 
ثالث - يبقى السؤال عن البيت 'لوارد فيالمجلة . المملابق للبيت الشالث من أبيات 
أبي نواس خلا كلمة واحدة » ما شأئه؟ أهر رواية ثانية لبيت النواسي أم هو 
مسروق مئه ؟؟ قد يقال شيم من هذا القبيل , ولكني ارجح ٠‏ بل أجزع ؛ أنه يدخل 
:في صميم ( باب النقائض ) ٠‏ فأبياتأبي نواس الثلاثة تلهيد أن الخمرة لا تؤثر في 
عقل شاربها وانما هي مجرد ( كاشف )لأخلاقه ٠‏ انها ( تنتضي كوامن الأخلاق ) أي 
تستلها كما يسئل السيف من غمده ؛وحين تكون تلك الأخلاق ( سفيهة ) فان كشفها 
يفضحها اذ يبدي ( كوامنها ) الخبيئة المستورة فيزيد في ( سفاهتها ) أا الأخلاق 
الكريمة ‏ وهذه ليس فيها خبيء مستور . على الأهم الأغلب ‏ فان الخمسرة 
لا تؤش فيها اطلاقاً بل ( نشركها كماهي ) دون زيادة ولا نقصان ٠‏ 
ذلك هو راي النواسي في تأثير الخمرة وانله أبياتا غير هذه تحمل نفس الفكرة ٠‏ ولمسل 
( عدترة ) يشاركه هذا الرأي حين يتحدث عن( شربه ) و ( صحوه ) في مملقته الشهيرة ٠‏ 
غير أن هناك ناس آخرين يرون الرأئالأكثر اشتهار| . وهو أن الخمرة ( تفتال ) المقل 
وتفسده , وكأني بواحد من هؤلاء أراد“أن يرةعلىَ"النواسي رايه ان ينقضه فاختار أقرب 
طريق الى ذلك اذ أخذ بيته كاملااووضع فيهكلمة (“إشفهم ) أي اكبرهم أو أفضلهم مكان 
كلمة ( أقلهم ) فمكس المنى أو نقضه وهذاكل قصده ٠‏ 
هذا هو رآيي في هذه القصة ‏ كقارئة<زما أدعي له العسمة من الخطا ء فائها مما 
استاثر به ذو الجلال والكمال ٠‏ 
حمص ؛ رضا صافي 


عت 


لاشيء أصمب على المبين من أن يجسدخطا مطبعيا يعقور ما يكتب , اذ كان كل 
ينوه بدقة الملبع على وجه المموم ولكنه أشارالى ثلاثة أخطاء بمطبعية تسللت الى مسر حيته 
المنشورة في العدد السابق هي ؛ ْ 


5 141 عبسا عبس 
١١‏ 1 لا تخشى لا تغش 
6" ا يا امرآه يا امرأة عم” 


سس مايه 535 7 
ميق ب ساد 


